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ومنتجاً صحفياً بالإذاعة والتلفزيون. يدرّس حالياً اللفة والآداب والحضارة بالجامعة 
الألمانية. أقام للبحث والتدريس بعدد من الجامعات الأوروبية والهندية والأمريكية. 
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صادق جلال العظم 


أنطلق في هذا التقديم من الحكمة المأساوية الشائعة شرقاً وغرباً 
والقائلة إن أول الضحايا في الصدامات العنيفة الكبرى وأول الإصابات 
في الحروب الطاحنة المديدة هي: الحقيقة. ولا أقصد هنا «الحقيقة» بأي 
من معانيها المطلقة أو القصوىء بل أقصدها بمعانيها الأكثر تواضعاًء 
أي بمعانيها النسبية والدنيوية والتجريبية والتقريبية والترجيحية فقط لا 
غير. لذاء أريد أن أذهب إلى أبعد مما تحمله الحكمة المأساوية من 
معنى ومغزى لأقول أنه فى لحظات صعود إرادة القوة وتقدم سيطرتها 
واحتدام صراعاتها كثيراً ما تتحول اعتبارات الحياة الأخرى كلها - مثل 
القيم والأخلاق والصدق والإخلاص والتجرد والأنصاف والعدل - إلى 
مجرد أدوات مشوّهة ومشوّهة لا عمل لها سوى الخدعة المصلحية الآنية 
لهذه الإرادة العتيدة في الحاضر القائم أولاء وفي الإسقاطات المطلوبة 
لحظياً على الماضيء ثانياًء وفي التصويرات اللازمة حالياً لشكل 
المستقبل المرتقبء ثالثاً. لهذا السبب تحتاج الحياة أيضاً إلى العالِم 
والمؤرخ والمجتّهد والباحث والمحقق والمدقق كما تحتاج إلى مجموعة 
من القيم المرافقة مثل التجرد والموضوعية والتأمل والجرأة والنقد - 


بمعانيها النسبية والدنيوية والإنسانية كلها أيضاً - لقول الحقيقة؛ بصورة 
من الصورء ولتعديل الموازين لصالحهاء بشكل أو بآخر. 


لا أعتقد أن السرديات الشائعة للصراع العربي الصهيوني عموما 
والفلسطيني الإسرائيلي تحديداً تخرج عن هذا الإطار الذي رسمته 
لموقع «الحقيقة» ومصيرها في خضم مثل هذه النزاعات التاريخية. على 
سبيل المثال نجحت إرادة القوة الصهيونية لفترة غير قصيرة في تعميم 
«حقيقة» تقول أن الشعب الفلسطيني غادر دياره وأرضه ومدنه وقراه 
طاتها شنار إل جلذان. اللتحوه القورنة عل أملن الوذه السرايعة يعد :أن 
تكون الجيوش العربية قد حرّرت فلسطين قبل قيام دولة إسرائيل سنة 
.ل أما الذين عملوا منذ البداية على تعديل موازين إرادة القوة هذه 
لصالح الحقيقة المغدورة في هذه المسألة فكانوا مؤرخين وعلماء وبحاثة 
ونقاد من الطراز الرفيع من أمثال وليد الخالدي وفايز صايغ وسامي 
هداوي وأنيس صايغ وعبد الوهاب كيالي.. إلى آخر اللائحة - ولأنهم 
عملوا بتجرد وموضوعية ودقة وبمعزل عن المتطلبات اللحظية لإرادات 
القوة العربية وغير العربية وقتها عادت الحقيقة الفلسطينية إلى تبّوتها 
لتظهر مؤخراً حتى في سرديات وأبحاث ودراسات أصحاب إرادة القوة 
الصهيونية - الإسرائيلية الأولى وأحفادهم. 


أما في ودياك إرادة القرة العريية (غد معتها ووههها كوم ناد 
العلاقات اليهودية الإسلامية لم تكن في يوم من الأيام الآ سَمنا على 
عسل في الأوقات كلها ماضياً وحاضراً ومستقبلا في حين أن العلاقات 
اليهودية المسيحية لم تكن بالمقابل الآ سما واضطهاداً وتنكيلاً وتشريداً 
وقتلاً. والمطلوب في هذا كله هو عقول باحثة على طريقة العلماء 
المذكورين أعلاه من أجل تعديل موازين إرادة القوة مرة أخرى لصالح 


الحقيقة ولصالح إرادة العمل العلمي على إنتاجها بدقة والتعبير عنها 


بجرأة. 
ينتمي كتاب الدكتور مارك كوهن لابين الهلال والصلييا: وضع 
تعديل موازين إرادات القوة وما صنعته في «تواريخ» و«حقائق» و«وقائع) 
وما إجترحته من إسقاطات (ملائمة» على الماضي والحاضر والمستقبل» 
لصالح الحقيقة التاريخية» هيما كانت تقرييية لأنة يغرقكة: كما تحرف 
تيحن أيضا أنهنا كانت وما زالت.والحلة من أول تايا الصبراع العربى 
الصهيونى» أي ضحايا هذا النزوع شبه الطبيعي لإرادات القوة المنخرطة 
والدين والتراث والخطأ والصواب وكل ما يمكن أن يخطر في البال إلى 
مجرد أدوات فى خدمة المصلحة الآنية لإرادات القوة المتصارعة تلك. 


أقدم مارك كوهن في دراسته المقارنة هذه لوضع اليهود القروسطي 
فى ظل الحكمين الإسلامي والمسيحي على عملية ضبط دقيقة ومدروسة 
للعلاقة بين اللحظات السياسية المتفجرة والفاعلة في صيرورة الصراع 
العربى - الصهيونى من جهة وبين آليات إنتاج المعرفة والثقافة والفكر 
الك امه عنية قاتية نيت د للكيظة الميواسية العاف 
و من جهه 7 بعحم يسع . 2 صر 
وإرادات القوة الكامنة فيها التضحية باستقلالية العمل الفكري ونزاهة 
كلهء وفقاً لتقديراته النقدية واجتهاداته العلمية. في الوقت ذاته» نجح 
مارك كوهن فى كتابه هذا فى الابتعاد عن الطريق السهلة التي يمكن أن 
تذهب به بعيداً في التجريد والترفع والتنظير والتأمل إلى حد تفريغ عمله 
التاريخي والتوثيقي من كل محتوى يمت بصلة إلى ما تجترحه إرادات 
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القوة من أحداث سياسية وتصنعه من تطورات تاريخية وتفرضه من 
تحولات اجتماعية. بعبارة ثانية» إن الغرض الذي عمل مارك كوهن من 
أجله هو إنتاج مقدار من المعرفة العلمية العينية الدقيقة والعاقلة 
والعقلانية بواقع اليهود في ظل حكم الهلال والصليب في العصر 
الوسيط بمعزل عن الأيديولوجيات التي أنتجتها إرادات القوة المعينة 
وقدّمتها على أنها هي الحقيقة بذاتها ولا حقيقة غيرها حاضراً وماضيأ 
ومستقبلا. 

وانسجاماً مع غرضه.» اتبع المؤرخ والباحث هنا منهجاً استقرائياً 
منفتحاً في تناول الوثائق والوقائع والأحداث والأفعال والأفكار المتعلقة 
بموضوعه ميتعدا عن تلاك أسير أي من هذه العناصر داخل نطاق 
منظومة فكرية أو أيديولوجية أو سياسية وحيدة الجانب. بعبارة أخرى 
ترك مارك كوهن القراءة والوقائع والوثائق تقوده إلى حيث تريد هي 
وليس إلى حيث يريد لها أن تقصد أو أن تذهب به عن سابق إصرار 
وتصميمء لحقها هو بدلا من أن يُلحقها بأنآ تبعها إلى نتائجها 
المنطقية وعواقبها الطبيعية دون أية دوغمائية مسبقة أو وثوقية متعسفة. 
ترك جانباً الأفكار المسبقة والأحكام الجاهزة والتحليلات الشائعة 
والإسقاطات الذاتية. وعندما تتشعب سُبل البحث أو تتعقد التحليلات أو 
تلتبس الأحكام أو تتعاكس التوقعات أو تختلط الظواهر أو تتضارب 
الاجتهادات يبقى أفق البحث والنقاش والنقد مفتوحاً عنده للمزيد» وكما 
تبقى الحرية متروكة للقارئ ليتوصل هو إلى أحكامه الخاصة واستنتاجاته 
المناندي ا وزنقة بر قد الندووينة و للتكوون” اناوخا راهن عفان الو لض 
عن عفل القازري أن تسن داف أن انوي تفلئة: 

في هذه الحالء لا يكون المهم أن يعلن الكتاب أو صاحبه أنه 
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أمسك بالحقيقة عن يهود العصور الوسطى في ظل الهلال والصليب» بل 
المهم هو الاستمرار في طرح الأسئلة الخارجية وفتح الأفاق 0 
البحث والنقد والتنقيب والنقاش وصولا إلى تعديل أفضل لموازين إرادة 
القوة لعباله التنفيقة ولصال: بده لانقاطاف والتمريه الك ر كر هيات 
التي اصطنعتها تلك الإرادة ك0 لحظات توترها وسيادتها. 

ومسل لافار طبور ام تعن افوا اللعاد ف المجمانت . 
الببولوسية النفة الس نيعتسي لوراك والسقائن له إعاذة 
افسولها تيعد كر بم كاهو ين الحو الشياسة الراهة بريه كاده 
مع توظيفها كلها لغرض مفروض مسبقاً أو معروف سلفاً وكأن الحقيقة 
موضوعة في كل مرة على سرير بروكروستوس الحديدي الجديد لا عادة 
نيليا محددا على عقامن السرور الشييين ل أكتر: 


فازينار ‏ هولندة 


5٠٠١5 ديسمبر‎ 


مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


إني لسعيد لرؤية كتابي «بين الهلال والصليب» مترجماً إلى العربية» 
في فترة أصبحت فيها العلاقة بين اليهود والعرب متأثرة بآثار الصراع 
الحديث الذي نتج عن انحلال الامتراظووية العكمنانية ويشأة الول 
استقطابا وتأزماء فعسى أن توفر العودةٌ إلى قراءة التاريخ مَعينَ إلهام 


لقد أنفقتُ جل حياتي العلمية» كمؤرخ للقرون الوسطى» في دراسة 
التاريخ الاجتماعي لليهود الذين أقاموا في البلاد الإسلامية. وقد سعيت 
في هذا الكتاب الذي طبع أول مرة سنة 14944» إلى فهم السبب الذي 
جعل القرون الوسيطة الإسلامية (أي الفترة الممتدة ما بين ظهور الإسلام 
وحكم المماليك) أكثر أمنا وسلامة بالنسبة إلى اليهود مما كانت عليه 
حياتهم في شمال أوروبا المسيحية وغربهاء من دون أن ألجأ إلى 
قراءات تبسيطية أو طوباوية. فقد زادت الأحداث التي تلت سنة 21951 
ولاسيما الأحداث التي وقعت في العقد الأخير أي الفترة التالية عن 
صدور الطبعة الأولى من هذا الكتاب» زادت من جذوة الصراع بين 
العرب واليهود وصاحبتها قراءةٌ تبسيطية للتاريخ. فأيّد بعضهم الاعتقاد 
بِأنَ الشرّ قيمةٌ طبيعية متأصلةً في الإسلام. وذهب آخرون في ذلك مذهباً 
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بعيداً فاعتبروا العنف المنسوب إلى الإسلام اليومً بمثابة امتداد لعنفه 
الماضى تجاه اليهود والس سن هذه القراءة وأمغالينا ع التي يسعى 

ورغم إقراره بأنّ الإسلام كان اقل تبباميقا ننه السسييعية إزاء 
الأقليات» فإِنَ هذا الكتاب يسعىء بالاعتماد على منهج مقارن للتاريخ 
الاجتماعى» إلى تجاوز التعليللاات السطحية لهذه الحقيقة. وقل احتجت » 
من أجل وضع الأحداث التاريخية في نسقها الطبيعي» إلى أن أتجاوز 
التعليل الديني المجرد للعلاقات وأن أبحث في نسيج العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية بين الفئات فى كلا المجتمعين. 

إننى لواثق أن الرّسالة التاريخية لهذا الكتاب ستبقى صامدة تنافح 
ضد إغراء كل قراءة تُسقط أحداث الحاضر على فهم التاريخ الماضي. 
لذلك أتمنى أن نُسهم الترجمة العربية لهذا الكتاب في بلورة فهم نزيه 
معتدل لتاريخ العلاقات الإسلامية - اليهودية لدى القارئ العربي» انا 
معلما أتمتى أن تسهم الأصل الاتخليوئ وكدذلك الفرسهنات الالمانية 
والفرنسية (التي هي قيد الطبع) في تحقيق الغاية نفسها في الغرب. وقد 
سبق للترجمتين التركية والعبرية أن بلغتا القارئ المسلم والإسرائيلي في 
وقت سابق» يرافقهما الطموح نفسّه إلى تحقيق فهم معتدل نزيه للتاريخ. 

في النهاية لابد من كلمة شكر جزيل لمؤسسة هربرت كوانت 
01018206 6:ءط:»11 ومؤسسة تسايت 02608هناه*1 2616 وكلتاهما 
قو المناتناء: تدصعنيما تر حمة هذا الكدان كما أشكي كذلك نسيد 
الدراسات المتقدمة ببرلين صناءء8 نج عءاامء!تا/2طءوم8/1:56ا على تشجيع 
التبادل الأكاديمي بين أوروبا والشرق الأوسط من خلال مشروع «الحداثة 
والإسلام». 
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لقد رأى باحثان عربيان شابان يقيمان في ألمانيا هما معز خلفاوي 
وإسلام ديّة قيمة الإسهام الذي يحققه الكتاب في فهم الماضيء فاقترحا 
ترجمته إلى العربية. فإليهما يتوجه شكري العميق لتحملهما عبء هذا 
العمل وإنجازه على أكمل وجه. كما أشكر صديقي العزيز الأستاذ صادق 
جلال العظم لتفضله بكتابة تقديم للطبعة العربية من هذا الكتاب. 


جامعة برنستون 
أغسطس ٠٠١5‏ 
مارك كوهين 


المقدمة 


عندما بدأتٌ دراسة تاريخ اليهود في القرون الوسطى قبل حوالي 
ثلاثين سنة» كان الرّأي الشائع وقتئذٍ يذهب إلى أن اليهود «تحت نفوذ 
الهلال» قد تمتعوا بالاستقرار وحماية عظمى ودرجة عالية من الاندماج 
السياسي والثقافي أكثر مما حظي به اليهود الذين كانوا «تحت نفوذ 
الصليب». كان هذا صحيحاً خصوصاً في ما يتعلق بالاضطهاد الذي لحق 
باليهود الأشكناز في أوروبا الغربيّة. فالتكافل :زوه601«تره الديني الإسلامي 
اليهودي المثمرء مثلما عبر عنه س. د. جويتاين - م0116 .(1 .5 وهي 
عبارة أدقٌ من عبارة «عصر ذهبي» (فيما كان أستاذي جرسون د. كوهين 
معطه0 .2 دمهوم0 يتكلم عن نخبة من مئات قليلة من «الرّجال 
الذهبيية)) + تناقفضن نشكل صارخ السجل المحزن للمواجهات بين 
اليهود والمسيحيين في بلاد الأشكناز. إِنْ ججهد المراجعة الذي قام به 
سالو و.بارون مم83 ./ا 25210 قد ظهر في مقالة تونق سئة 2١978‏ 
وكان هدفها الوحيدء بعبارة أكثر وضوحاً وأقل تشاؤماًء إعادة بحث 
المبالغات المتعلقة ب«الفهم البكائي لتاريخ اليهود) (ءدهصزمطعة] 


]1115 طاوتبوع1 ,ه «منامءءم2)©0) .2 مثلما عبر بها بارون عن الرؤية السائدة 


١6 


حول حياة اليهود فى البلاد المسيحية خلال فترة ما قبل العصر الحديث 
ا ل 


في الوقت الذي نجح فيه بارون في تعديل «الفهم البكائي» لحياة 
اليهود في القرون الوسطى المسيحية» فإنه وحتى وقت قريب» لم تظهر 
حاجة ماسّة إلى إعادة تقييم صورة تاريخ اليهود في ظل الإسلام» رغم 
أن ذلك أيضاً كان محل مبالغة من قبل آباء التأريخ اليهودي الحديث 
بأوروبا الوسطى» فصيغ في شكل «أسطورة تعايش ديني مثالي». إنه لمن 
راجح القول أن صورة العصر الذهبي لا تزال تسيطر على المخيال 
الشّعبي ودوائر البحث الأكاديمي على السّواء. 


)١(‏ 20.6 ,14 41تصامل طمعممء اا 11:6 ,رمملخدماعمفسظ لصه مأاأعط0 بموعد8 .لا 0لمد 
,5115-6 ,(1928 06نا1) ويذهب في نهاية المطاف إلى القول : «لقد حان الوقت بكل تأكيد 
لنقطع مع النظرية البكائية لعصر ما قبل الثورة وأن نتبنى نظرية 7 تتوافق مع الحقيقة التاريخية». 
بلتطماعل قلتطط) معوسطك5 .ا معآ يلع الإتتاوقعء1 طة ممع ك8 عط!: م[ .جمع؟ لإهووط 
.50-63 ,(1964 
وقد سمّاها بارون في كتاباته اللاحقة ب«الفهم البكائي للتاريخ اليهردي». فالمصطلح 
المدرسة البكائية في التاريخ اليهودي (وصياغة هذا المصطلح تنسب بشكل غير دقيق 
للمؤرخين الاسرائليين الذين شرعوا بدورهم مؤخراً في مهاجمة هذا الفهم) قد اكتسب 
شعبية كبرى مؤخرا في الخارج بفضل مقال صدر في مجلة نيوزويك عاءعهنووبوء لا 
2882212 يعنوان إعادة النظر في التاريخ اليهودي (إ11!5)01 ؤابوع[ 8 داءاصتطاء]] بتاريخ 
8 مايو 1992 ص 38؛ قارن رسالة المراجعة إلى الناشر في نفس المجلة بتاريخ 22 يونيه/ 
حزيران 21992 6 بقلم 5ه11ء1.] عط 10 وهو الذي كتب : ترجمة لحياة سالو باروك. في مؤلفه 
الكلاسيكي حول اضطهاد اليهود (1924-26 ,صتاءع8) إوموء 1 أه عامو8] أه'مممعل قط رعاعد 
لم يشغل موضوع الاضطهاد سوى صفحات قليلة من مؤلف برنفالد الكلاسيكي في 
موضوع اضطهاد اليهود في مؤلف ذي المجلدات الثلاثة جاءت تحت عنوان امحمد 
والإسلام؟. كان ميل برنفالد إلى إثبات وجود الاضطهاد في العالم المسيحي (وندرة 
ذلك في العالم الإسلامي) منسجما مع «الفهم البكائي للتاريخ ا كما عبر عنه 
سالو بارون وأيضا نتيجة توفر المصادر. 
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وق اتوت الغو الأنض #تحيووا لتقي عدم الصنورة فعدن نيانة 
الستعيداف أو هوالاحرى بعد حرب الآياء الشعة بوني 1951 انرت 
عوامل منبثقة عن الصراع العربي الإسرائيلي في بعض الجهات متسببة 
في ولادة مراجعة جذرية للتاريخ اليهودي - العربي. فقد ظهرت نوأة هذه 
الفكرة الجديدة أساساً في أعمال كتّاب غير مختصين نشروا مقالاتهم في 
مجلات يهودية شعبية» ثم أخذت تظهر لاحقاً بشكل لافت في البحوث 
دكاديفة: ووكقا لهذه النظرة. فإِنْ (العصر الذهبى» كان فى الحقيقة فترة 
كراهية وإذلال. فحتّى القرون التي تمكن فيها ال«ذهبيون» العظام مثل 
حسداي بن شبروط الاتصقط5 مطز بو112502 والوزير سموأل أفزة:الفعويلة 
ناءمع 2ل ه16 813810 عط اأعنسوة ويهودا اللاوي الاع-18 1101021 من 
تشريف بلاطات الحكم الإسلامي في الأندلس - حيث اعتّبروا جزءاً من 
لتعناة الثقافية والسياسية الحربية 2ع: :قز عدت هذه القروة ذانها :الآن 
مرصوفة بالعنصرية والاضطهاد. بل ذهب بعضهم في هذا مذهباً بعيداً 
إلى حذ اقتراح أن قَدّر اليهود في بلاد الإسلام كان بائساً مثل حظهم في 
وروبا. وقد اخترت أن أسميّ هذه النظرة ب«الفهم البكائي الجديد للتاريخ 
خرن المفودف ”7 . 

هذا لا يعنى أن هذه المراجعة قد تولدت عن انحراف. إنما هى 
اسطووة معداذةه قو تلات عزن دل ننضاد لتسحدنات الدعاتية: العزريية 
احديقة ودياك الترعة العونية المتعادية للسامة فغداة عريمة بوتيو 
14. أخذ منافحون عرب يرددون موضوعاً قديماً يربط العصر الذهبى 


-8132) مسناعلء1! ,/ق1115013 طوع خخ طأماوةء1] 01 مم لأامععم 00 عو05 2 7 الإبطعة.]-معل< ع1 
.55-60 ,(1991ع7نال 
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فاعتنقوا «الأسطورة» (اليهودية الأصل) الذاهبة إلى أن المسلمين واليهود 
قد تمتّعوا بعلاقات مثالية على مدى قرون طويلة. وأنْ هذا التّناغم قد 
تحطم على يد الحركة الصهيونية وخاصة جرّاء إنشاء دولة إسرائيل. 
وكان موقفهم أن أرييحوا التهديد الصهيوني الإسرائيليّ فيعود التناغم 
القديم ويعيش اليهود والعرب جا إلى جنب في تواؤم ديني مثالي تحت 
الحماية العربية الإسلامية. 
أما التحدي الثانى فهو الإدراك الحديث» سواء في إسرائيل أو لدى 
وهنوة:الشعات»٠‏ و مفرطة وحبيثة في معاداة السامية لدى العرب» 
مُعيدة إلى الأذهان أسوأ أنواع الضغينة اليهودية المسيحية في القرون 
الوسطى ونظائرها في القرن العشرين. أما العرب فبرروا عداءهم هذا 
بتوجيه أصابع الاتهام إلى «الاستعمار اليهودي الجديد «وتلةتدهادءمءل3) 
في فلسطين الذي أتى على التناغم الذيني القديم. وردا على هذا الاتهام 
الأخيرء حاول اليهود فهم وعاداة التنافة للق الغو على أنها 'مواضلة 
لعداء لليهود قديم متأصل لدى العرب والمسلمين وإهانة لليهود تمتد 
جذورها إلى محمد والقرآن» بل إنّها ربما تضاهي معاداة السامية في 
القرون الوسطى المسيحية. 
لم يكن لأصحاب المراجعات من مرجع أفضل من الفيلسوف 
والطبيب والفقيه والزعيم الطائفي اليهودي الإسباني العظيم موسى بن 
ميمون )١١١5 - ١١8(‏ الذي يعتبر عَلْم ما يسمى بالعصر الذهبي. فقد 
كتب ابن ميمون وهو يعيش في مصر الإسلامية رسالة مواساة ومعاضدة 
إلى يهود اليمن المضطهدين جاء فيها ما يلي : 
إنكم تعلمون يا إخوتي أنه بسبب خطيتتنا فإِن الله قد ألقانا 
وسط هؤلاء القوم. مه إسماعيل» الذين يعذبوننا أشد العذاب» 
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ويختلقون طرقاً لتعذيبنا وإذلالنا. وهذا كما أنذرنا الله «وكان أعداؤنا 
فغناينا» (ننفر العقنية )لسن ثية أنة قن أقذمف علي مثل 
هذا التنكيل ببني إسرائيل. بل ليس ثمة أحد يضاهيها في إذلالنا 
وال جا 
ينو أن انل امتمون قد أبدئ حكما قاسيا خض ومن علاقة اليهود 
المسلمين مفاده أَنْ الإسلام قد أذلٌ اليهود دائماً وأنّ تنكيل المسلمين 
رحقدهم يفوقان عداوةً كل الشعوب الأخرى التي عاش بينها اليهود. 
فتشقيقة أن اتن متعون كان قلاعايقن أشنت افطهاد و اكثره صتراوة من 
قبل المسلمين الموحدين في شمال إفريقيا وإسبانيا. تلك الموجة من 
لخوف التي بدأت في أوساط قد ذهبت بعدد كبير من الأرواح 
وأدت إلى اعتناق عدد من اليهود (والمسيحيين) الإسلام مكرهين 
وكذلك إلى فرار ألوف من اليهود إلى الأرجاء المسيحية والبلدان 
لاسلافة القائمة بمتائ عن :ظائلة يد الموحدين :وقد كانت غائلة ابن 
ميمون من ضمن هؤلاء الفارين. فبعد مقام لسنوات طويلة بالمغرب 
لموحدي (بفاس) متنكرين على الأغلب في هيئة مسلمين» وبعد مقام 
تير قن فلمطين العن "ل تعد قالع اكد جراء الللمروب 
لصليبية» استقرت العائلة في ستينيات القرن الثاني عشر بمصرء بلدٍ آمن 
اما 


إن اقطياة نيرفن النمن القريب: كان تأكيدا لنظرة ادع سيموون بيأنة 
كن يعيش فترة اضطهاد غير مسبوقة. رغم أن هذه الاوضاع تعطي تفسيرا 
') بقلقط اناك .خث تتقتصعولط! ص[ .قصقها رمعم لا م1 علأمامظ عطا , ممستدكلةا معط وعدو لح 


,(1979 بهقنتطماعلهائط0) عاموظ عمعنيامد لمة لإتمامتلط ثة أملصمآ طمعة أه وبوعل عل 
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ضافياً لموقف ابن ميمون المبالغ في التعميم حول علاقات اليهود 
بالمسلمين؛ فإنَ حجته في «رسالته إلى اليمن» قد اقتطعث عن سياقها 
وخعلت علما أو «دليلاً؛ في سياق التفكير الجديد. 

إن استقطاب الرؤى الذي طغى على النقاش حول علاقات اليهود 
بالمسلمين في القرون الوسطى في السئوات الأخيرة قد زاد من صعوبة 
الكتابة في هذا الموضوع دون الانخراط 5 الاعتذار أو السّجال. ورغم 
ذلك فإني لباق على قناعتي بأن «أسطورة التعايش المثالي الإسلامي 
اليهودي» وكذلك «الأسطورة المضادة حول اضطهاد المسلمين ليود 
تشوعان الماضي على حد سواء. كيف لنا أن نتناول السؤال التاريخي 
المْلِحَ بصورة تجنبنا المغالاة في الاتجاهين وفي الوقت نفسه تعمّق فهمنا 
في السبب الذي جعل العلاقة بين المسلمين واليهود أقل اضطهادا من 
العلاقة بين المسيحية واليهود» مثلما يتفق عليه أغلب الملاحظين 
العقلاء؟ إِنَ المنهج المقارن يبدو أكثر الطرق نجاعة في بيان ذلك. 


المنهج المقارن 

في معرض كتابته عن الأقلّيات غير المسلمة» أهل الذمة. «أهل 
الحماية» أو الذميين» خلال «الفترة الكلاسيكية» في القرون الوسطى» 
يقارن مؤرخ الإسلام المتميز كلود كاهين «هطه0 012006 معاملتهم بتجربة 
اليهود في الفترة المسيحية الوسيطة قائلا: «ليس ثمة شيء في الإسلام 

في القرون الوسطى يمكن تسميته تحديداً بمعاداة السامية»''". 
إن الموضوعية تحبّم علينا أن نحاول مقارنة عدم التسامح 
المسيحي بنظيره الإسلامي لما لهما من أوجه شبه وأوجه اختلاف. 


)١(‏ .229 بتتصسنئط2آ .لاو رسماذا ه وتلعمماءتزعمط 


؟” 


إن الإسلام» بغض النظر عن عديد من الاضطرابات» قد أظهر من 
التسامح إزاء اليهود الذين عاشوا في بلاد المسلمين أكثر مما أظهرته 


2 
اوروبا . 


لم تفلح دعوة كاهين إلى مقارنةٍ بين الشرق والغرب لعلاقة 
المسلمين باليهود في تعيين أي اتجاه يحسن أن تسلكه تلك المقارنة. 
وقد عبّر المؤرخون اليهود أنفسهم مراراء وإن عَرَضاء عن بعض أوجه 
هذه المقارنة. فها هو حاييم هليل بن سسون «ودعةك-مء8 لء11ن!] ستفاكء 
الذي كان مختصاً في تاريخ اليهود بأوروبا الوسيطة؛ يشير في كتابه ١في‏ 
تاريخ اليهود في القرون الوسطى» إلى أن اتهام ابن ميمون للإسلام في 
«الرّسالة اليمنية» يجب أن يُفهم في سياق الاضطهاد الضاري خلال القرن 
الثانى عشر» وأنه غلاوة على ذلك #يمكن للمرء: القول إنه كان غير 
00 تمام الإدراك لوضع اليهود في البلاد المسيحية» أو أنه لم يُعر 
ذلك اهتماماء عندما كتب الرسالة». ويواضل .بن. سسون قائلا : 


إن الوضع القانوني والحماية التي كان يتمتع بها اليهود في 
البلاد الإسلامية كانا عموماً أفضل مما كان عليه الحال في البلاد 
المسيحية؛ لأنَ اليهود في السّياق الأول لم يكونوا «الكفار) 
الوحيدين. فبالمقارنة مع المسيحيين» كان اليهود أقل خطراً وأكثر 
ولاء للحكم الإسلامي؛ ثم إن سرعة الغزوات الإسلامية واتساع 
فجاليا قت كنرهنا على المسلدية تخفيي الامطهاة وشيمان 
إمكانات كبيرة لبقاء أتباع عقائد أخرى في بلدانهم”". 


0 .110 
م2)] دمالافمتعط-قط أعصحتط ستلبطعنز-قط أملع1ما-عط ستووعء ,ممدوعك-مع8 1.11[ 
.6 ,(1969 ,لالخ أء1) زوععة 711001 عطا هنا ه15[ وتو ل 
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أما برنارد لويس الذي يُعتبر مؤلفه «اليهود في الإسلام" أكثر تقييم 
اعتدالاً في شأن وضع اليهود تحت النفوذ الإسلامي في القرون 
الوسطى» فيقدّم تفسيره الخاص لإحساس اليهود بوضع أفضل تحت 
حكم الإسلام منه في ظل المسيحية قائلا: 
غقدما 'نقازق:موقق"السلميى :من الود ومع ملتهم: إياهم فى 
القرون الوسطى بوضع اليهود بين جيرانهم المسيحيين في أورويا 
الوسيطة فإننا نرى عدداً من المقايلات الصارخة.... إِنَّ معاداة اليهود 
في المجتمع الإسلامي ليست من جهة لاهوتية... إنها بالأحرى 
ذللف الموققه المتغيروضى قبا :الغالت إقاء المكلوتب» وقف 
الأغلبية إزاء الأقلية» دون ذلك البعد اللآهوتي الإضافي وبالتالي 
البعد النفسي الذي يضفي على نزعة معاداة السّامية لدى المسيحيين 
طلانضها الأ ريسل والبفاه 7 . 
إِنَ أحد أهم المفارقات.» حسب لويسء هي أن اليهود كانوا أقلية من 
بين عدد من الأقليّات في الإسلام ولم يكونوا الأقليّة الوحيدة مثلما كان 
شأنهم في أوروبا. وبما أن المجتمع الإسلامي كان «تعدديا واختلافيا» 
فإنْ الأقليات لم تكن مميزة بشكل واضح'”'". 
تم التطرق إلى هذه النقطة مراراً. فابن سَسُونَ قدّم الفكرة من دون 
تحليل. أما جويتاين فكتب : «على العكس من أوروباء حيث كان اليهود 
مجموعة وحيدة صغيرة العدد للغاية في محيط غريب» فان الآثار الضارة 
للتمييز في الإسلام قد خفف من حدتها وجود أقليتين تمتعتاء في الفترة 
التي تغطيها وثائق الجنيزة 0665128 بنفوذ ووجاهة حتّى في شأن تسيير 


)١(‏ .85 ,(1984 ,.آ.لا بمماععم]اءط) صنواذا 5ه وبوعل عط1 ,حابوع.آ لمقصمع8 
(؟) :.1614 قارن بصفحة 19. 
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الدولة)2“'0. أما نورمان ستيلمان مقصلان5 مهسءهلة فيعبّر عن نفس الفكرة 
على :الفيخو الغالى” «بما أن اليهود كانوا يتقاسمون منزلة الأقلية مع 
المتيكيينة والمجرهن الذي كارا فنيها اكت عنتدا تويزو را فى القرون 
الوسطىء فقد أفرز ذلك بعضاً من الإحساس الخاص بمعاداة اليهود 
داخل سياق أوسع من معاداة غير المسلمين. لقد كان هناك بالتالي نوع 
و المعاناة الاباسية ابوك المظا وي . 


والمسيحيين في القرون الوسطى تعتمد على موازنات مثل التي قُدَّمت 
آنفا. نه يطرح أسكلة جديدة في سياق مقارن» محاولا الإجابة عليها 

يقة نُلقي الضوء بشكل متبادل على علاقة اليهود بغيرهم من الأمم 
غير اليهودية وءانامء© في الإطارين الوسيطين الإسلامي والمسيحي. 1 
تحديد الموضوع الخاص بهذه الدراسة» إنّه من الجدير ذكر ما ليس من 
مجالها. إِنْها ليست دراسة مقارنة في موضوع التسامح. فلا الإسلام ولا 
المسيحية اعتبرأ التسامحء على الآقل مثلما فهمه الغرب منذ جون لوؤلكدغ 
فضيلة فيما قبل العصر الحديث. ففي مقدمة لمجلد من المقالات حول 
(الاضطهاد والتسامح» قدمت فى الملتقى السنوي للمجمع التارويتئى 
المسيحي سنة ١987‏ يعبر المؤرخ اج0ر. الشوة 0خ .0.1 عن هذه 
النقطة بالنظر إلى المسيحية وأديان توحيدية أخرى. 


5.1(. طوعى عط 1ه 01165 تانطتددهن) طواتتء ل عط 1 :لإاعل500 موعصة إعاللء11 4 ,ماع ااه‎ )١( 
لاع لعلرء8) .7015 5 ,62129 وعلهن) عط 01 كاأتعتصداء120 عطا صا لعلإوعامرو 5ج ل1عو8/0ا‎ 
روع[عع مخ 5هم.آ لطد‎ 1967-88(, 2, 2777-8 


(؟) ص بلاءعه/178 طوعم :0131م طاعاغصهن) عطأ 10 اذا لطع كلامم ,مقس اناد .ىق ممصمملم 
80010) 5نت أعمطعاكلة هله ,11/010 0121م مسسمعامهن) عطا ص1 لطننالممعكتامم 
.3 ,(1986 ,6010© 


1 


إن الأديان تنبثق عن العقيدة» والعقيدة. وهي تسعى إلى 
المحافظة على هويتها الخاصة» لا يمكن أن تقبل بوجود منافسين 
أو معارضين. وهكذا فإِنّ الأديان المنتظمة في كنائس قويّة ومسيطرة 
على مجالها تمارس الاضطهاد كأمر حتمي وتسعى إلى اعتبار 
التسامح علامة ضعف أو حتى علامة شر إزاء أي نوع من العقائد 
يدينون به. فالتسامح لدى أهل التدين هو مطلب المضطهّدين الذين 
ينادون به إذا ما كان من الممكن لهم في يوم ما أن يُسيطروا وإذا 
حصل ذلك فالغالب أنهم يشرعون هم بدورهم في اضطهاد 
وي 


من ثمة يبدو أن الأديان التوحيدية عبر التاريخ إذا ما حكمت فقد 
وأض تن اللائق» "إن الم انقل.مق الواجنب»:اضطهاف الآدياة الى لا 
توافقها. ولذلك فليس من المدهش أن يكون الإسلام الوسيط قد اضطهد 
غتر المسليي: «عتن الآقن مفانيا اديت السسيحةة الميد د 
(والمسلمين)» ومثلما فعلت اليهودية - في فترة حكمها القصيرة أثناء 
الفترة الحسمونية 5هذههود]1 (القرن الثاني ق. م) - باضطهاد الوثنيين 
الإيدومنيين 21000656885 بإجبارهم على اعتناق اليهودية بالقوّة. مهما 
يكن من أمرء فإِنْ الحقيقة التاريخية تبيّن أن اليهود في ظل الإسلام. 
وخاصة في مرحلتيه التكوينية والكلاسكيّة (حتى القرن الثالث عشر)ء قد 
خبروا اضطهاداً أقل بكثير مما لقوه في ظل المسيحية'"". إِنَ هذا الأمر 
ليدعو إلى تفسير أكثر عمقاً وشفافية مما وقع تقديمه حتى الآن. 
)١(‏ ,لامها طوعق نإتوعهمسعامه© عط غه 1620 ومعمو5 نممننوععاه1 لسة دسملا نمعوممم 


ركع10ن80) 5أخمنات أعقطء 81 .لع ,ل1عه/78آ مم متعاصه 0 عط ص1 مكنا تستعولاصة ما 
.77 .ل ,001 


(؟) من المتفق عليه بين المؤرخين أنَ العالم الإسلامي قد أخذء بدءا من القرن الثالث عشرء - 
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كولة انين الاإن هر كد وان تلان اميناتتع دده الدرائينة , لنناذا كانيع 
علاقات اليهود بالمسلمين في القرون الكلاسيكية أقل حذة وأقل تميزا 
بعدم التسامح والعنف مما كانت عليه علاقات المسيحيين باليهود أثناء 
القرون الأولى من الفترة الوسيطة؟ وما هي العوامل التي تسببت في 
تقليص الاضطهاد وعدم التسامح ضد اليهود في العالم الإسلامي؟ 


في إطار محاولة الإجابة عن هذه الأسئلة نظرتُ في مراحل متشابهة 
من التطور أو ظواهر متوازية في حياة اليهود في الغرب اللاتيني والشرق 
الإسلامي. من أجل إضفاء معنى على الدراسة ولإلقاء مزيد من الضوء 
بالتوازي على علاقات المسيحيين باليهود. فإنه يتحتم الانتباه إلى مراحل 
متشابهة من التطور كانت متوازية من جهة بنيوية» وإن لم تكن بالضرورة 
متوازية من حيث التسلسل الرّمني. ولقد حاولت أن ألتزم بهذا النوع من 


- فى الانحدار فى المستويات الاقتصادية والسياسية والثقافية» وأن حظوظ اليهود قد 
ارتقت قليلآ مع العيار العام. إذ كتب س. د. جويتاين قائلا: (إِنْ الانحدار الاقتصادي وفي 
المجالات العامة للعامة اليهودية فى أغلب البلاد الناطقة بالعربية وهو الأمر الذي بهر عددا 
لاتحضى من الزوار فى امور الحديفة انما مي تش الاندحان العام في هذه البلدان رما 
تبع ذلك من أوضاع الاجتماعي والديني غير المحمود لغير المسلمين». 

(1995[,72 نولا بوعلا] وعو ذخ عطا طعنام 7ط أعدامهن) تاعط]' زوط م4 لمه ديوع [). هذا 
ويقرر نورمن ستلمان مرجعاً صدى التوافق بين الدارسين على تسمية فترة القرن الثاني عشر 
«فترة ظلامية» (64 ,2205.آ طهءرخ 01 16/5 ,صهدم!!51) قد تلت «فترة أفضل» ما بين -900 
.(40 ,.1514) 1200 وقد ساعد في تدهور العلاقات تحوّل وقع في العراق وإيران أثناء 
النصف الثاني من القرن الثالث عشر عندما لمع بعض البلاطيين اليهود تحت الحكم 
المتسامح نوعاً للغزاة المغول الوثنيين؛ بيد أن هذا النمو لغير المسلمين قد انتهى فجأة بعد 
غزو المغول للعالم الإسلامي سنة 1295. أما فترة الانقطاع الثانية فكانت قصيرة جداً 
ولكن وقعت العودة إلى ما يسمى «العصر الذهبي الثاني» في أفق الحكم التركي في القرن 
السادس عشر. فالنهضة اليهودية وازت أو بالأحرى ساهمت في التحسن الواضح لكل 
المجتمع. 
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الصرامة المنهجية. فالجزء الثاني يهتم ب )١(‏ العامل الديني في العلاقات 
بين الاديان في الفترة المبكرة» (الفصل الثاني) و(5) الوضع القانوني 
لليهود (الفصلان الثالث والرابع). أما الجزء الثالث فيهتم بالدور 
الاقتصادي لليهود (الفصل الخامس). الجزء الرّابع يهتم بمكانة اليهود 
داخل النظام الاجتماعي في الإسلام والمسيحية على حد سواء (الفصول 
السادس والسابع والثامن). أما الجزء الخامس» وهو الجزء الأخيرء 
فيقش بالشحال نين الأديان (الفصل التاسع) والاضطهاد في حد ذاته 
آخذا في الاعتبار ردود اليهود والذاكرة الجماعية اليهودية المتعلقة بالحياة 
في المجتمعين المتغلبين (الفصل العاشر). أما الجزء الأول فيتناول 


الكتابات التاريخية التي جعلت موضوع هذه الكراسة مموضيوعا خلفيا. 


لا يحتوي هذا الكتاب على فصل فى الحياة الفكرية. فقصة الانتعاشة 
الثقافية لليهود المقيمين في البلاد الإسلامية في الفترة التكوينية والقرون 
لاني تلو معروها مز (عادة توسواسي دق انها سياه الدكرية 
في العالم الأشكنازي). على أني اعتقد أن تلك القصة يمكن فهمها 
بطريقة أفضل بعد الاطلاع على فصول هذا الكتاب. 

لاعتبارات المقارنة وجدت من الأجدى التركيز على الغرب اللاتيني 
اميا البلدان الشمالية» رغم أن الناوافنة عير أعقمافا الفا لندييية أن 
المؤسسات القانونية والدينية لعلاقة اليهود بالمسيحيين ترجع أصولها إلى 
حوض المتوسط. فالتقابلات في الشمال إنما هي ببساطة أكثر حيوية 
ومرونة منها في الجنوب» لذلك فإن علاقة اليهود بغيرهم تظهر أكثر بهاء 
في الإسلام. فإيطاليا على سبيل المثال - خلال حكم القوطيين ءأطاه© 
واللمبارد 252:4مه.1 والكرولنجيين هةهوهناهءة© والبيزنطيين عمنامة2ز8 2 


والبابوية 21م53». والفرنسيين النورمنديين سقصدهل2 طعمعط1» والألمان 
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الأمبرياليين (6518م2:ا 065 وحتى فترات حكم العرب على اختلاف 
وتباين في الفترة والأهمية» تشكل حالة خصوصية فلا تصلح لمقارنة. 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى حكمها في القرون الوسطى المتأخرة على 
المدن الشمالية والجمهوريات (التي نذأ اليهود يفدون إليها بأعداد -مهمة 
بدءاً من القرن الرابع عشر). الشيء نفسه يمكن قوله في شأن تأثير الثقافة 
العربية الإسلامية على إسبانيا المسيحية في القرون الوسطى عموما 
وبالأخص على التجار اليهود المشرقيين» الذي يوقع في التباس قد 
يذهب بالقيمة المرجوة من المقارنة. نتيجة لذلك فإن اليهود في إسبانيا 
المسيحية قبل ١741١‏ قد تمتعوا بوضع آمن نسبياً انبعث نتيجة للأسباب 
ذاتها التي خففت من حدة الاضطهاد الإسلامي في إسبانيا (وفي 
الحضارة الإسلامية عموماً). فقبل نهاية القرون الوسطى صارت إسبانيا 
المسيحية تدريجياً تتخذ في أغلب المواقف موقفاً مماثلا لما وقع في 
بلدان الشمال إزاء اليهود موافقة للعرف السَائدَ حول عدم التسامح. وقد 
وصل الأمر في بعض الحالات إلى الإقصاء. 

لقد لعبت بولندا المسيحية كما هو معلوم دور ملاذ وتربة خصبة 
لازدهار الاقتصاد اليهودي في أوروبا الغربية» وخاصة بدءا من القرن 
الغالث عشر. وقد رحب الحكام البولنديون - الذين رأوا في اليهود 
بشكل أو بآخر فرعا من طبقة التجار الناطقين بالألمانية وسكان المدن 
الذين يُمْكنهم سد ثغرة اقتصادية واجتماعية في المجتمع البولندي - قد 
رخبت بالمهاجرين في بلادهاء ضاربة عرض الحائط بضغط 
الأيديولوجيا الكاثوليكية» ومتبعة في سياستها مع اليهود سياسة أغلب 
الملوك الزمنيين في أوروبا الغربية. 

لقن كاف تحزية التهود البولتدنين غدلال القوون الوسطقى الماح:ة 
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خم _الااك عفدا التيحايث (قبل انقلاات الحظوظ خلال القرن السابع 
عد . حب ه يبدو. عنى عكس الأوضاع التي كان عليها أبناء ملتهم 
فو روه موي الشدعية كن النقزة اتياء نهو أمى سمحن المقارئة 


رصع ليهود في الإسلام الوسيط إلا أنه يتجاوز المجال الزّمني لهذا 
عمو اذيك أن نطو الم ك0 


من الجهة الأخرى» فإِنَ منطقة جنوب فرنسا تمنحنا فرصة غير 
معهودة لتحديد بؤرة مقارنتنا. فرغم غزو العرب لها في القرن الثامن. 
فإِنْ هذه المنطقة (التي تضم لانجدوك وبرفانس 0ضهءهل4عناوهم] 
6 لم تخضع مطلقاً للإسلام على العكس من البلدان المسيحية 
المجاورة عبر جبال البرانس 665مهتلام. بيد أن العلاقات المسيحية 
اليهودية في منطقة جنوب فرنسا قد كانت أقل تأثراً بالعداوة والاضطهاد 
مما كان عليه الحال في الشمال. حتى بعد أن أصبحت المنطقة تحت 
النفوذ الفرنسي الشمالي في القرن الثالث عشر”'"'. سأشير أحياناً إلى 
وضع اليهود في جنوب فرنسا لأنْ المقارنة تفترض أن الدين كان عاملاً 
من بين عدة عوامل» وإن بدا ربّما من أكثرها جلاء. في تحديد اتجاه 
علاقة اليهود بغيرهم في القرون الوسطى. فالحقائق السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية يمكن أن تخفف من حدة اللاتسامح الأيديولوجي (أو قل 


2000 بعض الملاحظات ذات الدلالة حول يهود بولندا التي يمكن استعم نه في مثل هذه 
الدراسة المقارنة يمكن إيجادها على سبيل المثال فى 2ح امعلصن1] ممطد0 
6 بلك الات ع1 ذلث بطالدء 011 تصحم00) طمتاوط 1و عوه© عط[ لعن زد نا ععقام 01م 
21-5 ,1981 
(؟) طللتطط سوعط نزوبوعل عط همه لرطععهدهك؟ طعممعط من حيتجد[ لك وسطتلات9 
,110-112 ,(1989 مقتطمعله انطط) وسمناعمة © ان[ 158 51817 نج ناك رهر يفسر بشكل 

مقنع الأسباب الكامنة وراء الوضع المتطور ليهرة حتت د 
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الديني) بإنشاء أسس للحماية الأساسية والنموء مثلما حصل في العالم 
الإسلامي. 

خنانا + هتميق" نول كلمة جر لعفن التعددات العا بالطرف 
الآخر من المقارنة. إِنَ الإسلام الذي نعنيه في هذا الكتاب هو الإسلام 
السق» أئ :ذلك: الشكل الأزتود كسس والشكل :الغالت ين الديق > الذي 
هو مصدر «السياسة"» الإسلامية تجاه اليهود وغيرهم من الكفار. 
فالمذهب الشيعي كان عادة أكثر تعصباً في ما يخص نظرته لكيفية معاملة 
الكفارء ولكن في أغلب الفترات المعنية في هذه الدراسة لم يعش 
الدووة تف نفوة ميلطة سبانس لنيفية ١‏ فالاسقداءات فابف ريق 
استثناءات» سواء كانت تحت حكم البويهيين العراقيين من منتصف 
القرن العاشر إلى منتصف القرن الحادي عشر أو كانت أكثر درامية تحت 
نفوذ الفاطميين في مصر وسوريا وفلسطين (419 - )١١7١‏ الذين كانوا 
تعروقيق: بكوتهب أكفر [اعترالا إزاء النيوة والمسيحنين من لمعيو إن 
الإسلام السني إذن يمثل طرفا ملائماً للمقارنة مع العالم المسيحي 
الغربي» حيث كانت السيادة للمسيحية. 
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الفصل الأول 
الأسطورة والأسطورة المضادة 


أسطورة التعايش الدّيني المثالي 

يصادف المرءء منذ نهاية القرون الوسطىء الاعتقاد الذي شاع بين 
اليهود بأنَ الإسلام في القرون الوسطى قد وقفر لليهود مرف سلام؛ في 
حين اضطهدتهم المسيحية بلا شفقة. وقد كان هؤلاء اليهود على وعي 
أنْ تركيا المسلمة قد وفْرت ملجأ لليهود ضحايا اضطهاد إسبانيا 
الكاثوليكية وغيرها من البلاد'''. فثمّة فيض من المؤلفات التأريخية 


)١(‏ فى رسالة مشهورة لاسحاق تزرفتي 21548617811811 وهو يهودي فرنسي عاش في تركيا 
في القرن الخامس عشرء يحض فيها إخوانه على العودة وترك الاضطهاد المسيحي إلى 
الملجأ الإسلامي - لم تكن سوى واحدة من كثير - أصبحت السماحة العثمانية معروفة 
لليهود فى الغرب. توجد ترجمة إنجليزية للرسالة فى 5ل2اء[ 01 7عااع.] ,ععاطه !1 مصومط 
.5 - 263 ,(1952 يقتطمللدائطط) 2 .ام ا ع0 ويظهر نفس الحكم 
الإيجابي حول لطف السلاطين العثمانيين المتميزين عن أمثالهم المسيحيين المضطهدين. 
فى أجوبة الرّبيين العثمانيين (وهي شبيهة بالفتاوى الإسلامية) في القرن السادس عشر 
وكذلك في تأريخ المؤرخ اليهودي المصري يوسف سمبري مقط سصد؟ (أم1056 في القرن 
السابع عشر. أنظر أيضا ستامسك/ا عطا كه وعلعوامصوعط0 عط]' ,ععطماك اتمستطك 
لصة علتند8 ما ب(سوععطع1]) "طمعوملا أعتكتدا عاعتصمعطن مقط سوك ما كملع ماكر 


زوووع لوج نا لعأمعوعع عاممء5 طوليع ل عط أه مغن 1ط عط ما 015 اذ :018م2105] 
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اليهودية في أغلبها التي كُتبت في أعقاب الطرد الجارح لليهود من إسبانيا 
سنة 15947١م‏ والتي تعيد إبراز التقابل بين العداء المسيحي والرّفق 
الإسلامي. وقد حول آباء الدراسة العلمية الحديثة لتاريخ اليهود في القرن 
التاسع عشر هذا الفهمّ إلى مُسلّمة تاريخية. 


عثر المثقفون اليهود على فترة ومكان يوافقان هذا المقياس. ألا 
وهي إسبانيا تحت النفوذ الإسلامي في العهد الوسيط. من جرّاء 
الاحاظ الناتة عن «السوورة لماز لالدساعيم تن سعد غير نهر 
في ما كان يُظن أنه عصر تحرر «ليبرالي». وقد بحثوا في ذلك عن 
سابقة تاريخية لموقف أكثر تسامحا إزاء اليهود. فهناك في إسبانيا بلغ 
اليهودء حسب اعتقادهم» درجة عالية من التسامح والإنجاز السياسي 
والاندماج الثقافي. وقد التقط المؤرخون اليهود ملاحظةً دارس لوثري 
شاب للشعر اليهودي» كان قد كتب عن عصر ذهبي للآداب دام ما 
بين 44٠‏ و٠4‏ ١٠م‏ وأطلقوا ذلك النعت على نوع كامل من الحياة 
السياسية والاجتماعية خلال فترة الحكم الإسلامي في إسبانيا'''. ثُمْ 
قابلوا ذلك بتعرّض اليهود للقهر تحت نفوذ العالم المسيحي في القرون 
الوسطى. باختصارء إن المؤرخين اليهود الذين صاغوا ما سماه سالو 
بارون مه:ة8 ه531 استخفافاً ب«الفهم البُكائي لتاريخ اليهود» في أوروبا 
المسيحيةء قد اخترعوا قا مقابلا ليا: #اسطووة التعاسين الديني 
المثالي» في بلاد الإسلام. 


لهاع ناوالا .لخ لع ,لإهلطاعتظ طاعتامعع5 علط 01 موتأموعء0 عطا مه اأمقماع8 سنجل[ 

.19 - 418 ,(1988 ,تمعلددبيمعء[) 

)١(‏ انظر: 5كدالطءوطة حده؟ عزوقه50 معطءد تلاز ععل علطءتطءعوء0 عناجت بطءدوعاتاءعط مدآ 
ر(1836 ,8 #طاعآ) أأع2 عأزعلاعم علل كبلة خلط دعلصياظ لمعالةق معالعطعءك معع نتارعط ععل 


عاععة8 معآ ',لإعمصعومن5 عللعقطمعد 5ه طائالا عط1" بطعدمطء5 عمدو[ .44 
61 ,(1989) 34 عاوه8 موعلا عأناانادم1 


دن 


فهاهو هانريش غرايتز 012612 11615108 عميد مؤرخي اليهود في 
القرن التاسع عشرء يثير هذه النقطة في بداية قصة يهود البلاد العربية في 
مؤلفه الهام تاريخ اليهود» قائلا : 

إن عين الملاحظ لتقف مبتهجة لحال اليهود في شبه الجزيرة 
العربية عندما تضيق بتأمل حالتهم التعيسة في موطنهم القديم وفي 
البلاد الأروبية وترهقها رؤية الضغينة المتمكنة في المسيحية. فهنا 
كان اليهود أحرارا ليرفعوا رؤوسهمء ولم يحتاجوا أن يُنظر إليهم 
نظرة تخويف وإذلال» خشية أن يحيق بهم الغضب الكنسي أو أن 
يغمرهم جاه السلطة الدنيوية. هنا لم يُوصد الباب دونهم وسبيل 
المجدء لا ولم يُمنعوا من حظوة الدولة. بل الأمر على العكس فقد 
سُمح لهم أن يُطوّروا قواهم؛ دون عوائق؛ ضمن شعب حر بسيط 
ومبدعء ليُظهروا شجاعتهم الرّجولية» فينافسوا من أجل نيل الشّهرة 

ويُطاولوا أعداءهم السّيوف بيد مجرّبة”'". 
فغرايتز يُوْصَل صراحة موقفه الرومانسي الطوباوي حول حياة اليهود 
بين القبائل العربية ضد مفهومه «البكائي» لحياة اليهود تحت نفوذ 
لمسيحية. وعلاوة على ذلك. فانّه يُبسط امتداحه الإسلامٌ ليطالَ المجال 
نثقافي» مُنتبها إلى العصر المتقدم الذي عاش فيه هو نفسه ومُعبّرا عن 


') 53 ,(1894 ,علوملا بعلل) 3 .201 رؤووع[ عطا آأه لإرماولط ,ماعه0 لاعاصرصك1ظ1[ (ترجمة 
وقعت عليها مراجعة طفيفة لإضافة عبارة «في المسيحية» الموجودة في الأصل الألمانى) 
,2 ,[1909 ,218 مطاعآ] 5 .701 رصعلل معل عأخطء1طءو © وكذلك فى ا الألمانية الع 
المختصرة :1923] ماع02 طلاعاعماع8 مه معليل معل عاطاءت عون عطع !سناو 1/011 
3 ,3 .901 ,[1985 ,طعتصد8 أملمةء). مقطع وقع سرده أيضا من قبل .5 عصهل 
15228 عطا أه صنع ك0 عط! تلحرم راط عالمقطمع5 أو ممم لتو رعل1كممعع 5" مز رعطعع 6 
3 5010201 عط 1 صز ''رقصه ل داع 1 طكاتلاء ل-ستائب 72 [ه ععى دعل1ه0 عطا 1ه 

.0 ,(1985 ,مع 2علطن)) "عام سهاك اأعاممطنول8 ملع ,4 .701 ,وعم نهآ 


وض 


قناعة الشعب اليهودي الآلماني بتفوق يهود الشرق على يهود الغرب 
(والنسية الخ غرايتز وغيره. متمثلة في يهود بولندا المعاصرين لهم)ء 
فيقول : 


إن قمة الثقافة التي تُكافح أمم العصور الحديثة من أجل بلوغها 
- لتكون مغمورة بالعلم والقناعة والقوة الأخلاقية - كان يهود 
إسبانيا قد بلغوها في فترة أكبر انتعاشة لهم...فلا غرابة عندئذ أن 
يكون يهود إسبانيا قد نُظر إليهم ككيان متفوق من قبل إخوانهم غير 
المثقفين في بلدان أخرى - في فرنسا وألمانيا وإيطاليا - وهذا 
يمنحهم بكلّ سُرور مركز الصدارة التي سبقتهم في التمتع بها 
الأكاديهية البايلية 7 


إن فرضية التسامح الإسلامي مع اليهود (حالياً في توافق مع مُسلمة 
أكثر اتساعاً حول رفق المسلمين إزاء غير المسلمين من أتباع الديانات 
التوحيدية) غدت صحيحة بالنسبة للمستشرقين اليهود خصوصاء بسبب 
المقارنة مع المسيحية في القرون الوسطى”'". فالفترة الممتدة من الحرب 


)1١(‏ 236 ,3 ,55اع[ عطا 1ه 11156092 ,2ا06126 قمت بإكمال فى الترجمة لبعض الجمل التى 
خذفت من 372 - 371 ,5 .,مع0ن1 ععل 0 هذاء وقد اعتنى .© ا 
395 بشكل معمق ب غطا رلصقط العا كاز ممه "عناوتاذلاه عللمقطمعء5 عط" 
"رعنا1 195 عللتقطمء5 عطا لممنزع8" مزل رعستطلنكء عاجممعططعة4 ]آه «ممنتتوعع تمعل 

.3 - 35 ,(1985) 1 علولا غ2 لقصعناه[ طكابوع[ ل :سا0 
أنظر أيضا .66 - 47 ",لزع ةتصعدمن5 عتلعقطمء؟5 أه طاترك8 عط1" رطعدممطع5 

(0) على سبيل المثال (1921 - 1850) 001021565 18022 وهو مستشرق يهودي معروف كتب 
سنة 1910: ”مما لا يمكن أنكاره في هذه الفترة المبكرة من تطور القانون الإسلامي؛ أن 
روح التسامح قد دخلت التعليمات التي أعطيت للمسلمين الفاتحين للتعامل مع أتباع 
الأديان الأخرى الخاضعين. فما يشبه التسامح الإسلامي في الممارسة الدستورية في الدول 
الإسلامية - تعود ملامحه إلى القانون الإسلامي العام الذي كثيرا ما لاحظه الرحالة في- 
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الصليبية الأولى في أوروبا شهدت أعوال همف متكورة موجهة في 
جوهرها ضد اليهود. فقد صدق المسيحيون أن اليهود قاموا بسفح دم 
عرضة لاضطهاد مسيحي شديد. أما اليهود الذين دخلوا المسيحية فكانوا 
محل ريبة» وقد أدى هذا في إسبانيا بالخصوص إلى محاكم التفتيش 
بئئة الكمفة ‏ إضنافة إلى ذلك كإن مسووعات: جهودة“باكماها قد طرفت 
نرق اليلد المسيحية في القرون الوسطى. لك لا وجود لذي حدث يُناظر 
هذا التشيك هد قن الإسلام. 


لقد استعملت أسطورة التعايش الديني المثالي في سياق القرن التّاسع 
عشرء لبلوغ غاية سياسية مهمة» ألا وهي لدفع مسيحيي أوروبا الليبراليين 
المزعومين إلى الإيفاء بوعدهم اليهود بمساواة سياسية وفرص ثقافية 
ومهنية دون تقييد'''. أولاً إذا كان المسلمون في القرون الوسطى قد 


-القرن الثامن عشر - يعود أصله إلى مبدأ حرية الممارسة الدينية لغير المسلمين من اتباع 

الديانات السّماوية الذي صيغ في القرن السابع» . 

01م طاسس]ا سه مدعلصكة .كمقنا ,كما لصهة لإعمامع 1 عتصذاذ! مغ ماعن لممام] 
811 ,مماعمعماءط) 

انظر 220 :127 ",11150110 ,طالإصد مع اصنام0) ,طابرلا :وبرعل عطا مه حصهار1" بمعطمك 

5 '"',ل115601] طومخطدتبوع[ل 01 ده لأععم 00 ع05 ص الإخطعة.] -معل8 ع1" 

)١(‏ يشير برنارد لويس 1.6815 867830 إلى ذلك باقتضاب عندما كتب أن الباحثين اليهود فى 
القرن التاسع عشر قد استعملوا أسطورة التسامح الإسلامي في الأندلس «عصاً يضربون بها 
جيرانهم المسيحيين؟ » ماع عط 1ء©) لع أمعلكم] ,لمع امع 1 ,لعععط تع تطعا :لورم اول[ 
-20 عط" ما تطموعع ه10 مائلط أمدواعاءء عطا لععهما لهط كلنوع.] عع المدظ .77 ,(1]1975 
عط 150 5ناء ل أقطا 801 عط عرعط ,404 - 391 ,(1968) 17 لماكل له ل ''روع ل ماماو[ 
معلا ,رمدعل1 :11م أذضآط صا هلكا ملع أاستممعءع) ".كمد اأمشمط0 ما طعهمممع؟ د مه" لازام 
(137 - 123 ,[1973 ,ههلممط] أمدظ 8410016 عطا طا وامعلاظ لمه انظر أيضا دراسة 


وآ عنل تقطمع5 5ه كده أ ومعل اممصمعع 1" ,روطع ن 


م 


تسامحوا مع اليهود إلى حذّ تمكن معه سموأل ابن النغريلة (ت )٠١955‏ 
من أن يتقلّد الوزارة في دولة إسبانيا المسلمة بغرناطة» وأن يصل ابن 
ميمون إلى مناصب هامّة بين المثقفين المسلمين» أفلا يستطيع الأوروبيون 
الجدد أن يمنحوا اليهود الحق والحظوة التي وعدوهم إيّاها غداة الثورة 
الفرنسية؟ ثانياء ألم يعد العالم المسيحي لليهودٍ أن يُعوضهم عما تعرضوا 
له من ظلم طوال تاريخهم؟ ثالثاًء مثلما استفاد اليهود في إسبانيا (وفي كل 
البلاد الإسلامية) من المعاملة اللبرالية فقد أفادوا هم بدورهم المجتمع 
العربي وكذلك سيكون شأن اليهود في أوروباء إذا ما عغوملوا بعدالة 
فسيساهمون مساهمة عُظمى في بناء صرح الحضارة الأوروبية. 
لقد تواصلت الأسطورة اليهودية حول التعايش الدذيني الإسلامي 
المثالىي حتى القرن العشرين أي مدة طويلة بعد أن حققوا تحررهم في 
أوروبا. فهذا عنوان كتاب أدولف ل. فيسمار 180155032 ..آ م4401 الصادر 
سنة ١911/‏ ينطق عن هذا: «دراسة في التسامح مثلما مارسه محمد 
وخلفاؤه». فمنذ الأربعينيات من القرن العشرين يمكن الحديث عن 
ترجمة رودلف كيزر 12562 م2001 الرائقة لحياة الشاعر اليهودي 
الإسباني يهودا اللآوي» الصادرة عن المكتبة الفلسفية وفيها يكرر كيزر 
بنبرة غرايتز: 
إنّه لأمر يشبه المعجزة التاريخية» إذ في الفترة نفسها التي 
أنتجت تلك المبالغات في الاضطهاد [الحروب الصليبية]» فإِن 
شعب بني إسرائيل في جنوب أوروباء قد تمتع بعصر ذهبي» لم 
يروا له صنواً منذ العهد التوراتي”'". 


)١(‏ لاط مقصعع0 عطا مرمع]ا .قصدعا رأباعلج1] طلملسطع[ 1ه عمنلة لصه عائرآ عط ,ععووو ع[ 
0 ,(1949 باعلا بو لك) 02/001 عأصوطط 
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أما كتاب «تاريخ اليهود في إسبانيا الإسلامية» المؤلف بالعبرية من 
قبل الياهو اشتور 452605 ننطهئز811 والذي ذاع صيته الآن فى ترجمة 
إنجليزية لهء فيعظم العصر الذهبي إلى حدّ المبالغة الرومانسية”"©. 
بحظ إخوانهم التعيس الذين كانوا تحت نفوذ المسيحية» أيضاً في 
كتابات يهود منحدرين من البلاد العربية. فاندري شوراقى 1م 
001133 المثقف والمؤرخ اليهودي الشمال إفريقتى» وهو يكتب عن 
اليهود في موطن أجداده. يصف اضطهاد الموحدين في القرن الثاني 
عشر على أنه «من النوع العرضي»» ويّرجع أغلب المذابح ضد اليهود 
في القرون الوسطى المتأخرة الحانئقة إلى «الرَغبة والحسد عوضاً عن 
الحقد الجارف» ويواصل : 


لم يكن ثمة مطلقاً في أي فترة في المغرب الإسلامي [شمال 
أفريقياء» عندما كان] أيه فلسفة أو تقليد لمعاذاة السامية مثلما وحََدَ 
في أوروبا منذ القرون الوسطى إلى العصر الحديث...فخلال أغلب 
فترات التاريخ كان يهود شمال إفريقيا أسعد من أولئك الذين كانوا 
في أغلب بلدان أوروباء حيث كانوا عرضة لكره متكرر. ولم 
توجد مثل هذه المشاعر المتطرفة في المغرب. إِنْ الحقد الذي يبديه 
أتباع الذيانات المختلفة لبعضهم بعضاً لا يمكن أن يمحو الصلات 


)١١‏ عط 1ه /5هغ]1115) التستائبتضعط لممداعمعط صستلبطء ز-عط غأمعه0 ,تمغطكةى سطمؤتاع 
122518101 لاوتاعصظ :(1966 - 1960 ,نصع ادكتصع[) .7015 2 (ملوم5 امستاكد74 مز وبرعل 
ماعلا تالاه لطع 142 لإصمعل لصة ماعلا صمعقكة .صقا رمتهمك5 ممععاوه ك8 أه وبجع[ عل 

.(84 - 1973 مهقمتطماعلش[نط2) .015 3 


/ 


القويّة (والإحساس القوي) بمّعين إلهام جماعي وطريقة للعيش 
00 


مشتركة 
إن أسطورة التعايش الإسلامي اليهودي المثالي تدين بتماسكها إلى 
حد ما للفترة النازية وما يليها. فالببحث عن جذور معاداة السامية في 
أورونا قد تضافر مع استمرار أسطورة أزمنة الرفاه في ظلال الإسلام 
في كتب مثل «اليهود في عالم غير اليهود: مشكلة معاداة الات 11 
وفي مؤلفه «معاداة السامية: اختبار للثقافة المسيحية». يثير كارل 1 
فريدريش 266010 .2811© مسألة طرد اليهود من إسبانيا المسيحية سنة 
5م كما يثير القصة المقابلة لها في الإسلام قائلا : 


إن مقابلة جديرة بالاهتمام بين اللاتسامح الدّيني للثقافة 
المسيحية الغربية في تلك الفترة والتسامح النسبي للثقافة الإسلامية 
(المحمدية) للمسلمين ممكنة فعلا: ففي أعقاب الاضطهاد العنيف 
لليهود في إسبانياء ذهب كثير منهم إلى المشرق. إِنْ المعاملة 
التسامحية التي منحها العثمانيون المسلمون لهؤلاء اليهود 


)1١(‏ طامهل]! 1و وبوع1 عط آه بمماولط كح نأو /1لا لصة أمد8 معه تاعء8 ,72001 نعط .لل غعلمم 
طعمعءط :54 - 51 ,(1968 بقتطماعلهلتطط) أعمعظ .14 اعمطعلللا .كمهنا ,معاكام 
2 ,285 ,31مزونءه كتب الفريد مرابيا 2408513 4150 وهو مصري الأصل». في 
نفس المسار إنا0طع امعط 0نذا؟آ لمة لمكتهلس1 معء ماعط كممننواء] أناوط 8" 
9 .هص ,29 لصهد 19 - 13 ,(1978 بلله) 48 .مم ,28 اعتاعظ ععصدناا عط 1 "رزمماول 

.13 -1980(,9 ,رللة1) 

(؟) ,أناعنأععصصه0 بأتوماوء/11) أنتر8 مودمعلمعط أتقباعاذ لصد ععطعة1 عنباوعدد][ 
(1942. وقد شرح جماعة من الباحثين من ضمنهم علماء اجتماع متميزون «المحاولة 
الأولى لاستعمال نتائج علماء الاجتماع العديدين مع الانتباه إلى الجوانب التطبيقية التي 
واجهها اليهود وغير اليهود) .2.7 ,82116 220 1أوطعة01 
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السياسية قام بوكليني أتمتلوءع80 الذي عاش قَ الفترة التالية على 
ماكيفيلي» بمعاقبة بودين 80010 لإطرائه على تسامح الأتراك”". 


يصرّح مؤلف الفصل اليتيم المتعلق باليهود والإسلام؛ في كتابه 
«مقالات حول معاداة السامية» الصادر أول مرة سنة ١557‏ (وأعيد طبعه 
05 الا يمكن لأي دراسة حول معاداة السامية أن تذعيّ الاكتمال 
ما لم تولٍ اهتماماً لوضع اليهود تحت النفوذ الإسلامي». فضلا عن أن 
خاتمته تَثمّن «التسامح النسبي» للإسلام بازاء المسيحية» مُعبراً على إثر 
جوبئنو ناةءمز606 بأنَ الدّين الإسلامي لم يلعب أي دور في الأحداث 
والمواقف ضد اليهود في الزمن الماضي. بل على العكس. فإنَ تلك 
امنا وينات دامر ننه عو الالشهازية السيياسية أن العييية 
لاقتصادي”". أما أحدث ما يمكن ذكره من الكتابات فيعود لسنة 
1519 علدها عتم مالنت افارسى تدلو غرافنة محقق كمال اتشان مفاداة 


3 .2 رأأ8 لصح :ماع03 قارن الملاحظة التالية لعالم الاجتماع ؟عااءه]1 .1.0 في الفصل 
:"11150517 طمنامغط) تاكتاتصعءك- نأمط أه لزع 5001010 16" مهما يكن مبلغ السعادة التي 
تمتع بها اليهود في البلدان الإسلامية مثل إسبانيا تحت نفوذ المغاربة 840075 فهي قد 
'نهدمت في اللّحظة التي استولت فيها المسيحية على الحكم. كمثال دال على ذلك يحتاج 
'لمرء فقط إلى أن يشير إلى مؤسسة مثل محكمة التفتيش .69 ,1أ8 لهة «أءطعم: 6 

* ولإووق ,.لع رضممخصاط .5 أعممه >[ صز 'أرصها؟آ لمة وبع[ عط]" بأتماطمعده] اعباصوك 
0010160 أنلداطمعده80 .20 - 112 ,(1946 العملا نترعلظ) .لع 20 ,صتكلسعوتامة مه 
علةقاطعء عاقة”1 فصقل وعتطمه050[تطم وع1 اع كصملعااءء د5عنآ ,تتمدعصاطه© عل .120(4) 
1865١‏ ,0815) قائلاً: «عندما يفصل المرء النظرية الدينية عن الحاجة السياسية التي كثيراً ما 
تكلمت باسمها وفعلت بناء عليه فلا وجود لدين أكثر تسامحاً - يمكن للمرء القول أقل 
كتراثاً في ما يعني عقيدة المرء أكثر من الإسلام... فالعامل الديني إنما يثار كذريعة ولكنه 


في الحقيقة يبقى خارج اللعبة». 


0 


السامية إلى ترك النقاش حول الإسلام إلى قسم صغير في آخر 
0 
الكتاسة . 


أسطورة التعايش الدّينى المثالى فى الكتابات العربية والمستعرية 
سلكت «أسطورة التعايش الدّيني المثالي» سبيلها دون أي اعتراض 
إلى أن تبئاها العرب سلاحاً في حملتهم الدعائية ضد الصهيونية. فحسب 
هذه النظرة» فإِنْ اليهود والعرب قد عاشوا قروناً معأ في سلم وتناغم 
تعنت التفوة الأبدلامن + تشهيذا فن :الوفت الذى :كان فيه البيود 
يُضطهدون مراراً وتكراراً من قبل المسيحية. لقد بدأت الكراهية الحديثة 
ضد إسرائيل فقط عندما هدم اليهود التناغم القديم بتاكيد الادعاء 
العريئ ومعاداأة السامية لرةنننهيا ولد يعود التناغم القديم» حتى تتخلى 
الصهيونية عن «بعدها الاستعماري» و«نزعتها الصليبية الجديدة». 


إن مثالا مبكراً على استغلال التأريخ العربي لأسطورة التعايش الديني 


)١(‏ -تاصكة أآه قاعء!81 جه و5عد5ندن) عط] متعم املاط .© متحلظ 200 ععووهع) .8 الوط 
01 لام 01م همعط لصة ذأولزلهصذة مذة) ععتليزوء© 2 01 كنهاكسمعصطانط عط] :لموتاتصوعد 
- 365 ,(1978 ,علدو لا بجع ]1) (وعه لأعووط لطه دعل تكتااة علالاعك-لأامط أه دكروء لا 1900 
.89 مثلما كتب المؤلفون في المقدمة» إنهم إِنّما فعلوا ذلك على ذلك الوجهء أولاً لأنّ 
المعاداة الإسلامية لليهود كانت «من حيث الكمّ والكيف منفصلة عن معاداة السامية لدى 
المسيحيين - في العالم الغربي» ثم ثانياء فإنْ اليهردي «في أغلب الأحوال كان محميا 
بالقانون من الاعتداء غالباً بالتكافؤ مع جيرانه'(7) ويضيفون في ملاحظة بالمقدمة «ثمة 
إجماع عام بين المؤرخين أنْ العصر الذهبي للإمبراطورية الإسلامية كان أيضا عصرا ذهبيا 
بالنسبة لليهود الذين كانوا تحت النفوذ الإسلامي. يتقاسم هذه الرؤية المؤرخون اليهود 
والمؤرخون العرب والمؤرخون المختصون في تاريخ اليهود أو تاريخ العرب وغيرهم من 
مؤرخي التاريخ العام»(12). 


المثالي اليهودية لِيُوجد في عمل رائد حول القومية العربية للمؤلف 
00 0 جورج أنلونيوس 5+ 060186 فالكتاب ينتهي 


ا قد قال فى ملا حظة سايفة: 


سواء في القرون الوسطى أو في الأزمنة الحديثئة» وبفضل 
الشات ثير التحضري للإسلام اساسا فمّد ظل التاريخ العربي خالياً 
بصورة ملحوظة من فترات اضطهاد متعمد وهو يبرز أن بعضاً من 
أعظم إنجازات الجنس اليهودي قد تحققت في أيام القوة العربية 
وتحت رعاية الحكام العرب وبفضل مساعدة رعايتهم المتنورة. 
فحتى في أيامنا هذه وبرغم العداء المتأتي من الأزمة في فلسطين» 
فان معاملة الأقليات اليهودية المقيمة في البلدان العربية المجاورة 
تواصلت بلطف وإنسانية لا يقلان عما عليه الحال في إنجلترا أو 
الولايات المتحدة؛ وفي بعض الأحوال بطريقة أكثر تسامح”". 


إن هذا التأكيد على الترفق الإسلامي تجاه اليهود لم يكن جديداً. 
فالمسيحيون العرب - وهم يعتبرون «كفارً» مثل اليهود من قبل الإسلام 
- أحسّوا حاجة إلى تأكيد تاريخية التسامح الإسلامي مع غير المسلمين 
لمصلحتهم الذاتية. ببساطة » مثلما ساند كثيرون القومية العربية كوسيلة 

9 5 : ص 
بي ارام حوليم في العالم الخريي 


)1١(‏ 410 - 409 لصح ,392 - 391 ,(1939 بمتطماعل0 2 تتطط) عمنامع علو سم طوعخ ع1 1 ركنا لممامم 
(؟) نشر إميل زيدان وهو مسيحي عربي مقالاً في المجلة الشهرية المصرية الهلال عدد 22 رقم 
4 (يناير 1914). ص 256 - 243 بعنوان اليهود في التاريخ. يقابل المؤلف معاناة اليهود 
وبغضهم تحت نفوذ ذالإغريق والرّومان وخاصة ا ل البعصرهم الذهبي 
ولاسيما فى الأندلس». أما غايته من ذلك (5 243) فهى الاعتراض على العبارة المنمطة 
1101321 ا 


١ 


واقد هك .لذاهت إلى أن التسامح التاريخي الإسلامي قد أفسح 

في القرن العشرين للحقد العربي في ردة فعل على الاعتداء 

ا ل د 

السياسي وفي الكتابات حول التاريخ العربي اليهودي على السّواءء وقد 

ظهر أغلبها بعد حرب الأيام السَّتة. بسبب ضخامة المادة فإني سأعرض 
لأمكلة كليلة من مادو متدلفة: 


أذكر مقالاً لأستاذ أمريكي في بيروت سنة 197١‏ على سبيل المثال. 
فالمؤلف يستقرئ» د عد الككثات المهوةة وأسابا على سن 
غوايتاين وسالو برون» «الهامش الجديد» من التسامح إزاء اليهود الذي 
وفره العرب الفاتحون لتعويض الاضطهاد المسيحي. وقد أدى هذا 
التسامح إلى ما سماه المؤرخون اليهودء عن حق. عصرا ذهبيا وإلى 
«الاندماج الطوعي [لليهود] في الاتجاه السائد للحياة في المجتمع 


دعن إجحاف المسيحيين في حق الإسلام وإجحاف المسلمين في حق المسيحيين. أظن» 
أيضاء أنْ الكاتب كان يأمل في الإطراء على الإسلام لتوفيره موطناً أكثر لياقة لليهود من 
ذلك الذي وفرته المسيحية. وفي ذهنه أمل بتواصل التتسامح الإسلامي إزاء المسيحيين 
العرب. أقل مجانبة للموضوع. يمكن ذكر عمل من عدة مجلدات للكاتب المسيحي 
العربي ادمون رباط طلة 136 800020 «المسيحيون في العصور الإسلامية الأولى» 
أء 21266 عأغطمهء2 تأعدهطدا/ا :دمصعا دع تصعدم دعل دصماك1 "!1 مصهل كمع فيط وع1". 


1015 1 15 كنا50 28856 عأقناوممء هآ :(1980 بامماع8) غداغ'ل مداع اقلمهم] 
,اناماع8 .(7015 2 ,40/661 - 114632) 1185اهه يختار رياط عبارات دالة من مؤلف 
فولتير «مقاللات في الأخلاق وروح الأمم» وعل أترموع*! أء و5تلاعمطط و5عا عاذ توووظ 
5 مثل "كان العرب أرحم غزاة الأرض جميعاً» (عبارة دالة للبند الأول من الغزو 
العربي) 128 عل اعةمصاثة صز طعتاطمكسييطى طععللم4 ى .5 طمنك ممناووء عل 
م 2 111511112215 صولط تعامرع8”! عل ههه :عونلل مداز عملعه'! عبد ومائتاءع 
,(1979 ,101158 "]) 2:نأ0”15 وهو يدعو إلى إقامة النموذج الغربي للدولة القومية مع 

الفصل بين السياسة والدين مع أمل بتسامح إسلامي متواصل إزاء المسيحيين 5-5 


؟ 


العربي الإسلامي». في هذا القرن (القرن العشرين) وعلى سبيل الاستثناء 
يقرو المؤلت أن الشعور بكرة البهوه قد طهن بين العرت رذا على 
الصهيونية وسياستها الاغتصابية. وهذا يعتبر من ناحية ثانية» «ظاهرة 
عرضية بحق» وتسير خلافاً لسنة الإسلام الحميدة حول الأخوة 
والتسامح)”"". وقد خصص باحث باكستاني النصف الأول من مؤلف له 
صدر بُعيد حرب الأيّام السّتة» لتمجيد الترفق الإسلامي إزاء الأقليات 
الذينية. أما النصف الثاني من الكتاب» فينتهي بفصل في موضوع 
«المسلمين في فلسطين» ينتقد فيه الإذلال الصهيوني اليهودي للعرب». 
«رغم أن العرب واليهود قد عاشوا معاً في سلم وتناغم قروناً"”'". أما 


)١(‏ أن عونا عط عساولا ملصمآ طوعة صز بوعل 1ه ممغتووط عط1]" رمامهود صتامع لح 
7 قامعا 15 ه310 1أ0نان أقص :24 - 6 ,(1970) 60 للعو //لا ستامبكة عط] 'مصماذ] 

(؟) ع20نا كططناكد74 لصة عانا! تلك 0ن ومسطتاوت كط -صمملظ ,لو51001 صقمه[] عتمم 
مآ .(158 .م ده ممتأهامنن) 174 - 158 ,(1969 ,لطعدمة1) عاسخا ستاكب ك8 -مملم 

- 210) (1972 ركتموط) ؤاتناز دعا أء ع225 عل7مت عنآ 5 'القطت صتصة صستطقعط] بطعمعمع 
.(214 - 212 .موء ,214 وهو كتاب لصحفية تدعى ماريون وولفزون 1100115028 1/2110 
يعنوان ,805602 250 20017ه.آ) 11/011 طدعةق عطا صا دبوعل نممالاطة8 مز مأعطمممط 
(1980 وهي تقيّم تاريخ اليهود تحت نفوذ الإسلام بااعصر ذهبي» وتسم الإدّعاء أن يهود 
البلدان العربية قد عانوا اضطهاداً مشيئاً في مواطنهم الأصلية بكونها «أسطورة». وتؤكد 
بطريقة سجالية أن اليهود المشرقيين قد وقعت معاملتهم غالبا بطريقة سيئة من قبل اليهود 
الغربيين الماسكين بزمام الحكم في إسرائيل» وذلك بعد مغادرتهم الجماعية لبلدانهم 
الأصلية فى الشرق الأوسط. وفى كتاب غير معروف تُشر بالهند بعنوان كناىر6؟ 0داوآ 
أمعوعع2 همة أموط :طمان1-اج ام تستند الكاتبة» وهي يهودية اعتنقت الإسلام وانتقلت 

إلى باكستان» إلى أسطورة التعايش الديني المثالي لتمتدح عقيدتها الجديدة على حساب 

تلك التى وُلدت على عبادتها. «إنَ ظهور الحركة الصهيونية الحديثة قد حمل أكثر من ألف 

عام من العلاقات الحميمية الإسلامية اليهودية إلى نهاية مفاجئة نتيجته أنه منذ أيَام الآسول 
المعظم لم يبلغ كره اليهود للعرب ولا كره العرب اليهود مرحلة أكثر مرارة مما بلغه في 
الوقت الحاضر». وتواصل الكاتبة في مقابلة العلاقات بين المسلمين واليهود في الماضي- 


و 


الرواية المعروفة في المصادر العربية بغزو الرسول لقبيلة من يهود المدينة 
بعد طرده اثنتين أخريين وهي التي تمثل مصدر أكبر حرج لدى كثير من 
العرب» فترد منقحة في الكتابات التاريخية لعديد من المستشرقين0"©. 
تولي المنشورات الصادرة بالعربية اهتماماً بالغاً لأسطورة التعايش الديني 
المثالي. فهذه ورقة مداخلة قرأت أمام المؤتمر الرّابع لأكاديمية البحوث 
الإسلامية بجامعة الأزهر سنة ١974‏ (وطبعت بالنشرة العربية للمؤتمر 
وكذلك بالترجمة الإنجليزية الرُسمية) بعنوان «اليهود في العصور 
الوسطى : دراسة مقارنة بين الشرق والغرب»2”' يجمل مؤلفها قائلا: 


قد يكون من البداهة الكافية أن اليهود لم يلاقواء عبر التاريخ. 
معاملة أفضل وأرفق من تلك التى لاقوها من قبل المسلمين. فحت 


-ب(العلاقة بين المسيحية واليهودية التى كانت عبارة عن بغض متكررء سؤّدته قصص لا 
تنتهي من الاضطهاد والمذابح والإتجراءات العدائية؟ 20غة151] رطواعع2:2ل سدبضصةك8 ... 
1 ,(1982 بتطاع”ا) أمعووءط امه أمو5 :طمانع1-1ج أطخ دنومع7ا 

)١(‏ فى ما يلى بعض الأمثلة -م8< ى :وبوع عط سه لمسسغقطدك1 بلمسطمة أمعلمصمدم8 
6 بإدماة عط هه أخطعانا بوعل" بأقلوعم .2 ./18 :(1979 ,تطاء7ة بسعلط) «متاممتصسمي 
لإأعاء50 علغهامة 1هنإ0 18 عط زه اقصصعسه1 "بمصنتلع81 أه وبوع1 عط لصة مج ز2ن0 م8 
7 -100 (1976) لصواع؟! 250 مهنااء8 غوع:0 0 (يذهب إلى أن القصة تعود إلى أحفاد 
لقبائل يهود المدينة الذين أرادوا تخليد أسلافهم بقصة عن الشهداء تشبه قصص شهداء 
الامسدة» 2.)11355308 111-10 لتمصمسنتطل-21 لطة طعلت 12 ,لطعملا سمماانك ن1اجد]1 
(247/861 - 12/633) مومعل صذ عاممءط لعاععامءط عطا 01 نزرماوز]]) (11.م 247 - 12) 
9 ,(1983 81934) (هو يذكر الطرق ويحذف المجزرة). 
(1989 ,ملهن) (مندار1] 5ه 178/0211 عط[]) 21-1 لقاش ,كته :8111 ماءوون11 (يشير إلى 
«تصفية! ثلاث من أهم القبائل اليهودية [ص37]. أو إلى «إنهاء الشأن» [ص161] دون أن 
يسجل الأفعال التى اتخذها الرّسول). 

فيه سعيد عبد التتاح:عاشوو اليهود في العصور الوسطى : دراسة مقارنة بين الشرق والغرب». 
كتاب المؤتمر العربي لمجمع البحوث الإسلامية ([القاهرة] 1968), 2: 361 - 4349 
الندوة الرابعة لأكاديمية البحوث الإسلامية ([القاهرة] 970): ص.505 - 497 . 


: 


الذات والجشع جعلا اليهود موضوع اضطهاد من قبل الرومان في 
فترة متقدمة ومن قبل عدد آخر من الشعوب في أوروبا المسيحية» 
خلال القرون الوسطى. لقد وجدوا في المسلمين - مثلما يُقَرَ بذلك 
الكتاب اليهود أنفسهم - إخوة متسامحين رأوهم كأتباع عقيدة ولم 
يسمحوا للاختلافات الدينية أن تؤثر على معاملتهم أو موقفهم 
منهم. إِنَّ إسبانيا لتوفر نموذجا لافتا عن عمق الاختلاف في معاملة 

الميو تع الاين الس 
لقن مالك الكقن العريئة الجتعلقة يحياة البهوة أو غير التسلمية 
تحت النفوذ الإسلامي في القرون الوسطى بشكل طاغ إلى أسطورة 
التسامح الإسلامي إزاء الأقليات المسيحية وكذلك اليهود. فهذه دراسة 
علمية قانونية لأستاذ في القانون الإسلامي بجامعة بغداد تذكر الاستعمال 
الواسع لغير المسلمين «أهل الحماية» في الحكومات الإسلامية كمؤشر 
على التسامح الإسلامي غير المسبوق"'". نذكر كذلك تشر قاسم عبذه 
قاسم المؤرخ بجامعة الزقازيق المصرية كتابه «اليهود المصريون منذ 
الفتح الإسلامي إلى الغزو العثماني»”''. فالطبعة الأولى )١1980(‏ تمتدح 
١التسامح»‏ الإسلامي للحرية والنمو اللذين تمتع بهما اليهود المصريون 
في القرون الوسطى. أما الطبعة الثانية )١941(‏ فتعتمد إلى حد أبعد من 


)١(‏ الطبعة الانجليزية» ص.505 . بعض الأجزاء المتعلقة بمعاداة السامية من بداية هذه الورقة 
كانت قد نشرت في كتيب يحوي نماذج أعيد إنتاجها فوتوغرافياً من الطبعة الإنجليزية 
لمحضر جلسات ندوة الأزهر العام اعةءة! لمة ذلكعل ده مصقاعه[معط 1 طوعة) 1968 
متلصة طعمعءط صز ه5لة] [لانإممل0نعدم] ممع .1 .10 لع ,47 - 46 ,[1971 بوتعمعء] 
.([06235 جراء هذا الكتيب أصبح مضمون تلك المحاضرة غير المشهورة ذائع الصيت 
فى إسرائيل وغيرها من البلدان. 

*) عبد الكريم زيدانء أحكام الذميين والمستأمنين» بغداد 1963 ص.80 - 77 . 

*) اليهود في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى الغزو العثماني» بيروت 1980 


زع 2 


الطبعة الأولى على الدراسات اليهودية الحديثة» وخاصة تلك التي تهتم 
بالازدهار الذي عرفه يهود مصر في ظل الفاطميين (وهي قصة موثقة 
جداً في الجنيزة بالقاهرة)» من أجل تأكيد فكرة الكاتب حول التعامل 
اللبرالي للإسلام مع اليهود''". 


أما على حسنى الخربوطلى» أحد دعاة القومية العربية العلمانية. 
فير جع و حال ا التسامح الإسلامي مع أهل الذمة 
إلى العهد الإسلامي الأول”". وتطفح الفصول المختصة باليهود (لا 
وجود لفصول منفصلة تتعلق بالذميين المسيحيين) بقوالب منمطة معادية 
للسامية. ويُقابل المؤلف فى أحد الفصول الحرية السياسية والدينية 
والأقصاديةوالاجماعية اللى هد يها انهه زا السبائج الإسلافن 
على مر العصور بالوضع المظلم للاجئين العرب تحت الاحتلال 
اليهودي الصهيوني لفلسطين الذي بدأ سنة 719444". 


)١(‏ أغلب مافى كتابه حول اليهود مقتبس من كتابه المنشور سابقاً: أهل الذمة في مصر العصور 
الوسطى» طة القاهرة؛ 1979» الذي كان هدفه توثيق الحكم العام أن الإسلام قد تسامح 
مع كل غير المسلمين من أهل الأديان السّماوية» اليهود والمسيحيين على السواء. 

(؟) الإسلام وأهل الذمة .(1969 ,.م./8) 

(9) يوسف القرضاوي» غير المسلمين في المجتمع الإسلامي. القاهرة» 1977 يسلط الضوء 
على موضوع تسامح الإسلام مع الذّميين» مقتبساً» من بين من اقتبس» من الخربوطلي. 
ويخصص القرضاوي فصلا لردّ الاتهام المُلحق بفكرة التسامح الإسلامي التي تقوم 
الممارسات المكروهة المزعومة مثل الجزية ولبس الغيار. وفيى فصل في آخر الكتاب 
معتون انقارتة01 يمتح التسامح الإسلامي بمقابلته ب اللأتسامح الذي أبدته أديان أخرى 
فى الماضى وكذلك فى عصرنا الحاضرء فمثلا كره المسلمين في البلدان المسيحية وفي 
الاتحاد الموفان 0 اليهود من الأندلس وتذبيح الممعمد ل الس ار 
على مرّ التاريخ. وقد ظهر كتاب القرضاوي في طبعة انجليزية : عط صا قطناون 1 -مه لآ 
أذ طمع0ططة8/1 52960 مد لحصتح 11 30 متتسقطباكةآ االلقط؟] .صقن ,لإأعاء50 عالصداذآ 
,(1985 بقههنلم1 ,ؤتاهدصةه013ض1) طحط5 ويتوجه إلى القرّاء المسلمين وغير المسلمين- 
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هذه الأمثلة القليلة تعبّر عن نزعة عند العرب والكتّاب المستعربين : 
تقديسٌ أعمى لبديهية التسامح الإسلامي ولأسطورة التعايش الديني 
المثالي”''. فهذا النموذج من علاقة المسلمين بغير المسلمين قد ساهمت 
جزئياًء وعلى مر التاريخ» في إثبات نزعة أخرى وتبريرهاء ألا وهي 


نزعة جارفة من معاداة السّامية الأوروبية التقليدية في لأبوس عربية ظهرت 


العنان ص لضان اسوا تا اق تجريرا :714317 , 


-من أجل تقديم هذا الموضوع المهم إليهم. وهو الذي سش تقديمه وأفسده بعض 
الكتّاب من غير المسلمين. (اقتباس من المقدمة). 

)١(‏ كأمثلة أخرى أذكر يوزبكيء تأريخ أهل الذمة في العراق (247 - 12 للهجرة) وهو يرى 
العرب عندما فتحوا العراق وبلاد فارس رحب بهم المسيحيون واليهود والزرادشتيون 
لأنهم خلّصوهم من حكامهم السابقين. ولذلك فقد تسامح معهم المسلمون فتركوا لهم 
حرية التعبد وأراحوهم من الخدمة العسكرية لقاء دفعهم الجزية» وهذا التسامح هو أساس 
مساعدة هؤلاء الشعوب للفاتحين المسلمين. انظر أيضاً: سلام س. م. سلامء أهل الذّمة 
في مصر العصر الفاطمي الثاني والعصر الأيوبي (1259 - 1074 /648 - 467)» القاهرة 
2,. وفيه أن أهل الحماية قد عرفوا عصرا ذهبيا في كل مجالات الحياة في مجتمع 
تحكمه روح المحبة والتناغم كما استفادوا من مبدأ التسامح الديني في الفترة الفاطمية 
الثانية وتحت حكم السلاطين الأيوبيين. انظر كذلك: سلوى علي ميلاد» وثائق أهل الذمة 
في العصر العثماني وأهميتها التاريخية» صة: «انتشر الإسلام بفضل خصائصه الذاتية 
وتعاليمه الخيرة» كما أن تسامح العرب كان من العوامل التي ساعدت على انتشاره. ولم 
تكن القوة عاملا في هذا الانتشار كما يزعم البعض. فقد ترك العرب الشعوب المغلوبة 
حرة في ديانتهاء كما جمع المسلمون بين الغيرة لدينهم وروح التسامح نحو أتباع الأديان 
الأخرى. فلم ينتشر الإسلام بالسيف بقدر ما انتشر بالدعوة وحدها» حسين مؤنسء عالم 
الإسلامء ص 249,251 ,295 : «وأما اليهود والنصارى فقد شملهم تسامح الإسلام وسمح 
لهم بالاحتفاظ بدينهم ومواصلة حياتهم داخل الجماعة الإسلامية... إنها [وثائق الجنيزة] 
تؤكد ما كنا نعرفه من أن يهود البلاد العربية والإسلامية كانوا يعيشون في تسامح تام...بينما 
كانوا يضطهدون أشد الاضطهاد في الغرب ويرغمون على الحياة في أحيائهم التي عرفت 
بالحارات أو الجيتو فان اليهود في البلاد الإسلامية عاشوا أحرارا غير مقيدين إلا بما 
يلزمهم به النظام العام بصفتهم أهل ذمة». 

0( ثمة استثناء جدير بالاهتمام يتعلق بالاهتمام العربي بأسطورة التعايش الذيني المثالي وهو- 


- 


الكشف عن معاداة السامية العربية 


ظهرت معاداة السامية العربية أصلاً في القرن التاسع عشر على يد 
المسيحيين العرب الذين استعملوا القوالب المسيحية الجاهزة والقديمة 
لمعاداة السَامية”'2. ثم ازدادت حذتها وانتشرت في العالم العربي مع 
احتداد النزاع العربي اليهودي/ العربي الإسرائيلي. أما اليهود فلم 
يُصبحوا واعين بشيوع هذه النزعة وخطورتها إلا في أواخر ستينيات 
القرن العشرين. فقد كشف يهوشفمت هركبي زطدءا812 القطومطءما تلك 
الات ناتهب تام أررف فين إلى اللتموو! الاين عون 
مقالات على أعمدة الصحف ثم في مؤلفه «مواقف العرب من إسرائيل» 
(اعة:15 0 05د 4:11 طورة) الذي فرغ منه قبل حرب الأيام السيكة بسر 
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دكتاب ,(1980 باع نصه84) مصقاذآ أ عسموععاه1 ,لإنعط؟] عهلوغ1' اعل48 وهو باحث 
عربي مسيحي كتب بسخاء في موضوع السّجال بين الأديان بين المسيحية والإسلام في 
العصور الوسطى. كتب خوري هذا الكتاب للسلسلة الألمانية لطن عمساعاء تسصمع" 
"مهلم" «التنمية والسلام» جواباً على الاهتمامٍ الغربي بالأصولية الإسلامية الراديكالية. 
بموضوعيته المتوازنة فانْ هذا البند يمثل يندرا كانوياً مفيداً للمعلومات حول وجه من 
وجوه موضوع النتقاش في هذا الكتاب. 
)١(‏ هذه النظرة قد تأكدت بين الباحثين : انظر على سبيل المغال 7/1202 عطدوه]/ا ععهقصساآا عط 1 
كمملادء امتتصصسه© لضة معطم عات[ طوعة لم011 مذ بعل عط أه 
عط لعوبجه وعلبغناء4 بسول" ,رمقصد 5011 ممصعولز :23 - 5 ,(1976 ,دمعلددبمعل) 
.8 ,(1975) 7م501 أم50 طواجع[ "بل1ه1787 طوعخ عطا ما برعل 
(؟) .(1972 ,لمعلودبمع1) أعةرو1 مغ وعلساتاام طدعى ,أطقة181 فى ما يتعلق بأسطورة 
التعايش الديني المثالي فقد كتب حركبي يقول: إن لمن الصحيح أن وضع اليهود كان 
أفضل بكثير في البلاد العربية [مما كان عليه في أوروبا]»... لكن وضع اليهود... لم يكن 
مأسوياً مثلما يصوره اليوم الخطباء العرب .(219 - 218 ,.6014) وهو يكتب بعد سنوات 
عديدة» يعطي ح ركبي أسباباً لمعارضة إسرائيل الاعتراف بامتداد وطبيعة معاداة السامية- 
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لقد اكتّشف الدليل المقلق على معاداة السامية العربية فى كتب 


مدرسية عربية وغيرها من مواد التعليم (تتضمن أدبيات تلقينية للقوات 
المسلحة المصرية) وجدها مجندون إسرائيليون في الأراضي العربية 
المحتلة سنة 25745717. وقد نشرت كتيبات ودراسات علمية الخبر في 
إسرائيل وخارجها''". فبعد بضعة أشهر من الحرب وفي فبراير ١9748‏ 
قامت «الجبهة اليهودية») (:106هه:7 16150) المجلة الشهرية لحزب العمل 
بنشر هذه الكشوفات لقرّائها - من دون تعليق. لقد وقعت الإشارة مرارا 
وتكراراً في داخل إسرائيل وخارجها إلى «بروتوكولات حكام صهيود) 
(دمت7 ؟ه 5معلاء عط ؤه 5أمءه6هع5) الذائعة الصيت 5 ترجمته العربية. 
وعلى الدرجة نفسها من الخطورة كان خطاب الرئيس المصري السادات 
الشبيه بإعلان حرب والمعادي لإسرائيل يوم ١5‏ أبريل ١977‏ بمناسبة 


(000 


-العربية في مقال سابق (1) لان معاداة السامية قد جاءت من فوق» من الحكومات أو من 
النخب المثقفة» عوضاً عن أن تصدر من الأسفل» كظاهرة اجتماعية؛ (2) لأنّها لم تكن 
ظاهرة مسيحية كما لو أنْ معاداة السامية لا يمكن أن تتأتى إلا من مصادر مسيحية»؛ (3) 
خوف #ابعض الإسرائيليين...أن إثارة معاداة السامية العربية سوف توفر عذراً ومنزلة 
للصقور الإسرائليين») نقفسشف 15 "1/405 ععم0 2صننالمعدلامة طوعةخ من" 
1] مقطادا8 .كصقنا لتنة عممطلاة اعتتصسطذ علء روععة عطا أعنامع! 1 تمسكتاتصع كلامم 
8 ,233 ,227 ,(1988 ,0<40:0) «عدواءع8 وقد صدرت النسخة العبرية الأصلية من هذه 
النشرية بالقدس سنة 1980. 

انظر لعة .4.1.لآ صأااعة15 )2821025 150017515226101 عط 1 بأطم اع ]1 غدأقطومء لا 
.(1967 ,[ناابدة اع'1]) (بوعماء11) وعه1"02 يضمن حر كبي ترجمة كاملة لكتيب عر بي حول 
«مشكل فلسطين» يبدأ بمسح تاريخي قصير يقارن بين معاناة اليهود من بُغض المسيحية 
وبين الحرية التي تمتعوا بها في ظلال الإسلام المتسامح. نفسهء ص 22. 

فى سنة 1968 طبعت إدارة المعلومات (512558853) التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية فى 
العدين كتيباً من نماذج تمثيلية من الكتب المدرسية العربية مع توضيح بعنوان 15 112564" 
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ذكرى مولد النبي محمد. فقد اتهم السادات يهود المدينة لتصرفهم الغادر 
إزاء الرّسول مقدماً ذلك ذريعة لرفض التفاوض مع المعاصرين من «أمة 
من الكذّابين والخونة وقوم من المتآمرين» قوم حُلقوا لأعمال الغدر» 
رسا :لقال الاببرانلنين إلى أن يمع فيقاء""'لقد كان الموضوع 
القديم اليخحيدة حول بكري البهوه فخ فهبيك افير ا فى كتابات 
الأصوليين الإسلاميين مثل سيد قطب في سنوات الخمسينيات من القرن 
العشونه 29 هذا وقد وتقتك ردكا يدلين قاف لاعروه موخرا 
للاستمرارية المفرطة لمعاداة السامية فى المنشورات المصرية حتّى بعد 
إبرام اتفاق السّلام مع إسرائيل' '". 1 


الأسطورة المضادة: الفهم البكائي الجديد للتاريخ اليهودي العربي 
لقد تضافر الاستغلال السَجالي العربي لأسطورة التعايش الديني 
المتالن مع الوعى اليهودي بانتشار معاداة السامية فى العالم العربى لشحد 
مراجعة لتاريخ العلاقات بين المسلمين واليهود وهو ما أسميّه بالتناوب 
«الأسطورة المضادة للاضطهاد الإسلامي لليهود' و«الفهم البكائي 
الجديد للتاريخ اليهودي العربي»”*'. لقد حققت هذه الفكرة شهرة بعد 


)١(‏ وقع برد مر بين الأعاكن :الت سرد فيهاء ب 5 ,1972 ,26 ارمخ ,وعصرة] عرولا بولا 
وبالطبع في وسائل الإعلام الإسرائيلية. 

زهرة ستلئسك لخ :وممنو[نطك1 امعوعءط لصه كلمكا أموط ,كع للاءل! .1 لاهدم] 

.21 -20 ,(1987 0101) وبجعل عط غه بعالا 21155 مع صمل سصنا] 

(9) املاع مز مسوتهل0ن[-اصة هه مكتده21-تامخ تأمامك علاأووععمم0© أممع مسق حم 

.(1988 ,تمع لماعل :وله :1989 ,0:10:0) 

(5) أنظر المقالات المذكورة في الديباجة: هوامش 2 و3. مع موافقة الناشر ل «هنءاء!ة1 فإِنَ 

أجزاء من مقالي "م1115 طوعخ-طوابتع[ ]0 ممتامعهم 60 طنز طاعة.7060-1" قد أعيد 


استعمالها والتوسع فيها في القسم اللأحق. 


حرب الأيام السّتة» بدءا من المطبوعات الصادرة في الشتات وخاصة في 


فقدافتتح «تقرير الشرق الأدنى) (:همعظ أقدظ بو6ل2)ء وأسع 
الانتشار الصادر عن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية» ملحقه 
المعنون «الأساطير والحقائق» يُعيد حرب ليام الستة. هذا وقد كان 
المؤرخ و سسيل روث 805 ان6© قد حذرء في مال منسي 
بتاريخ 2557947 من تأويل عجيب شاع عند العرب والمسيحيين من 
معادي السامية قد ١ينزع‏ على المدى البعيد إلى أن يُلحق بنا أذى ا 
إن ما كان روث بصدد الحديث عنه بالخصوص هو الاستعمال الدعائي 
من قبل العرب والمسيحيين من معاديي السامية للموضوع اليهودي 
المعروف في القرن التاسع عشر ب«الأيام السعيدة تحت ضوء الهلال 
الشاحب [و] المعاناة في ظلال الصليب». ويؤكد المؤلف في الختام أن 


افكرة أن اليهود عاشوا في العالم العربي في سلم مثالي ورغد من العيش 


)01 طبع في 4 أكتوبر 6.: عدد من مجلة ال وعأتعصم ]0 5م هذ تصدع:0 أكتممام عط 
بعنوان 221256106 برعل[ 
وقد ظهر المقال فى الصفحات 8956 عوعل8 10 امعصرءامصند 1967 عط ؤه 817-820 
1ممع5 وقد ابد القسم الملحق فيما بعد جزءاً معترفاً به؟ من نشريات ال 1286م 
بعنوان .]0021116) ذاعة:5آ]-طهعة عط آه 0رمعع8 عوأعممه© لى :ماع لطهة قطثئز34 أما 
الأعداد التسعة التي ظهرت بين 1970 و1992 بفوارق زمنية متفاوتة فتحتوي قسماً يدحض 
أسطورة التسامح الغريئ. أما في عدد 1990 من :0م166 8351 71637 نفسها فان الناشرين 
قد اقتبسوا الفصل "1675 عط 01 العصساوعءم]' طدعخ" من 5أ1*30 220 كطان324 مثلما صدر 
فى طبعت 1989 مشتملاً على تعليق المفكر الفرنسى 01ا[8[1 18001065 فى مقدمته للطبعة 
الاتجلفة من كتاب 405هلا غ83 فى الأسطورة المضادة المعنون تستستط ع1 (انظر 
السَابق). أما مقال روث 1801 قا عي في شكل منافسة مع بعض التحويرات الطباعية 
فى المجلة الصهيونية 33 - 28 ,(51946ع00105) تصنامرهظ اواو1 وهى النسخة التى ذكرت 
لدى ماع انه 6 5.210 في مؤلفه .66 ,4125 0ه وول ش / 


لمك 


إلى أن عبث الصهاينة المسلحون بشكل غاشم بجوهر العلاقات المتبادلة 
إنما هو محض تحريف للحقيقة». لقد كانت غاية اللجنة اليهودية 
الأمريكية للعلاقات العامة ©4154 من وراء إعادة نشر المقال هي أن 
تجعله مُكملاً لمقال آخر في «خلفية الحرب العربية الإسرائيلية» وأن 
تكقنه: على لان وو 56 الحقائق العامة التي أغفلت» حول 
الاضطهاد الإسلامي منذ القرون الوسطى حتى العصور الحديثة. إِنْ 
النظام الإسلامي القائم على الظلم الذي لم يغب حتى خلال العصر 
الذهبي في إسبانيا «قد ارتقى عادة إلى ما يمكن أن يُطلق عليه - الذاء 
المميت الخاص بالعالم الغربي. ففي معرض تعليقه على اسماحة 
الفلسطينيين العرب - المزعومة - إزاء اليهود قبل مجيء الجيل الأول من 
الصهاينة» يقتبس روث من رسالة لرخالة يهودي زار فلسطين في وقت 
مبكر من القرن السادس عشر. يصف الكاتب فيها الظلم والإذلال اللذين 
يعيشهما اليهود المحليون كما يصف اعتقادهم العام بأن الحياة تحت 
نفوذ الإسلام كانت أسوأ من مثيلتها تحت نفوذ المسيحية. ويدعم 
الرحالة موقفه بالاقتباس من رسالة ابن ميمون (الرحالة يخطئ ويسميها 
رسالة إلى إسبانيا عوضاً عن اليمن) التي يقول فيها [ابن ميمون] ليس 
ننه اشن غلى ونعه الآأرضن يغفى بإذلال العيورد والحط مق شأنيوما 
يتمناه العرب». 


لم يمض وقت طويل على صدور تقرير اللجنة الأمريكية - الإسرائلية 
حتى دق سول س. فريدمان هقصلئع .15ندة5 ناقوس الخطر: (إن 
الدعائية العربية المعاصرة تؤكد أنْ السبب الرئيسي للعداء بين اليهود 
والعرب هو الصهيونية السياسية التي تُوصف بكونها تعصباً تود عن 
الاضطهاد الأوربي وقضى على التناغم الشرق أوسطي المتواصل حتى 


6, 


الآن ومنذ آلاف السنوات""'"2. ففي معرض رده على «خرافة الأخوة 
السامية» التي تدعي أنه «في الوقت الذي منعت فيه أوروبا اليهود القابعين 
في الحارات نور الحرية كان سعيد الفيومي وابن ميمون وابن جبرول 
ويهودا اللاوي أحرارا لتطوير الجنس البشري وتنويره تحت الحكم 
الإسلامي». ويسعى فريدمان إلى إظهار ما لم يكن مشهوراً» من الكره 
والاضطهاد اللذين لحقا باليهود في البلاد الإسلامية منذ مبعث الإسلام : 
من انقلاب محمد العنيف على اليهود في المدينة إلى اتهامهم بالقتل فى 
59 


دمشق بسوريا سنة ١5‏ 


0 


ساهموا في الأسطورة المضادة» بحملة على. الدعائيين الصهاينة من أجل 
تركيزهم على معاناة يهود أوروبا دون إعارة اهتمام لقصة الحضور 
اليهودي الدائم في فلسطين» وكذا الشأن بالنسبة إلى اضطهاد العرب 
لليهود عبر الخارية *. اعبا رفك لوايسن:» وهي لك في مجلة «التعليق» 


)١(‏ 56-59 اد 00 [ .20 ,16 ,تطقع:]1/105. دملخهرع 101 طدرخ أه طانز84ة عات 


لفصل الأول من كتاب فريدمان عط]1 :ع ت نابا الامطال/الآ تممسلولمع 

00 ا 7 لاملا ل م5 آه اطعناط؛ قارن 5:'صقصطلان5 مسعصسمةكر 
صتاعلان8 (ممتلواعووقة د5عنلناك أممظ 324101016) 81854 مز وعزيعع عأطورم نو امن 
4 ,(1990) 2 .00 ,24 


)١(‏ وهو يكتب عن طع:ة84) ععناصمء طاوتوعل صل "موتلهممقه11-ز8 طحتبوع[-طومم" 
«(1974. يصرح 251605038 5101. مرة أخرى أن «عداء العرب لليهود. التي كانت 
متفشية في الشرق الأوسط منذ عهد محمد» تؤكد استحالة أن يعيش العرب واليهود فى 
سلام اَل دولة ذات قوميتين. وبعد سنتين في نفس الصحيفة -4:011 لهومه نه ل ") 
8 - 14 ,(1976 عع طميعامء5/اذناعناة رع ناصه0ع1 طواوعل ",1513 م5 يفسر فريدمان 
كيف أن مساندي العرب من الاعتذاريين قد أثاروا «خرافة الأخوة السَامية التي وجدت في 
الشرق الأوسط إلى عهد قريب" لكي يغطوا على عدائهم السّافر للسامية. 1 

2 تعتاسهع طذابوع1[ رأمدظ 24100[16 عطا صا ععمعوععط طوابوع1 لوع ه1115 عط1 روابوم 1 

"16 - 13 (1974 لإتقناطة[) 


0» 


(001161853)» بعد سنة من ذلك التاريخ ‏ إلى فشل دعاة إسرائيل في 
الاعتراف أن «[اليهود] في الشرق الأوسط... قد عانوا ثلاثة عشر قرنا 
من التمييز والاضطهاد» وتلومهم كذلك على عدم استغلال هذه القصة 
لإثبات «حقهم» في (على النقيض من الحاجة البراغماتية) تقرير المصير 
في إسرائيل''. 


أما الكاقي الفزقيتن "اليهودىالترتيسى: الفولة والذئ عيرق تهميه فن 


0. 


لالجناح اليساري الصهيوني» ألبرت الممي 1«هع]! :الى فإنه ينتقد 


)١(‏ .38-43 ,(1975 أقناوناش) لإتقاطعء صسحمهك '' ,ل صدعدمه5 طهعةق لصة مأطعنظ 5*أعة:15" 
وفي مساهمة أخرى في مراجعة للأسطورة المضادة للتاريخ اليهودي العربي» تفضح روزة 
لويس التاع.آ 1056 «العصر الذهبى» بالأندلس. متأثرة بتعبير برنار لويس 5ذبناع.آ 0هممء8 
فى مؤلفه 77 ,(1975 000 2650 اعت تمعع 12 رلععع6 تاعصمع 1 :رماولط 
الذاهب إلى أنْ «أسطورة التسامح الإسلامي بالأندلس» التي سبق للباحثين اليهود 
استعمالها «كعصا يسلطونها على جيرانهم المسيحيين... قد اتخذها الباحثون المسلمون 
لغايتهم الذاتية المختلفة؛ وقد عقدت روزة لويس العزم على أن «تنظر بعين ثاقبة إلى 
العصر الذهبي» من خلال أفق نظر القرن العشرين وليس حسب أفق القرن التاسع عشر». 
وتظهر غايتها في أن تصلح سجل حول ازدهار اليهود في الأندلس. وتتذمر روزة من أن 
المؤرخين اليهود بأسطرة تلك الفترة قد وفروا للعرب مادة صالحة لصراعهم ضد إسرائيل. 
أما روايتها الخاصة حول تلك الحقبة فتعرض المذابح الدامية ضد اليهود في غرناطة» 
بالأندلس سنة 1066 كما تعرض قصيدة عربية معاصرة لتلك الأحداث وهي ترشح بقدح 
مقرف لليهود الذين يُعتبرون المتسبب فى تلك الأحداث. فتكتب قائلة : «إن هذا ليجسد 
مقاذأة 'السنامية "الاستاذت انجدوهةة المتأصلة" وتغادتيا" التازينعية «الطويلة 11:15:21 
(37 - 26 ,(1977 لإمقنصطع1) دع )و1410 '' روبع[ لامتصدم5 عطا 220 0122010 وتطنب 
لويس مجدداً في موضوع معاناة اليهود على يد العرب كما تبدو في «ابن ميمون 
والمسلمين» و[1979 ععطصعبدهل] سوعى كل81) ,"رمستامب84 عط لصة دعل تمممتة1/1" 
(22 -16 فى وصف عنف الفتك الموحدي فى القرن الثاني عشر. وتقتبس الفقرة الحاسمة 
قن الزفتالة ان شسموة الى الي قائلة إِنّه الا يفكن الوم أن كاك فى ها قراو ان عر 
كلست ول علاقات العرت الوه شلال العمير الذعبى المزعوم “الذي عاتن فدهو 
بنفسه)(22). 


:ه06 


بمرارة أولئك الذين يُصرّون على أن اليهود العرب» الأخوة الأصليين 
للعرب المسلمين» قد تمتعوا بوضع طيب حتى ظهور الصهيونية» فيما 
احتكر اليهود الغربيون (الأشكناز) المعاناة على يد غير اليهود بالقول: 
عندما يتعلق الأمر بمحنة اليهودء فقد نالوا منها ما يكفي: لقد 
قصروها على اليهود الأشكنازيين. كما لو أنه لم يوجد غير شرق 
إسلامي وشتات غربي !كما لو أنه لم يوجد غير العرب المسلمين 
أهلا لوسام الاستحقاق في مقابل الغرب ممثلا في اليهود!... لماذا 
لا نكشف سجل مصائئبنا إلى العاله”»؟ 


ثم يشجب الممي المؤرخين المعاصرين قائلا: 
لأنهم عانوا المذبحة النازية البغيضة فإن هؤلاء المؤرخين 
اليهود لم يستطيعوا حتى أن يتصوروا وجود شيء مماثل في مكان 
آخر. فلو تركنا جانباً المحرقة والتقتيل الذي وقع في روسيا منذ 
كيشناف #عملط1!>15 حتى ستالين «ناة5 فإن مجموع الضحايا اليهود 
في العالم المسيحي ربما لن يكون أكثر من الحاصل الإجمالي من 
المذابح المتكررة الصغيرة والكبيرة على حد سواء التي ارتكبت في 

البلدان الإسلامية”". 

أما مارتن جيلبارت 6مء0116 0 مؤرخ ونستون تشرشل 608غومة/لا 
النطءسدان الخاص ومؤرخ المحرقة فإنه كذلك يأخذ على عاتقه فضح 


)١(‏ -1975(,11 رمع تمعتطن)) عتناء لاع[ مدعا .صقن روطوتة لتهة ذللء ل ,تمصع ك8 أرعط1م 
."م1 تناممتك!1 صملا عطا ععاكلخ" لع لألامء تعأمقطء لزمماع لم ضاصز عطا صن 12 
.(1974ركعة5) 5عط58ة أء 5أتناة ,أقمتعتءه طعمعءط هناك ترجمة عبرية أصلية» 

.(1975 ,الث أع1) تتصم لمتقطف .2325 ,اسالتددع7؟ لأطتلبتطء لا 
(؟) 27 ,وطوعة لصة 5جع1 ,نصد34 هذا الفصل وقع نشره أيضاً في مقال في المجلة 
4 05 8 17القتطاعء5 عط 21 رعطءعة نآ ,عمتجقع 3ت طوارء ل[ لطع وعمرط[ 
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أسطورة التعايش الدينى المثالى. فمقاله ذي الصيت الواسع «اليهود تحت 
الإسلام: عصر ذهبي أم حارة؟») عه ععى معل1ه0 :تصداذ1 ؤه دبعل عط 1 
مأأعط© يتخذ مُوقه] قائما من علاقات اليهود بالعرب في العام 0 


هذاء ويعتبر عمل بات يعور +760 88:6 وهى المصرية الأصل»ء كد 
من ذلك البلد سئة 1405. لقد نشرت عدداً من الكتيبات والكتب التي 
ترسخ موضوع الاضطهاد المتأصل للديانات غير الإسلامية»؛ وخاصة 
اليهودية والمسيحية من طرف العرب المسلمين. ففي كتابها «الذمي : 
اليووة والمسيحيزن: قن طيل الإسلام! (قصه دبعل تتسصسخط٠ط‏ عطال 
صسها؟] ععلصنا مممتائمط0) وهو أوسع أعمالها شهرة توظف بت يعور 
(ينة المز) مصادر قديمة من كل الفترات التي توثق أطروحتها حول 
«ثلاثة عشر قرناً من المعاناة والإذلال» اللذين أثقل بهما الإسلام كاهل 
اليهود والمسيحيين”". وفي مقدمته للطبعة الانجليزية من الكتاب يطري 
جاك اليول اناااظ وعتتوه13 على المؤلفة لكونها بيّنت أن «الذمى يمكن 
مقارنته نقذ وفي كثير من الحالاات» بالقن الأوروبي في العصور 
الو 


)١١(‏ ]ن وبوع1 عط" .60 - 56 ,1979 ,23 ععطصء 7109 ,رعمتجدع 3842 عناه1اه0) عاعتسمعطن) وااو ل 
"غ0 عو ععوخ معل01© :تهدأذ1 
)١(‏ بسعبطع11 :1980 ,عوط ب,لممتعلمه طعصعءط :1985 ,.[ .ل8 ,لمهم 1تعطاياك1 أموط 
(1986 بتع اتكتامء1) عتسة وممعقطة نزط ه26 أئهدع] العنوان الفرنسي هو: ع0 1]2011 
رء 8:2 عأقناوممء 15 وتامعل 100 بدك عوتكلطة مع أء أمعم0 دن مصاعمه"! وهو يعكس 
بصدق محتوى الكتاب. 
(") .28 ,نصصستط2 عط ,و”هلا :88 آخر مساهمة لبنت النيل في تاريخ الذمة هي 1.65آ 
ر2ة2) عاعفزةو 3)6-ه»1/11 :ع0اباتسستطل أء لقطد عنص غمعءهل دغلمع أفعطء 
..(1991 وقد قدم له إلول كذلك. 


لمك 


أما جوان بيترس 261625 1035 فقد حقق مؤلفها «من الزّمن الغابر) 
' :021 «عصص] عصكة دره) شهرة واسعة لمهاجمته الحجة الديمغرافية 5 
تعليل مطالبة العرب بفلسطين. وتثير بيترس الأسطورة المضادة من خلال 
تفديم أعمال الاضطهاد المتكررة في التاريخ اليهودي العربي ويهاجم 
لخطابة العربية حول موضوع التعايش الديني المثالي وكذلك النظرة «أنَ 
ليهود كانوا خلال بعض الفترات في البلاد العربية في حال أفضل مما 
كنوا ليه فى اللذاة المعوفة الا روي 


الأسطورة المضادة فى الكتايات الأكاديمية 


لقد مهّد الصحافيون والكتاب التبسيطيون 182126:5:امهم الطريق 
»“أسطورة المضادة. وقد فتش بعض الباحثين اليهود عن أدلة على الكره 
بإسلامي الذفين لليهود منذ بداية الإسلام. على سبيل المثال فقد وجد 
مر ضوع خطاب الرئيس المصري السادات سنة 1917 والذي يشجب فيه 
حينة اليهود لمحمد في المدينة ردا غير مباشر في مقال علمي سنة 
:6 يذهب صاحبه إلى أن محمداً لم يكن قط قد فكر في مسامحة 
بهود واليهودية. بل الأمر بالعكس من ذلك» فمنذ البداية كانت نيته 
تحريل القبائل اليهودية في المدينة إلى حالة من الخضوع والاستكانة”". 


طوتبو ل-طوعةق عط 1ه كصتعم0 عط :121 متطعصم]آ عمصلط1 صسمعط ,ومعاعط ردول 
7 تمع مهلخد امنان ,(1984 ,علهلا مسعلكا) عستأوعلوط 0762 غ0021110)» تعرض هذا 
الكتاب لنقد عنيف حتى من قبل مختصين إسرائيليين» من اجل منهجه الخاطئ المتحيز في 
طرقه لموضوع استيطان العرب بفلسطين في القرن التاسع عشر والعشرين. وقد طبع 
الكتاب فى ترجمة عبرية بعنوان ولاق أع1) عتدلة مونتقطق .كصضةا ,312010]-1نانا جه'ع181 

1988, 1990(, 1 

«. إعوعو1 "رممتتهععل :كصمععظ 3 نممتلء81 ؟ه صممنأنطالأاقده0 عط1" ,1ن عطوهك8 
-- ج66 - 44 ,(1974) 4 5ع1ل ناك لمأامع 011 


/اه 


ففي ندوة فكرية عقدت بإسرائيل سنة 4191 قُدَّمت ست ورقات حول 
موضوع «معاداة السامية عبر العصور» وقد اهتمت بالموقف العربي أو 
الإسلامي الوسنط أو الحنيت عن امود 

وقد ذهب أحد المشاركين الإسرائيليين في خلاصة مداخلته المعنونة 
ابغض اليهود في الحديث وكتب التفسير» قائلا «لو اعتبرنا أن الأحاديث 
الشفوية تعكس تطور المجتمع الإسلامي الأول» فبالتالي يمكن القول دون 
أدنى شك أن الحديث حول اليهود لم يشكل ليس فقط البساط 
الإيديولوجي للقوانين المعادية لليهود في العهدة العمرية] بل إِنّه يمثل 
انعكاساً للموقف الفعلي من اليهود في القرنين الأولين من الوجود 
الإسلامي»""'. ويستهل باحث آخر مقاله حول بغض اليهود بالقول إن 
«العبارات الإيجابية» التي وقع بها وصف الوضع الاجتماعي والقانوني 
لليهود في البلدان الإسلامية في القرون الوسطى» بالمقارنة مع الأوضاع 
المشينة لهم في أوروبا المسيحية» رغم صحتها فإِنْها «قد ألحقت حيفاً كبيراً 
تاديف الغاريف )نكيت الأعنان العلاثة الأرك ا«الجيدة تسميا؟ فإن 
«الأوضاع السياسية والقانونية والأمنية» لليهود «قد أخذت تنحط تدريجياً». 
ولم يكن من غير المتوقع أن يستحضر الكاتب «الرسالة إلى اليمن" وفيها أن 
الطرد على يد أحفاد إسماعيل كان أسوأ ما عُرف من المحن”". 


- قارن 2نلنن5 "روعاهل8 عمرهك :(فستلء]8 كه سمنامطتاكمه0” عط1" يمتطسظ نا 

.3 -1985(,5) 62 0162نذاذآ 

)١(‏ هناك اكثر من محاولة في هذا الموضوع في مدنا تددعدتاصة مه 285525 طبع في 
الأربعينات. 

(١؟)‏ عنتصممم] عط ممه ده 1201 عنسماهآ عطا سمتلع12]- عل" رتلقتصسصسة طخ -صع8 تدوع 112 


دوع 15 ممتأهاميو :169 - 161 ركععة عطا طمنتامعط]” سكناتمعكتامة مذ "رمأوعععظ 
1658 


(؟) عاناوه11 ذه لاستامععاعد8 لماءه5 لمة عتسسمدمعءظ ع1" ,رمقصودده01 .تمقطة حم 


م6 


الأسطورة المضادة وبهود إسرائيل المتحدرين من البلاد العريية 
تبرز الأسطورة المضادة القائمة على الاضطهاد الإسلامي المتأصل 
أو السفرديك. فالمنظمة العالمية لليهود المنحدرين من البلدان العربية 
©7014 العن 'تأسست سينة: ١81/8‏ عبرت عن فلسفتها في مطبوعتها 
التأضويةة 21 القن أكقع تلك الظلمة مزه تلم "أن كيود إسبر فيل 
المنحدرين من البلدان العربية هم لاجئون من الاضطهاد. فلقاء الظلم 
الذي عانوه على يد العرب يستحق اليهود أن يعيشوا في سلام بإسرائيل. 
وعلاوة على ذلك» فإنْ توطينهم هناك بعد ١944‏ يعتبر «تبادلاً للسكان» 
يقوم بمعادلة هجرة عشرات الآلاف من العرب من دولة إسرائيل 
الناشئة وهو لذلك يسقط عن إسرائيل وجوب إعادة توطين هؤلاء 
اللاجئين. بالعكس من ذلك فالمنظمة العالمية لليهود المنحدرين من 


ستاكد]/ لإتتخصع0 طامعء1 لصه طتمتلط عطا صذ ووعل عط 2205م دعل نمام 
.7 - 171 روععة4 عطا طعنامغط: 0د األططعءكتامة نما ''عأقطم لوت 

في أحد الهوامش يسلم غروسمان أن ابن ميمون كان متأثراً بموجة الاضطهاد الجديدة في 
الأندلس .3 2066 ,184 ,.1514» وعموماً فإن أطروحة غروسمان بأنَ كره المسلمين لليهود 
قد بدأ في القرن التاسع كرد على النجاح الاقتصادي والاجتماعي الذي حققه اليهود. لا 
تبدو مقنعة. فالكره قد جد قبل هذا التاريخ. ولكته مثلما سأفسر ذلك لاحقاًء ليس متأتيا 
عن العوامل الاقصادة. (اظر اقصل الخامس من هذا الكاب). أط المقالان الأخريان في 
وععة عط طعسوعط) دصسؤوتاتدمعمنامة فليس لهما غاية الخوض فى الأسطورة العشاةة + 
مغ طغمعع قاط عط 6ه ععتأمسظط مقددمغ01 عطا مز *واءط1آ 10 بلقصعوظ 6معول 
عأمسمصوع نمه متكتاتطء سامخ رتعطمةخ عد8 لامتقطك5 سه "دع تمعن طاسمععاعم لمر 
.''(1822 - 1672) مععمعه/7 أه ونناءل عط]' :ععمعن لم1 

)١‏ لقصصل[ه© طدعوطعء<1 طلغت ممغوعءهطهلامء دز تمقصسنه1]0 عع مبددكل8 نز6 اعلطمصدم لم 
لعاعهاعء1 ى زوع أناصنا00 طوعخ ممع وتعل عغطا أه عقهن عط] رمعملا عمعاعط لمه 


.(1975 ,ممعلوئتصع[) 701.1 ''عناوة] 
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البلاد الع دس ©7/014 تؤكد أن مسؤولية اجتذابهم يجب أن تة 
: 2 و مسو 0 بهم : عع 
تق البلدان العربية. الأخرئ: 


ففى فصل معنون ب«اضطهاد البوزاة فى لذن الخريية 7 عرز 
الكتيب موضوع الأسطورة التضادة قاثلا : 


إنْ كره العرب لليهود ليس إذن ظاهرة تالية على 1944», إِنها 
ظاهرة متجذرة في الإسلام وقد كانت ميزة لا مفر منهافي 
العلاقات بين العرب واليهود منذ زمن النبي محمد. فالاضطهاد 
العربي لليهود في القرن العشرين إِنْما هو مواصلة وتعميق لهذه 
العادة التي دامت قروناً وفيها عانى اليهود الذين شغلوا درجة دنيا 
اجتماعياً وديئياً إلى أبعد حد من احتقار الشعوب الإسلامية ومن 
سياسات الحكام المي المقتوائة بواققط اناته: الاقتصاتي” . 


قد لا يعكس هذا التحليل موقف جميع الجمهور الذي تأسست 
فالمنظمة العالمية لليهود المنحدرين من البلاد العربية للتعبير عنه: ولكن 
من الصحيح أن اليهود المشرقيين في إسرائيل يتردد بينهم القول بحقهم 
أن يسيئوا الظن بالعرب نتيجة تجربتهم الذاتية فى بلدانهم الأصلية. فهذا 
يفترض أن يفسر معاداتهم الحادة للعرب ورفضهم التخلي عن الضفة 
الغريئة 'وغرة وكذلك مساندتهنم المفورة لدت اللكرد نويلمب 
البتعضن إلى أبعد من ذلك» إذ يرون أَنْ يهود المشرق» بسبب كرههم 
العرب» يمثلون حاجزاً مُهماً أمام السّلام بين إسرائيل وجيرانها العرب. 


)١(‏ .41-57 روتعل عط آه عقه0 
(؟) .48 ,.ل10طآ1 


العرب والإسلام» ولكن قد نتساءل إلى أي حد يتجذر هذا الموقف في 
الذاكرة التاريخية البعيدة؟ إِنَ أغلب الناخبين في إسرائيل اليوم هم من 
يهود المشرق من أولاد المهاجرين» فهم أنفسهم لم يعيشوا قط في 
البلدان العربية أو غادروها إلى إسرائيل في سن مبكرة. ولذلك فان 
قصص البغض (والتناغم) تحت نفوذ الإسلام في البلاد القديمة إنما 
تتأتى من أسلافهم. فعداء العرب يعكسء جزئياء رغبة اليهود المشرقيين 
في التميّز عن العرب الذين هم موضع احتقار كبير من الشعب 
الإسرائيلي بسبب النزاع الإسرائيلي العربي. أضف إلى ذلك أن مساندتهم 
الليكود في الانتخابات قد تحددت ولو جزئيا بتجاربهم السياسية 
والاقتصادية في إسرائيل عبر السنين. 


فمنذ وصولهم لااجتيرة خرم يهود البلدان العربية المساواة 8 الفرص 
داخل المجتمع الإسرائيلي الذي أقامه اليهود الغربيون والذي حكمه لمدة 
العقود الغلاثة الأولى للدولة حزب العمال الذي يسبيطر عليه يهود من 
أصول أوروبية. لم يكن هذا الوضع في غالبه تميّيزياً عن قصدء بل كان 
نتيجة سلبية لحملة كبيرة لامتصاص عدد هائل من المهاجرين في أمة 
جديدة في حالة حرب. رغم ذلك» يواصل كثير من إسرائيليي المشرق 
اعتبار حزب العمل مسؤولاً عن وضعهم الاقتصادي والاجتماعى 
لنت" ذرهره المعيزق يروك علن وض الفح أل «البهوة الخرييية 
يفسرون مطالبتهم بنصيبهم من ثمار تحرر اليهود في الدولة اليهودية 
)١'‏ يبدو أن هذه الوضعية قد أخذت تتغير بدءاً من الانتخابات الإسرائيلية 1992. انظر على 

سبيل المثال بسعطدء10 مدرماقط5 في مقال 7110016 ذاعدء15 آه بإألوماعناعجه عط 


(للاع1طع11) 9 ,متالتقملاخ 'طاتدط 200 صنططة] بعاممء2 نزهآ تورعم رعاوج8 


1١ 


دونه» مو فارخ «اسحسد م د 
المضادة) في محاولة لإثبات مطالبتهم بتقاسم عادل للحلم الصهيوني”"". 


اله تعليل خمائل في قال تعر فى سجلة تكرن !11 بيت 
0م يوضح كاتبه وهو باحث إسرائيلي من يهود المشرق كيف أن 
يهود الشرق قد حرّفوا الماضي العربي اليهوردي لكي يحصلوا على «تماهي 
وهوية متطابقة» فى الحاضر. ويصف الكاتب فيلماً وثائقيا تلفزياً حول يهود 
العراق. يروي الفيلم بعضاً من المنجزات الثقافية ليهود العراق؛ ولكنه 
عوضاعن ذلك» يصور قصتهم كما لو كانت مطابقة ل«قصة اليهود 
الغربيين مع المذابح والاضطهاد». فيدمج الفلم «صورا من بغداد مع صور 
لمعسكرات النازية» من أجل إنتاج مماهاة بين المذبحة المعروفة ببغداد 
والتي وقعت سنة ١44١‏ والانتهاكات النازية في أوروبا. ويقترح الكاتب أن 
هذا قد يكون «محاولة يائسة أخرى للتماهي داخل المجتمع الإسرائيلي 
للتمكن من اقتسام القدر المشترك» والمشاركة في المحرقة». 

أما الذليل غير المباشر حول دعم الفرضيات التي تجمع معاداة يهود 
المشرق للعرب بالمشاكل المحلية في إسرائيل فيأتي في كتيب صغير 
ليهودي أمريكي ذي أصل بغدادي. فالكاتب يكتب متعاطفا مع ما يسميه 


(1) هذه الرؤية يعر عنها مثلاً في البحوث العلمية الني تركز على مراحل الاضطهاد العربي في 
القرون الماضية» في محاولة لإبراز كيف أنْ الفاشية الأروبيةء بطريقة مباشرة أو غير 
مباشرة» قد تسبب في المعاناة لليهود في البلاد البلدان العربية قبل الحرب العالمية الثانية 
وخلالها. وكذلك في جهد لتوثيق بعض الردود المراوغة ليهود مشرقيي الأصل على معاداة 
الوة الي 

(؟) /3429) 5 .5,20 معز '"7صستل عقطمء5 عط ععة عصذ1ا غطونظ بره]؟" بطقصهلا أوده لا 

102 -100 ,39 - 38 ,(1990 ,عصنال 
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حول «التاريخ الوسيط لليهود في البلاد الإسلامية» يبدو وكأنه يُعَدَ قارئيه 
إلى مراجعة للأسطورة المضادة : 
رغم أنه كانت لليهود أوقات عصيبة في البلاد الإسلامية» فإِنَ 
كثيراً من المؤرخين يعتبرون نصيبهم أفضل من نصيب يهود الدول 
الأوروبية. 
لقد وقعت أحداث اضطهاد فقتل اليهود ونهبوا أشد ما يكون من 
يوضح المؤلف فيقول» متسقاً مع فهمه القاطع للمشكلة الحقيقية 
ليهود المشرق في إسرائيل : 
بيد أن المذابح في البيوة فى البلدان الإشلامية كانت فلن 
تواتراً من مثيلتها في البلدان المسيحية. فالإحراق الجماعي الذي 
كان عدد من أجزاء أوروبا مسرحاً له لا يُعرف انه قد وقع في العالم 
الإسلامي. ففي حين أنْ اليهود في أوروبا قد طردوا عديد المرات 
من مساكنهم فإِنْ حادثة وحيدة ممائلة قد وقع سردها في التاريخ 
الإسلامي: ففي العام ١774‏ أمر يهود اليمن أن يعتنقوا الإسلام أو 
أن يغادروا البلد. فكان أن غادروا جماعات واستوطنوا بموزع» قرية 
يمنية صغيرة على ضفاف البحر الأحمر. وفي ١748١‏ سمح لهم 
بالعودة إلى اليمن”"". 


)١(‏ رقططعاطمءع< ,برماوناط زوع 1م00 عتصهاذآ لصة طدعخ كه دوع[ ,لهل0 82 .31 أععاوء1] 
.0 ,(1984 بعاعهلا بجعلا) 50106105 


صدره ضغينةَ على مسلم أو حسداً لأشكنازي». 


51 


فهذه النظرة المتوازنة حول التاريخ العربي اليهودي على لسان 
واحد ممن عاشوا في خضم فترتها النهائية تبين أن التعابير المنمطة 
ليهود المشرق التي تِسِمُهم بماقتين عنيفين للعرب تحتاج إلى تعديل؛ 
ربما بالانتباه إلى الاختلاف الممكن بين يهود الشرق القاطنين بإسرائيل 
وأولئك القاطئين بالشتات. 


الذاهبة إلى أن كلّ اليهود القادمين من البلاد العربية يحتقرون العرب 
نذكر مجموعة «ها مسره إل شلوم) مسملقطة آء طذءوتم-1813 حرفيا «الشرق 
للسلام) وقد تكونت فينة 1387 وتشكوان: هن مثقفين إسرائيليين دوي 
خلفيات مشرقية يطاليون بعدالة اجتماعية واقتصادية في الوطن 
والاعتراف بكون إسرائيل جزءاً من الشرق الأوسط والتنازل الدبلوماسي 
الذهبى فى إسنانيا» كما كنت -شلومق :الباز 2 20و51 رئيس «الشرق 
2020 
للسلام) . 


نهدا العرضن المقتضب للنقاش حول «الأسطورة والأسطورة 
المضادة» حول مصير يهود البلدان العربية في الماضي كخلفية» فإننا 


الآن نتوجه إلى الموضوع بين أيدينا: تقييم تاريخي مقارن لليهود بين 


)١(‏ 1991(,15 زع ط صرععء 12 معط ع بز0]) علمه1 0 بوعل أنظر أيضا ,2317200 !103216 فى 
مقال: .4 - 3 ,1983 ,8 '019اآ رعمتجدع8313 و20 دوع[ 2 كتامء ل ,عم زأمع 562 عط عمتلطقة 52 
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الآثيالاف:والحسيحة وتاي عل العيون الوسطئ السبكرة 
والعلنا7: 


821 لمزيد من المعرفة حول هذا الجدل انظر عملى : ,5لطتتطتطل عط مصة صهاذا ررم'علا‎ )١( 
بطانز/ا رصمم! )5 .ةق ممصدهلظ! لمه و8 - 83 ب(1987) 20.42 ,ملإاأمع 021 متعالهك مول‎ 
ما 5تعااعآ طغلابب ,64 - 60 ,(1991 عمن1/2-1) سناءلكل؟ 1 رمملاعه]015آ بطالإصسممع اسصسوت‎ 
أدناعس4-:ز01ا1) .1610 ,801601 عط) هذه المعارضات الأخيرة يمكن مقارنتها‎ 1991(, 6. 
بمقال "1 سوعومعه140 3 مأ كمملتماعظ ووعل -لملاكن84 تمعدهمظ1 عممعيهرم]‎ 
وع1لننادك مععامدظط 2410016 01 لاممسناول 0221 1أممععام] وكذلك‎ 3 )1972(, 435-49 
الردود التى ل دمعلهكناءع1 ,رمعموءه14 مزوبوعل لصة كستاكسك/ة "مقس اناك .4 مسفحصماح‎ 
وكذلك مقاله : تعممء نعصعظ طوابرع[ لمدعء 8400 عطل‎ 00216219 5 )1977( 76-83, 
طواتناء لبل1اع لم5 عطوه ك8 رودلة ؟ء) 111-22 ,(1978) 20.9 ,لطأ ,بعالا أقلطه أوااع ]1 مم‎ 
مطع 2162لا لصة معطوءجآ مصسلطك صا 'أبامعصصمع ا تمط ععطعع8 مز عمعمعاوارط‎ 6 
له ط لتك 320 رع 11 نان ,لإالطناسصسه0 تأموظ ع1ل38/110 عطا صا معناعله50 طمابوعل ,.كلء‎ 

.(106-7 ,[1982 ,.ن).0آ بممأقصتطوة8ا] 
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الفصل الثاني 
أديان في صراع 


لقد لعب الصراع الديني دوراً أساسياً - وإن لم يكن محوريا - في 
العلاقات المسيحية - اليهودية من جهة وعلاقة الإسلام باليهودية من 
حية اخرئى: ولهذا| الشيت عاسكهل هذا الفصل ببحث في العامل 
الديني» مقَدماً وصفا ومقارنة يبيّنان حالة اليهودية واليهود عند 
'صطدامهما الأَوّل بالمسيحية والإسلام» آملا بذلك أن أبيّن ما إذا كانت 
لخلافات تُعين في توضيح المآلات المتباينة ليهود أوروبا ويهود الشرق 
لأدنى في القرون الوسطى. ولذلك سنرى أن هذه المقارنة ستكشف لنا 
كيزا فين , العلاقات الطويلة الأمد بين الديانتين الجديدتين وسابقتهما 
يهودية. علما بأنناء في الفصل التاسع من هذا الكتاب» سنتناول الجدل 
نكلامي بين الآديان» الذي هو ميزة مهمة للعلاقات المسيحية - اليهودية 
و لإسلامية - اليهودية التي انبئقت من المواجهات الكلامية المبكرة 
ورتطورت بتقدم القرون الوسطى. 


المسيحية المبكرة واليهود 
لقد انبثقت المسيحية كحركة راديكالية مسيحانية (ءنصةنوو»134) من 
داكت ر اليهودية. كانت بمثابة نوع من اليهودية التي عاشت ت قبل هدم روما 


034 


للهيكل مرة ثانية وهو الأمر الذي أدى إلى بروز شكل من اليهودية الرَبية 
دسونة ناز عتصتططة غير مراع للطقوس. لقد أحدثت هذه الفرقة المسيحانية 
- اله تلهمة من يهودي. عيسى الناصري» الذي اعتّقد أنّه مُرسل 
لخلاص البشرية - خطراً عظيماً مس التعايش الآمن 77106001 20045 ما 
تبرق اأعماء النيوذية (الف يمجية المترائين 2808:35665 والصدوقيين 
9 حسب العهد الجديد) والحكومة الرومانية. وبالأخض فقد 
شكلت المسيحية ببدعها وتأويلاتها المستهجنة لبعض أهم المبادئ 
اليهودية خطراً بالنسبة لزعماء اليهودية الذين بدأ الرومان بتقليص نفوذهم 
منذ زمن. فلا عجب إذن من اعتراض بعض اليهود على عيسى وأصحابه 
فى البداية» وعلى الجماعة المسيحية فيما بعد» الذين كان معظمهم من 
اليهود المتشككين وتعاون أفراد من اليهود مع السلطات الرومانية من 
أجل التخلص من خطر عيسى والتضييق على أتباعه» والتى هي مذكورة 
في الأناجيل بانحياز رغم صدقها نظراً لطبيعة الظروف وقتئذء كل ذلك 
يثبت التوتر فى العلاقات المسيحية - اليهودية فى الفترة المبكرة. 

إن هذه التوترات قد تراكمت خلال القرون التالية - فترة الْرّسل وآباء 
الكنيسة (المسيحية) - فى الوقت الذي كافحت المسيحية فيه من أجل 


البقاء لتنمو فى مواجهة يهود معادين وإدارة رومانية وثنية سيئة الظن 
ومعادية. وقد عالج الباحث مارسيل سيمون 51008 ا6ه3803 هذه الحقبة 


من الصراع اليهودي - المسيحي''". لقد عمّق بولس» اليهودي الذي 


)1١(‏ 200 كمصمأأوصضط0 معو جاعط متطممه لداع !]1 عطا 1ه لإالننذ ك ناعدذة] كتمعلاً ,وملام 
ب(1986 ,0:10150) عسمنتادع 1/1 .28 .وصمنا (135-425) عقأمصسط مقصمظظ عطا ما ووعل 
71-77 
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صار رسولاً مسيحياء الخلاف الفكري بين اليهودية والمسيحية لاجتذاب 
غير اليهود. ولعل أهمّ ابتداعاتها في ذلك تتمثل في تقريراته حول عدم 
جدوى الشريعة اليهودية» خاصة بالنسبة إلى غير اليهود وعانادعة"'2. إذ 
لا يوجد في الأقوال المنسوبة إلى عيسى ما يشير إلى أنه قد حت على 
ترك الشريعة اليهودية”''. ورغم ذلك» فقد أصّل منظرو المسيحية 
الأوائل بكلّ قوة الاعتقاد بأنّ الشريعة اليهودية ما عادت ذات فائدة. كما 
عملوا على ترسيخ الاعتقاد في ثنائية الحرف (الشريعة» المتعلقة 
بالذنوب) والرّوح (الإيمان» المسيح» المخلّص من الذنوب). فأصبح 
بنظر إلى الشريعة على أنّها «صالحة في أصلها بيد أنها غير مجدية في 
نتائجها العملية»”". وبالتالي قن الععدليع. العمسييفة لشو ا 
بالمسيح نفسه. وفقاً لهذا التصورء بدت الشريعة اليهودية ليس أكثر من 
خطوة نحو التحقق النهائي والرّوحي والمسيحاني للتجسيد 1065ههمههها. 


اضافة ال هذاء قامت المسحة يتحديم الهود قف ادعائهم باصطفاء 
ٍ | ا ال ل ل 


') تثير «تجديدات بولس» جدلا بين المختصين فى المسيحية المبكرة. انظر ,2861© صطو1 
لضة صضمعدط صا لنؤذنهل0ن 1 073:0 8 151 لطع 5-لأصث آه كماع 0 معطلا 
193 ,(1983 ,عأعهو لا بوعلط) ا الاواامك مهناك مط بقطع النظر عن ما اعتقده بولس»ء فَإِنْ 
ما هو مهم بالنّسبة إلى مشغلنا الحالي هو أن مفكرين مسيحيين لاحقين قد فهموا أنه قد ذهب 
إلى أن مجيء المسيح قد نسخ القانون وقد أصبح ذلك ملحوظا في الصراع المسيحي - 
اليهودي. 

٠“‏ على العكس من ذلكء. فالكتاب المقدس (قارن إنجيل متّى 5: 17-19) يطلق على لسان 
عيسى عبارة غامضة حول قيمة القانون اليهودي: ”لا تظنوا أنى جئت لأنقض الناموس أو 
الانبياء ما جئت لأنقض بل لأكمل. فإني الحق أقول لكم إلى أن تزول السماء والأرض لا 
يزول حرف واحد أو نقطة واحدة من الناموس حتى يكون الكلء فمن نقض إحدى هذه 
الوصايا الصغرى وعلم الناس هكذا يدعى أصغر في ملكوت السماوات وأما من عمل 
وعلم فهذا يدعى عظيماً في ملكوت السماوات». 


“ 78-80 ر[ع1512 كلعلا ,1102ك 
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الله لهم. فقد فشلت المسيحية المبكرة في اجتذاب أعداد كبيرة من اليهود 
إلى دعوتهاء حيث كان للكثير منهم تحفظات على شرعية البدعة 
المسيحية 207380هة. فروماء من ناحيتهاء قد اعتبرت المسيحية تنظيماً 
غير شرعي بينما استمرت بالاعتراف القانوني باليهودية وهو ما استمر 
قروناً. ومن أجل الرّد على اتهامات اليهود والرّومان بالابتداع الثوري» 
أعلن منظرو المسيحية الأوائل بِأنْ لا جديد في المسيحية» إذ لم تكن 
المسيحية سوى تحقيق لوعد اليهودية. وقد قام لاهوتيو المسيحية بتفسير 
كل شيء في العهد القديم بالمسيح والكنيسة. أي أنه قد أصبح من 
الممكن» باستعمال التفاسير الإشارية والمجازيةء فهم أيّ نص من العهد 
القديم على أنّه يشير إلى ما هو مسيحي"''. فأصبح الخشب الذي حمله 
اسحاق إلى الموقع الذي أمر الله إبراهيم بذبح ابنه فيه» (التكوين 
7 يكين الل القزلبي :4 أبااهمر: عون واللوق لكون (التكوية 
0:48 فيساق كنبوءة بدق المسامير في قدم المسيح على الصليته من 
فل الكعاته والفرتشفييق ".نان الاصعه الكتيدية .من فقيل إسرائيل 
(الجديدة والصحيحة) كتصديقٍ لكلمة الله في العهد القديم عبر عهد 
جديدء قد قدّم اعتقاداً متيناً أدى في نهاية الأمر إلى إقالة اليهودية من 
موقعها في مسار التاريخ. 


78 - 80 نفسه ص‎ )١( 
(؟) .43-52 ,(1935 ,عع 0 طمته0) 5مع1103 كناوطء01 4 ركصنة!!!/الا موإاناآ .ى انظر أيضا‎ 
: نظرة عامة فى الفصل‎ 
عل 2ن 0000 معناعل1 دعل كتملصقاومعءلا حا اللمعسهماوء1 عالىم كو"‎ 
كتاوكع07ل4 «طعطعء تل 0اوقشط عننآ1 رعععءطمعءاعععطء5 جملعط سد "رمعا لمسمعطع ك1‎ - 
لاعلصسنا وعطعوءماقاط 0ن وعطع5وهعع]1! معطا 0ن علكاء 1 5مع102ل‎ )1.- 11. [5(. 0 
0عطكتاطهام أدم5] 1990 ,رمتدك/أ نه أستااعلصدءط) .لع .عم‎ 1982[(, 58-3. 
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إن نجاح الكنيسة لم يتحقق منذ البداية» ولا هو قد أتى دون خلق 
عداوات. فقد استغرق الأمر ثلاثة قرون لتخرج الجماعة المسيحية من 
وضعها الهامشي وتظهر كدين رسمي للدولة. إنه لمن غير الصحيح 
اعتبار طريق المسيحية نحو الشرعية طريقا وسمه الاضطهاد الروماني 
الصارم. وبما أن الحدود الفاصلة بين المسيحي واليهودي لم تكن بعد 
قد سمت بوضوح حتى لدى كثير من المسيحيين» لم يكن بوسع 
السلطات الرومانية ممارسة أيّ اضطهاد على نحو واسع ومستمر. في 
نهاية القرن الثالث» شذد الإمبراطور دي وكليشن 210016185 قبضته على 
المسيحيين بوحشية فأدى ذلك إلى ولادة جيل جديد من الشهداء. هذاء 
وتتهم بعض الكتابات المسيحية اليهودٌ بإثارة العنف ضد المسيحيين”©. 
ويرى مارسيل سيمون أن اليهودء خاصة في فلسطين حيث كان لهم 
شيء من القوة» قد قاموا بلا شك باضطهاد المسيحيين وتزويد السلطات 
الرومانية بمعلومات تساعدهم في اضطهادهم. ومع مرور الزّمنء وبتبني 
السلطات الرومانية دوراً رئيساً في الاضطهاد. تضاءلت مشاركة اليهود 
فالكتصكر قل مواقت فردية أو شوطلي" ".مهيا تعن أنو ققد 
أصنحق ذاكرة افظهاذ البهود للمشبحيين متجدرة وراسخة في الوعي 
لمسيحي. إِنَ هذه الذاكرة» المنسوجة من روايات العهد القديم لعداء 


') قيل كلام كثير في دفع هذه الرؤية أو إثباتها. انظر على سبيل المثال: 
أمازمعء ب1934) عتاومع02لا5 عط لقة اعتسطن عط أه أعنالامسه0) عط] روععاميوط وعرنول 
1211 ,(1961 ,لسماءبع6©1 
.115-125 ,أع1553 كتائعلا ,202طاذ حتى روزماري روثر #عطاعن1 [27لسعوه2, أكثر 
التبريئيين لليهود في خضم الصراع المسيحي - اليهودي فإنه يقرر أنه في الفترة الأخيرة١‏ 
يمكن الحديث» عن اليهودية ك«(مضطهد» للمسيحيين» ع1 نعل ماوع امه طغنة] 
.6 ,(1974 ,عاعه لا بتتعل8) لطد ل لصمءك-تأامخ أ0 10015 لدعتع م1[معط!: ممتأكامط6 


الا 


اليهود لموسى وللأنبياء بالإضافة إلى ما جاء في العهد الجديد من أخبار 
عن عداء اليهود لعيسى وأتباعه» قد استطاعت تغذية خيالات في فترات 
لاحقة عن عنف اليهود إزاء المسيحيين» وبالتالي أصبحت هذه الذاكرة 
5 افرون لود مسلح مسيحيّ استهدف اليهودية أو اليهود بالقول 
كان أم بالفعل. 
وإذا كان الاضطهاد الرومانى والعداء اليهودي قد هددا مستقبل 
العمافة العسيفة .تن عسداب »كيين امسر بالبورازة تاكن 
تحدياً من نوع آخر. إذ لم تتمكن حملات الجيوش الرومانية في سنة ٠١‏ 
للميلاد ولا تلك التي تكررت في سنة من إضعاف التقبل اليهودي 
للمعتنقين الجدد من بين الوثنيين. فقد كان كل مكسب لليهودية -خسارة 
للمسيحية. ففي القرنين الثاني والثالث» على سبيل المثال» يوخ 
ترتوليان هذذلان::7»: أحدٌ آباء المسيحية» الوثنيينَ لانجذابهم نحو 
الطقوس اليهودية قائلا : 
إنكم بترددكم على هذه الطقوسء» تميلون عن طقوسنا بقصد 
وتأخذون بطقوس الغرباء. ذلك لأنّ صوم اليهود هو يوم الشبت 
ومائدة الطهارة أيضاً واحتفالات القناديل» ومائدة الخبز غير 
المخمرء وإقامة الصلوات في العراءء كل هذه الأشياء من غير 
شك غريبة عن آلهتكم”'". 
على ما يبدو فإِنْ الدعوة إلى اليهودية هه22نالزاء»م, طوزوعل قد 
استمرت في بعض الأماكن مع دخول القرن الرّابع (مع أن هذا مختلف 
فيه)؛ عندما شعر الأباطرة المسيحيون الجدد بالتهديد فبدأوا بسن قوانين 


)١(‏ .286,513 ,بآع1522 كللاعلاً بماك 


/ 


للحد من هذه الدعوة”''2. فقد تسبب حماس اليهود بانجذاب أعداد من 
الوثنيين نحو اليهودية في تمتين الموقف المسيحي المعادي وتقوية دافع 
السَيطرة على اليهود بمجيء الفرصة المناسبة. 

فالتهويد 31012158 تبنى المسيحيين للممارسات اليهودية - كان بحد 
ذاته مصدر كثير من عدا تجاه اليهود. بالفعل». يعتبر كثير من 
المختصين فى دراسة المسيحية المبكرة أن سبب العداء لليهودية -ناهة 
هر اانا لوا كدج سر االشككديو ع لررشهيق امارد دو لبد 
هو الاعتراض اللأهوتي ضد اليهودية"'*. فخلال القرون الأولى 
للمسيحية » التزم 0 المؤمنين بطقوس واحتفالات كالسبت 50068]6 
وانبعاث المسيح 825:66 (عيد الفصح) في الأيام اليهودية وعلى الطريقة 
اليهودية. حتئ أن بعض منظري المسيحية قد دافعوا عن هذه الممارسة. 
إلآ أن معظم المنظرين قد رفضوا هذه الممارسة وكتبوا في ذلك رسائل 
تمكةرنرنقا مارفا مه عيانة العؤوكد» وبالعالق في البهؤدية رده 
رقف سبريان 51808م/29600-01 في كتاب منسوب اليه يرجع بكل احتمال 
كن التعنت الآول: عه القرن العالبع موقفا غير متناوم فيد التهويد ذاكرا 
عض الكلمات اللآذعة لليهودء حيث قال: «لا يصح لمسيحي أن يضل 
عن طريق الحق ويقتفي أثر اليهود العميان الجهلاء بحجة تصحيح يوم 
عيد الفصح)”". وفي سنتي 87م و7417م» شن القديس الأنطاكي 
بوحنا كرسستوم صرهغده5 01 قطول (الملقب بفم الذهب) حملة ضارية 
ضد اليهود. وقد أكد كثير من الباحثين أنْ لهجة كرسستوم الشديدة في 
شأن اليهود تمثل ربطا ما بين الخوف من تهويد المسيحيين وازدراء 


') نفسهء ص 291 ,290 ,288. 
*) .1171 ,للوتاتصدعك -تاخصم 1ه ممناعء0 عط1 ,تعوه0 
ح وقع ذكره فى 4 ,316 بأع15132 5ناوةء/ا ,512011. 
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5-1 


0 عمميت معي تتاعة امه و ححصت 2 سستوم هي في الاساس 
فحن نمكي كمن رق عن انترتث إلى البهوة والمشاركة 

ىك عدوي من متدلأت خصيه بشجب اليهود وتعنيفهم : 
إِنّ الكنيس ليس فقط مكاناً يجتمع فيه اللأصوص والمحتالون» 
بل 'تجتمع افيه الشباطين أيضاء وليس ذلك فى الكنائس فقطء بل 
نفوس اليهود هى كذلك محل إقامة الخناطينء.: كيف لك أن 
تجتمع في مكان يقيم فيه رجال متلبسين بالشياطين» أرواحهم 
فبدلاً من تبادل السّلام معهم وإلقاء التحية عليهم» ألا يجدر بالمرء 
تجنّبهم كما يتجتب الأمراض السائدة في العالم؟ أليسوا هم سبب 

جميع أنواع ال 

وحسب سيمون. فإِنْ كرسسوتمء «زعيم التيار الطاعن في 
اليهودية... قد حول اليهودي إلى التخصية أبدنة عمنعة لممععاىء إلى 
نموذج م ؟ وهي شخصية وحشية خسيسة © عه الرضي كن فين كن 
ا وكما أنّ هذا القسّ «يمئّل» نظراً إلى معاداته للسامية» حالةً 
متطرفة في المسيحية المبكرة. .. حالة متميزة في أنطاكية». فد كان لديه 
أ ل ابيا إضافة إلى من جاءوا من بعذله. إذ «كلما يذكر 


2 1 5 ٠. 5 أ‎ 5 ١ 
عدية” . وفل استمر تاثيره بعل موبه») إد كانت خطبه ارال رائجة.‎ 


)1١(‏ ولعل رصععا مالا ل[ ععطهظ لصح وعاءعء31 .4 عمرة11 " روجع[ عط اأومتهعة دعتلتصه]" 
مم تدده عط أو وع نامع عسسوط أوعلط عط صذ طعمتاصة صذ مممتاكتمطنت لصة 
92,98 ,(1978 ,[تمطعة صمة]) 
(؟) 220 ,217 ,راأعقءذآ دتصعلا رس«مطاف. 
() نفسه ص 0 - 118 ,سدتاتطع؟5 - نأصخ 5ه مصنع 02 عط1: ,اعع028) 222 
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ويرى باحث قد أنجز دراسة متأنية عن يوحنا كرسستوم «أن مواعظ هذا 

الاين وعتانصسوط عن المهَودين قد قامت بتدعيم التوجهات المعادية 

لليهود التي أصبحت خاصية من خصائص التقليد المسيحي» إضافة إلى 
زدع الكراغية والعذاوة والاضطهاد)”". 

إن مواقف القديس يوحنا المعادية لليهودية» كانت مؤثرة جداً في 

الفكر المسيحي فيما بعد حنّى أنّها كان يمكن أن تقضي على اليهودية 

لولا الأثر المعادل لكتابات القديس أغسطين #مناكنوندة (2)170-1705 

أسقف مديئنة هبو همم11 في شمال إفريقيا. فقد أسس أغسطين في كتاباته 

عقيدة «الإشهاد» التي صارت فيما بعد تبرر الحفاظ على وجود اليهود 

عبر القرون في العالم المسيحي. ففي موعظة له بعد عيد الميلاد حول 

موضوع رفض بعض اليهود غير الأوفياء لعيسى» يذكر أغسطين نصا من 

الج اهين : 

لهذا لبي اعون اليهود من مملكتهم وشرّدوا في الأرض» 

في جميع الأماكن» لكي يكونوا شهداء على الدين الذي كرهوه. 

أجل» فبعد خسارتهم للهيكل ولقربانهم ولرسلهم ولمملكتهم. ما 

زالوا متمسكين باسمهم وجنسهم في بعض الطقوس القديمة» لكيلا 

يختلطوا بغيرهم من الأمميين 66211165 فيهلكوا وتنقطع شهادتهم. 

كمثل قابيل الذي قتل أخاه حسداً وتكبراًء فقد مُيَزوا عن الخلق 

لكي لا يقتلهم أحد. أجلء. فإِنْ هذا قد جاء في المزامير /5 

بوضوح» حينما قال المسيح : «إِنَ ربي قد أوحى إليَ خبر أعدائي : 

لا تقتلوهم لكيلا ينسوا القانون». ما أغرب أن هذا الشعب,» أعداء 


') صزنواتلدعه اسه عتمتماعطظ نوبوعل عط لصة مسمادهكتوصطن) صطه1 رمع1ل/لا .آ غرعم هم 
2 - 161 ,(1983 ر,وعاعوصكةُ د5مآ لصة بزعاععاءء8) لاوبادعن) طاك علهآ عط 


0ى, 


العقيدة المسيحية» قد قدموا للأمميين براهين دالة على النبوءة 
بمبعث المسيح» عسى الأمميين إذا ما رأوا تحقق النبوءات. ظنوا 
أن الكتب المقدسة قد ألفها المسيحيون. إذ الأمور التي اعتقدوها 
حقائق كانت قد قُرئت جهاراً مثلما تنبأ بها المسيح. ولهذا فإن 
الكعن: المقددنة قد يلها النيرة لببيق :الله لنا اله لم ير خدل 
أعدائناء لم يُرد نفيهم من على الأرض لكي لا ينسوا شريعته. 
فبقراءتها والحفاظ عليهاء وإن ظاهراء يذكرون بها فيكونوا شهداء 
على أنفسهم وشهداء لنا”". 
إن عقيدة «الإشهاد» الأغسطينية بتعليلها البرغماتي للقبول باليهودية 
ضمن العالم المسيحي» ربما كبحت التحيز المسيحيء إلا أنْها لم تمخ 


)١(‏ اصنوك .38 .1آ0لا بطعسط عط 01 وسعطنوط عطآ نص[ 201 .50 5652201 ,عسصتأكناعناة .أذ 
طقعةك نضواا ععاوزد .وصهعا ركدممقء5 لملعءأع تآ عطا ده 5251025 رعم أ أكتاعبام 
غ110 كقصنط] له طاتدط عستم ععممك" .70-71 ,(1959 لم2 بوعلط) برعم امل 1سا 
عط أه ومعطتوط عمعء ا و20 لمج عمععاالظ عط زه لإمقعطار] أعماع5 لذ مز "روععة 
ربطء 841 بلتمقظ لصدع© امارمع) 3 اونا أكقطءد ملتطط .له بطعصسسطن سممتتافامطت 
لقعاوقة1 © طعم.آ مز ,18:46 كممعة5 عطا أمستدع 4 600 0 بإزأان) ع1 :342- 341 ,(1980 
,7201.6 ,(1960 رعع ل 71طصمت 20 مل صمآ) عصعع © عمقطن) حقخ !11/1 .كصقعا ,لامقعطاآ 
عط عط نصأ ,(ومع0ل مناوعع تلق كتاأماعةع1) "وبوعل عطا 0غ تعبووصكة صل" 51- 46 
عط 0 2ه ع8 81/121112 مه وه5ا2ع15 ,رعمتأدناعنلة أمنوك .27 .01لا بطعصتتطن) عط )أه 
.2 بلمأعستطمة1) أمنواآ عأمدلا تعأاواد .كصقنا بمومعاء12 .1 .له رقاءوزطنات 

1955(, 3. 

انظر أيضاً: 
تنا 8هغااءع8 صل :كملأكناعية أوتلءءممعله1 عزنا رعصديلمعصاه لتقطمعط 
معاوعء صعل ‏ صذ طععمسطعاجع 8‏ معطء1لأكقمط ‏ -طعدتلةز بعل علطءاطعوع© 
,انال 65 أء لتأكناعوسةق" بعل :181- 175 ,(1946 ,اعمقد8) معارعلص اطعطول 
5 (1958 دومة) 1[ وعممعتمتأكناونة دعطءعطعع 8 مز "رعصووتتهلناز عا أء للأكناع 4 
6 لاعلامط1 أء لووط قط ]معط أء 15لا 25مدىيامعصيا8 صا عرعم 41 - 
.(1977 ,رنطملصمآ) 


ك/ا 


تأريكسا أو 'اشطرايا اساسا كام تحاة الآخز ف المسيضية المكرة .قفن 
المسيحية». يطبق الباحث ج. سترمسا 5501058 .© بعض الأفكار التى 
قدمها علماء الاجتماع كترلتش لهة)اء150 وفيبر 7/6565 ومثل فرويد 
ماع11 » 0 إلى احتواء العهند الجديك ركقانات مسيحية أحرق على 
اتجاهات لينة وسلمية 16مع1 واتجاهات رق عنيفة 6نا5,». بجائب 
الوصية أن الأحبّ عدوك) بإسيعمة عمنط) 1076 كانت توجد هناك مشاعر 
الكراهية والحقد تجاه الذين أنكروا رسالة الخلاص. فتوطين المسيحية 
2 العالم الناقص الضال للإمبراطورية الرومانية في القرن الرابع قد حيّد 
264 نء, الاتجاه السَلمى» بينما عملت المواجهة بين الأمر العام 
«الشمولي" (مهقةائلة:ه)) بالمحبة من جهة وموقف اليهود الرافض الشاذ 
للمسيحية من جهة أخرى على إحداث مزيد من التوتر. ولما كانت 
المسيحية تواجه ترا حقيووا وديا قل فل شرعية وجوده من القانون 
روْمانئ عو كات كذلك مفيدة نغقيكة الأشهاد الاغسطينة .همد ارتات 


ليس علينا فى هذا أنْ نقرّ بالكامل بما جاءت به الباحثة اللاهوتية 
لكاثوليكية روزمري روثر #عطاعناا وسقسروده من أن مذهب آباء 
لمسيحية المعادى لليهودية 5مع2لناز ؤنادرء009 مثّل خاصية سلبية فى 
١‏ - ا ا ا ات 5 3 220 60 1 
مضه أمع ام 0© تممنوناء 1 لدعنلة ا كه لإاتلممتامصطن لزأممط '" بةكتسصنامماك .0 طقتلهلء © 
"(1994) 14 وع نل 561 لمامع 0 أعدءذ! كمه 1غوء1أمم1 رقد قدم ستروما هذه الورقة فى 


جامعة برنستون فى محاضرة سنة 1982. 
وقع التطرق إلى الحد الذي بلغه تحول الوثنيين أعداء اليهودية إلى المسيحية في الأدبيات- 
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معها بأن الصراع مع اليهودية قد كان عاملا أساسياً في عملية بناء الهوية 
الفسييف"" نحي قصلت البورمالمنيحية كان علية :410 ارقن 
اليهودية بناء على الكتب اليهودية؛ (؟) أن يؤمن بأنَ ما وعد به العهد 
القديم لم يعد قائماً لليهود؛ (”) أن يؤكد أن الرّفض العنيد لليهود في 
ذلك العهد قد أتى من تمردهم الفطري الذي تجلى .في انحراف بني 
إسرائيل إلى الوثنية وسخريتهم بأنبيائهم و(5) أن يُعنّف ويعادي بقوة 
هؤلاء المسيحيين الذين رفعوا من مقام اليهودية من خلال محافظتهم 
على تعاليمها وطقوسها. ولهذاء نرى في أول مواجهة بين اليهودية 
والمسيحية دينين في صراع, مما أدى لمزيد من الاحتكاك والخلاف في 
الأزمتة التالية. 


الإسلام المبكر واليهود 

ترى» هل من الممكن أن تجيب مقارنة بين الصراع المسيحي - 
اليهودي المبكر من جهة والمواجهة ما بين الإسلام واليهودية من جهة 
أخرى عن السؤال الضخم لماذا تميزت العلاقات الإسلامية - اليهودية 
في القرون الوسطى بكونها أقل عنفا من العلاقات المسيحية - اليهودية؟ 
فعلى مستوى الظاهرء يمكن للمرء أن يعقد مقارنة أوليّة بين مبعث 


-العلمية. فرؤية م. سيمون 51002 .36 بأن العداء المسيحي لليهودية يتضمن غطرسة 
أيديولوجية ونشرا المعاداة السامية» إجتماعيا المعروف فى الوثنية القديمة» يعتبر أنه أكثر 
الآراة ]عبد الا بين أولتك الذي جارمرة االمسسية وحنها وار قاف الذيق يوويوت انها 
بإلقاء كل الوم على الوثنية». 
131-13 ,(1991 ,لعولا بجعاا) وماأمصتم]ع 8 عط مغ لإالباوتامة عأمهآ سمعخر 
)١(‏ 181 ,علك تند لصة طانوط ,معطاءن28. انظر أيضا الردود على روثر فى أعمال منشورة 
لندوة حول الثيولوجيا المسيحية يعنوان كه كدو كفلصيه؟ عط مه صعتاتصعكتامم 
.(1979 ,انهلا بعل8) وعاكه0آ .1 مملخة .لك ,لإألصه اعمط 


2,728 


حالةٌ من الصراع الديني. فرغم أنْ محمد لم يُولد ولم يُربّ يهودياًء كما 
كان شأن عيسى» فقد كان له اتصال باليهودية: التى تركت تعاليمها 
واعتزازها بوحي إلهي مكتوب أثراً عميقاً فيه. كيف كان لتاجر وثني من 
قبيلة عربية بيدها أمر المدينة التجارية» مكةء أن يكون قد علم الشيء 
الكثير عن اليهودية فذلك يبقى لغزاً حتى يومنا هذا'''. نعم» يمكن 
ملاحظة كثير من التأثير المسيحي على القرآنء كما أنه لا يسعنا إنكار 
التوجه الذاتى نحو التوحيد عند بعض العرب قبل الإسلام. بيد أن من 
يقرأ القرآن تستوقفه أصداء العهد القديمء «المدراش» 2610258 وتفاسير 
لنصوص التي أتت بعد العهد القديم عتاءلتسمط لمهناطنط-اووط. 
:0260131 فلا يحيط بنوايا محمد سوى قليل من الغموض: لقد عوّل 
على أن إخباره عن بني إسرائيل وتبنيه للطقوس اليهودية سيعزز من 
مكانته بين القبائل اليهودية في المدينة. إذ كان طموحه كذلك أن يلتحقوا 
-لأمة - الجماعة المسلمة - مع حقهم في الحفاظ على دينهم. ففي 
ادستور المدينة)» وعند اتفاقه مع القبائل العربية واليهودية بالواحة» قرر 


» للنظر في المصادر انظر القسم "'12طهعة صذ وبوعل" و "وبع1 عطا قصة 20دسمسقطتكح" 
في : 
1 151320310 01 ع5ل] عطا سوعط :صمأذآ ععلضن وبوعل عط]1" بمعطه© .1 عأرو ك1 
6 201 رعمواء:2 "راناع2 
ولعل أكثر النظريات غلواً وجدلاً حول «الأصول اليهودية» للإسلام بالاعتماد على مصادر 
غير إسلامية» ترى أنه تبن واع لصورة هامشية من اليهودية قد ركزت أولاً على فلسطين ثم 
على الجزيرة العربية . عط]! :مواعمعد ,لهم أعقطء1ة8ة امه عممن) وأعنىئوم 
00015 أعقطء 81 ز(1977 ,لسفاعصظ ,عع لط سدن) 10ه'18آ عتسما؟1 عط كه عسمتعلة13/1 
.73-6 ,(1983 ,0<100) لمقتصتصسة ط مك8 


, 


فيضي أن «الميرة ديم وللمسلمين دينهم»"'". وبالمثل فقد انتظر عيسى 
انما أن تجد رسالته آذاناً يهودية صاغية فيحوز على أتباع من بين جماعة 
اليهود. 


إذن هنالك أوجه شبه بين دعوة محمد في المدينة واللقاء السكر ميخ 
المسبحية واليهودية. هناك أيضاً فروق مهمة منها ما يشير إلى ظروف قد 
تكون أكثر حدة مما كان بين المسيحيين واليهودء وأخرى تشير إلى 
وضع أكثر انسجاماً. تأمل مثلاً الاستجابة اليهودية لمحمد ورد فعل النبي 
على ذلك. لم يكن محمد وهو النبي العربي الذي يظهر بعد قرود من 
انقطاع النبوءات سوى محتال في نظر تلك القبائل اليهودية. وليس 
لتعاليمه المنسوبة إلى الله إلا شبه قليل باليهودية الربيّة الكتابية. إضافة إلى 
أن النبي قد بسط رسالته في شكل من القول ونوع من البلاغة لم يكونا 
مألوفين في اليهودية. وبهذا فقد كان نفور اليهود من محمد نوعاً ما أكثر 
عامقا مين تفورهي من دغوة عيى :الذي لم يكن كل لاعن تأسيسن دين 
جديد والذي كان يهوديا وبقي كذلك. 


لم يدخل في الإسلام سوى عدد قليل من يهود المدينة. لقد سادت 
بين القبائل اليهودية هناك عداوة لمحمد. ولذلك لا نستغرب أن يتحيذا 
قد غيّر أسلوبه فطرد قبيلتين من أهم القبائل اليهودية (إحداهما انتقلت 
إلى خيبر حيث حاربها محمد) وقتل معظم رجال القبيلة الثالثة. ثم إن 
التراث الإسلامي المتأخر قد اشتغل بموضوع خيانة يهود المدينة لمحمد 


210 إن مراجعة موشي جيل 011 ©1051 حول هذا المقطع تفترح قراءة كلمة دين على أنها دين 
ويذلك ترفع عن الوثيقة ما يلحق بها من معاني التسامح الديني. انظر : 115 ل 
.115-118 ,قلصمآ طوعث أه وول 


والإسلام» وهو باعث يذكرنا بأحد الموضوعات الهامة في الصراع 
المسيحي - البهودي”". 

بالنسبة لأنصار الأسطورة المضادة يمثل عنف محمد ضد القبائل 
اليهودية في المدينة موقفا إسلاميا أساسياً بل طبيعياً إزاء اليهود. فقد قام 
بعض دعاة الأسطورة المضادة باعتبار الإسلام في أصوله أكثر عداوة 
لليهودية من المسيحية؛. عن طريق التضمين والمقابلة» واعين بالمعاناة 
التي تحمّلها يهود العالم المسيحي باسم الثأر من الاضطهاد اليهودي 
للمسيح. ورغم ذلك يعكس التاريخ اللاحق علاقة أقل ضبابية. فإلامَ 
تغود ذلك؟ 
نشأة الإسلام 

إن ظروف نشأة الإسلام بالنظر إلى علاقته باليهودية» على ما 
اتصفت به من صراعات» تختلف جذرياً عن ظروف نشأة المسيحية. 
فعيسى» المسيح (أو ابن الله كما يبدو للبعض)؛ قد صَلب. وصلبه الذي 
اتهم به المسيحيون اليهود» قد بدا عندها بمثابة تعطيل للخطة الإلهية. 
فرغم التأويل الإيجابي الخلاصي الذي خصّه أتباع المسيح لموته في 
سياق مفهوم الفداء البشري» فإنَ حادثة قتل عيسى ظلّت تُعتبر فعلاً غير 
مغفور ينبغي استحضاره على الذوام. فهذا تفسير مبكر لقصة صلب 
لمسيح كما وردت في الإنجيل يجعل اليهود اخر من عذب المسيح. 
هذه القصةء التي ظهرت فيما بعد في تقليد إيقوني عنطم100206:2 استمر 
طويلاً في القرون الوسطى؛ وكذلك فإِنَ تمثيليات محنة المسيح» قد 


') ابن قيم الجوزية» أحكام أهل الذمة ط صبحي صالح. ج1ء بيروت 1983: ص238 وما 
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يُقلت بمشاهد صلب تحتوي على شخصية مقززة شريرة تقف بجانب 
الصليب وتقدم للمسيح الظامئ لعفن قترا اذا سخلا وغات» من 
خلال إسفنجة شُدّت إلى طرف عصا"'". فالاتهام القديم بقتل الإله قد 
أدى: في القرن الثاني عشرء إلى ولادة قصص عن طقوس قتل 
الأطفال» يُزعم من خلالهاء أنّ اليهود قد خلدوا بتلك الطقوس ذلك 
اللعدت الأول لفتن الإله »علد - 604 وأعادوا تمثيله. 


على العكس من ذلك» فإِنّ مؤسس الإسلام لم ير نفسه مهدي 
كالمسيح ولم يدع الربوبِيّة. ورغم أن اليهود قد استهزؤوا بمحمد أثناء 
حياته» فإنه قد مات موتاً طبيعياً. ولذلك فإِنْ المسلمين خلافا 
للمسيحيين» لم تتوفر لهم أسباب تحملهم على اتهام اليهود بموت 
مؤسس دينهم. لكن روايات سيرة الرّسول والعددينة النزئ تكس 
فا ولاك الوه ا السول”". وتظهر هذه القصص كلما فتش 
المسلمون عن ذرائع لعدم الى حوره المهاصتزيه ليع "ا إذادون 


)١(‏ مزبع[ عط آه ععهد1آ مث تأمصطت أ روأ سمعصعه1 أمهآ عط" ربسقلمول .ل منقت اللا 
ربج لمجآ لاأدع امه 0 طاكتجع ل ''بقسة دآ[ لمة بامة ,وزومععع: اوبعالء11 لصة امعاعمق 
أ25آ عط 01 عملإأمع7عاد عط أن دمنووعظ عط" ,صعل1 :21-47 ,(1987) 78 .كم 

13-44 ,(1990) 81 .5م برع ع1 لإأرع 03 طوتبوع ل "'باوعط0 آه معأمعصمه 1 

(9) .129-130 ,فلصمآ طوعخ أه وبوعل عط!" مسمصسلالنادة 
كخلفيّة لطرد القبيلة اليهودية بنى النضير من المدينة» تروى قصة فى كتاب المغازي 
للواقدى (كتات فغازيي رسول الله حول بعض يهود تلك القبيلة الذين حاولوا دون جدوى 
فتل محمد باسقاط حجر عليه من فوق سطح بيت آملين بذلك أن يضعوا حدا لهذه الحركة 
الديئية :ورَغم فشل تلك المحاولة فهي مهمة للمقارنة بالصراع الديني المسيحي اليهردي. 
فمحاولة قتل مؤسس الإسلام لم تمثل مركز اهتمام كبير في الجدل الإسلامي ضد اليهود). 

(5) ليس من المفاجئ أن يكون للموضوع بروز في ظاهرة معاداة السامية لدى العرب في القرد 
العشوزي: 


اله 


وجود سابقة «قتل نبي2» ولعدم وجود تقليد تصويري 110110 
- عنامةرعهدهه إذ يحرّم الإسلام التصوير - قد كان يمكن أن يوفر للعوام 
الأميين تصويراً حياً لعداء اليهود لمحمد في المدينة» فانٌ الصراع 
الإسلامي - اليهودي لم يكن قادراً على توليد التوتر والكراهية التي 
ألهبت الصراع بين المسيحية واليهود. 


فنظرة سترّمسا هو«داهم56 إلى الطبيعة الغامضة للتوجهات المسيحية 
تجاه اليهودية واليهود تقترح فهماً آخر مُهماً للعلاقة المبكرة بين 
المسلمين واليهود. فالمقارنة بالإسلام تقوّي موقف سترّمسا حول 
المسيحية. على خلاف المسيحية بموقفها المتأرجح بين المحبة 
والكراهية إزاء العدو المتمثل في اليهودية» فإِنَ الإسلام لا يظهر أي 
غموض إزاء غير المسلمين يهوداً كانوا أو مسيحيين. فعقلية الجهاد 
المعذاة بالأوامر التصية عقت المسلمين على قثال أعدائهم. (لا 
محبتهم)ء. وهو أمر قد مارسه الإسلام بحرص شديد في سنواته 
الأولى. فحدود الغزو مع المسيحيين والزرادشتيين المقيمين في «دار 
الحرب»»؛ كانت قد رُسمت بوضوح. وبتوسع الفتوحاتء» فإنّ الذين 
قبلوا بالحكم العربي من بين أهل الكتاب قد ضمن لهم حق الإقامة 
والأمان في دار الإسلام مقابل خضوعهم ودفعهم الجزية. وفي مرحلة 
تالية فإِن المسلمين قد عاملوا اليهود بامتهان ولكن من غير الموقف 
لمتوتر بين المحبة والكراهية الذي عقّد علاقة المسيحية ب«كفارها» من 
ليهود. فخلوٌ الإسلام من هذا الغموض ومن خيبة الأمل الأخروية 
لمسيحية عندما تملكت زمام القوة» فقد جعل هذا الإسلام أقل ميلا 
من المسيحية إلى اضطهاد اليهود وأكثر استعدادا لحضور يهودي في 
حيّزه. بل على العكس من ذلك إذ سمح لليهود إن يزدهروا بل حتى 
أن يشاركوا في الحياة السياسية والثقافية لأغلبية المجتمع. 


اذه 


لب ةسمقابلة أشرئ شه الخلا سات النى أحاطة بتكي الديفية 
الجديدين تتعلق بالبيئة المحلية. فخلافاً للمسيحية نشأ الإسلام في مجال 
هامشي بالنسبة لليهودية. فالقبائل اليهودية في شمال الجزيرة العربية قد 
أقات هناك قروناً بعيداً عن مراكز الرتّية اليهودية :100155 ءنهز206: في 
فلسطين وبابل. أضف إلى ذلك أنهم قد افتقروا إلى السّند الديمغرافي 
والتضامن المؤساساتي والاجتماعي لليهود المقيمين في بيئة عيسى 
المباشرة. ولم يكن بوسع يهود الجزيرة أن يحولوا دون تقدم الديانة 
الجديدة وجماعتها. فانتصار الإسلام السّهل على يهودية الجزيرة كان 
متحققاً؛ وبهذا تحاشى الإسلام كثيراً من مثيرات الصراعات الدينية 
المتواصلة التي ميزت قروناً من المواجهة بالنسبة للمسيحية المبكرة لكي 
تُخضع يهودية ذات مؤسسات نافذة وانتشار ديمغرافي واسع. فحتى في 
الهلال الخصيبء» قلب اليهودية» فانْ التحدي الديمغرافي للإسلام قد 
تأتى من الجماعات السكانية الأصلية الضخمة من مسيحيين وزرادشتيين 
لا من الجماعات اليهودية الأقل عددا. 


فالإسلام المبكر على العكس من المسيحية لم يكن عليه أن يناضل 
من أجل الاعتراف به أمام عدوٌ قويّ مثل روما. فبعد نفوذه في المدينة 
أضحى الإسلام دين الجزيرة العربية دون منازع. إِنْ توترات كتلك التي 
عايشها المسيحيون الأوائل مع اليهود والوثنيين والسلطات الرومانية 
جميعا قد تبددت سريعا بالانتصار على المشركين وإخماد الرّدة القصيرة 
بين القبائل العربية مباشرة بعد موت الرّسول سنة 777 وخضوع 
التجمعات المسيحية القويّة في الجنوب (خاصة قبيلة نجران). 

هذه الوضعية تخالف بشدة المعارضة الحازمة التي لقيها مؤسسو 
المسيحية من السَلطات الرومانية حتّى عندما واصلت اليهودية المنافسة 


:م 


الانتفاع بالتسامح الروماني. في ظل هذه الملابسات» فإِنَ مفكري 
المسيحية الأوائل كان عليهم أن يُعلوا من شأن المسيحية على اليهودية 
في كتاباتهم وخطبهم. في الوقت ذاته قوّى الاضطهاد الروماني العزم 
المسيحي على إضعاف منافسه الديني. وما إن حصلت المسيحية على 
تسامح رسمي تلاه اعتراف تحت حكم الإمبراطور قسطنطين أفضى إلى 
جعلها الديانة الرومانية الرسمية سنة "709١‏ 2» حتّى شرعت في تنفيذ 
سياستها المعادية لليهودية التي كانت مكبوتة حتى ذلك الحين”". 

فقن :واجهت) المسيحة الأولى مشكلة مماثلة لم يعرفها الإسلام 
المبكر. فجرّاء فشل المسيحية المبكرة في إقناع جميع اليهود بأنَّ وعود 
الله المهدوية لإسرائيل في العهد القديم قد تحققت في المسيحية» فقد 
تبثت هوية إسرائيل على نحو يلائمها وذلك على حساب اليهودية. وبدءا 
من بولس غيّرت الكنيسة اهتمامها إلى الوثنيين الرّومان» مبشّرة بأنهم هم 
إسرائيل «الجديدة». مصطفين من الله لاستبدال إسرائيل القديمة. كان 
الامفيون» ست تصنوير نيولئن الكتيين:(رفالة الرونان 451 غات 
الزينوة الدزق الى الع مشج الريكو الي فى كلك الحعيوة (قاقنة 
الدين» الذين رفضوا اليهودية) المترهلة مؤقتأء فهذا الميثاق الجديد 
لذي أعطي للأمميين قد حقق الوعود الإلهية في العهد القديم. وقد 
متدرق الأمر أجبالاً من التعزة لتحقيع هذا الأمر. وح لحظة تغلد 
نقد كان على الجماعة المسيحية الناشئة تمل تشكيك اليهود وتردد كثير 
من المسيحيين في إنهاء علاقتهم بإسرائيل المذكورة في العهد القديم. 


)٠١‏ 220 لإععطمهع2 :إالسممتأامتمطن لوتعتلعء78/1 01 لسمائتط كل ,لأعددناظ وسمامظ برعكماعل 
- 27 ,(1968 بعاعه لا بوعل<) ععلع© 


“) انظر الفصل الثالث. 


هم 


لم يقدم الإسلام نفسه في صورة إسرائيل جديدة. فالعرب من حيث 
شجرة نسبهم» يُرجعون أنفسهم إلى إسماعيل» ابن إبراهيم البكرء أي 
إسحاق. أمّا من جهة التاريخ» فالشعوب العربية وازت شعوب إسرائيل : 
إذ للعرب واليهود الأجداد أنفسهم. وقد تفرّق الشقّ الإسماعيلي ببساطة 
لقرون» في انتظار إحيائه وتحميقه دوره المركزي في التاريخ. وقد تحمق 
إلى أن يُثبت هويته على حساب اليهود. 
طبيعة الدين 


إن الفرق الهام بين المسيحية والإسلام بالنظر إلى اليهود له وجوه 
أخرى تفسّر موقف الإسلام المخالف جوهرياً والأقل مواجهة لليهود. لم 
يُقَدّم الإسلام نفسهء من جهة العقيدة» كتحقيق إلهي لليهودية. فالقران 
يعود إلى إبراهيم - ذلك المُوحَد الخالص الأصيل - جاعلا منه سلفا 
وجداً روحياً أعلى. إذ كان إبراهيم «المسلم» الأول» نظرا إلى استسلامه 

المطلق لإرادة الله. فحسب القرآن: 
«يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم ونا أترلت العوزاة 
والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون...ما كان إبراهيم يهوديا ولا 
تفيزانياً ولك كان دنا سلما وما كان تمع المشدركيي: إن ادلي 
النأس بإبراهيم للّذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي 

الم 377 

بحسب التصور القرآني والإسلامي» فانّ إبراهيم الذي رفض الشّرك 
المنتشر في عالمه بحسمء هو السَلف الأول لمحمدء إذ أن التدين» كما 


68, 67, 65 سورة آل عمران‎ )١( 


1م 


تطور بعد إبراهيم متخذاً شكل اليهودية في مرحلة أولى ثم المسيحية» 
قد انحرف عن ديانة إبراهيم التوحيدية. ظهر الإسلام في شخص محمد 
وفي شكل رسالته المُوحاة» ليبعتٌ الحياة في التوحيد الخالص المنسي» 
توحيد السلف الأكبر أبي إسماعيل جد 00 وقد عبّر عن ذلك باحث 
بالقول «الإسلام الذي يعني التسليم الإرادة الله] لم يرَ كميثاق جديدل 
وإنما كإصلاح ضروري لازم للقديم. فقد اعتُّبر القرآن أنّه أنزل لإعادة 


06 2 سااعة ١(‏ 
تأسيس دين 7«تقى) فل دنس ّ 


ولأنْ قصة إبراهيم قد أسست أوليّة الإسلام على اليهودية 
والمسيحية'' فإِنَ علاقة الإسلام باليهودية وبالكتب المقدسة اليهودية 
بقلت عدر عن لاتق بالج بحة من" مرضي اذ علس قد جع 
إبراهيم قبل أن يَحْتتنَ «المسيحي» الأوّل. فقد كان إبراهيم مستمسكا 
بالعراضيد د الأخلاقي» ممتنعاً عن الطقوس التي ستظهر بعده في 
زمن موسى" ". ونظرا للأسباب - العملية ايا - سلمت 
المسيحية بتأخرها الزّمني عن اليهودية مدّعية أن المسيح يمثل المرحلة 
الثانية والنهائية في مسار تحقيق رسالة الله لليهود. عنى ذلك أن 
المسيحيين قد قبلوا الكتب اليهودية المقدسة على أنّها كتبهم - ف«العهد 
القديم) إنّما هو تصور سَبقِي «وناهءباع66:م للعهد «الجديد). هؤلاء 
لمسيحيون الذين رفضوا الأنجيل العبري من أمثال مرسيون 14:108 في 


') ع202منالد8) ومععاوه1/1 320 كمهقتأمقطن) رذلاع ل المتقطه طم 01 كدهث5 ,عاعع مايا وعصسول 
.29 ,(1965 ,سمتأطياجآ ممه 

*) -349 ,(1970) 21 ممسلبععدك5 "ملكا حمطا خصهئع1مغم1 لصن جصدععاه 1" بأععوط لير 
330 

*) .217-220 ,0و تاقطاء5 - أأخصث 01 قطاع 02 عط]' رزعع 02 :82 - 80 راعة؟5] قمعم ,لامرك 


/ا/ 


القرن الثاني » اعتبرتهم الكنيسة هراطقة. فهذا الاشتراك في ادعاء الأحقية 
في الكتب المقدسة قد وضع أصول التوتر المتواصل حول تفسير رسالة 
الكتا ناس الهودية المقدية” . 

بالعكس من ذلكء يَعدِل الإسلام عن نصوص الكتب الموجودة 
لدى اليهود والمسيحيين معتبرا إياها تحريفاً للتعاليم الأصلية الموحاة. 
هذا الفهم قاد الإسلام إلى وجهة أخرى غير تلك التي سلكتها المسيحية. 
ومثلما سوف نرىء فإنّ هذا الفرق في الموقف من الكتاب اليهودي - 
بين الاعتقاد الإسلامي بالتحريف والمبداً المسيحي للتصور السبقي - 
سيمكننا من توضيح كثير من المستويات الدنيا للصراع الديني في البيئة 
الإسلامية. 

ثمة وجه آخر للتباين بين المسيحية والإسلام في علاقتهما باليهودية؛ 
يمجلى دي مسألة التشبّه بالممارسات اليهودية. فقد مثّل التهويد حاجزا 
أساسياً أمام محاولات الكنيسة لتمييز الشلف اليهودي المرفوض عن 
المختار الجديد للخلاص الإلهي. وقد خارت انك "الكتيينة الأواتل 
التهويد مدة أجيال بسبب أن كثيراً من المسيحيين كانوا يقرّون بالادعاء 
المسيحي الأول بأنَ المسيحية إِنْما هي امتداد لليهودية. أما الإسلام فقد 
تعامل مع اليهودية بشكل اخر. فمحمد نفسه تبتى صيام اليوم العاشر 
(المسمى عاشوراء) من الشهر الإسلامي الأول''. وقد علم أتباعه 
التوجه إلى بيت المقدس أثناء الصلاة محافظا بذلك على طقس يهودي 
آخر. بيد أنّه سرعان ما تخلى عن هذه الممارسات «التهويديّة»» ليس 
)١(‏ نتعرض له في الفصل التاسع. 
(؟) وهو الذي وقع تكييفه مع صيام اليهود ليوم الفصح في نهاية أيام الفصح العشرة التي تلي 


روش حشنه أي الاحتفال ببداية العام اليهودي. 


44 


لكونها تمثّل تهديداً لهوية الجماعة المسلمة ولكن لأنّه قد واجه رفضاً 
مَقيتاً من يهود المدينة. 


هناك نموذج ممائل للقبول المبدئي يتلوه امتناع» يُميّز موقف 
الإسلام المبكر من مرويات اليهود. فقد كانت هناك موافقة مبدئية 
لاتننانن موؤيات سهدية وميلية واحبان عن ني اسراتيل سيت 
«الإسرائيليات». هذا القبول كس اعتقاداً سائداً بأنْ الكتب المقدّسة 
لليهود تحوي معلومات عن سيرة الأنبياء وأفعالهم قبل الإسلام وكذلك 
عن الرّسول نفسه. وخاصة في شكل نبوءات برسالته. في نفس 
لاقت جسن المبتلمون على أن لا يتشبهوا ببني إسرائيل. وفي نهاية 
لأمر فإنَ الرُواة الذين سُمح لهم بنقل الرّوايات عن بني إسرائيل قد 
منعوا من النقل أو التعلم عن النصوص اليهودية بالإطلاق”"". 

من المفارقات, أنّهء بسبب أن كثيراً من الحدود بين الإسلام 
و ليهودية كانت قد رُسَحْت في فترة مبكرة» فالكثير مما هو أساسي في 
نبهودية قد تمكن من أن يصير مقبولاً في الإسلام المتأخر. فالشريعة» 
وهي المَعلّمُ الأساسي في الإسلام» تُقابل مباشرة» وتحمل أساساً نفس 
لمعنى(الطريق) لكلمة هَلَحْاً 0212108 اليهودية. أما فقه الأطعمة في 
إسلام فلا يقتصر فقط على التحريم القطعي لأكل الخنزير ولكنه 


') لإلتدظ صو كه لإالناذ ذث :3212(3 12- 2 1518112 تصقط صه” نلط1لل1120" ,ععاوي؟] .31.7 
.9 - 215 ,(1972) 2 510165 لمخصعم0 أعموو]1 رصمل نله 1 


يرى كيستر أن كلمة «عن) تعني «حول» أو في موضوع" أكثر مما تدل عن «من» أو الباسم) 
فالمعنى الأكثر شيوعاً لاستعمال عن في سياق «حدّث عن» فبالنسبة لهذا السيّاق لا قيمة 
للمعنى المعجمى. انظر أيضا ",11لهط 1 122225 ناق1ا قط أع 15أنال'" ,2(02/؟ وعع 601 

١‏ 115-10 ,(1937) 229 عناوتاقاقة لممعتول 
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يحتوي أيضاً على نظام لذبح الحيوان يشبه إلى حدٌ بعيد الممارسة 
الا 

وتقع عادة الإشارة الي اليهودية فى المصادر الإسلامية بااأشريعة 
اليهود». هذا الأمر يختلف مع العبارات اللاتينية السَّلبية الشائعة التي 
تُطلق على اليهودية مثل «قانون اليهود» والألقاب المُنتقِصّة ك«خرافات 
اليهود» و«خداع اليهود). إذ في الوقت الذي يعكس فيه المعجم 
التسييكن بالتسينة إلى البهوة:واليهؤودية؛ العداء والحقد»-فان التخبير 
الإسلامي يحمل اعترافاً بمفاهيم وقيم دينية متبادلة. 

وإذا لم يُشاطر الإسلام المسيحية موقفها من فساد اليهودية» فان 
ذلك يرجع إلى أن «كنيسة)”"' الإسلام قد نشأت نفسياً أبعد عن اليهودية 
من المسيحية» ولأنَ الإسلام لم يكن مُهدداً فعلياً «بظاهرة تهويديّة). إن 
إغراء البهيؤدية (والمسبحية )"قد غير عنة» بين عدة من الحمافات 
في شكل ولاء للتعاليم اليهودية التي اعتموت أعلن من الإسلام بسبب 
أسبقيتها التاريخية. 

إن اعتراض الإسلام على التشبه باليهودية (وكذلك بالمسيحية) كان 
له تجل عقدي - المبدأً «خالفوهم». فمن اللاآفت للانتباه أن هذا 


اللاعترافن بجانان7الككن اليشزوق ممهالفة غاذاف الأعيو" قيهدا 


58. 1. 1. للنظر فى أوجه الشبه بين اليهودية وتطور الإسلام أنظر ؤنة10 ,لقطامءوه2‎ )١( 
]31م ,(1961 بلعملا بورعل8 220 5ه0ه5مآ) صما[ مضه‎ 0. 
(؟) حول عدم أهلية هذا المصطلح تتحدث كتب عديدة عن الاختلاف بين المسيحية‎ 


والإسلام. 
(9) تعني عبارة 'تتتعاعاء) 10 متعطاءغ0ول0تط- ع8" لا تتبع أحكامهم ؛ 183 كناء ]الآ 


ان 


الخالفوهم» قد ورد في الحديث النبوي”"''. ومن بين الكتب الأساسية 
التي تهتم بهذا الموضوع كتاب الفقيه والمتكلم ابن تيمية ١177(‏ - 
4 (اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم». فقد 
كتب : 
وإذا كانت مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فإنما المقصود بإرسال 
الرسل أن يظهر دين الله على الدين كلهء فتكون نفس مخالفتهم من 
اكتوصناضة الم . 
وكتب أيضاً: 
نعم هؤلاء يُقَرَون على دينهم المبتدع والمنسوخ بشرط أن 
يكونوا مُتَسَرّين به» والمسلم لا يُقَرَ على دين مبتدع ولا منسوخ. 


ل ولا 0 


فقد ضجر ابن تيمية من تقرّب المسلمين بالأولياء وزيارة المقابر 
بغنةون الاسدة لاك قير الشرعية الى هراها إل تأثين التهودية 
وبالأخص المسيحية. ورغم أن هذا الموضوع يبدو مشابها لمشكلة 
توويك الف فاظعة ذء'المسنعة > نان ته لخلانا واضيها قي 
نما شغل بال ابن تيمية» وهو الذي كتب بعد قرون من نشأة الإسلام» 


62-63 "بط)نلة8 غ1 دواع كتصق ]أتاكنام اع 5أتجال" ,1/2105 

٠“‏ ابن تيمية» كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ ط. أحمد حميد إمام 
(جدة. 1980),. ص 39. 

*' ابن تيمية» كتاب اقتداء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم؛ ص 206. 

:' تؤكد قوانين الكنيسة منذ القرن الرّابع عشر أنْ المسيحيين أحيانا ارتادوا وساعدوا في 
حفلات يهودية وحفلات ختان ومراسم دفن. 5اعباءء1اعاه! 5عآ رمقطهد8ا أرء6 01 
178-179 ,(1990 ركتمو) ععة تعلامط به كلتداز دعا أء كمعتافعطه يدفعهم في ذلك حب 
التطلع أكثر من الفكر التوافقي وهو أمر معروف منذ فترة مبكرة من العصر الحديث. 
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ليس هو تمييز الإسلام عن اليهودية من جهة والمسيحية من جهة أخرى» 
وإنمًا هو المحافظة على نقاوة الذين الإسلامي وتفوّقه. فقد خاف الفقيه 
الحنبلي العظيم أنه إذا فشل المسلمون في تمبيز أنفسهم عن أهل الذمةء 
فانَ مرتبة الإسلام الرّفيعة سيُنتقص منها ويعلوَ إذن شأو اليهود 
والمسيحيين. إِنَ لغة ابن تيمية لَهِيَ أقل من لغة القديس يوحنا فم الذهب 
تعبيراً عن الكرهء فكلاهما عالج الخطر بطريقة مختلفة. فقد عاش 
القديس في أنطاكية في زمن لم تزل فيه المسيحية تشعر بعدم الأمانء 
رغم الامعراف بهادينا رسميا للإمبراطورية الرومانية. وقد خشي أن 
تؤدي الممارسات اليهودية إلى إضعاف ادعاء المسيحية في الحق المطلق 
وأن يقوّض انتصارها القريب الهش على الوثنية. أما نظيره الإسلامي, 
ابن تيمية» فإنّه قد رأى في التشبّه بغير المسلمين في التقرّب إلى الأولياء 
بدعة وانتقاصاً من المكانة العليا للإسلام الذي استتب منتصراً. بيد أنه لم 
يخطر على باله أن تشبه المسلمين باليهود قد يُفضي إلى خلط الإسلام 
التي بتصرفات المسيحيين أو اليهود. 
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الفصل الثالث 
الوضع القانوني لليهود في المسيحية 


يمكن أن نتفق مع ما ذهب إليه ر. و. سوثرن 068:8)نا50 ./2.03 في 
كتابه «نشأة القرون الوسطى' أنْ الوضع القانوني «هو أشدّ المظاهر 
مخادعة من بين مظاهر حياة شعب ما""''. فلا مفرٌ إذن من وجود هوّة 
بو فلي ماوت عد لله قاقت: السالرالفمية إلى انهو 
0 اك نيك أن قافا ول الوضع القانوني للوودنى دولك 
كهذا ينتمي إلى أهم المسائل لأنّهء إضافة إلى البعد الدّيني» فإنَ الوضع 
لقانوني دو الوح الأول لعلاقة اليهود بغيرهم التي يمكن أن نستكنهها 
بجلاء. أضف إلى ذلك أنّ احتواء كتابنا دراسة مقارنة يجعل البحث في 
الوضع القانوني يوفر معلومات لا يمكن الاستغناء ا لاد 
الأعواله 


ثمة عدد من أوجه الكشانة يعد الوضع القانونى لليهود تحت حكم 
لإسلام واليهود فى العالم المسيح: وأهم هذه الأوده هو أن اليهود قل 
تمتّعوا عملياً في المجتمعين كليهما بحكم ذاتي كامل في ممارستهم 


) ,(1953 ,002مم.آ 0صة معبنوط برعلط) وععم 1511001 عطا أه عسمتكلة51 عط] معط نامك 
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لليهودية. عملياً» يعني هذا أن اليهود قد طبّقوا القانون اليهودي - شريعة 
التلمود - فى أغلب شؤون الذين والأحوال الشخصية» يديره فقهاء يهود 
تفقهوا وأجيزوا من قبل السلطات الدينية اليهودية. 


المسيحية والإسلام» إن لم نقل تشكل» التوجهات الاجتماعية المتباينة 
تجاه اليهود. تضاف إلى ذلك الاختلافات فى التوسهاف الديية سيق 
المسيحية المبكرة والإسلام المبكر التي ناقشناها في الفصل الثاني» إذ 
أن الاختلاف في البعد القانوني وهو ما سيعين على تبيين سبب 
انخفاض عدد حوادث الاضطهاد فى العالم الإسلامى. فى الفصل 
الثالث نقوم بمراجعة وضع اليهود القانونى المعمّد فى البلاد المسيحية 
الغربية حتى نمُهّد الطريق لمقارنة تحليلية للوضع القانوني لليهود في 
الإسلام (الفصل الرّابع). 


القوانين المتعلقة بالبهود فى العالم المسيحي 

لقد تعمّق الباحث القانوني غويدو كش (ءؤذ! و0ننان في دراسة 
الوضع القانوني لليهود''". فسمّى الأدبيات المسيحية المتعلقة باليهود 
ب«قانون الطائفة اليهودية» 128 :5»ل. على هذا النحو ميّز كش «قانون 
الطائفة اليهودية» عن «القانون اليهودي» المصطلح المستعمل للكم 
الضخم من الكتابات الفقهية التي كتبها اليهود أنفسهم حول الحياة 


)١(‏ أقاعهك اسه لمدععآ متعط1” كه لالنامة الاممصمع© اوتاعتلء84 صا وبوعل غط1 رطاعقكر 
.(1949 بطنام أو ,1970 بعلملا تعلط) .60 20 ,ذنانهاك 
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لقد عاشت القرون الوسطى المسيحية أنظمة قانونية مختلفة بل حتّى 
متداخلة. فكان هناك بقايا من القانون الروماني في زمن البرابرة» قانون 
القبائل الألمانية» قانون روماني معذل بداية من القرنين الحادي عشر 
والثاني عشر في إيطالياء قانون للكنيسة» قانون الأراضي والإقطاعيات 
الذي استحال في نهاية الأمر إلى قانون للدولة» وكذلك قانون 
للمقاطعات”“2. فكما أن القانون في المسيحية الوسيطة كان معقّداً كذلك 
كان قانون الطوائف اليهودية معقّداً. فقد تطور وتبدّل ككل القوانين 
عهوها. 


القانون الرومانى للطائفة البهودية 

كان لقانون الطائفة اليهودية فى العالم المسيحى مصادر عديدة» 
أقدمها القانون الرّوماني. فرغم أن قله من التشريعات الرومانية المتعلقة 
باليهود قبل المسيحية لم يصبها الانقراضء فإن مصادر غير تشريعية 
الصبغة مثل وصف جوزفوس «ناام1056 لمعاملة الرومان لليهود. تدل 
على أنْ الرومان قد استمروا في سياسة تسامحيّة قد ورثوها عن 
الحضارتين الهلنستية والفارسية. فاليهودية كانت مُعترفا بها اكمجمع» 
مستلتعء11م60 يُسمح لأعضائه بالتجمع لأغراض دينية و(أن تعيشوا :رقق 
شريعة أجدادهم)”'". فعبارة «(كلوجيوم) تصنائعء1اهه كانت عادة ما تطلق 
على اليهود بالتناوب مع م1 ملعذاءم أ (الدين الشرعي). هذا النعت 


)'١‏ انظر مسحاً .وجيزاً خول قانون البلآد المسيحية فى القرؤن الوسطى الدق :قهمهة 
2--136 ,(1969 ,رمأاصهعه1) كمه 1 أن أتأكم] لقب نل 10 121500116102 نمث ,تلامعة2 
“) لمزيد من المعلومات حول القانون ما قبل المسيحيى المتعلق باليهودء. أنظر غ20160م 
معقطط عل019 .لع لوتعمعع ,له أء مممصطول 6 مقلق .225 ر5ع أن ]512 مححرهخ] 


0 6ط ها ,(1961 بمتأمنام) 
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الأخير» وإن لم يكن مفطاعها قانونياء فد كان محل تداول ابتداء من 
القرن الثالث7". 


لقد تفوّق تسامح الموقف الروماني نوعاً ما إزاء اليهود على ما سبقه 
من الأنظمة. ففي مواجهة دين يأمر بطقوس متفردة (وبالنسبة للرّومان 
مستغربة) مثل الختان وعبادة إله أوحد غير مرئي والانقطاع عن العمل 
يوماً في الأسبوع (السّبت) وإرسال العطايا إلى بطريق طبرية - وهي أمور 
غذّت نزعة من معاداة اليهودية في أدبيات يُطلق عليها البعض «اللاسامية 
الوثنية» - فإنّ روما قد اضطرت إلى التسامح مع «قانون الأسلاف» وهو 
أمر لم تكن تسمح به حتى لمواطنيها'''. 


فهذا تشريع لأغسطس 5 يرجع إن القرن الأول قبل الميلاد 
يُقرر أن «على اليهود أن يستعملوا قانونهم العرفي المتوافق مع قانون 
أسلافهم, وذلك مثلما اعتادوا استعماله على عهد هركانوس و5ناصقع,ه1]1 
القديس الأعظم لإلههم الأعظم)”". هذا القانون يوضح بجلاء ترفق 
الحكام الرّومان إزاء اليهود وهي سياسة مُورست باستمرار وبالتزام لقرون 


)000( أشكر أمون لندر مع0ه1.آ ممصصة على هذا التوضيح. انظر أيضاً 01[آ بوععطمعاءء ننه 
وعطع15ماقطط قلطنا وعطعوضمقىع)1! عطا 20نا عاعاع1' ومعقلن ل-كباومع كل 4 معطت ا أو ضطء 
عم طتط) 258 ,(220 عع 3 .ل بمةاالتضعع1) 216 ,لع .لاع 20 ر(.طل .11-.1) لاعأصنا 

.(193-211 ,كنازع/ا5 11115 لامع5 

20 انظر .05 3 ,11021510 320 كلزاع1 ذه 5ت0طأناث متأخهآ 220 عاعء:0) ,معاد معط مدع ك8 
"ذا لطع ك- امه" .5.7 عزعلص1 ,3 .آأوم ,(1974-1984 ,دمع ادمنمء1) فى هذا الشأن. 

(*) محتفظ به فى .065 أننوناصك كتاطمء105 انظر 127 ,51360165 مآ 41101601 يذهب 
العرسوم إلى :9..أن:قربانهخ المقلتسة يحت أن لا يتدى: غليها ولهنم:إرسالها إلى يبت 
المقدس ولهم دفعها إلى السلطة المالية لبيت المقدس: وكذلك...لهم أن لا يتعهدوا 
بالمثول امام المحاكم أيام السبت أو يوم الاستعداد قبله إذا ما تجاوز الوقت الساعة 


التاسعة). 
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عدّة. فقد أبدلوا موقفهم من شرعية التعاليم اليهودية عند فترة الثورة 
اليهودية سنة ١77‏ - 1756م عندلما حرّم الإمبراطور هدريان مو0ة]] 
إقامة شعائر السّبت«والخئان”'". هذا المرسؤع أبطلة :الإمبراطور أنطتيوشن 
بيوس كنااط قنائه410 (ح. .)١51١ - ١١1/‏ وعلاوة على ذلكء فانّ 
الإمبراطور كركله 08:2681180© قد منح في سنة 51م حق المواطنة لكل 
من لم يكن رومانياً في الإمبراطورية. وبرغم أن المرسوم لا يذكر اليهود 
بالاسم (أو حتّى أيّة جماعة أجنبية أخرى).؛ فانّ الباحثين يتفقون بشكل 
عام على أنْ قانون كركله قد تضمَّن اليهود''". إذن» فإنَ وضع اليهود 
قانونياً خلال القرن الأخير من الحكم الوثني لروما قد ارتقى من التسامح 
إلى التكافؤ مع غيرهم من مواطني روما. 


للمجتمع الرومانى : ديانة الأوثان والشرك. ففى المجتمعات القائمة على 
اللق كم وت تتعدد الآلهة تسامح الآلهة ومن يدين بها بعضهم نهنا إذ 
أن تعدد الآلهة يوّلد ما يسميه العالم الحديث ب«التعددية الدينية» 
مسكتلة تلام ناماع نا 7" . بالمقابل من ذلك» فانَ التوحيد إقصائى يطبعه. 


فوحدة الإله تتجلى في رغبة المؤمنين به في أن يجتمع جميع الناس 
لعبادته وحده. إذن» فان الموحدين وبالأخص - اليهود - في العالم 


)٠'‏ هناك جدل بين المؤرخين حول ما إذا كانت قوانين هدريان قد سبقت ثورة البار كوخبا 
.]اهمه قططءاه؟]1 ع8 قصيرة الأمد أو تلتها. 

”) ,(1991 ,مخصهه1) 01و 1[] :وسعل ع درن ععى ء اأماوممق 776 ,تتطأمكصطه ططاح مسمماطك 

94-05 

0( انظر ركهلا بععلا) وععطوععة11 عغطا أه أممآ عطا ما عع لمعل مقلع ءاعاظ موتاط 

.دكاعءع01 غطا 0 ععمعععاع: طاار ,20 ,(1962 
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القديم لم يبادلوا روما الوثنية التسامح الديني كما كان رونا عله اجن 
لقد حاولوا اجتذاب غيرهم من بين الرّومان إلى دينهم. وقد ورث 
المسيحيون الأوائل عن اليهودية عدم التسامح التوحيدي إزاء «الأمميين» 
الرومان. في الوقت نفسه فإنَ المسيحيين الموحدين الجدد المتواجدين 
في ساحة الأحداتك+ قفتن وعدوا أن الحضور : المتواضل للبهوة يمكل 
مشكلاً ومصدر تنافس كذلك. وكانوا في ذلك مقتنعين بصحة شكل 
نظريتهم الخاصة حول الوحي الإلهى. وعندما حلت المسيحية محل 
الوثنية كدين رسمي للإمبراطورية الرّومانية» في القرن الرّابع» فقد 
سنحت الفرصة لتقليص التأثير الوثني واليهودي معاً. سئُولِي الآن 
اهتمامنا لهذا الأخير. 


القانون الرومانى المسيحى للطائفة البيهودية 

إِنْ القانون الذي وضع تاس من الإمبراطور ثيودوس 5اأوه126000 
الثاني ما بين 579 و478م يحتوي على تشريعات إمبراطورية يعود 
تاريخها إلى بداية الفترة المسيحية''". فقانون الطائفة اليهودية يظهر في 
الكامن فى المسيحية التوحيدية. وبسبب التأثير البالغ لهذا القانون في 
الغرت اللاتبق خلال القرون الوسطى المبكرة» سواء في شكله التام أو 
فى تلخيصاته» فهو يمثّل أساس قانون الطائفة اليهودية في البلاد 
المسيحية اللاتينية. 


)١(‏ القوانين التي يؤرخ لها بدءأ من عهد الإمبراطور قسطنطين (312-337) مرتبة مواضيعها 
ترتيبً زمنياً. 
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توفر دراسة أمنون لندر :96هنآ «مهصدك لقانون الطائفة اليهودية في 
التشريع الإمبراطوري الرّوماني دليلاً مهما في هذا الموضوع"''". فقانون 
ثيودوس يحوي آلاف القوانين مقسّمة بحسب الموضوعات إلى «كتب)» 
وافصول». ولا تمثّل القوانين المتعلّقة باليهود غير قسط قليل منه”". 

فالأغلبية السَاحقة (إحدى وخمسون من بين ثمانية وستين) من 
الشواهد التي تخصٌ اليهود في قانون ثيودوس توجد في القسم الأخير 
من الكتاب السادس عشر الذي يستوعب العلاقة بين الكنيسة المسيحية 
الراسيحة ويفية الأديان«فليس من الغريت أن هذا الكعاتت قد تاد عرد 
التعددية الذينية التي انبنى عليها القانون الوثني الرّوماني. فنحن نجد 
جملة التعاليم التي تمنح من جهة مزايا خاصة للوكليروس الكنسي» ومن 


)١(‏ له أتمئاءد[آ) ومنواكاوعآ [داقعم152 مقصمظا صز وتعل عط ,علصلا ممم 
.83 حصمعادختصعل ,لمسماعاءه بوعرطء11 :(1987 ,ممعاوتمع1 أعتمد فقط على النسخة 
الإنجليزية. أغلب النقاش في هذا المقطع يتبع عرض لندر المستوفي. أما الشواهد القانونية 
فمأخوذة من وأعنت]! لصة ع00© تنوزوهملمعط 1 عط 1 يممتاتلعء طمتاعصظ و*ضقطط ع0190 

.(1952 ,لامأعع م ) 0025106105 135ل2هم طناك عغطا ممه 

(؟) نظراً للتكرار فان القوانين الخمسة والأربعين تظهر فى ثمانية وستين شاهداً. ويوجد كثير 
نيا مجائر ا في كنج داك موا ضيعم عابة: تالعنات الشابع على سيل البقال» العيدسمن 
للأمور العسكرية ينص أنَ الكنائس يجب حمايتها من الجنود غير المرخص لهم 1 ©) 
.(165 ,0006© 135وه126000 ,7.8.2 ويتعلق فصل الإجراءات القضائية الذي ورد فى 
الكنان اكات “يموقت الرومان من الامتقاال القفاي للبيود العسائل 'التى لا تلن 
ب'اعتقاداتهم الخاطئة؛ يجب أن تنظر فيها محاكم رومانية (وبذلك فقد تركت المسائل 
الدينية للقضاة اليهود). أما في الحالات المدنية فان اليهود قد يحلون منازعاتهمء 
بالتراضي» لدى قضاة يهود تعترف المحاكم الرومانية بشرعية أحكامهم 2.1.10 7©) 
.(39 ,0068© 5ؤزوه7560040 فى إعادة إحياء لهذا القانون» أسقطت تشريعات جستنيان 
اللفظة اللاتينية 208 (لا) الموجودة فى المادة المتعلقة بحرية التقاضى فى المسائل الدينية» 
مما أدى التخلي عن التمييز االمتسامح». انظر لندر اعم 000 10 وللاعل 
206-07 ,21012 51اع1.6آ 


1 


جيه أخرق 'تتحاربة اعلا التشعفية الأساسية: + كالمرطقة والولكة 
واليهودية. ونجد على سبيل المثال أن الفصل © «في الهراطقة» يطعن في 
اليهود وكذلك في الهراطقة باعتبارهم شركاء في عداوة المسيحية مُطَلِقا 
عليهم عبارة «وباء فتاك إن هو تقوّى وانتشر)"''. يجمع هذا القانون الذي 
أعيد إصداره بعد شهرين مرفقاً بأوامر أشدّ إلى عمّال الإمبراطورية كي 
يكونوا أكثر انتباهاً لهذه الانتهاكات» يجمع اليهود إلى الهراطقة 
واالأممين النج ترفو عادة بالوتسين) '"..وعلق لعدر أن الالجان 
المتكرر لليهود بالوثنيين بالنسبة إلى التشريعات بدءا من القرن الخامس» 
اليشير إلى تغيّر جذري في سياسة الحكومة الإمبراطورية باتجاه اليهود) 
الذي :«اثن من غير شك في الوضع القانوني لليهود في تلك الفترة» '". 


أما الفصلان الثامن والتاسع فيقتصر اهتمامهما على اليهود'”*'. فقد 
أعار القانون اهتماماً لليهود كمشكل ذي شأن خاص بإدماج نصوص 
كثيرة متعلقة باليهود في فصلين متتاليين غير آبه بتكرار قوانين تُركت 
مضمّنة في سياقات أخرى. هذا الإدماج كان علامة على تحوّل من حالة 
ماقف :ما فين قانون كرزكلم لنوية 517 واععتاف ندولة ووم امس 


© 1 16.5.44, ,عل0© صوزوملمعط]” عط1]‎ 458. )١( 

(؟) ,15 لإتقناطو[ 01 309[) 458 بمشقطط .خصقعا ,عل0 © سصمنوملمعط1 عط ,16.5.46 015 
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(7) .621 مممنغواواوع.آ امتعمط!ا ممه ]ا ما وبوعل عط1 ,ععلما] 
(:) العنوان الثامن هو 1)805ة2هة5 لصة ,كاةنامءذاء2© ,1685 02 والكاليكولست (أي متقي 
السماء) وهم فرقة تُجمع مع اليهود ولكنها في موضع آخر من تشريعات ثيودوس يشار إليها 
على أنها نحلة «لها ما يشبه عقيدة جديدة» وأما بيوت عبادتهم الذي يشبه بيوت الهراطقة 
فانها يجب «أن تحول إلى كنائس) .25هنا ,000 صقزوملمعط1 عط1 ,16.4.43 6©15 
و458 رتعقطط انظر لندر أيضا ,هنا 2اونوع.آ امتتعمص![ صقصه ا مز وبوعل عط" ,معلصاآ 
.2226-6 


فرن من الزمن قد انضوى فيه اليهود تحت طائلة القانون الروماني. هذا 
وضع كان مُنذرا بتطور القانون المسيحي للطائفة اليهودية في مرحلة 
لاحقة إلى قانون خاص لشعب يقيم في هوامش العالم المسيحي أو 
حتى خارجه. 

يخلّد الفصل الثامن كما قد لاحظ البعضء مزايا تسامح روما الوثنية 
شديمة. وفي نفس الوقت تعكس بعض الألفاظ الشواغل الجديدة 
سكنيسة مما وَرِث عن فترة ما قبل المسيحية والاعتراف المهم بشرعية 
يهودية المؤدي إلى ضمان تجمّع اليهود من أجل العبادة. فالقانون 
ارك فى "هذا الشأن الذى. عند عينة ١97"‏ بيدا بالإقران (إثة “مرج المقور 
نطعا أن الفرقة اليهودية غير ممنوعة بأيّة قانون»”'". رغم أن هذا قد يبدو 
دعا ما وجهاً سلبياً للتعبير عن التسامح. فإنّ الصيغة يمكن أن تعكس 
مساطة محاولة المشرعين للسبق والاستيلاء على اعتراضات إكليركية 
على تواصل سياسة ليّنة متجذرة في التقليد الروماني ما قبل المسيحى. 
يقد تضكنة الفهد ضمانات»الشرى لحرية ممارسة اليودية: كالضمان 
قديم بعدم التدخل في شعائر السَبت”". 

تمثل العناصر الأساسية لسياسة التسامح الموروثة عن الفترة الوثنية 
صول القانون الثيدوزي الذي يحمي اليهود ضد أي اعتداء على أنفسهم 
ممتلكاتهم. يرجع أقدم قانون تشريعي إلى سنة 7917 للميلاد: ١يُمنع‏ 
تر اعتداء على أشخاص اليهود (و...يجب أن تظل كنائسهم على 
تنأيعها المعهود ”7 . وكذلك فإِنَ القانون المؤرخ سنة 47١‏ يجمع بين 


465 بتققط2 .قصقع ,عل00) مقزوملمعط ]1 عط 1 ,16.8.9 611 
.469 ,لتقط .12225 رعل000 طهقنوملمعط1 عط]: ,16.8.20 611 
.468 ,1تقط2 .قطهع ,رعل00) صندزوملمع 1 عط1: ,16.8.12 01 
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حفظ الكناتس وحماية الأروات البهوذية«لا يحل أن يعتدى على امرى 
بريء بحجة أنه يهودي» ولا يحق لديانة أيَا كانت أن تتسبب في إهانة 
شخص مهما كانت. ولا يُسمح بأن تتعرض كنائسهم ومساكنهم إلى 
الإحراق ظلماً"''. وينتهي هذا القانون بمقولة مميزة تسم صرامة 
المسيحية بالعبارة التالية "يجب أن يُنهى اليهود عن أن يُصبحوا وقحين» 
وأن لا يرتكبوا أي فعل شنيع غير مراع للديانة المسيحية» متذرعين في 
ذلك بأمانهم الممنوح». 


العقيين اتات العدمارة براشتئلة التعدين أن لا نظن اإلين 
الحماية على أنّها من المسلمات» قد سبق وقوعه في روما في فترة ما 
قبل المسيحية. ففي سنة 4١‏ بعد الميلاد وإثر اضطرابات بالإسكندرية 
بمصر ضد اليهود بسبب مطالبتهم بامتيازات جديدة» كتب الإمبراطور 
كلوديوس 18000105© إلى الإسكندريين مُلحاً على أن يتركوا العنف. ففي 
رسالته يعيّن كلوديوس حدود التسامح مع اليهود آمراً إياهم أن يكفوا عن 
طلب «مزيد من الامتيازات)7'". 


)١(‏ يفسر لندر هذا الموضوع 0 ط1© ,283-286 رممننو[واععآ لدمعمم] مهدهع مز ووول 
.469 ,ع000) 135و00م0ع 1 عط 1 16.85.21 

(0) (إنْي أناشدكم مرة أخرى أن يظهر الإسكندريون تلطفاً وصبراً إزاء اليهود الذين سكنوا نفس 
المدينة منذ سنوات عديدة وأن لا يحرموا أحدا الحقوق التى منحوها فى الصلاة إلى الهتهم 

وأن يسمحوا لهم بالقيام بتقاليدهم مثلما كان عليه الحال في عهد أغسطس المقدس» تلك 
التعاليم التي أثبتها أنا أيضاً بعد أن استمعت إلى الطرفين كليهما. ومن جهة ثانية» فإني آمر 
اليهرد صراحة أن لا يثيروا القلاقل بغية الحصول على مزيد من الامتيازات أكثر مم 


حصلوا عليه فى السابق». 

لطع 1220© سقده؟ ,كله بلامطماع؟ ععبزء 1/4 مد وتوع.آ لامأطمدك 

طعم.آ صروعا لعام203 ومتنواكصهنا ,368 ,(1966 لتلا معلل) عمامصط عط]1 :11 

مدعل .0 .0 20ة اطاط .ك5 ةق .خصقنا بتنؤمدط أععاعء5 بممنتلء بصوعطا] لمعاوقةات 
.7 ,2 .201 ,(1934 برمملصمآ مصة عمل عط اصةن ‏ 
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في نفس الاتجاهء ترد في قانون ثيودوس باستمرار الإشارة إلى حفظ 
أرواح اليهود وممتلكاتهم في لغة استنكارية بل حتى تهديدية : «لقد سحقنا 
روح الوثنيين الكريهة واليهود وكذلك الهراطقة وجٌرأتهم. بيد أنّه...لمن 
إرادتنا أن هؤلاء الأشخاص الذين يرتكبون جرائم فظيعة متذرعين عِرّةَ 
الفسيضية) يحت أن يتوقفوا عن إيذاء [اليهود] واضطهادهى)”'". 


إن العداء الذي ثُبديه المسيحية إزاء اليهودية يوجد بكثرة في شروط 
الفصل 8 الذي ينسجم بدوره مع نبرة تفوّق المسيحية التي تسم الكتاب 
0 نقذ ال شق البووة ‏ رضان الأموال إلى بطريق طبرية . ومدذ 
ولك اللحويي : امودف: الساهمان ريل ال كيتة اعبطو يه 
قانون آخر (لسنة )4١9‏ حط من مرتبة البطريق جماليل 68:081:61»: وحدد 
سلطته في شأن بناء كنائس جديدة وأمره بهدم كنائس كانت توجد في 


مناطق ا هذا الإمبراطور هوناريوس 11000:05 ذاته الذي سنّ 


القانون سنة 4١4‏ تراجع عنه سنة 47 محرّماً هدم الكنائس القديمة”. 


65 16.8.26, عغط]1 ,تعلصنآة كك 470-471 ب,سضقطط .قصمقن ,عل0© سهمزوملوعط1” عط‎ )١( 
51اععآ لقااعم 32[ مهقدده 8 مز وبووعل‎ 211012, 2859-1 
اقترح جريمي كوهن 00162 161611 منذ سنوات عديدة في مراجعته للبكائية المضادة»‎ (00 
أن القوانين التضييقية نفسها لم تكن جديدة في القانون المسيحي - الروماني الجديد ولكنها‎ 
: غالبا منحدرة فى جملتها من قوانين رومانية سابقة. انظر مقاله‎ 
5ه لصظ عطا نا 111 021! 5للاع[ عط 1087310 لإعزاه [12تعمتطا لنقمرمجع"‎ 
عمأصدعز8 ,(429 ل) عأقطع م ضلوط مملتستاوعلوط عط‎ 5101015 3, )1976(, 1-29. 
وانظر كذلك : 19 عامط لصهد 6 ,لاتماأوذآ] :وسعل عن[ ونه عءى عفأمادمج«ك ,مطمكممص]نك‎ 
© 1 16.8.14, بلمقطط .قصهن ,ع00© سصهتوملمعط1' عط1‎ 468. )9( 
015 16.8.22, (غ) 470 بتققطط .قصدن) ,عل0 © صسدزوملوعط]1 عط1‎ 
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أ5اوعآ 2[1أكعمطاآ سمفسه جع‎ 210, 267-70 


أمَا الإمبراطور ثيودوس الثاني 11 5ناأوه75604 فقد قدم في «القانون 
الجديد) لبينية 416 العنازل القالى : الاعتبار مناسب أيضاًء فإننا نحرّم أن 
تُبنى أي كنيسة كبناء جديد» ولكن الإذن يُعطى لتقوية الكنائس القديمة 
التي يهددها خطر الانهيار»"'2. بعد غزوه البلاد البيزنطية في الحوض 
الشرقي للمتوسط» فقد تبنى الإسلام شامة أكثر كعدوا كتخريمة 'البثاء 
الجديد للكنائس وكذلك إصلاح الكنائس الموجودة من قبل». 

لقد ضيفت اللغة المتحائلة على اليهود الهبدا الروماتي للتسامع 
الذي حمل في ثنايا قانون ثيودوس. فالاستخدام المفرط لمصطلح 
الخرافة 1115)ههمنة يبدو جلياً. إِنَ هذا المصطلح القدحي الذي شاع في 
الاستعمال الروماني قبل المسيحية كان يرمز إلى كل دين غير روماني» 
لكنّ الكتّاب الرّومان قد أحالوا على اليهودية مستخدمين عبارة محايدة» 
دين 5611810. وقد استمرت هذه الثنائية بعدما تنصضرت الإمبراطورية. ومع 
بداية القرن الخامس» أصبحت عبارة هنهذاه: حكراً على المسيحية» أماأ 
عبارة 50180:مناة التي أصبحت حكراً على اليهودية» فقد غدت منذئذ 
مقيّدة بنعوت قدحية مثل (شنيع» زافو وتلفة عبازاك أخرق في 
القانون الانتباه إلى رفض اليهود العنيد للمسيح» وإلى انحراف - أو حتى 
نجاسة اليهودية («طاعون...ينتشر كالوباء») - وإلى عداء اليهود المتواصل 
للإمبراطورية الرومانية”"". 

تقد كانت سطوة الهودية علق المسحين وعان من يعمل شخولهم 
في المسيحية من بين الشعوب الوثنية تمثل أكبر إزعاج للكنيسة 


)١(‏ 489 ,رتتقطط قطوع ,رعل0© صؤأوملمعط1 عط ,3.1.3 كتنتوملمعط]1” آه 2اإعتكملر 
.(438 ما لعأعمهمع) 
(؟) .551 برممغداداععآ لمأنعمط] ممططده لآ مز ولعل عط]" ,معلم1آ 
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لكاثولكية. فقد جعل أحد هذه الأوامر الزواج المختلط اليهودي - 
لمسيحي مماثلاً للزنا (هذا الأمر قد تصل عقوبته إلى القتل وإن لم 
بُصرّح بذلك)”"2. وقد منع قانون نقّذه الإمبراطور هوناريوس سنة 405 
نيهود والسّامريين من الانخراط في وظائف الإمبراطورية”''. وقد كرّر 
هونوريس هذا التحريم في سنة 4١8‏ مشيراً في هذه المرة إلى اليهود 
رحدهم باهؤلاء البشر المصممين على الانحراف الذين قد ثبت أنهم قد 
سعوا إلى الوصول إلى جند الإمبراطورية» ويعيد الامبراطور ثيودوس في 
قنونه الجديد 3 72107112 لسنة /67 النْهي ذاته ويمدد تطبيقه على جميع 
الات الأدارة المي 


وعلى مرّ القرون» فإِنْ هذه التشريعات التي تفصل اليهود عن 
مناصب التي تخول لهم حمل السلاح (رغم أنه» بدءأ من القرن الثاني 
عشرء وفي بعض الأماكن» قد واصل اليهود حمل السلاح واستخدامه) 
حصفت توجها سعى إلى إقصاء اليهود عن المناصب التي تمكنهم من 
نعا نه السلطلة غلن السيحيية: 

ومن بين الأمور التي شغلت أرباب الكنيسة هي إمكانية أن يمارس 
بهود تأثيراً غير ملاتم على عبيدهم في منازلهم. تأتى هذا الخوف من 
هذه ليهودي الذي يأمر أن العبيد الذكور الذين يباشرون الخدمة المنزلية 
يعن أذ كرا وويازدوا عمو في الداء وك ممص الشوعو 


7 .70 لمصة 232 بتقتقطط .قطدع ,عل00) تؤوتؤملمعط1 عط1] ,3.7.2 لمهة 9.7.5 ط1آ[ت 
.4 عاأمم ,181 بممتنتواواععآ لقترعم حص لمحصه ا صا وتعل عط 1 ,علص ا] 
:47 20ج 469 رشقطظ .قصقعا ,رعل00) مهقتوملمعط]1: عط 1 ,24 ,16.8.16 01 
9 :7ك بلتقطط .قطدعا ,عل00) مدتؤملمعط]1' عط] ,16.8.24 011 


نده ثيودوس كحجة له في ذلك أن اليهود يمكن أن يتسلطوا على المسيحيين بالقول: - 


١٠١ 


قانون ثيودوس الفصل التاسع من الكتاب السادس عشر لموضوع "يمنع 
اليهود من اتخاذ عبيد مسيحيين». وقد كان القانون الروماني الكلاسيكي 
قد عبّر قبلئذ عن عدم تقبّل الختان بسبب شبهه بعادة الإخصء 
المحرّم”''. بيد أن القانون الروماني المسيحي قد أعاد النظر في المسألة 
في ضوء تغيير الدين (6027618:05). فقد قضى قسطنطين الامبراطور 
المسيحي الأول بأنّه «إذا ما اشترى يهودي عبداً مسيحياً أو عبداً من أي: 
قرقة أخرئ فتكئته قليين له حق الأحتفاط بهذا العند المكتون»" ٠‏ .وود 
لقانون شن سن /6211فإن أى يهودئ كان قد:امتلك عنيدا مسيحتيس 
يمكنه أن يستبقيهم لكن بشرط أن «لا يجمعهم طوعاً أو كرهاًء مه 
تعانة فرقعه النقاية اؤقو كاتف عقو عقر وهنا القاتون الموت ع 
كان متعارفا”". وقد تواصل التركيز على تملك اليهود للعبيد قرر 
بالكثافة نفسها في القانون البيزنطي؛ فقد مثّل هذا الوضع خرقاً عظيم 
للحذا الاساسي القاضي بأنّه لا يحق لكافر أن يتفوّق على مسيحي”''. 


إن القانون المسيحي للطائفة اليهودية يتلخص في هذا التسامح مم 


اليهودية - إرث روما - الذي تعدله لغة غير متسامحة وتقييدات تسعى 


-9إننا نعتبر أنه من غير اللائق دينياً أن أعداء الهالة العظمى مخترقين لقوانيننا بواسط: 
تشريعات مسروقة ومتسلحين بسلطة هالة إلهية عليلة» أن تكون لهم القدرة على إصد . 
الأحكام ضد المسيحيين بل أكثر من ذلك حتى ضد أساقفة الدين المقدسء وكذلك شت 
ديننا). 
8 بقهخنا 2 أواععآ امعمطآ مقططه خآ صا دعل ,رعع120] ,3.2 طاح 
)١(‏ عط عمسسل وع137ك أه عسنانزاعووعط عط لصة طمعلدلج]؟ عط" رتعل1امطعه71آ صمات معد 
.90 ,(1956) 18 1002162 ماكلا ''يومظ عتصمموك 
(١؟)‏ .117-120 ,99-102 بصمغواواوع.آ لمامعمص]آ ممصسه 8 مز وبوعل عط]1 ,وعلصاآ 
(") .471 بمنقط2 .قصقن ,عل0© صهزوملم0عط]” عط1: ,16.9.1 015 
(؟) .472 بتتمطط .قصدئ ,عل00 مسمهقزوملمعط]1” عط ,16.9.4 011 
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إلن التمناظ على :سبيقة فيضي على البييرة. ثفانون ستيان 
دائهناكنة الذي صيغ في بداية القرن السادس» استمد كثيراً من مادته من 
القانون الأم ناقلاً أجزاء كاملة دون تعديل. فهذا القانون يُلغي بعض 
القوانين ويغيّر أخرى. وتعكس بعضٌ هذه المراجعة تصاباً في المواقف 
المميزة لهذه الفترة من التشاحن يصبغه الخوف من الهرطقة. فالهراطقة 
يرتبطون عادة في التشريعات باليهود''2. ويقضي القانون المنقح لسنة 
65 بأنّه يجب تحويل المعابد اليهودية إلى كنائس ويحرّم اجتماعات 
الوثنييزة من أجل العبادة"'". أما «القاثون الجديدة سيئ السشمعة الذي 
وضعه جستنيان في شأن اليهود فيحرم الأسفار القانونية الثانية 
:66051" . وقد أدى إصدار هذا القانون إلى التدخل في حرية 
ممارسة اليهودية التي تتعارض جوهريا مع سياسة القانون الروماني ما 
فبر المسيحي ثم المسيحي الموغل في القدم”*". 


تقاتتوة عسكنياة الى كان سازيا فن النجانت الشرقى مين 
امبراطورية الرومانية في أشكال مختلفة ومختصرة - لم يكن معروفاً في 
02 كان قانوق النودوس الأكفر اعتدالا هو الذي تفن عحيا فى ذاكرة 


841 ,(1988 بطعدطداعط8) وبوعل عطا لمة نمآ صمصدت لوملعتلء314 تعتلوط ماله /لا 
التقاعل امومع صزاءء زطناد عطا وعوكناءوال ''ركاصة ع5 1115 لمة برعل ع1" 
“- .48 ,ي20108أو5أعع.آ 1أ2لجعم ص[ مقسهكلا ما وبزعل عط1 ,تعلصاآ 
.15610.,381-387 
مازال هناك غموض حول معنى 99 انظر لندر (مصدر فى الهامش اللاحق) الذى 
يرى أنها تعني المشته. أما اقتراحات أخرى فتتضمن العظات الجدراقية أو الترجوم كن 
'لترجمة الأرامية للكتاب المقدس اليهودي. 
120062121 لمقلطه 18 ص وبع[ ع1 ,رتعلصلتا 402-411 


١٠١ 7ع‎ 


رجال القانون والكنيسة الأوروبيين في القرون الوسطى. ويلاحظ أمنون 
لندا أنّه» بصرف النظر عن إسبانيا ما قبل الإسلام (حيث وقع استبداد 
هذا القانون سنة 007 بقانون مختصر 46]زم6): «في جهات أخرى مر 
الغرب لم يقع قط إلغاء ذلك القانون رسمياًء وكان وضعه القانونو 
مشابهاً لوضع فو تو اليسادر القادريرة الالعرى )0 بحام الى سرت 
أوروبا - حيث كان التواصل مع الماضي الروماني قوياً بشكل عام - ف,- 
ذكرى القانون الروماني وكذلك استمرار عديد من الاجراءات القانوني: 
الرومانة أدى إلى انشأة مسيط كان بالسية إلى 'البهود أكثر أمنا مما 3+ 
عليه الوضع في شمال أوروبا. 


الكنيسة: القانون الكنسي لطائفة البهود 
كان من المحتم أن يظهر قانون الطائفة اليهودية فى القرارات الصاد : 
عن الكنيسة الكاثولكية. فقك أثر قانتون الكنيسة كد ممص »م 
القيعة اكتميدر كترعن لقاتونيا)'"" افخلال القرون الورسطن: المي 
إن تعليمات المجامع الكنسية والمواقف البابوية التي اتخذت عادة شك 
رسائل» قد وَسّعت تدريجياً مادة القانون الكنسي للطائفة اليهودية. 
تعتبر كلّ القوانين الأسقفية تقريباً والمجامع الكنسية ال لب. 


اءقناطك لوو تمعصبنهنة المتعلقة باليهود - سواء فى إسبانيا أو بلاد لع 


)١(‏ ,مع120آ بز(ممأعستصمعم طاعصمع؟]1) 3,609 .01 بخال[0آ '"روتات11ن دعن[ كنام رهم 
.46-50 بممنداواعوع.آ امتطعم ]1 ممصم مز وله ١‏ 


(؟) .33,ممنندواذاوعآ لمتتعمص]آ ممصسه8 صا ونوعل عط] علصاآ 


١٠١8 


انون أو الشرق - قمعية وتعكس تيار اللآتسامح في المسيحية”". 
فمقارنة بالنزعة المتشددة في قانون الطوائف اليهودية للمجامع الكنسية» 
فإِنْ اعتدال البابا جريجوري «,هع6,6 الأكبر (045 - 505) قد عبّر عن 
آراء أكثر اعتدالاً بالتوافق مع التقاليد الرومانية التي عرفها من تربيته 
الأرستقراطية وخبرة مبكرة في الإدارة المدنية. ففىي ست وعشرين رسالة 
رعاوية 6]16:5! 3560:81م تتعلق بالعلاقات المسيحية اليهودية» نجده قد 
مال إلى المعالم المتسامحة في قانون ثيودوس». خاصة بالاعتراض على 
التعميد الإكراهي وتاسيك تحريم انتهاك أكنائس, وقد مهد بذلك لغرف 
في التعامل مع اليهود حكم البابوية قرون”") 


. نفس المصدر السابق‎ )١١ 
تنص القوانين على أنه لا يسمح بزواج مختلط بين المسيحيين واليهود (10128ة1)؛ ولا‎ )'١ 
يحسن بالمسيحيين تناول الطعام مع اليهود (360 01662 ])؛ وليس لليهود أن يعملوا يوم‎ 
الأحد (589 ,عصصو6ةل!) ؟ ويجب أن لا يباع العبيد المسيحيون لليهود (656 ,101600)؛‎ 
ولا يعين اليهود قضاءةً ولا جامعي ضرائب (581 ,3432007)؟ وليس لليهود «أن يجرؤوا‎ 
على طلب أي سلطة من الملك تمكنهم من التحكم في المسيحيين) .81.[ ,6148 روأمةط)‎ 
1012وع م00 عط1 :750 -350 ,لاكتصمع د له لإخنصم لاك © نت ل|80|‎ 01 
مقتطماعلة 1نطص] 06لا «معاوث/لا؛؟ وليس للمسيحيين أن يأكلوا خبز‎ 0 115( 
اليهود غير المخمرء ولا أن يستعملوا اليهود أطباء أو أن يستحموا معهم‎ 
بالتعصم صهللنا1] 8ه باءعك-تصتبا0] عاممستاسمادمم60)ل وهناك قانون يمنع‎ 692( 
التعميد الإجباري لليهود (633 ,101600) يتضافر مع الهم الكاثوليكي بأن قفرا للدين عن‎ 
غير قناعة أسوأ من عدم تغييره مطلقاًء وسرعان ما فقد مفعوله في إسبانيا خلال الشطر‎ 
الأخير من القرن السابع عندما بلغت سياسة القوطيين الغربيين غير التسامحية ذروتها.‎ 
رلاع لاه طمابوعل عتطامعاوالا [ه امعسروععوموع ع1 ل" بطاعممعطعد8 لموصمم8‎ 589-711 
اماع[ لورع1ل146 لالتفظ لمه ,11-34 ,(1973) 78 بسعارعظه لوعترمأت111 مون سعحرم‎ 
,ق1أه0ص ةعص مك3 عممتناط لمترعاو ”71 مز بإعزام‎ 1977(, 3-6 
وهو إذ يوفر مادة دسمة «للفهم البكائي للتاريخ اليهودي» فإنه يذهب بعيداً في ارم‎ 
الحقائق (أو عدم استقراتها) ليوثق القوة اليهودية وسعة العيش تحت نفوذ القوط الغربيين‎ 
: بأمانياء لطر رد ياك شيفه ارق‎ 


من المهم الاح يسوي اعفن عضيل من إخدى: الرسائل) يها 
سيصبح فيما بعد شعار السياسة البابوية إزاء اليهود: فاكما يمنع على 
اليهود إتيان شيء في كنائسهم إلا ما هو مسموح لهم به [5أء100 غناء1ك 
ذه فاته لآ نيفق البحاق الآأذى يهتم بيه تلك الشهانات: القن 
منحوها»(). تلزم صيغة جريجوري» تحقيقاً لروح التوازن بين التسامح 
والتعسف في قانون ثيودوس» اليهود بالمحافظة على القوانين والعادات 
الممنوحة لهم منذ القديم» ثم تضمن لهم الحماية من أي تدخل في 
ممارستهم لهذه القوانين والعادات. هذا القرار يذكرنا بعبارة في وميائة 
كلاوديوش "إلى الاسكتدويين (حيث تستبق الضماناتٌ الالزامات)”". 


1116 الاين 6/ناز-1لأ2ة عنالوألامم هلع معصوة أعكنامط صلا بأمعطاق ولأعطة- 32 
3-9 ,(1976) 135 وع الال وعلتاة وعل عنالاعه بأمعوءة عاأعتاعة صتل 05م20م ١‏ 
إن القوانين الكنسية المتعلقة بالطائفة اليهودية ما بين 300م و800م قد وقع توثيقها والتعبز 
عليها بإيجاز من قبل : 
لمح لمماءنزء1©) عناعو مع ةصلزة عطا لصح طأععتاط© عط أ أعتاكصه© عط" روععاعة 1:065 . 
.عمه تلمعممة ,(1961 ,قتطماع120 - 
ويمكن الحصول على النصوص ونقاشات المجامع الكنسية في ترجمة إنجليزية (مصح .. 
أحياناً بالنص الإغريقى أو اللأتيني الأصلي) في : 
عطا مدمع]! .كصة] بلاطن عط 0 صنو6 عقا ]0 بماك 1 له رعاعاء]] .ل نم11 
.(1972 مما بجعا أستومعم :1883-1896) كلمب 5 عاعدا©ت .1 صسعنلا/الا لاط مهقح :: 
انظر أيضاة 
1 لمعب 5 عط صذ "رواأعص سم أوء تمع صبعظ عط لص ونع ل" ,أع2لا012 01د 
لتق مقسطنة[7 لخ لخ بل رجعتاع ا بإارع0103 طلوتجع1 عط 01 عصباه ا 211521 
287-291 ,(1967 يمتطماعلةلتطط) صللاتك 
)1١(‏ لإأمع مهن © طوتبوعل "رووول عط لصة أوء © عط بمومعوء0 عمو" ,ملق !1 مم 
مع؟ ع زأوزومما 16 رططه50 51120 مصسملط5 :113-136 ,(1933-1934) 24 .0.5 رانلاك 
1 عمساو ,.لتطئ مذ 0ع2ل1أمكصمة كاعة) مننه1 .40 ,لنرماأوذ11] :كسعل م8 ١‏ 


.(005.3-28) 3-4 ,(1988 ,ماممعه1) 492-1404 :5م10 - 
(؟) وقع مرده مترحما إلى 'الاتجليزنة في: 
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إن أهمَ قرارات دستور الطائفة اليهودية تظهر في بيان بابوي يُستهل 
بعبارات جريجوري عيئها ويُعرف بالبيان البابوي 1 أنا10ه. وتلق 
بها تسمية أخرى فى بعض المدونات القروسطية - (متاناتاقمه© 
5 (دستور فى صالح اليهود) - تعبر بوضوح عن الغاية فى 


حماية اليهود. لعل أوّل بابا قد أصدر هذا القرار هو كاليكستوس الثاني 
1[ كنطتلقك 2)١١55 - ١1١١19(‏ رغم أن:وععؤةسارقعة وقراره الجوتت لا 
نعلمه إلا من خلال إحالات عليه في تعديلات قانونية متأخرة. ويُعتقد أن 
كاليكستوس قد أصدر هذا البيان استجابة إلى رسالة توسّل «مناناءم 
أرسل بها إليه اليهود آملين في تحسين أمن شعب قد كشف عن ضعفه 
في فترة قريبة أثناء مذابح الحملة الصليبية الأولى. من جهة أخرى فإِنَ 
هذا المطلب قد يكون متأتياً من الخوف من عنف محلي ضد اليهود في 
روما أو أماكن أخرى في إيطاليا”'. 


لله .1877 ,للخطع0) 211165 عطا صا وبلع[ عط لصة طعصعسطت عط]' رأعداة:0) ممصرمامجد 

6 210 966 عتأماعوصطك 176 ,تتط201250ا5 ص1 أبرعا ملخهآ .9 ,(1966 ,عاأعملا بعلح) 
مومطقتط ,جماء1/؟ مغ لعووع:200 ,5398 عصيل ,19 .مم) 15 ,492-1404 كا عنعن 2] :سول 
كتنا؟ 8[15 5/280 11 00نقنا 1010ل 2تاطعء1! عو أعطعل دمن ذ5اعقلنا! أمعلك" :(ممععلوط 01 
ألا 20266553 5ك 186ان قلط 15 18 رعل711ناقع 13م عمع1 أو 26111115511111 0112111 11153 
16-7 .صم ,20 .مص هلز لعتقعمعم رع تعستاوناذ مج101 اعدعم غمعطعل صن ايام 
.(ملععلة ما معناعا مرنا-لاه1011 2 15 ,598 معط مه 0) 

') ثمة اقتراح أن ينظر إلى التعالق النصي بين تنصيصات جريجوري الأكبر والقانون 


الثيودوسي وهو يوجد عند: 

بجء1[) 1555-1593 نإ 1أه20 نإربلعل لوجي 220 الاعتامط]1' علأمطتمت ,امام .11 طاأعصمع ]1 
عط لصة لزإعدمو عط مغ 3/5ع[ عط 1ه طعدوعممةق عط1" بعل برل ,(1977 ,ارملا 
مز 510165 ص1 ,(جعوطع 1؟) "1063-1147 وبع[ عطا 01 مملاءع 0 01 عمتماعمجآ لوموط 
بتصعل!1 :187 ,(1980) 5 أعدء15 1ه لصمآ عطا لصة عاممءط طماوعل عط 1ه 9رماوزآ!] عط 
عط 0 كممتاوععنء طنابوع[ الاأمعاءعء5017 1[همه ل0قة ''5نا0طالزمممة 1007" ع5[ 
- ,13 ,(1984 ,الهمماعم) وععوة 1110016 طعت عطا ما بإعنام لوووط لتة لإعدموط 


ميقا 


يفصّل البيان البابوي 10615 :ه51 النصف الثاني من صيغة 
جريجوريان» أي الفقرة الخاصة بجملة «الضمانات». ويخصص م 
اعتبرته الكنيسة في القرن الثاني عشر حقوقاً لليهود بالتحرر من التعميد 
الإجباري وحماية الأرواح والأمتعة من عدوان غير مُبرر والحق غير 
المقيد في ممارسة اليهودية وحرمة المقابر اليهودية. وقد كانت هذ: 
الضمانات مدعومة بالتزام بمعاقبة المسيحيين الذين يتعدونها. وقد صد 
هذا البيان البابوي من قبل خمسة باباوات قبل نهاية القرن الثاني عش 
ومن قبل عشرة أخرين في القرة الثالى عقر كم امور هر احرف در 
4 اأما البيان الذي أصدره البابا كليمنت الثالث 111 )معدهك (ما بر 
)١١519 1/‏ فقد وقع إدراجه في قانون بابوي (رسمي» في تشريعات 
البابا جريجوري التاسع 1 ززمهة7© (/1771 - )١1141‏ الصادر سل 
اليف 


إِنّ التأكيد البابوي» الرّاسخ في القانون الروماني والمحمول بر 
القرون الوسطى المسيحية عن طريق البابا جريجوري الأول ! مويه 
على حق اليهود واليهودية فى الحماية والمسامحة كان قد وجد تعب. 


-وتحظى رعاية اليهود أشخاصاً وممتلكات بعناية ممائلة: «وبما أن رغبتنا أن تد_ + 
القوانين اليهودء فإننا نأمر بأن اليهود أيضاً يجب ان يحذّروا من أن يعتدوا من أجر ح 
أنفسهم فيرتكبون أعمالاً تمنعها الديانة المسيحية؛ : 
10010 1110ا 12 ,تقناك1ل101م عووه 65طنا01؟ ولطو5اعم لتترمع10103] ع80 ال :. 
عمأتناءء؟ تناد عناوللداء أموعوء أمقطا مقالوعه! [ع102 ع2 كلاللاتعقوعن عقو لطيلل” . - 
عط :("ص ةا تصلج ونه نع طلة مع معنا عفمسممتأممطن) طاومعععة1م اقلت 
لولعم ص11 مقصه :1 مز وبوع[ عط1 بتعلصتآ :470 رسضقطط .حصدنئ رعله0) مفادك 
254 رله!:: 
)١(‏ ص1 ولاوووظ مضه دعنك صز "ر5اع100 أبعاد ألناظ لقمدط عط1" بأعدلاة 6 5 - 
,(1962 ,معلاعا) أو أء منموئ] ععظ عزء/7 .له بممصسيعلة .4 سقطوءطةق اد - 
.42-5 ,11156011 :وسرعل عرزا لسن ءء5 ءتأماومدقا 71116 ,مطهكهممماد مكلت 2-١.‏ - 


١١ ؟‎ 


الكلامى فى فكر القديس اغخصتطيوة عمتادتوندخ .56 : إن الله قد سمح 
لليهود بالبقاء والعيش بين المتسخيين لأنهم قاموا بدور «الشاهد) متعدد 
الوجوه. فحفاظا على نظرية أغسطين والضمانات المعلنة في تشريع 
اليهود 615 أإناه51 عبر القرون الوسطى. فقد حافظت البابوية على 
نادي غير مبرر يطالهم. بالفعل» فمن حين لآخر يُضيف أحد البابوات 
جملة إلى الدستور الخاص باليهود نز معط انا لاود0© مدافعاً عن 
ليهود شك تهدية ظارىئ: فقن أفاد الثايا اوسييت الرّابع /ا1] أمعءه مول 
من السدة الى صضدرت فيها السغة الأولى»" يفا إليها :كسما يتعكر 
لمذابح الدموية الحاصلة"''. 

لا أقصد أنْ هذا يستلزم أن البابوية قد حادت عن نهجها في تكييف 
حياة البيوة كي المه سحي بالعكس؟ فبيئما كافحت البابوية لترسيخ 
عر ها على الحكام غير اللفيية > خلال القرون الحادي عشر والثانى عشر 
ودلأحطن العالف عهنن» :كانه عملت أيضا على ترسيع تنود على 
بهود. وقد تم لها ذلك من خلال دعم الأفكار التي ترسخ انحطاط اليهود 
دوليتهم. فبدءاً من البابا انوسنت الثالث 10200606111 وفى سنة ١١٠١0‏ 
عن عن فكرة انحطاط اليهود بإحياء عقيدة ترجع إلى آباء الكنيسة الأوائل 
حك اعتودية البهوه الذاتدة؟ الى تدسف تدتعا ] ردزولوها لمعيل اتوييدت 
ديدة لإخضاع اليهود وتفريقهم. لقد كان انوسنت الثالث هو من أدخل 
نعديل العدائى فى نهاية «التشريع الخاص باليهود) عندما جددها فى سنة 


عاعو لا بع ل) وععة 111001 عغطا صا باعل 320 ,رعتهاذ بطعصستتطن ,لع يسمسمحقطن0 معطم لر] 
31-2 ,(1980 


١117 


8 : «نأمل» أن نضع تحت حماية هذا المرسوم فقط أولئك [اليهود] 
الذين لم يتآمروا على الديانة المسيحية»"''. بيد أن مقدمة منتقصة تحمل 
عبارة «خيانة اليهود» لم ترد فى تعديلات بابوية متتالية للبيان. 


المجمع المسكوني الرّايع 

وقف إنوسنت الثالث 20060:111ه1 ومطارنته في المجمع المسكوني 
الرابع سنة ١7١5‏ ضد خضوع المسيحيين الظالم للبهوة. زقد اعتمت ثلة 
فرق نوق القو الي السعية التي شيف" هما اعتين تملظ تهوديا لا يطاق 
على المسيحية. فعلى سبيل المثال «بما أنّه من قبيل الحماقة أن من يشتم 
المسيح يعتبر قوة على المسيحيين» فإنّنا...نحرّم أن يُعطى اليهود أفضلية 
فين الختاصي: العامّة إذ يمنحهم ذلك عذراً ليرذوا غلهم في المسيحيين» 
(التأنو 39 :إن تيك قائوق تتودوس القدي الذي متم اليهوة من 
مناصب الخدمة في الإمبراطورية ومن مناصب رسمية أخرى» قد وقع 
9 : 5 (5) اع ' 
تبنيه عبر العصور من قبل المشرعين الكنسيين . ساعود إلى هذه 
المسألة عند تناولي موضوع مكانة اليهود في النظام الاجتماعي في 
المسيحية والإسلام (فصل .)١‏ 


)١(‏ لك :(118 .مم) 274 ,لإاتنخصع0) 311165 عطا ما وبرعل عط مضه طاععسطت عطط' ,اعدوهرن 
لاك0ا5ذ1آ :وسعل عا مجن م5 عأأواكوموق 7176 قمطهكممصاد مكلخ .(111 .20) 261-262 
15لا1(00] :وسعل ع8| أتو ءعء5 ن أأماعودق 716 15 183 .20 امعطسباعهل لصة ,52-54 

.192-193 ,4902-1404 
(؟) ,مطمكصمصاك :95 ,93 الإتنطمع 5غ11ا< عطا ص وبوعل عطأا لص طععسطن عط" اعد ورين 
(71.مم) 74-75 ,492-1404 كلمعمتنت20آ] :سول عا تجن ءء5 ع تإماومم4ا 11:6 

(*) .311 بلإتنطصع© طغأ[1ل؟ة عطا صز وبوع[ عط 0مة عمطت عط1” ,اعداه هق 

(:) تععلوط :147-154 ,لإاماوذ1ط :عصول عط تنه عءى عتأوادممق 1716 ,قط250 ماد 

221 رؤوباع[ عط 0مة لمآ ومصدت لولاعالع311 
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إن القانون 18 الصادر عن المجمع قد سنّ لأول مرة تشريعاً ربما 
هو أسوأ ما تعلق من القوانين الكنسية بالطائفة اليهودية سمعة خلال 
القرون الوسطى. ينص هذا القانون على أنّه» بسبب فشل العلامات 
الخارجية العادية في تمييز اليهود والمسلمين 53186685 عن المسيحيين 
(خاصة فى إسندانينا ولك أيشاافئ المملكة الفوومتدية فى :صقلية 
المقصودة بهذا القانون)» فإِنَ اليهود والمسلمين يجب أن يتميزوا من 
الآن فصاعداً عن المسيحيين بزيهم (غير أنه لم يعيّن شكلاً معينا من 
اللباس). وقد تمنى المجمع الاحتراز من الامتزاج «العارض» للمسيحيين 
بأفراد الدينين الكافرين المنحطين» خاصة فيما يتعلق بالاتصال الجنسي 
'الملوث). 

وقد وقع تقييد هذا القانون في رسالة تالية لانوسنت يقرر فيها أن 
حياتهم للخطر»”''. إِنه لمن الصعب تصور كيف كان تطبيق هذا الملحق. 

إن القانون نفسه. وهو قانون قديم يعتمد على الاعتقاد الشائع - 
رغير الخاطئ كليًا - بعداء اليهود للمسيحيين واستخفافهم بديانتهم 
وممارساتهم». قد حرّم على اليهود الظهور علنيا في موسم عيد الفصح 
ركذلك تجديف المسيح. 

إلا أن قانوناً آخر قضى بأنّهِ يُمنع من تنضّر من اليهود من الارتداد 
عن النصرانية اتفاقاً مع التعليم الكنسي القاضي بعدم إمكان التراجع عن 


بللع قلا 106نا0) 309 ,لإتلخصعن) طأ[ لل عطا صر وبوع[ل عطا لصة طععسطت عط ,أعدرومرن 
بلقأطعع 1 211 861 قلاطء1025 ب,طعوتكا1 مذ '"'رلا5ه111510 مز ععل820 تترولأاعلا ع5" 
(1979 ,للع311128ططعاذ) 2 .701 رصعلت1 ععل عنطك تطعوعع 502121 لصن -كالمطء وام لا 

115-04. 


التعميد"''. وقد حرّم قانون رابع على المرابين اليهود إذلال المسيحيين 
(بربى مثقل وغير يح 7 

فالقوانين المتعلقة بالرّي المميز لليهود وانخراطهم في الوظائف 
العامة قد دخلت القانون الكنسي الرّسمي من خلال تشريعات 126076181 
البابا جريجوري التاسع 1 6809© في حين أنْ التشريعات المتعلقة 
بموسم عيد الفصح قد دخلت في القانون نفسه عبر تشريعات بابا سابق 
هو الاسكندر الثالث 068111هة»ه1ه” '". على غرار إنوسنت الثالث» فإِنّ 
الكنيسة قل نيدت تتيشر ا الداسة البانا الجهائنة اذل القوة القالف 
عشر”''. فبدءاً من جريجوري التاسعء وفي سنة 1179 فانّ البابوية قد 
تدخلت بشكل مقتضب وغير مسبوق في حرية ممارسة اليهودية» وذلك 
من خلال فحص التلمود والأمر بإحراق نسخ منه. ارقم أربع 
وعشرون عربة محملة بكتب التلمود في باريس سنة ١147‏ بأمر الملك 
الفرنسي لويس التاسع”*". إذ علِم جريجوري من مرتد يهودي نيكولاس 


)١(‏ :140-141 ,لإتنطمع طخلالعا عطا صل وبوعل عط ممه طععسطك فط باعدودن 
.20) 99 ,492-1404 كاتعمتن200آ] :رمعل عا فتن ءه5 عتأماعممق 11:6 ,مطمكئدمسزك 
.(94 
هع .1 وبلاكلااطعن) 311165 عطا مز وبوعل عط مه طععتاطك عطآ ,اعموة عن 
(*) .1010.307 
20 0 ,34-35 روعع4 1110016 عطا مز بوعل له رعتهاك اعبط بممجقطكت 
للد ذلك هو الموضوع الرئيسي للجزء الثاني من كتاب ا26لا78© 50105208 الذي نشر بعد 
وفاته بعنوان -1254 1[ ع«تناأه/ا لاتناخمع) 5غ111< عطا مز وبوع[ عطا مه طعسط© عط 
.(1989 ,اأ0ناء0آ1 لصه علىو لا بجع لظا) بماك .1 طأعصصع ؟] .لع ,1314 
وقد استعمل كمقدمة له مقال جريتزل : “اماع51 لمع :120101511102 2320 رؤع[ روعموم" 
عطا 01 «2مزلقوعءع0 عطا مه وترإدووظ مذ لعطوتاط5نام ب7المستوعه) "*منوطسن1” ما 
أنه .[ مسقطوءطة .لع ,لأااوع تملا عتوممعط عط 02 لزموومع تختلصمةخ لطأعتامعيو5 
.(151-188 ,[1979 ,قتطماعل2انطط] لإمصعلا موع.آ سه 
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دونين هنده2 2110185 أنْ التلمود يحوي «هرطقة» وغيرها من التفاهات 
ضد غير اليهودء وهي التي كانت» حسب رسالة جريجوري التى بعث 
بها إلى أساقفة فرنسا آمراً إياهم بمصادرة الكتب اليهودية» «السَبب 
الرئيس لاتصاف اليهود بالخيانة»"''. وقد قام دونين «مرشد» البابا في 
سنة ١١4٠‏ بتمثيل الطرف المسيحي في مناظرة عامة حول التلمود 
بباريس» وقع خلالها الأمر الرسمي بإحراق كتب اليهود. وقد برر البابا 
إنوسنت الرّابع (*5؟١‏ - )١194‏ الذي جدد تحريم جريجوري التاسع 
المتعلق بالتلمود وأمر كذلك بإحراقه» هذا الخروج عن الضمانات 
الكنسية بحرية التدين لليهودء من خلال تعليق على تشريعات البابا 
جريجوري التاسع. وقد صرّح أن للبابا حق الحكم على اليهود في ما 
يتعلق بتعاليم موجودة في كتبهم قد شوهت المعنى الحقيقي للتوراة - أي 
ينبغي فهمها فهما مسيحيا - إذا لم تستجب السلطات اليهودية"''. ولعل 
من بين دوافع (تمييزاً لها عن التعليلات) هذا التدخل في الشأن الداخلي 
لحياة اليهودء هي الرغبة في فرض الهيمنة البابوية على العالم المسيحي 
في وجه ادعاءات الملوك المطالبين بالسَلطة» وخاصة تلك الصادرة عن 
الإمبراطور الروماني المقدس. 


أصاب مبادئ قانون الطائفة اليهودية 100615 4نه51 مزيد من الترهل فى 
نال القون القالث عضري نقد أضوت البابوية على تفودها “علن. الود 


)١(‏ صتلتطط سوعط نويع[ عطا ممه لإطعتهمهك84 طعمعءط عط1 ,مملعه1 .0 صصد1 املا 
137-140 ,(1989 بقنتطماع20 للطظ) كسمقتاعمة2) أقهآ عطا 0غ 5لا أكتاع نام 

؟) :240-241 ,لزآلاخصعن) غ111 عطا صا دعل عط لصة طععبطن) عط1 باأعجنوةمن 
1772-3 ,492-1404 كأتاعطتدء00] :وسعل ع[ا مانن ععى عتأمادوممك 7/6 رصطاهك دهم 1ك 
.(163 .050) 


عايقة حديية انه خلال البياك 1026866:60206 ((يقلت مهموم)) الذي 


0-3 
2 5-5 2 


أخرى قبر حنول نهاية ذلك القرن. في هذا المرسوم فإِنْ محاكم التفتيش 
البابوية التي أسست في ثلاثينيات القرن الثاني عشر للبحث عن الهراطقة 
الوه المتيمين: الثاني على تشيخيين (فين البهود الشارقين الديق كانوا 
قد تنصروا) «للالتحاق بشعائرهم اللعينة» - وذلك بإعادة تهويدهم - وهو 


عبمرة و مره كتونيت الرانم سنة ١77177‏ وأعيد إصداره ثلاث مرات 


أمر اعتبر ضرباً من الهرطقة"'". 

إنَ الدراسات الحديثة حول التصريحات البابوية والقانون الكنسي 
للطائفة اليهودية بشكل عام تتأرجح بين الاتهام والاعتذار. فقد اعتاد 
المؤرخون اليهود أن يحمّلوا البابا حجماً كبيراً من المسؤولية عن 
اضطهاد اليهود في القرون الوسطى وخاصة خلال القرون الوسطى 
المتأخرة والعليا. وعلى النقيض من ذلكء فإِنَ باحثا كاثوليكيا قد حاول 
التهوين من شأن اللوم الملقى على البابوية ملقيا باللوم على سوابق قد 
أقذه من الأباطرة المستحيير:: يذكر'هذا الكات محاونفه بابوية بأن 
اليهود كانوا في تعاضد مع المسلمين ضد العالم المسيحي ويجد لذلك 
سوابق ومماثلات في عبارات يهودية معادية للمسيحيين”''. ويذهب 


بحث جدالى آخر (بصورة غير مقنعة ومتهورة) إلى أنْ نزعة معاداة 


)١(‏ ]0 تناع1اس8 ''رلنتسله1 عط !0 عسمتصعياظ عطأ 220 تتحها مممهت)"'"' تقلع >1 .2 متسدزمع8 
220 ,5معء/[/219[ رؤعم 20 ,م01000ن74 وعصدل :79-82 ,(1979) 9 تحقآ امصدن) [دلاعللع3/1 
بقتطماع20لنط) 1250-1550 1010لا نقناأئاعطن0-صهلطا عطا 220 اعسطن) عط 1 تماعل1لم] 

73-6 رؤتتاء[ل عطا 2ه تتضآ ممصقت لولاعللع564 ,علد :30-31 ,10-11 ,(1979 


(؟) ."ةط نظآ” مغ انلك مصوعط :دهن غك 1 نط1 لصة رذع[ روعمه" راعدلة: 6 
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السامية في مسيحية القرون الوسطى لم تنشأ من اللأهوت الكاثوليكي 
تجاه اليهود ولكن نشأت من الاعتقاد بأنْ اليهود كانوا بطريقة ما مطابقين 
للمسلمين وكانوا متواطئين معهم ضد المسيحيين''. من جهة أخرى 
يقدّم مؤرخ يهودي للعلاقات البابوية اليهودية موقفاً متعاطفاً مع المعاملة 
البابوية القاسية لليهود. ويفسرها سياقياً ليس كنتيجة ل١كره‏ اليهود» وإنّما 
بسبب الحاجة إلى ترسيخ غلبة المؤسسة الكنسية وإظهارها (حباً في 
الكتبيية)' ".ذا الباعته تفي ققد آنالسكرناف الذنيوية تنما 
قسطاً أكبر من مسؤولية البابوية في إلحاق الأذى بيهود القرون 
الوط 7" نمقي تمدق تلاق سبع ننه الركاق البايوية التع ا 
باليهود منذ نهاية القرن الخامس إلى منتصف القرن السادس عشرء إلى 
سياسات متذبذبة بل حتى متناقضة «(بين الحماية والاضطهاد) يجب» 
حسب رأيهء أن ١تقيّم‏ في فوع الطاويوتك انناف . ماقي الم 
دوافع الباباوات» فإِنَ أمرأً يظل ثابتاً وهو أنْ الضمانات البابوية لليهود قد 


)1١(‏ بلعملا ببسعلل) وععة 7110016 عطا ما ديعل عطا لمه وعمه عط]: ,مقملاك لممسصلظط 

1965( 

(؟) عط كه بإلاث 5ه لعل عط]1 ,ععلان0 أولناوساظط معاعط لصةه ععلان0 متضقآط مهلام 
ب(1986 رقضقنلص1 ,عصددآ عناولط) دكلصعك- مطق أله 10015 اباعتلع 1/1 :م اأدبك8 

انظر المراجعة بقلم ر(1989) 79 .قط بللأعالاع 1 لإأمع مهن طذابوع[ عط] صا مقطوط] .0 

3700-7 

*) لإعناه2 لووط بطععسط0 عط آأه علامآ عه وللاعل عطا 1ه لع1 2ط" ,تاماك .1 طأعصدع كز 

ل روععة عطا طعنام عط تمكتأتطاء دتامة مذ "روععة 82410016 عطا ص ونرزعل عط لند جه" 

.71-59 ,(1988 ,0<1050) معمناع ا .11 ممطتدالط .كمهعا 220 عمتطالة اعتسز5ك 

:) عط ماع ص تلمدع.آ طواجع[ 2م10 5ع انلالخ 103921 لصه لدم" ,تماد .+1 طأاعمدعع] 

"820119110115 1007" عط" :161-184 ,(1981) تتعاباع ]1 5ل ''للإكلاخصع) طخمعع 1 

273-00 الإأمواءنء507 اأدموط 210 
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فترت تدريجياً في القرن الثالث عشر جرّاء العداء والرغبة في طرد اليهود 
الكفار من مجتمع الممسخيية: 
فقهاء قانون الكنيسة 

بينما ساهم الباباوات في القانون الكنسي عن طريق تصريحاتهم 
ورسائلهمء فإِنَ سن القوانين في الكئيسة الوسيطة. كان رسميا من 
مهام فئة من الخبراء أطلق عليهم «فقهاء القانون» (وقد أصبح بعض 
منهم باباوات). ويصعب تقييم الأثر العملي لهؤلاء أو موقفهم إزاء 
اليهودء بسبب اهتماماتهم النظرية. ففي النظرة السائدة» قبل الحملات 
الصليبية الأولىء كان فقهاء القانون يذهبون مذاهب معتدلة تجاه 
اليهود"'". :ؤيعتقد أن تحولا باتجاء: التشده كان قد تلى. تفاقم العذاء 
فد البهوة أثناء السمكين الصليييقين الأولبيق:. فهذا التحول فى 
المذهب القانوني يُعتقد أنه قد وقع التعبير عنه أول مرّة حوالي 
4 من خلال مشاعر معادية لليهود في الكتابات الفقهية لرجل 
القانون ايفو الشارتري 5عتامهط© 1ه 0آ. 


أما جلكرست :ؤننطها1© فيقدم نظرة أخرى؛ إذ يقترح أنه بالإمكان أن 
نتلمّس النزعات السلبية تجاه اليهود في قانون الكنيسة» في فترة أسبق 
بكثير من الحملة الصليبية الأولى. ووفقاً لتحليله لكتابات فقهاء الكئيسة 
قبل ٠١٠١‏ وبعدهء يستنتج جلكرست أن نزعة جليّة إلى فصل اليهود 
عن المسيحيين قد سادت في قرار تخهاءء2 أو ستدماعووط مءطن] 
أسقف ورمز 7/0805 (مات نحو )١١١7‏ يصاحبها قدر مماثل من اللَْغة 


5110250 ,لإزمأؤنآ[ :سول ع[ تبه ء50 عأأهاوومك +171 رتقطقط‎ 39-93. )١١( 


1١ 


القادحة. ويصرّح جلكرست أن هذه النظرة يمكن أن تكون قد تسببت فى 
التصرفات العنيفة ضد اليهود في نهاية القرن لا العكس من ذلك0©. 


الآراء «المتحررة» بين فقهاء القانون 

يقدم ولتر باكتر 6هاءاة :1/316 الذي أفرد كتاباً كاملا للمسألة 
اليهودية» تمثيلاً أدق لآراء فقهاء القانون”". فحتّى مع اندلاع الحروب 
الصليبية وفي ذروة تدوين القانون الكنسي (بدءا من غراتيان مهنئهمءق), 
إن باكتر يجد أنْ أغلب رجال القانون البارزين كان لهم موقف متحرر 
ا حول كيفية معاملة اليهود. أجلء. فحتى عندما تدنى الوضع 
نسياسي والقانوني لليهود في القرنين الثاني والثالث عشرء فإنّ فقهاء 
انون قد حاولوا تحسين وضع هؤلاء. فقد أكدوا حقوق اليهود 
بأساسية» متضمنة الطابع الإلزامي للقانون اليهودي المتعلق بالزواج 
و لفتاؤ ترشن الصدنة "اما ترصعاك: القانوة السجوييوة «المشرسة 
إيطالية») فلم يأخذوا مأخذ الجدّ المفهوم - الصادر عن البابا - حول 
'عبودية اليهود». الذي طالب به بعض رجال القانون وكان أغلبهم من 
تمل أوروباء لتبرير التعميد الإجباري لأطفال اليهود”*'. وفي مثال 
حر لتو بدا "فيطلا لوث 'المزعوية اللتهود أنن وجال الفانون 
عسنيون اليووة العافلتو فى الوظائفه العامة دن قاصويم بيرط أن 
كنس دفلا كاوها المستعيون 7 


خط 01 ع2 عطا م1 هآ ممصهن) عطا ما كع ل[ 01 ممنامعءرءط عط1'' باأوامطء |01 مطاول 
.9-24 ,(1988 ,رعمعم5) 1 .20 ,3 ]115 طوابعل ''روع 1520© وللل أومز] 

عسية: 

تناع[ عط 2201 تحقآا تاممهن) اولاعللع151 ,معاأعلوط 

367 ] بإلنصة1" رك ميعامفقطه ,.لتط1] 

1014., 21-2: 


ويبِيّن باكترء في التفات ساخرهء أن بعضاً من أعظم فقهاء القانون 
الي د لا فد غراتيان 6:8 قد اعترضوا على المقدمات 
اللأهوتية النانوية حمول اعثيان اليهوه أجانتة وذلك عن :طريق كيدي 
القواتية الكنيية لتطال 0 ولو نظرياً. فبجعل اليهود «خاضعين 
لمحاكم مجحفة تطبّق قوانين جائرة»» فإِنَ رجال لمر عتما ساههوا 
في تراجع وضع اليهودء قد عوضوهم بذلك؛» وفي نفس الوقت» 
المكاسب التي منحها البابا إياهم بعد الحملة الصليبية الأولى''2. وقد 
رحب اليهود بهذه الحماية البابوية» إذ منحتهم حماية في فترة تزايد فيها 

كره اليهود والعنف ضدهم. وبمقابل هذا لحري لخدو ادير أي 
حماية من اضطهاد مسيحي قد عرفوها في وقت مبكر”"ا 


أثر القانون الكنسي في القانون الدنيوي 
كما كان للتشريعات البابوية والمراسيم المجمعية وقع مباشرء وإن 
كان نيطكا وعقبتياء قن مجنو القانون الدنيوى :وتطيقه» بتخذلك كان 
الشأن مع القانون الكنسي. فمثلما يشير جويدو كش 1:8 6-140 في 
دراسته لألمانيا في القرون الوسطى «حتّى ولو لم تؤثر [التشريعات 
البابوية والمراسيم المجمعية] مباشرة في قوانين الدولة المتعلقة بالطائفة 

اليهودية». 

فإنها رغم ذلك» قد أثّرت في وضع اليهود؛ إذ لم يكن 
مسيحيو القرون الوسطى فى العادة... يعترضون علنا على التقييدات 
الكنسية» حتى لو تعلق الأمر بالطرد والتحريم. وهكذا فإِنَ اليهود 


)١(‏ ."م01 عناطبط مز وبوعل" ,4 معأامفط ,.لتط1 
(؟) .82-83 ,.10ط1 


سرعان ما كانوا يشعرون بأثر قانون الطائفة اليهودية... فتأثر وضعهم 
الاقتصادي والاجتماعي سلباً وانقلبوا إلى ضنك من العيش2”'". 

ومما يدلل على ذلك قصة المحاولة البابوية لفرض التمايز بإلزام 

اليهود بارتداء علامة مميزة على ملابسهم؛ إذ وافق بعض الملوك في 

ذلك السَّلطة البابوية التي بدأت منذ ١١1١6‏ بالمجمع المسكوني الرَابع. 

أما آخرون فقد استخدموا القانون ذريعة لابتزاز الأموال من اليهود على 

شكل رشاوى تُقدم للحصول على استثناءات. وقد خشي اليهود إن هم 
رتدوا مثل هذه العلامات أن يصبحوا أكثر عرضة للاعتداء الجسدي. 


إن فرض زيّ مميز قد عمل به لأول مرّة في انجلترا مع بداية حكم 
ملك هنري الثالث 111 ممع وكان الزي يتكون من «قطعتين بيضاوين 
55 كثّان أو تمه ابسن" على الجزء الأمامى من أعلى الف 
ربانتشار هذه العلامة في بلاد أخرى في القرون الوسطى المتأحرة 
بلعلناء فقيل الخدت اشكالا متعددة بوغاليا بها "كانت 'ذات: لون أصفره بوإذا 
كنت الإمبراطورية الرومانية لم تطبق قوانين الكنيسة حتى القرن الخامس 
عشرء فربّما يعود ذلك إلى أنْ اليهود تحت نفوذ قوانين الإمبراطورية قد 
رندوا قبعة مميزة مخروطية الشكل كانت قد ميّزتهم من قبل عن 
مسيحيين. وقد نُفُذْ القانون فى القرن الخامس عشر في شكل عجلة 
ده صفراء مَخيطة على الزي الخارجى. وقد كانت هذه العلامة بمثابة 


حمق الفا ريض للالشارة رديه الناقية لجو 


1115015 ولع ل ©[ نجه 566 عأأهاثى06مك 7176 ,2502 هتاذ مكلة .01 .40-83 .1510 
110 

7 ,/ 3 لطع 06 [هنء نل 11 مز وللاء[ عط1' رطعئوك1 
> ولعني كامة «لوائح) لوائح القانون .147-148 ",ارم اونا مزعع 820 بره [1اءلا عط]" رطعكك] 
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التحول باتجاه الطرد 

في القرن الثالث عشر شرع أرباب الكنيسة بالتحول عن سياستهم 
الحمائية إزاء اليهود نحو سياسة التقييد والإقصاء. كما شرعت السَّلطات 
الدنيوية في كأبنن هذه السياية وإن شعن غير تطود؟ إن المواقب 
المتشددة للكنيسة والدولة كلتاهما قد حالت دون تحقق الأمان لليهود 
وهو الأمر الذي أدى إلى طردهم. 

يذهب جرمي كوهن 00768 [161610 في كتابه «الرَّهبان واليهود 
5 عط لقة وعقلوط إلى أن التهيؤة الكبنيدة فيد المنوة«وكتايات 
الطوائف المتسولة (من الدومينكان والفرنشسكان) في القرن الثالث عشر 
قد تخلّت عن التقليد الأغسطيني بالحفاظ على اليهود في العا 
المسبيحي قهودا على الشفنفة السيفية" "اوراز الندهدا الشيدة أبنت 
الطريق للطرد النهائي لليهود: أي الإخراج الجسدي 5-5 المجتمه 
السعض: 


ثمة بعض الأسئلة عمًّا إذا كانت هذه الأطروحة» بتركيزها على البع. 
اللآأهوتي» كان تكن الأعمياك تعبا على الاطلذق "وك يسم 
سيمونزون «هطاوههم581 أنْ الصيغة الأغسطينية استمرت في الظهور در 
الكقانات الجايوتة هدي تهارة القروق' الوسط ".وميه كاتا ريت 


11/. .وآم, 18 له 20 روجع[ عط آه لإمهؤ1115 كناماعتاع1 لصة ل[هاء50 بممعدظ‎ )١( 
بقلطمعل2انطط لسع عاعولا نت‎ 1952-83(,11, 961]. 
(؟) دلتاصكى لدبعنللء14 آه ومأسامج8 عط :وبوع[ عطا مه كمحسط عط]: ,معطم رجه‎ 
. برنعهقط)1) لحادن‎ 1982(. 
ل :ه1115 مونأعمط مز مسونهل0ن[-غصة لمة مكتاتصءك- مخ" ركصناظ .ل امع‎ )9( 


-70 بوواباع از لمعاره15ة1آ علامطنه© عط ,(عاعنامة بسعلوعع) "وتوعط!” أكل 110 ١‏ : 
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النقاش العلمي حول أثر الفكم الكنسر على وضع اليهود في نهاية 
القرون الوسطى» فإِنْ الطرد ذاته من البلاد المسيحية لم يصدر عن 
الكنيسة بل عن السلطات السياسية في القرون الوسطى. 


القانون الدنيوي للطائفة البهودية في دول القرون الوسطى 

إن الوضع القانوني لليهود في الدولة القروسطية (نطلق عبارة دولة. 
على سبيل المفارقة التاريخية» على المساحات الواقعة تحت النفوذ 
لملكي) كان في الأصل قد ص صِيغ بإضافة تمييزات خاصة إلى اللّوائح 
رئيس عن طريق القوانين ا أو قوانين الكنيسة. فاللوائح (ومن 
أقدم ما هو موجود منها مما وصل إليناء اللوائح الكرلنجية سفتوهناميو) 
نكونت من امتيازات مُنحت للتّجار اليهود - مُنحت أوَّلا إلى الأفراد 
وعائلاز تهم نّم إلى الجماعات اليهودية جمعاء؛ وفي النهاية إلى كلّ اليهود 
ال ا هذه اللوائح تؤكد أهمية الدور الذي 

ه التَجار اليهود في بداية القرون الوسطى المسيحية والتفع الاقتصادي 
دي قدموه إلى السَلطات الحاكمة. فاللوائح تمثّل بداية سيرورة زمنيّة 
تمن جخاذالها البهود (بمعنى الاندراج في الحكم شبه المطلق) إلى حاكم 
.مني» وذلك من أجل الحصول على وضع خاص ولكنْ محدود داخل 


منوك. 


-_ 


إننا نفتقد من وجهة نظر قانونية» إلى أدلة واضحة على الكيفية التى 
هر بها الغزاة الجرمانيون لليهود في الإمبراطورية الرومانية الغربيّة. 


١1لتأطعن)‏ طاسعع اعنط] بطغتوط كه درععع ودر[ بلققطن أرءط80 .90-93 ,(1984) - 
.دعاعقمة 5م18 ,لزإواعايع8) 652025 طواعل 220 عماتحعتم ه8415 مملاولمطة 
170 .مو ,(1989 ممصم[ 


فاعتماداً على تفاسيرهم للقانون العُرفي الجرماني» فان بعض الباحثين 
يعتقدون أنْ اليهود قد اعتُبروا أجانب غير أحرار. ذلك هو السّبب الذي 
أحوج اليهود إلى كلّ حرف من التشريعات الخاضة التي يمكنهم 
التحصول غليها من الملوك”". ويععقك أغلب دارسي :هذه الفترة أن 
الحكام الجرمان قد نظروا إلى اليهود» منذ البدء» باعتبارهم مواطنين 
رومانيين» أي تحت طائلة القانون الروماني المتعلق بالطائفة اليهودية. أما 
البرابرة 25هنءة83:0 فلهم خلاصات أو نماذج من القانون الرّوماني 
صُئّفت لمصلحة الرومان في عالمهم (كان الرومان أكثر عدداً في 
الجنوب قرب البحر المتوسط أكثر مما كانوا في الشمال). أما أكثر هذه 
الخلاصات تأثيراً فهي قانون الرومان القوطي الغربي 50222 »مها 
تاروع 115 (0051م) وهو اختصار للقانون الثيودوسي قد هيع للرومان 
المقيمية تحت الحكم القوطي الغربي مع 151 في إسبانيا وجنوب بلاد 
الغال. وتحتوي هذه الخلاصة التي تُسمى أيضاً «مختصر ألريك؟ »مم8 
ةلق 4ه على تسعة قوانين من تشريعات ثيودوس تتعلق باليهود 
بالإضافة إلى التجديد الثالث لثيودوس الثاني الموجود في نهاية نمس 
المدونة مع إثنين آخرين من مدونة ألقرى :ب كلها اك صيعة لتطيق على 
الرغا نا" اليووة لاك العرطة القرين 5 وطن عقي من الوا دين ا 
مختصر ألرك يعكس نبرة قانون ثيودوس مثلما يعكس نزعة إلى التسامح 


)١(‏ بصعطه© © :39 ,38 ,34 ,لإتمأولل “وسرعل معز وتسن 566 ءأأمادممق 1/6 رصطهة15م مب 
,92 عامط ,26 ,/إ1[أو1110ع52- 

(؟) بلعملا بععاا) .لع 220 ,لإخلصنا متصصم0 6 عطا صز بجع[ عط] روععلعوط كع لمن 
10 ,(2376 


مع اليهود كانت ميزة للمسيحية الآرية» وهو ما اعتنقه القوط الغربيون 
في بدء اعتناقهم المسيحيةٌ7". 


لسوء حظ اليهود المقيمين فى مملكة القوط الغربيين» فإنه بعد تنصّر 


العائلة الملكية القوطية الغربية سنة (589) ودخولها الكاثولكية النيقاوية 
مدعهه نل فإنّ الطريق قد تح لإبطال الخلاصة ومعها القانون الروماني 
كما كان مطبّقَاً في إسبانيا. إذ في سنة 5604 استّبدلت الخلاصة بقوانين 
المز يجوت 151800001008 ومعم1 التي كانت قوانين موحدة جديدة 
الويغاة والقرظ العوبيية 7 وبذلك فقد زالت الحماية التي تمتع بها 
اليهود بفضل القانون الروماني. فكل الشروط اليهودية في القانون الجديد 


بض 


قد كانت محددة وغير متسامحة إلى أقصى حذ :كد كان هذا واحذا 


( ١ 


حاط 11 *-قط طكعناططك! قط أعمكنا لممداعئ-تط مستلن طع بزع رمالاعطهج .7/1 مام 
(ص10)ص[واوع.] عطا 01 أخطعاآ عطا صا متهمك عتطامع تكتلا صا وبوع1 عط1) تدأوقط-قط ثم 
95-06 ,26 ,(1983 ,تمع لة5نع[) 
112121121 نقسه] صا 1685 عط] تعلصنآر 33 ميصتدمك عتطامع أوزلآ مز وبوعل ,واأعطوج 
.44-46 ,ماله اواعع.] 
وتجدر الملاحظة أن الانتقائية الشحيحة لألرك بخصوص القانون الألركي للطائفة اليهودية 
يجب أن ترد إلى زدة:فعل الناشريق الآررين على الطبيعة الدية لقوانين مودوس وخاصة 
الكتاب 16. فالروح الطائفية الآرية يمكن اعتبارها أكثر حميمية من موقف الرومان من 
اليهود لأنها أكثر «توحيدية» (ترفض ربوبية يسوع). لمزيد من الدقة والتفصيل حول 
الموقف التلطفى للمسيحيين الجرمان عموما وكذلك حول موقف القوط الغربيين» حيث 
تزامن الدخول في الكاثولكية النيقاوية والانسلاخ عن الكائوليكية الآرية تقريبا مع سياسة 
صلبة مع اليهود » انظر 1513 أتاء5 صخ 01 02 تصلاء2آ 2 102:0 ركلا لمممم] .1 910و 
75-3 ,(1990 دعاععمكة دمآ سه برماععامء8) 

ولنظرة إجمالية حول الوضع القانوني لليهود تحت نفوذ القوط الغربيين» انظر: 
.كملا عتطامعاكالا عطا ععلصن وبوعل عط آه ممانلمه© لمدوع.آ عط1 ,تعاديل مومعل 
.(1976 ,لسع لدكتصعل]) 
.64-67 ,2108 أذاوع.آ عطا 1ه غطعنآ عطا صا ستدمك عتطامع أوالآ صز وبوع[ عط ,ماأعطم عر 
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من عوامل عديدةً مهّدت للانهيار الشسريع لليهود تحت نفوذ الإسبان 
القوط الغربيين خلال ما تبقى من القرن السّابع. وقد واصل الفرنجة 
الجرمانيون وكاصةء صقدءةء © تطبيق خلاصة إلريك القوطية الغربية على 
الرومان القاطئنين ببعض أنحاء جنوب وشرق فرنسا التي احتلوهاء 
وبالأخص فى منطقة بورغندي 99ههع::8”''. وقد أمّن توظيف الكتّاب 
والسعاب و الطتميح ينال انون اوماق و لاله راكاد لذ زفي العام 
الفوتية انواس :غ1 التطبيق ”, 


لقد عاشت قلَّة من الرومان وكثير من القبائل الجرمانية المختلفة في 
شمال فرنسا وألمانيا وهو المجال الأصلي لنفوذ الفرنجيين. هناك طبّق 
الفرنجيون القاتوث العرفى البربري متضمنا مبدأ شخصانية القانون - 
وتعني هذه العبارة أن القانون ينطبق على الفرد ويتوقف على نوع القبيلة 

1 كي 7 فق 

التي ينتمي إليها أكثر مما يتوقف على الجهة التي يسكنها 5-0 
لدينا معلومات وافرة حول سياسة الفرنج المي روفنجيين 116707078127 
لوتطاصةء1 إزاء اليهود. فقانون الملك لوثر الثانى (فى سنة )1١5‏ فى كثير 
من بنوده» وهو يعكس صدى المجمع الباريسي الذي انعقد قبل أسبوع 


)١(‏ ,ضمؤوه8) غامع5 .2 .5 .لع لطة .كصقعا ,لداءنلن1 تصنده) عل00) علطامعاوالا ع1 
01 مه لاأطتطمعم عطا عمتلتاعم) 362-409 دععدم ,3 لصة 2 دع11]' ,12 علههظ ,(1910 
عط 220 ,نم10 2 [ناعء" لماعلل عط ,ععلامدمو ,ماقا طتتاءيك 01 عمصه وغوه 
(12.3.7 :12.3.5 :12.3.4 :12.2.8 :12.2.7 نكل كتاوع] معطاه لصة طغقططود 
(0) لفهم القانون المستعمل في البلاد التي غزتها القبائل الجرمانية هنا وفي ما سبق فاني قد 
اعتمدت جزئيا على الإجمال الموجود فى لاتق ,لمقصدمعة ,بحقطآ" .5.7و رذالاد] 
.(1]011715 قطول 01 4685-0 :7 '"روعل00) عالتقا 0 
(*) 911,20 0 476 ددمعا نعم معسظ اوبعتلء 784 زاأممظ 1ه لرماولط له رلإءاقمهعدآ أععدع ه31 
.62-63 ,(1960 بلعملا باعلظ 320 مملمدمط) .0< 
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من ذلكء لا يمكن اعتبار أنه يقدم إيضاحا في هذا الموضوع على 
أساس أن قسماً منه يحرّم على اليهود العمل في مناصب عامّة على 
حساب المسيحيين"'". وتأتي أدلة أكثر وضوحاً في بقايا تشريعات الملك 
الكرولنجي لويس التقي وناهنط ونناهآ (817 - )81٠‏ ابن شرلمان 
وخليفته. فقد رغُب لويس التّجار اليهود الطوّافين في الإقامة الدائمة في 
مملكتهء بإصدار لوائح كرولنجية من الامتيازات تتضمن الحقّ الأهم 
المتعلق بالعيش وفق قانونهم الخاص بالإضافة إلى إعفاءات سخيّة 
تسهيل نشاطاتهم التجارية”". هذا الامتياز يتطابق مع الأصل التعددي 
لمبدأ شخصانية القانون الذي دأب عليه الفرنجيون أكثر من غيرهم من 
لمجموعات الجرمانية في القرون الوسطى المبكرة. وكما يصدق الأمر 
بالنسبة إلى العالم الروماني الوثني فانه يصدّق أيضاً على تعددية العالم 
بلي للبرابرة الجرمان أنّها قد جلبت منافع لليهود. فالوضع الآمن نسبيا 
سيهود في أوروبا الشمالية أثناء القرون الوسطى المبكرة» يعود في أغلبه 
إلى هذه الخصيصة. 


تطورت اللوائح الملكية والإمبراطورية التي حكمت اليهود وحمتهم 
بي بلدان أوروبا الشمالية» إلى اعتمادٍ قانوني على حاكم مركزي مباشر 


' يرى جاك لوكوف: «في المملكة البربرية لم يكن ثمة مجال لان يكون كل فرد محكوماً 
بقانون وحيد منطبق على كل المواطنين. فقد كان المرء محكوماً بقانون عرفي للفئة الاثنية 
التق ينتمى إليها» 10112 .قطهعا ,400-1500 م0 01511122 لمع نلء11 1ه ه16[ 65 
0 6 1 1811021122 210 طسوعظ .1988(,30 ,لعه0:1) ازمعروظائع1 فمهل كمعل 
م6 17ند8 بطاعةعطعد8 20د ,375 ,(1960 دمموط) 430-1096 2[1أمعلاعءه عل مجر 
7 ,66 ,عم مغن مععاوء /1آ دز نوع1[أه2 طوتبوو ل[ 

ممعاوء الا 01 صماورء لم0 غط1 :350-750 ,تممتصمع د 220 ل«إالسقناك مط ,طامدع 11111 
1 رعم 1110 


ودون واسطة. وبتفاقم العداء والاعتداءات الجسدية بعد الحملة 
الصليبيّة الأولى» فانَ هذا الاعتماد قد كان في صالح اليهود. كمثال 
على ذلك نذكر اللائحة التي أصدرها الإمبراطور الجرماني فريدريك 
الأول سنة ١١51!‏ فى شأن يهود ورمز ومعه77. هذه اللائحة تؤكد 
لائحة أخرى سابقة اعيدرها هنري الرّابع الجدّ الأعلى لفريدريك نحو 
سنة ٠١99‏ تاريخها مستنبط من شَبَهِهَا بلائحة أخرى لهنري الرّابع في 
كأنالتهوة محلينة كسام زمر وكفوه إلى يو 013 وهتاك 
مفاهيم وامتيازات يعود تاريخ معظمها إلى اللوائح الكرولنجية المبكرة 
وهي تشيع في كثير من هذه الوثائق : 

- تحريم التعذدي على الممتلكات. 

- حرية التنقل للتجارة والأعمال» دون دفع معلوم الجمارك. 

- الاستثناء من الإلزام بتوفير السَكن والزاد للجند أثناء سيرهم. 

- المعاملة القانونية العادلة .في حالة العثور على بضائع مسروقة. 

- الحماية من التعميد الإجباري. 


- السماح باقتناء العبيد الوثنيين حتى وإن كانوا معمدين من قبل 
ا : لمس تحير لضمان تحررهم (إلا أنه يحرم شراء عبد دخل ١‏ 5 لمسيحية). 


: هذه اللوائح اللاتينية» التي يعتمد ثلاثة منها حالياً عينات في مجموعة القوانين الوسيطة‎ )١( 

رألاعق تسمتاهعمم؟1 أع أعنعم امىء7/1 عدانتصحعه :111501212 عهع 221 طاطعء©) دامع طاناده3/10) 

و(309-311,325 ,[1886 ,1ءا0مسضقآط] "تعصباعت [لتمككا] كداهة ]1 .0ع 

وقعت مناقشتها افتراضياً في كل عمل يهتم بمنزلة اليهود في القرون الوسطى المبكرة. وهي 
متوفرة في ترجمة انجليزية في : 

,(1977 ,122583 رععمع:35آ) عممعلاظط مقمتططئد8 دز ولرعل بطعمعطعد8 .5 20 صرع8 

,0 بأعنالنا80 .381 تالاعا متتهكط] 73 ر.للط1 تعأامقطء طاعتده) عط طتته عصملة ,68-71 

ب(1870 ركقة) 701.6 بلع .لاع2 رععموءظ 19 عل اء وعللتة دعل قصعلرماواط دعل [اعناءع ]1 

50. 232[ 


- السّماح بتشغيل المسيحيين حدما في البيوتات. 

- المعاملة القانونية العادلة في الخصومات المشتركة. 

- الاستقلال القانوني الذاتيى في حالة الخصومات اليهودية الداخلية. 
- حق بيع الخمور والأصباغ والأدوية للمسيحيين”''. 


نظام القنانة 565000 عسوا 


تنص مقدمة هذه اللائحة على أنْ يهود ورمز 5م70 «ينتمون إلى 
غرفعنا أو خزانتنا» (تقنأوهم دمدععصصدء 30). هذه العبارة الجريئة التي 
يظهر أنها كانت تجديداً من قبل فريدريك”"' (ومثل هذه العبارة غائب 
في لائحة هنري الرّابع بمدينة شباير لسنة 2001١4٠‏ تمثّل علامة مضيئة 
في الطريق نحو التحول إلى ما أصبح يُعرف باغرفة القنانة». 

لقد كتب الكثير عن المبدأ القانوني المتعلق ب 205052 عمتعصتده أبمءة 
(أقنان غرفتنا [الملكية]) أو ونوء: عهمعصةه 1ه: (أقنان الغرفة الملكية). 


: طبعت النصوص اللاتينية للوائح شباير وورمز تامة مجملة في‎ )١( 
2. "ج26 1م1411 مذ كلسداطعنانةء< معلل ععل عاطع1طءوء0 ع2" ,عع تدعو‎ 
لمقتطعءنانء0آ صذ صعل10ل ععل عخطء تطعوء0 عتل عن المطءمانء2‎ 1 )1887(,. 
ويمكن الحصول عليها مترجمة إلى الإنجليزية فى : 1618 200 ,51216 بطععباط© ,ممعق ك6‎ 
رقععى 1410016 عط دز‎ 60-66. 
!)ع .63-66 لاع[ 2ق ,512166 رطع عباط ,ممجقط0‎ 
اهنا صعطء داصق حلط معلمل ععل عالطاعتطءوء0 كبناج «معاوععوع 1 ,وباأصمعة 5لا تأنال‎ )9 
,ك11م2 باعلا ,.ممعع) 1273 ععطول محبج حلط وعطعزعظهظ معطعوا بعل‎ 1970(, 74-7 
الإلمقططمعت لولاعتلع 14 صا وبوعل بطءعئك1 :(0.171م)‎ 8 
لكن ستو‎ ٠» ويبدو أن واط قد اعتبر أن الفقرة 21123246 20515312 0811613111 20 صحيحة‎ 
5108, يقدم نقداً لاذعا يتوافق مع النظرة المقدمة هنا 275-276 ,لإأنةوصة/3 0عغقمعناى‎ 
حيث» على العكس من ذلك» نجد أن اليهودي هو الذي يترجى هنري (إننا سنجعلهم‎ 


تحت حمايتنا») .[2051521 11161011617 5نا5] 


١١ 


ينك لبوزة لالم لزي الرومائية العليّة. وق لز بن 
الماضي هاتين العبارتين والوضعين بمثابة انتقاص. إذ العبارة 56171 تعني 
«غير أحرار». أما بالنسبة إلى الباحثين الذين يعتقدون أن اليهود لم يكونوا 
أغراباً غير أحرار في المملكات البربرية» فإِنّ استعمال عبارة 56501 
تومتك النووة ويك القرن الثالك عر لويعد :أن يكون وى تحود 
دلالي. فجيمس بركس وائط 13065 على سبيل المثال» يرى هذا 
المصطلح بمثابة محطة في مسار صعب لليهود الكرولنجيين من عدم 
الحرية إلى وضع «اليهود كملك خاص» - مزيج من الحمائية والاستغلال 
الشهي ؛ كلها قد صيغت لضمان استغلال نجاعة اليهود في الأمور المالية 
لصالح الول 


أفا/الأ بيات المعاصرة فإنّها تمارس قراءة أكثر تدقيقاً للمصطلح 
وكذلك لاستلزاماته القانونية. فالباحثون يذهبون» على سبيل المثال» إلى 
أن العبارة 565:3 يجب أن لا تُقرأ كدليل عبودية كتاملة وهذلة لسنيد 
إقطاعي. فأغلب التاس فى القرون الوسطى لم يكونوا «أحرارأا» بمعنى 
أنهم كانوا مدو الماع وكان وجودهم عر تك عل سلظة خليا "7 
أضف إلى ذلك أنه بسبب استثناء اليهود من النظام الإقطاعي» فإنه من 
الطبيعي اعتبار أنْ مرتبة القنانة 9ه كما طبّقت عليهم» كان يمكق أن 
يكون لها صفات غير معهودة في «نظام القنانة السائد»)» إن وجد هذا 


)١(‏ .101-154 ,/01لاتلطحط0 0 لوبء نل عطا ص بعل عط]" روعءاجوظ 
(0) انظر 01 ,(1961 ,مع قعنط0) مملزصة 31 ىآ .كمه ,نراعءه5 لقلناء1 رطعماظ مدلا 
.288-289 ,1500 -400 مه هجتن لواعنلء11 ,00115 ع.آ :256 1 


ضرق 


الأكبر اضييةة, فسالو بارون 89:00 5910 المنافح دوماً ضد «الفهم 
البكائي للتاريخ اليهودي» قد أشار إلى الفوائد التي حاز عليها اليهود 
نتيجة وضعهم تحت الحماية المباشرة للحكام الدنيويين. فقد كانت حرية 
الإقامة حيث أرادواء على سبيل المثال» من بين الامتيازات التي حازها 
اليهود بالمقارنة مع الأقنان المسيحيين» وهو مالم يُمَكَنْ منه 
المسيحيون. ثمة مزية أخرى تمكّلت في الانتماء إلى جماعات يهودية 
(تعاونية) معترف بها كان لها استقلالها في مسائل القانون اليهودي وهو 
ما منحهم حقوقاً رفعت عنهم بأشكال مختلفة «العبودية» الاصطلاحية”". 
ويذهب سيسيل روث 80:08 0681 إلى أن وضع اليهود كرعايا مباشرين 
لملك انجلترا (حيث يبدو أَنْ عبارة 56501 036:36 لم تكن مستعملة) قد 
استلزم التملك المطلق المصاجب لاستغلال مكين و«امتيازات جلبّة) 
ل 
يجب أن نحذر من أن نغتر أثناء تعرضنا اللفهم البكائي» فنبالغ في 
التعظيم من مزايا القنانة اليهودية. ولا أن نستعجل تطبيق المقاربة الرافضة 
(ضد البكائية أيضا) للمذلات المفترضة للقنانة المسيحية الذي وُجد في 
بعض المراجعات الحديثة من قبل مؤرخي أوروبا القروسطية. إن 
رع إلى تحقيق الحرية - وإن بالتزامات ثقيلة مختلفة الأنواع نحو 
سسيّد - من خلال العبودية» يؤكد «الأمر الأساسي... معنى الحرية 


0 أسععفل عبارة إقطاعي مع الوعي بأن بعض المختصين في العصر الوسيط المنشغلين 
بإنجلترا يفضلون العبارة الأكثر دقة "01121 قم" في ما يتعلق بالأراضي والإقطاعات. 
”) عه ,18-22 ,4-13 ,11 .801 روبوع[ عطاؤه 11151017 كناماوتاعظ لمة لم50 ,ممعوع 

1+ 12 155035 صة 510165 صذ "ردصم ل1مء5 طامتوع1 لصة جسكتتمقصه 120 لدجو 1ل يد" 
.42-48 .مو ,(1962 ,معلاعآ) .21 أء منعه1ط مم8 1 .لك ,212 متناء[1 لل سمطوعطم أن 
*) .96-104 ,(1964 ,0:1010) .له 30 ,لمقاع م8 صا ونتكعل عط 01 1م1115 لل بطاهمج] المع 


١ 


ومحدداتهاء تلك الفكرة الضبابية التي تجسدت في وضع قد ضحى من 
أجله النتساء والرّجال في القرن الثالث عشرء ودفع الرّجال والنساء 
حياتهم منذ القرن الرّابع عشر من أجله»”'". 

يحسن بئا أن نتذكر هنا تعليق ر. و. سذرن صمعطاناه5 ./8.19 بأن 
القنانة كانت: «بالنسبة إلى أغلب الرّجال تقريباً» دون قيدء شيئاً 
منحطاً». ويواصل سذرن أن الرّجال «عرفوا حقأء مهما حاول علماء 
اللأهوت أن يقلبوا المفاهيم الساقةة اا على عقت العرق يدل 
العبودية وشرف الحرّية... فما خافه الرّجال ومقتوه في العبودية لم يكن 
الخضوعٌ ولكن طابعها التعسفي”. فقد فَقّد القن» وفقاً لسذرن. 
أمرين : الحرّية والحماية القانونية. الحرّية» إذ كان خاضعا خضوعا مطلقا 
لإرادة سيّده؛ والقانون» لأنَ القنّ احتاج الحمايةً القويمة التي لا يمكن 
أن تتأتى إلآ من القانون وتطبيقه. «كلّما ترفى الفرد نحو الحرية» وكلما 
غطَّى القانون مساحة الفعلء قل تعلق الحرية بالإرادة... ففي أسفل 
المجتمع كان يوجد القنّ الذي لا يسعه أن يحتكم إلى القانون ضد عنف 


اع 
من غرفة الأقنان إلى الطرد 


يفسر جودو كش عونا 0100© وجفين لانجموير تلناطوممآ ماكهن 


)١١(‏ عط طز دموأووتستاصة]1 امرملعععط ما علسطامء5 ممع بمقلعه1 .0 جنخ لامالا 
(1986 بقتطماعلش لتطط) لإاتتامعت طاصععاعتط1 عط صز وتهدمدة5 أما نقده للنقد ففى : 
.9-10 .مده "أممطعة و 
(؟) .106-107 روععة 5100164 عط أه عمتكلد1/ة ع1 ,متعطانامدت 
(*) .108 ,.10ط1 


و 


في نهاية المطاف على صفات القنانة الوضيعة. ويرسم كيش”'' مسيرة 
التراجع في ألمانيا القروسطية من الرّفاه والأمن اللذين صاحبا الدخول 
في القانون العام المتنامي إلى انعدام الأمن والحرية الذي نتج عن التدني 
00 خاص غير مستقل «كأقنان» مصحوباً بالطرد من المجتمع. 
فحتى القرن الثالث عشرء يواصل كشء اتّبعت الملكية الجرمانية سياسة 
ذات بعدين تقوم على حماية اليهود وإدماجهم في جهاز القانون الدنيوي. 
لذلك فإنَ اللوائح ئح التي أصدرت في شأن اليهود قد اندمت إلى نوع من 
ا ئق التي استعملت وسيلة يشرّع من خلالها الملوك في القرون 
لوسطى المبكرة. 
فقد أقنعت مجازر الحملة الصليبية الأولى سنة ٠١97‏ الإمبراطور 
لألماني هنري الرَابع أن اليهود مثلهم مثل عدد آخر من المجموعات 
ضعيفة مثل التّجار والرّهبان والنّساء يحتاجون إلى مزيد من الحماية. 
فدارم ٠١ ٠‏ دشن هنري هذا نموذجاً غير ديني للمبدأ الكنسي 
و الهدنة الإلهية 4 أو عننام1) - قانون سلام البلاد ععهعم همما 
+18 وهو عبارة عن هدنة تعهدت أن لا يؤذي أحدٌ شخصاً معيّناً أو 
مجموعة ما في أي وقت من الأوقات. ورغم أن اليهود قد انطبىق 
يهم فانون هئري؛ فإنهم كمجموعة؛ لم يُسمح لهم بعد ذلك بحمل 
سلاح. وبذلك فقد تسبب هذا التجديد لمبدأ من مبادئ القانون 
-مسيحي الروماني للطائفة اليهودية في سلب اليهود ما كان يُعتبر 
در ازا للشرف في العهد الوسيط. 
ا سر كال فَإِنَ اليهود قد واصلوا تلقي اللوائح. . فقد تفاقم 
سغض المسيحي لليهود خلال الحروب الصليبية» بيد أن اللوائح 


129-13 دلاللق لطع لواعتللع71 مز دوع[ عط] رطءعويعر 
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الجرمانية (مثلا تلك التي أصدرها فريدريك الاول سنة )١١81‏ قد 
منحتهم حماية إضافية بوضعها اليهود تحت المراقبة الإمبراطورية 
المباشرة. وفي سنة 2١1713‏ أي بعد سنة من ابتداء الاتهام بقتل الأطفال 
اذا 04واط في ألمانياء اتخذت المملكة الألمانية خطوتها الأخيرة» التي 
كانت رجعية بمعنى من المعاني. فأغلدث أن البهنود أقنان غرفتنا 56201 
6 03116126 وهي عبارة مستوحاة من المييداً البابوي الذي وقع 
إحياؤه خيديكا والذي يتعلق بعبودية اليهود 2ا:10060 56791]115. ويعتقد 
كش أنّ هذه العبارة المستوحاة من الكنيسة قد مثّلت بداية الخضوع 
اليهودي. فبدءاً من ذلك» يواصل كش» لم تمك الميوة سر ! شرع مقية 
القانون العضوي لقانون سلام البلاد الذي أضفى لزمن ما على اليهود 
هالة من الاندماج في المجتمع»؛ وإن كانوا منتمين لفئة ضعيفة جداً. 9 
ثمة فإِنْ الوضع القانوني لليهود قد أدارته تشريعات خاصة 5 لهم 
وحدهه' 0 فشرف اليهود الذي دشن عندما فقدوا الحق فى حمل 
السلاح قد هوى مجدداً إلى مرتبة أدنى. ففي رأي فريدرش لوتر 
عام لءنرلوتم8 فإِنَ القانون الإمبراطوري الآلماني المطبق على اليهود 
في أواسط القون العالك حسس: قد بدأ ينصاع لضغوط كنسية من أجل 
التخلص من الامتيازات القديمة الممنوحة لليهود في ظل زمن 
الكرولنجيين والساليين. وهذا التراجع قد ظهر من خلال الاضطهاد 
الواسع لليهود في العقدين الأخيرين من هذا القرن” '“. 

)١(‏ قارن أيضا: .99 ب« .موه ,94-102 ,لدماؤنةآ :بعل علا سه ءء3 ءأأواددما ,مطمكصمصاك 
(؟) طهنا عط مز سمآ بوعل لمتمعمم1 6ه دسعمنتاءهلظ لمة عممء5 عط]" ,رعااما 


,31-58 ,(1989 رقسءم5) .مم رك نومهغ1115 كتبجع[ "روععة 3210016 السالينس 5211805 
هم الإمارة الفرنجية التي حكمت ألمانيا من 1024 إلى 1138. 


حول 


يتفق عننصوهم] مزحم والاعتقاد بأنّ وضع «القنانة اليهودية» مئّل 
انحطاطا للوضع القانوني لليهود. فالعمل بمبداً غرفة القنانة كان أقلّ 
أهمية رغم ذلك. من ممارسة الهيمنة الملكية الانفرادية على اليهود 
واستغلالهم. فالعبارة اغرفة القئانة» على سبيل المثال. لا تظهر في 
اللوائح الملكية الانجليزية". بيد أن لانجومير يلاحظ أن أنجلترا 
بحلول القرن الثاني عشرء قد حكمتها ملكية مركزية قويّة» في الوقت 
الذي كان فيه الموقف اليهودي المعتمدٌ على النزوات الملكية 
وحمايتها حقيقيًاً. لذلك فإنّ الاصطلاح كان شكلياً. بالمقابل من 
ذلك؛ فإن الملكية في ألمانيا وإسبانياء حيث كانت المركزية أقل 
تطوراًء ل توفت مصطلع: غرفة القدانة افر من قيطرة #بباشيرة بار . 
اليهود. أما في فرنساء حيث لم يوصف اليهود مطلقاً بغرفة القنانة) 
فَإنّ ظهور مصطلح (يهودنا) أنأةهم 10061 في التشريعات الملكية بدءاً 
دَخ::15١1‏ كد استيخ اعتماد اليهود المثنامي على المّلكية. زيادة على 
ذلك» فإِنْ البارونات في فرنسا قد حافظوا على حقوقهم في تملك 
نيهود في حقولهم الخاصة. 


إن تركيز السلطة على اليهود في يد الملك الفرنسي كان لذلك 


') هذا التعبير يحتاج إلى أذائم كفيرقى سروس ةلم وليف ل 

طأوابوع[ 01 أمع02020) عط1 :لطع س2 عط ورد واللهآ عط رؤتوعل عط" ,ونا 

:590-18 تام أع50761. 320 طن خط عط 1 صز '"'رلمماعم8 01 2ع )- أ وعع ولط ل وز 

-153 ,(1991 ,0:ه:0) 4 2صقا7 الله ,11/111 اعوط كيد 01 كنامصه1] مز وتإوووع 
1 

وهو يبيّن أن ما يسمى ب"'لا8/لاة[ 108 9016" والتيى وقعها البرلمان سنة 1275 والذي 

بستهجن الربا اليهودي ويحضهم على تعاطي أعمال أكثر إنتاجية يحيل في ثلاث اناق 

'في الفرنسية) على اليهود «أقنان» الملك. 


1 / 


سيرورة بطيئة ولكنها حيوية. ففى سنة ١٠١1١‏ وفي تشريع يخص 
اليهودء أقرّت الملكية الكابيتية 2568© سلطة البارونات الاستثنائية 
على يهودهم حيثما وُجد اليهودء حتى ولو لاجئين في حقول 
بارونات آخرين. هذا التشريع أصبح فيما بعد مُعلماً في الطريق إلى 
سلطة وإدارة ملكية مركزية شاملتين في فرنسا. فللمرة الأولى 
والوحيدة في الأنظمة الفرنسية» فإِنَ هذا القانون قد استعمل عبارة 
القن لليهود وكقياس بحتء مقرراً أنْ اليهودي إذا ما هرب إلى حقل 
أو إلى منطقة بارون آخر فلسيده حق إيقافه (مثل قنه الخاص). وبينما 
كان من حق القن الحقيقي أن ينال حريته بالإقامة دون تقييد في 
منطقة سيّد آخر لسنة ويوم» فَإنَّ اليهودي كان يمكن أن يُعاد قسرا 
إلى سيده الأصلي بغضٌ النَظر عن مكان إقامته لاجئا أو المدة التي 
قضاها هناك”''. هذا القانون قد وَضع سابقة ساهمت في تواصل 
تراجع الحرّية التي ميّزت اليهود في فرنسا الإقطاعية زمناً طويلاء 
بالمقارنة مع الأقنان المسيحيين. في نهاية الأمرء فإِنَ التشريعات قد 
أنزلت اليهود درجة أكثر تقييداً لم يعرفوها من قبل. 


)١(‏ بحقآ طأعصعو دأ كل 512 لامعل مستعع صمط© عط!' :التزع5 لاتقناوصة 1" ,ال الاتعط 3 ]آ [١‏ مالوت 
عناوهاآه6© عتعتصعم بععصوعط عل عتاماوتط! فصقل ككتسسز د5ع1 صز ",1200 لوطه 
تعلسل"" :24-54 ,(1980 ,معلاعنآ) تمعلعدلاآ مك84 .له بمكتتدط عل أهصم ل مممعاما 
203-2097 ,(1960) 16 نل 1 "ردمتلخهلأذاوعآ سمتاءم هن '[0 ع متمملوء8 عط ممه "مادم 
انظر جوردن كذلك .131-133 رذن[ عطا لصة نإطءعهده84 طعمعءط ع1 
وتوجد ترجمة انجليزية للأمر الفرنسى فى عط م1 /8مع1 220 ,51216 بطعكنادك) ممتقطعة 

0 213-14 روععة 110016 
انظر كذلك تدز وع1 أء ومعتافعطء واعداءء1اعام! 5ع صا لإاتقصستسياد ولمقطهط امعط اه 


.66-68 ,غ38 ماعن[210 ناد 
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إن مبدأ الحقوق التملكيّة ذاتها (سواء باستعمال اصطلاح القنانة أو 
من دونه» وبقطع النظر عن تطبيق الحقوق في أراضي ملك أو نارون) 
التي مارستها السلطات الزمنية على اليهود بشدة متزايدة عبر القرون 
الوسطى» تضمنت الحق في إثقال اليهود بالضرائب. وبسبب ضعفهم. 
إن اليهود كانوا فرائس سهلة لججباة الضرائب الملكيين والبارونيين. 
وباختلاف الأمكنة فإِنَ الضريبة المفروضة على اليهود كان يمكن أن 
تتضدن ضراقت تحولية غلئ المساكن أو الجماعات ورسوما متعرقة 
بالديون وضرائب جمركية وأكثرها غيظأ ابتزازات ومصادرات تعسفية 
افجائية» لاستيفاء المطالب المادية لسيّد أعلى”'". ولم يجد اليهود من 


خيار سوى أن منددوا ذلك 


بحلول القرن الثالث عشر كما يقول لانجمور و«نتيجة لجهود أرباب 
الكنيسة والملوك والأسباد لانتخلال البهوه كل خسن أغرافية» فقن 
الل البهوة مترلة قائرنة ووئية تسل عن غيرهم في اللسنطيعات 
الأوروبية وأنكرت حقهم في الحماية التي مُنحت عادة للأقنان)0". 
بالإشارة إلى نظرة سذرن في القنانة القروسطية» يمكن القول إن اليهود 
قد عرفوا ما سماه النّاس فى القرون الوسطى باعبودية القنانة؟» لمعايشة 


)٠'‏ حول «عهود» الملك على اليهود فى فرنسا الملكية أنظر: 
5 5.7 ,120 ر ولع[ عطا اق لالأعققطه 11 طاعمعءط عط رسملمول 
وحول نظام الضرائب اليهودي في حقول الإقطاع بشمبانيا (الذي لم تنظم إلى فرنسا 
الملكية إلى حدود نهاية القرن الثالث عشر) انظر: 
عطا أتاصنا أمعصع 1لماء5 اوعلط عغطا مرمع) عمعدمسقط0 6ه وبوعل عط1" رعانه1 بإاتسط 


أه لاكتقسمتسء5 لمعنعه1معط1] طكابوع1 ,ردمللخهاروءووتل .لاطط) "1306 6ه رروزواتامرع 
7 ,201-210 ,149 ,(1992 ,وممعسسم 


") 5همآ بملإعاعاوء8) 0:ؤناتصمعكنامة لصطة ,ممنوناعه ,لإرمأذ5ن11 ,كاتنامعممآ.!] سمتكة© 
,(1990 ,01050 220 ,وعاععو مم 


١ 


افتقاد «شرف الحرية» وللخوف من «اعتباطية» الاعتماد المطلق على 
إرادة أسيادهم''2. فالضرائب العديدة الباهظة التي انصبّت على اليهود في 
القرون الوسطى المتأخرة وأشدّ من ذلك تنكيلا كان طردهم - من 
انجلترا في ١١9١‏ ومن فرنسا في ١705‏ و777١‏ و15944١‏ ومن إسبانيا 
في ١547‏ ومن عدد من المدن والإمارات الألمانية خلال القرون 
الوسطى المتأخرة - مثّلت بالنسبة إلى اليهود نتيجة أكثر حدة اللاستقنان» 
مما لاقاه الأقنان المسيحيون» أي طردهم الفعلي من البلاد التي سكنوها 


قرونا عذلة. 


الوضع القانوني لليهود في المدن القروسطية 

تأوزونا: حيث أقام أغلب اليهود في شمالها. فقد ذكر كش في شأن 
ألمانياء أنْ اليهود قد غوملوا باعتدال من قبل السلطات المحلية عندما 
تعلق الأشر : «المذازغات القاتو تنوك" '*. والشودة الكتية حول لزيا 
اليهودي - أو حتّى حول الرّبا عموماً - لم تجد تعبيراً عنها في كتب 
القانون الألمانية القديمة حيث وقع تقنين القانون العرفي الألماني. ولم 
تظهر نظرية الكنيسة هذه فى القانون البلدي 1ومنءنهنام لمدينة مجدبورغ 


11 الذي شاع سيوع يالك كمانون نموذجى» وكان قد اقتبسته 


)١(‏ حول "اعتباطية» الملوك وكونها سبباً رئيسياً في عدم استقرار اليهود (كمقابل لسلطة 
الباباوات القوية) انظر: 
قل ,(اععطع11) "الااموعع 11150210 لمتأنعل! لتنه اعسسطن عط" ,بماك طاأعصمع كر[ 
10 ,(1988 ,معلدئتصع[) دلاأدمع210ماأوتطدعط استصتالارز] 
(؟) .343-344 ,235 ملإامقصمع0 لوتاعللء14 صز وبجع1 عط1] عوك[ 


١ 


مدن المانية مجاررة عدن 1 في القرون الوسطى المتأخرة. بل إِنْ 
التشريعات المتعلقة بالرّبا اليهودي قد أصبحت شأناً من شؤون المحاكم 
الكتسية: .ونيز كدن. أن المحاكم الدنيوية لم تطمح إلى التدخل في ما 


غرف بكونه جزءاً أساسياً في الاقتصاد النامي بداية من القرن الثاني 
5 530 
عسر 


تق الست ال خطروحا : هل اعترف القانون العُرفي البلدي باليهود 
باعتبارهم مواطنينن في المدن التي أقاموا فيها'' أم كان اليهود ينتمون 
إلى «العدد الهائل من البشر الذين لم يُصِئّفوا في المدن الكبيرة من ضمن 
أفراد ممتي 0 فمي ما يتعلق بألمانيا حتى منتصف القَرن الرابع 
عشرء » فَإِنْ حقوق اليهود اكانت غالبا متطابقة مع حقوق المواطنين 
المسيحيين» فى مجالاات مثل حماية الحياة والملكية والمساواة 6 
المعاملة من قبل المحاكم البلدية و١المحاكم‏ العليا») خاصة مثل تلك اتن 
في مجدبورغء ا لتقيو الى القار ومحل للسكنى 
والنشاطات التجارية أو العدرف ١‏ . فعليلة هى المرات التى تنازل فيها 
سيّد باروني أو ملكي أو كنسي عن ملكية اليهود لصالح مدينة ما وفي 
هذه الحالة طبقت المدينة عليهم مزيجها الخاص من الحماية 
والاستغلال. 


وحيثما استمر اليهود كأهل مدن في المحافظة على علاقتهم القانونية 


)١‏ .191-197 ,.10ط1 

ّم( 199-04 ,لا ص00 لوتتعتلء81 عطا مز بجعة عط1 بوععلموم 

*) 900-1300 ,عم هعبط ممعاوع اا ص1 دع نا لمن ستصم قله كدرهلع صلتك! ,كل 1امصطزع. موون5 
4 ,(1984 ,607:10:0) 

.344-346 ,لإلقصصعة 7116011 مز وبع[ عط1 رطءوي1 


١١ 


المخصوصة بالخلظة الجر كوية جيوام أكايت إمرناطورا ملكا او أميرا 
محلياً أو أسقفاً - فقد كانت منزلتهم معقّدة. وبقدر ما عنت هذه العلاقة 
امتيازات إضافية مثل الاستقلال فى معالجة الشؤون الداخلية لليهود؛ فإِنَ 
ساكني المدن من المسيحيين قد ديا من اليهود دون شك. فاليهود. 

على العكسن من الأغلبية المسيحية من أهل المدن. حتى إن أمكنهم أن 
يفخروا ببعض أشكال «المواطنة» البلدية فهم قد عانوا الانحطاط. فقد 
كانوا مستثنين من الحقوق السياسية البلدية بما في ذلك حق الحصول 
على المناصب العامة كما سُلْط عليهم عبء الضرائب الخاصة. إذ يعبر 
بارون في تقييمه «معنى المواطنة» بالنسبة إلى اليهود من ساكني المدن 
قائلا : 


(إثهالمة لضت توعا هااتضوو كر ري اين 
المواطنين العادة المتكررة السنئوية في بعض الأحيان» تلك المراسم 
التي يُعاد فيها تجديد قَسَم الولاء للمدينة حين تطلّب الأمر ذلك» 
دون أن يُترك أي أثر لها في الوثائق المعاصرة لها. فالاختلاف 
الاجتماعي بين المسيحيين واليهود الحاضر دوما لا بد أن يكون قد 
تسبب في التعدي على الوضع القانوني لهؤلاء الأخيرين»''. 


وهكذاء ففى الوقت الذي انتفع فيه اليهود من المعاملة العادلة في 
المحاكم البلدية ا من بعض أشكال العضوية الشرعية 2 المدن» 


الكاملة. ففى الحالات العصيبة كانت السّلطات البلدية تطلب من أحد 


السادة الكار الح ف عدم تمّما ا د متقم: وحقدلهم الاق٠غ‏ تتا 
حك في 3 9 مهم 07 3 مس © ور ع 
)1١(‏ .11,15 .701 ولع[ عط 6ه /ق1]15]01 دتاماع تناع خآ 220 1م50 ,و8 


١5 ؟*‎ 


القرون الوسطى قررت المدن أن تتخلص من «المشكل اليهودي» كلياً 
بقرار الطرد القاسى. باختصارء لقد أفضى تهميش اليهود إلى الطرد. 

لقد أعدنا النظر هنا في مجال أحسن تذليله باحثُو التاريخ الأوروبي 
الوسيط» بيد أن البساط قد لا يكون مألوفاً بالنسبة للقارئ غير المختص 
والمؤرخ العام. فالإطار العام لهذا الموضوع هو تبدّل الوضع القانوني 
للبهوةة فى" البلتان اللاتشة السنيحية وتسؤلة ققدورثة المسحة عن 
القانون الروماني فكرة أن اليهود أهل للحماية من العنف السَافر ومن 
التدخل فى ممارسة اليهودية. ففى هذه المحددات تلااعبت الكنسية 
وإيديولوجياتهما. ففي المجال الكنسي كافح الباباوات من أجل الاحتفاظ 
بحقهم في إبقاء اليهود «شهوداً» مع الرغبة في إقصائهم عن مجتمع 
المسيحيي : أما السلظات الزفتية فى “مستواقا الملكنى: والاميزاطورق 
والأسقفى أو البلدي فإنْها قد اتّبعت قانون النفعية فى شأن اليهود. 

ففى القرون الوسطى المبكرةء وعندما نهض اليهود بخدمات تجارية 
لم ينهض بها غيرهم» طبّق الحكام أشد أشكال التقاليد القانونية تسامحا 
في شأنهم بل أفرطوا فيها في بعض الأحيان. ولما فَْتَرَتْ الحاجة إلى 
التجارة اليهودية» وحد الحكام في اليهود. الدين تركزوا في ميدان 
الاقتراضء مصدرا جاهزا للدخل من خلال الضرائب الثقيلة والابتزاز 
البغيض - ما سماه وليام جوردن «الإرهاب العوريين» فشيرا الى شرنيا 
وإنجلترا”''. وقد جلب هذا معه ارتباطاً متزايداً لليهود بأسيادهم مرفقاً 
بعشوائية ملازمة. مثل هذا الوضع قد هدد أمن اليهود إذ أن غياب مدونة 


)1١(‏ .153 رولاعل عطا مضه لاطععقمه14 طعصعءط عط ,مملرمل 


١7 


قانونية للطائفة اليهودية تتصف بإمكانية التطبيق الشامل المطرد وبالاتساق 
و«الدستورية» فإنَ السَند المَلكي أو الباروني أو الإمبراطوري للنشاطات 
الاقتصادية لليهود وحقوقهم السّكنية قد بقي محلا للنقض. هذه الحالة 
يمكن أن تحصل كلما رجحَّت اعتبارات التقوى الدينية أو المنفعة 
السياسية على المصلحة اليهودية. ولذلك فإنّهِ كلما قبل حكام مختلفون 
دعاوى الكنيسة إلى الحد من مبالغة اليهود في الرَبا وتمييزهم عن 
المسيحيين» تدهور الوضع القانوني لليهود. وفي أحسن الأحوال» فقد 
استطاعت الجماعات اليهودية شراء أمنها باستيفاء مطالب الجباة من 
المال أو برشوة الموظفين لكي يتوقفوا عن إنزال التقييدات مثل الشارة 
اليهودية التمييزيّة. وفي أسوأ الأحوال كان اليهود عرضة للعنف العام 
لمجتمع القرون الوسطى التي تفاقمت بسبب الكراهية السائدة ضد 
اليهود. وعندما رأى الحكام أنه لم يعد ثمة نفع من اليهودء صادروا ما 
تبقى من مالهم وطردوهم. 


١ 


الفصل الرابع 


الوضع القانوني لليهود في الإسلام 
رشائون الطائفة اليهودية) 
وقانون الذمة في الإسلام 


ينبغي علينا في البداية» وبالنظر إلى الوضع لقانوني لليهود. ذكدُ 
فرقين أساسيين بين الإسلام والمسيحية. أولآ إن الإسلام يعتبر اليهود 
وغيرهم من غير المسلمين المقيمين تحت الحكم الإسلامي (مع تمتعهم 
باستقلال ذاتي في أمورهم الذينية ومعظم أمورهم المدنية)؛ يعتبرهم 
محكومين بأحكام القانون البلا 3 بالمقابل من ذلك» فقد كانت 
الكنيسة القروسطية تتحاشى الحكم على اليهود. أضف إلى ذلك أنّفى 


)١(‏ يجمل الفقهاء ذلك في عبارة التزام حكم (أحكام) الإسلام. أهم مرجع ثانوي في الوضع 
القانرني للمسيحيين واليهود في ظل الإسلام هو لرجل القانون العربي المسيحي أنطوان 
فتال المعنون: 
تمقاذ1 4 05م ده ومقصص ا نكب اعصمم كعل أدعة1 اناما ؟[ 
وقد طبع سنة 1958 بالمطبعة الكاثوليكية. ولم يستطع مؤلف حسن الزين الأخيرب 
الأوضاع القانونية للنصارى واليهود في الديار الإسلامية حتى الفتح العثماني» بيروت 
838 أن يُغني عن مؤلف فتال. فكتاب الزين انما هو امتداحي لمبالغته فى تمجيد 
التسامح الإسلامي. 


بينما شددت الدولة المسيحية القروسطية قبضتها على اليهود إلى أن 
صاروا نوعاً خاصاً من «الملكية» خارج مظلة القانون العام المتنامي» فإِن 
القانون الإسلامي لم يقر بحقوق الحاكم في ملكية غير المسلمين. فقد 
كانوا رعيته وإن من درجة ثانية ولكن لم يكونوا متاعا له. 

ثانياً» بينما كان يهود العالم المسيحي الكفار الوحيدين المقيمين 
باستمرار داخل المجتمع المسيحي - أي كانوا موضوعا لتدقيقات 
مخصوصة من قبل الدولة والكئيسة - فنادراً ما غومل اليهود معاملة 
خاضة في الإسلام. بل كانوا يندرجون ضمن فئة أوسع من الكقار: 
الذميين”'2. لقد كان الذميون بدورهم أهل كتاب» أي غير المسلمين 
الذين أقرّهم النبي محمد كأصحاب كتاب مُوحى من الله. وتحتوي هذه 
الفئة في الأصل على اليهود والمسيحيين (إضافة إلى الصابئة المذكورين 
في القرآن) الديانتين التوحيديتين اللتين كان لمحمد بهما اتصال. وبانتشار 
الإسلامء فقو اللحقك جا ناف الخرى عق الي 

يظهر هذا الفرق المهمّ (والذال) عندما نقارن بعض المسائل في 
الأدبيات القانونية للإسلام والمسيحية. كما لاحظنا من قبل» فإن قانون 
ثيودوس في القرن الخامس قد خصّص قسما مستقلا لليهود في الكتاب 
الذي تناول العلاقات بين الكنيسة والديانات الأخرى بواسطة الاستدراك 


ا الا اك 


)١(‏ كان الذميون يعرفون بأهل الذمة أو «أهل الحماية». 

(؟) في ما يتعلق بالهندوسية انظر: 
تاكس 3/1 لإأموك8 مه عغهل! لل تسفأالهت]8 غه عامصع1” غط!" بممممسلعومط مممفطملا 
بلصعل1 :176-182 ,(1972) 2 وعنل نك أمأخصعك0 أعدء15 ,لإتتهاهل1 ما دعلن اتات 
ممع معسةق معطا غه لممسسول "كدمزعنتاعه مقتلم[ أه دوعتلا ستاكبكة لمبعتلء3" 


214-21 ,(1975) 95 لإأعاعه50 أهقامء 01 


التاسع جعل رجال القانون الكنسي يتبعون نفس المنهج. ففى مرسومه 
(نحو ؟١١1)‏ دعم الأسقف بورشارد من مدينة ورمز الأحكام القانونية 
للطائفة اليهودية قريباً من نهاية كتابه الرَابع» وهو قسم يهتمٌ بالتعميد 
المسيحي وتثبيت التعميد. وتتعلق أوّل هذه الأحكام بطريقة لاختبار 
معتنقي المسيحية الجدذ من بين اليهود قبل قبولهم- في التعميد”''. يبدأ 
هذا الحكمُ بالتشبيه المسيحي التقليدي الجارح لليهود العنيدين» وهو 
وصف مستقى من العهد القديم (سفر الأمثال 7؟: ١١‏ «كما يعود 
الكلب إلى قيئهء هكذا الجاهل يعيد حماقته»): (إذا أراد اليهود. الذين 
كثيراً ما ترجع خديعتهم إلى قيئهاء أن يدخلوا الديانة الكاثولكية...)0". 


وقد سجل إيفو الشارتري مقط 1ه 100 عدداً اقيق من القواتسة 
المعادية لليهود في مؤلفه (نحو )٠١95‏ مركّزاً أغلبها في الكتاب ١١‏ 
حيث «تمثل قانوناً تاماً لليهود»" ". وبحلول القرن الثالث عشر وفي باب 
اليهود 5أ46بازء2» فإِنْ رجال القانون الكنسي قد خصصوا عادة أقساماً 
خاضِة "لقائون الطوائف البهودية9؟: 


)506( هذا الاحتياط مأخوذ من المجمع الفزيقوتي لأجد‎ )١( 

)١(‏ الناتطوتاصةط عامة 06051000اق ,كأعقلناز ع1 :742 .آم ,140 ومتاهآ مأعمامئوم 
5120 ,غللع: تمع ااحده] 20 عع ا معناوع؟ 12ل1أدعم متنتمنانق أعملهل .اسممعطعل تممسمتسوع 
.!"...أمتعياه؟ عستمعل سدع تا مطاده مسععن1 
حول القانون الأصلى انظر: عطا لصة طععتاط) غطا 1ه أعناكمه© عغط1 ,وععايوم 
1 .319-320 ,عناعمع ةدرو 
 )9(‏ ولط 10عه0ث/الا مز "روع[ عط مه طععساط0 صهدحه!] عط]1' رعمم امع مالظ لموومع8 
ل ,711-1096 رعم0تناظ مقأماعطن) صا وبع[ روعوة 122116 ع1 نعامصمءط طنابوعل عطا ,0 
304-06 رتضع اناغ قطن اع ذ5آلناآ بملرعل! :79 ,(1966 رطهة© أقسة1) طخاهمجه انع © 

ويحوي الكتاب 13 قانوناً حول السرقة والربا والطمع والسكر وغيرها من المعاصي. 
':) يعرض أحياناً بعبارة (في موضوع اليهود والمسلمين وعبيدهم» (لقد كان المشغل مزدوجا- 


١ / 


لا تتضمن كتب الفقه الإسلامية فصلاً شبيهاً في اليهود. المقابل 
العربي للتعبير اللاتيني 9 نز 26. فلن نجد حتى القرون الوسطى 
المتأخرة كتاباً يهتم بجلاء ويقتصر على القانون الإسلامي العام حول 
الذّمة وهو أحكام أهل الذمة لمؤلف القرن الرّابع عشر ابن قيم 
الضوؤية"". أستيل يشكل :واسع طلى هذا العمل (لم يكن قد طبع بعد 
عندما كتب فبّال كتابه) لأنّه يوفر مبحثا مفيدا من مواد متفرقة في 
الأعمال السَابقة. 


ينتظم القانون الإسلامي» مثله في ذلك مثل القانون الروماني» 
حسب المواضيع. فالتشريعات المتعلقة بأهل الذمة تندرج عادة ضمن 
الأبواب المعروفة - مراعاة لمبدأ أن الذميين ينطبق عليهم القانون 
الإسلامي. ف«المصئتف» لعبد الرَرَاق الصنعاني (ت 855 م)) وهو 


-فى إسبانيا المسيحية «المسألة اليهودية المسيحية»). انظر كذلك [#اعنلء80 ,تعاءعاهم 
4 1 200 ,وسع يآ[ روعم20 بمههللنك/ا :34-35 روتوع1 عط مضه تنمآ مممقت 
)١(‏ نشره صبحي الصالحء بيروت 1983.» ثمة كتاب بعنوان أحكام أهل الذمة وك الك مايه 
187-98 على يد أبى بكر أحمد بن على بن بدران الحلوانيى» وقد كان هذا الكتاب 
روف لد الر لسريس في القرن 15 (المعار المغرب» دف 1[ ج 2. ص 
06 لقن انقو ون جار عع 0ك كرد سنا لكر كك الذي لفك نطوق إلى عدا الآمر): 
وقد عُولجت بعض قوانين الذمة في المدونات الإدارية مثل سراج الملوك للطرطوشي (ت 
6 ) في الفصل الذي يبدأ بالعهدة العمرية (انظر في الأعلى هامش 16). أما الفقيه 
والقاضى الشافعى بدر الدين بن جماعة (1241-1333)» فيضمن الفصل الأخير من مؤلفه 
5 الإدارة اتحرير الأحكام في تدبير الإسلام» إجمالاً نافيا لحقوق الذميين وواجباتهم 
(بما في ذلك نسخة من العهدة العمرية) وقد طبع الكتاب وترجمه إلى الألمانية هانس 
كوفلر 10/162 وصوآط بعنوان 2ن -512215 معطءوتصسماك1 كعل طعدلصقط 
-27 ,(1935) 7 معنتصنةاةآ بطمقصدن مط[ ستحا-لة-:820 ده وعلطعء دع صنا ادها 
4 وتظهر الترجمة فى آخر عدد من مجلة عن تاعمد الصقططى مز لعطوتاطنام رعلصةاذا 
ْ .118-128 ,(1938) 20.6 ,23 روعلص 2 اصعع:ه110 دعل علصن] عال 
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مجموعة مبكرة من الأحاديث النبوية» يحوي فصلا طويلاً في «أهل 
الكتاب» (كتابٌ في أهل الكتاب)؛ ولكنْ هذا يمثّل استثناء. فلا أحد من 
بين كتب الحذيث الستة المعترف بها (وكلها متآخرة عن كتان عند 
الرزاق) -«ولا عتن مصننفت ابن أب «قنية''' ماص حي الرذاقازت: 
4 - تحوي مثل هذا الفصل الفرعي. فالمقاطع المتعلقة بأهل الذّمة 
أو أهل الكتاب في أغلب الأحوال تنفصل عن بعضها بعضاً حتى في 
أبواب الجهاد. إِنّ توزع المقولات حول غير المسلمين في أغلب كتب 
الحديث المهمة يتماشى مع انتشار «فقه الذّمة». لنقتبسسَ مصطلحاً دارجا 
في كتابات الفقه الإسلامي نفسها (الفقه). 


تتمثل هذه النقطة في انتشار فقه الدّمة وتوزعه خلال مدونة القانون 
الإسلامي. فالمدونة الكبرى في الفقه الحنفي. كتاب المبسوط للسرخسي 
(رت.٠9١1م)‏ يجمع وفقا للعرف الساري قوانين تتعلق بالزواج في كتاب 
النكاح ويعقد المؤلف أحد الفصول لنكاح أهل الذمة”". أما كتاب البيع 
للسرخسي فيحويء مثلما هو الشأن في الفقه الإسلامي؛ «باب في بيوع 
أهل الذمة»”". وتظهر الأحكام المتعلقة بالذميين كذلك في فصول تتعلق 
بقانون العقوبات. الفصل المتعلق بقطاع الطريق في كتاب الحدود يبدأ 
معلنا "وإذا قطع قوم من المسلمين أو من أهل الذمة على قوم من 
المسلمين أو من أهل الذمة الطريق... قال يقطع الإمام أيديهم اليمنى 
وأرجلهم اليسرى من خلاف أو يصلبهم إن شاء»). 


0 أبن أب شيةه مصين ف اديت والانات نشر سعيد اللحامء بيروت. 1989. 
*) السرخسيء المبسوطء القاهرة 38-48 :5 ,1906-1913 


0( السر خسى ء المبسوط. 1130-9 :13. 
1) نفس ج 9 ص 195. 
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و حك مدولة قالولية إسلامية إحدى المجموعات الذمية» 
تاذو عاد عورف سكي "لدي قانو ا كت حصور ا خلال 
القرون التي كان فيها الفقه الإسلامي في مرحلة التكوين. وتُفرد المباحث 
الفقهية الزرادشتيين المجوس بالعربية بسبب توجههم الظاهر إلى عبادة 
وثنية للنار ولافتقادهم كتابا موحى. هذه الملاحظات حول كيفية تصور 
الفقه الإسلامي للوضع القانوني لغير المسلمين توضح ما عنيته حينما 
قلت إِنْ الفقه الإسلامي لا يحتوي تركيزا خاصا على اليهود. فانطماس 
معالم دناترة الطائتة اليوفية اوور افاقة اقاثون اللعةا مكل كرك مهيرا 
بين المقاربة الإسلامية والمسيحية للوضع القانوني لليهود. إذ لا يفرد 
الإسلام اليهود كمجموعة تحتاج إلى مجموعة خاصة من القوانين. 

ثمة مقابلة أخرى مهمّة مع العالم المسيحي وهي أن الإسلام 
التقليدي لا يعرف تفريقاً بين القانون الذيني والقانون الدنيوي» بين قانون 
الدولة وقانون «الكنيسة». وهذا يرجع إلن العتصوق الأول اللسياسة 
الإسلامية. فقد بدأ محمد مهمته كرجل دين رسولا مُبِشْرا برسالة. ولكنّه 
معان ها نمز ل موسييا اناعة دريية تشستاسشية ماه «الأمة). مدو 
محمد كنبي في جماعة أسسها هو بنفسه قد تضمن بالضرورة وظيفة 
المشرّع والمنفذ والقائد العسكري للأمة:"''. كما أن التشريعات التي 
حكمت نظرياً فعل اليهود ومعاملتهم (وكذلك المسيحيين) قد استندت 
إلى قوانين معروفة ترجع في أغلبها إلى «الشريعة» - القانون المقدس 
للإسلام - وتُطبق من قبل سلطة وحيدة» سواء أكانت سلطة الخليفة أو 
السلطان أو الأمير من خلال قضاته المَعَيّنِين. 


)1١(‏ ملهغععصوط) صمهاذ] ملإألصه اأوصط0 ,نتدتة10 تتمقطدعطة 1ه مععلائطن) ,ومعاعط ع[ 
,(1982 


إن قانون الطوائف اليهودية في العالم المسيحي المتصف بالازدواجية 

بين الرّمني والكنسي والمتصف بتطبيقه الاعتباطي المتكرره يسمح 
5 تقارنه بالاطراد والثبات التسبي الذي تحلى به القانون الإسلامي 
لأهل الذمة: أجل » لقلةافارسن يعض علماء المسلمية اللستددين ضغظا 
على السّلاطين خاصة في القرون الوسطى المتأخرة. بيد أن غاية هؤلاء 
العلماء كانت أساساً تطبيق التقييدات العريقة التي وقع تجاهلها باستمرار 
لإبداع تقييدات جديدة أشدّ منها. هذه العوامل التي يمكن تقدير تميّزها 
إذا ما قوبلت بالقانون الزمني في المسيحية الغربية» قد امتازت باتساق 
انو هنا وله عور لكوي بالأمان للأقليات الدينية الدائرة في فلك 
الإسلام. 


العهدة العُْمَرّة 
يستقي قانون الذمة أهم سماته من وثيقة تُعرف بالعهدة العمريّة وهى 
عبارة عن ميثاق ثنائي يتعهد فيه غير المسلمين بمجموعة من الأحكام 
التمييزيّة مقابل الحماية''2. ورغم نسبته إلى الخليفة الثاني - عمر بن 
الخطاب الذي حكم من 775 إلى 1154م أي أثناء الموجة الأولى من 
0 الإسلامية خارج الجزيرة العربية - فلا يوجد أيّ نص لهذه 
ثيقة يمكن التأريخ خ له في فترة سابقة عن القرن العاشر أو الحادي 


)١(‏ لإعناوط لومهط بطعتسط0) عطا آه عتكمآ عه وبورعل عط 01 لعج11") دوؤاد طاأعممعر] 

80-81 "روععة ع1ل1/100 عطا مز وبع[ عط لدجو 

وهو يقترح أن البابوية كان لها نفس العلاقات الثنائية مع اليهودء خاصة منذ قانون الطائفة 

اليهودية الذي أصدره انوسنت الثالث 122006214111 سنة 1199. لكن ستو في ملحقه يدعي 

أن رطا من الشروط وقع أخذه من العهدة العمرية. هذه الفرضية - وخاصة ما يتعلق 
بالاقتراض النصّي من العربية إلى اللاتينية - هي محل شك بالنسبة لي. 
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عه *”. أن الكترواط تفينها ققد تأتت مر سادي التقاليق اللي ها قبل 
الإسلام؛ ومن سوابق رسّخها الرّسول في الجزيرة ومن تأثيرات قانون 
الرومان الشرقيين والملوك الساسانيين. على وجه أخص»ء بما أنْ الموجة 
الأولى من الفتوحات خارج الجزيرة العربية قد تضمنت جزءاً كبيراً من 
الإمبراطورية الرومانية الشرقية» فإِنّ القانون البيزنطي الروماني للطائفة 
اليهودية قد كان له تأثير ملموس في محتوى قانون الذّمة الإسلامي”'". 

لقد تبئى الإسلام الاعتراف الفارسي - الروماني - الإغريقي 
والمسيحي - الروماني باليهودية ديناً شرعيا. أجل» لقد ذهب الإسلام» 
نوعاً ماء في هذا المنحى شوطاً متقدماً. فالقرآن كان قد قرّر أن «لا إكراه 
في الدّين”". فبينما يمكن أن يصح أن هذه الآية قد حملت على 
الوصفيّة فحسب, بمعنى أنه لم يكن من المعقول انتظار أن يؤمن الكمار 
المعاندون بالإسلام» فإِنْ المسلمين المتأخرين قد فهموا النص على أنه 
أمرٌ بالتسامح الديني وإثباتٌ لحق الاختلاف”*. 


)١(‏ أهم نسخة من هذه الوثيقة توجد في مؤلف لابن القرن الثاني عشر الطرطوشي بعنوان 
سراج الملوكء القاهرةء 229-230 ,1872» (القاهرة.ء 1935), 52-3 . ترجم إلى 
الإنجليزية فى عط) ©) 760تتصقطن84 أعطممع عطا معط داكا ,كمتدعط لمفصعظ 
2:217-9 (1974 علدو لا بتتعل8) عام مستامداكمه0) ؟ه ععنام2:)؛ وكذلك ترد عند 
.8 -157 ,3205آ طورةق ]0 ؤتزاعل مقط[ ماك 

(0) يلفت فتال الانتباه إلى التوازي بين القانونين المسيحي والإسلامي من خلال ]5]2]0 ©6آ 
سقاو1 ل وتزهم ده ومقصاسكن34-دمه دعل لهع16 ساعياً من خلال ذلك إلى بيان أن 
المسيحية كانت بدورها تقوم على تمييز كفارها. 

(*) 256 ,2 51152 رأع 2و 1لنجر 

(:) .299-300 ,(1969) 45 منداو1 ءع12 ''7مم ل أشسموناوع 1 ععل00 تصدمءع 101 قارن ب: ,كااع.آ 

3 ,صنواذ1 01 وبتاع[ عط 1 


المدينة؛ ميثاقه مع العرب وبعض يهود المدينة الذي ضمن الاستقلال 
الذيني لهم”". نعى لقد ضيّق الرسول بشذة فيما بعد على اليهود كردة 
فعل على عدائهم واستهزائهم. بيد أن هذا التصرف لم يكن هو المُّنة 
في معاملته لغير المسلمين. فمواثيقه مع اليهود أو المسيحيين القاطنين 
بواحات ومدن أخرى في الجزيرة العربيتة قد ضيمنت لهم الأمان مقابل 
ضريبة سّميت جزية» وهو أمر لم ينقطع"'". 

وبعد وفاة الرسولء فإنَ عدداً من المواثيق التي أبرمت خلال 
الفتوحات في جنوب غربي آسيا وعلى طول الساحل الجنوبي للبحر 
الأبيض مدر سل كل ولت تدان الحماية للأشخاص وممتلكاتهم بما 
فى ذلك دور العبادة وحرية الممارسة الدينية. فالواجب الديني بحماية 
النقيية المهزومين يتردد في الحديث النبوي. فليس من الغريب إذن أن 
نجد قولاً منسوباً إلى الخليفة عمر وهو يُحتضر متوجهاً بالقول إلى من 
سيليه خليفة «أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيراً. وأن يوفي 
نهم بعهدهم وَأن يقاتل من ورائهم. وألا يكلفوا فوق طاقتهم»” ". 

مك ست الععانات الأشاينة بالحماية تمائل تلك القوانين التي 
كانت سارية على اليهود القاطنين في الأراضي البيزئطية قبل الفتح 
إسلامي. فقانون جوستنيان وهو مصدر القانون في الإمبراطورية 
روما الشوقئة قد استمد مخ فاون لو 0 وبعد الفتح 


') انظر الفصل الثاني. 
“) هناك تلخيص جيد للعلافة بين محمد واليهود فى ,12205 طوتخ أه ويجعل عط 1 بمسمص] 0ك 
ْ 3-21 
*) البخاري» صحيح» كتاب الجهاد. وهو يعبر بصدق عن موقف الإسلام المبكر من اليهود 
والمسيحيين. 


:) ,512002لق8عآ لماعم م1 مسهمره جا مز 5 1126 ,1م0منآ ,(16.8.21 15© - ) 1.9.14 رم 
20.49 لآ ر(16.10.24 :16.8.27 1© ع ) 1.11.6 [© 46 .مم 
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العربي ولمدة عقود فان أغلن العمّال الرسمييزة قد بقوا . فخ المسيحيين 
المحليين ذوي الدراية بالأمور الإدارية (على الفكين مم السالمية ): 
وفي الفترة الأموية 57١(‏ - ٠١0/ام)‏ وعندما كانت عاصمة الخلافة 
دمشىق » فد كان من مصلحة المسيحخيين العاملين فى الإدارة الإسلامية 
أن يدافعوا عن مزايا جمائية تُوجد في القانون المسيحي الروماني 
للطائفة اليهودية لإخوانهم المسيحيين المحرومين. 


إن امتيازات معاهدات الفتوحات قد توقفت على دفع الجزية التي 
ينل الوسر عو عن اااي اين منرية ات لاحي ل 
على الجماعة. فالجزية هي التقييد الوحيد المتعلق بغير المسلمين التي 
ذكرت تضريحا فن القران: «قاقلوا الذيى أوخو ا الكفان: تحنم يعطوا 
الجزية عن بيد وهم اغروة4 (القوية 64 فالكتايات الفقهية والتفسيرية 
تبيّن أنْ لا أحدّ كان يعلم يقيناً دلالة الكلمات الأربع الأخيرة. فمُعظم 
التفاسير تجعل الكلمات «وهم صاغرون» دالة على حالة الإذلال التي 
يتصف بها غير المسلمين مراعاة للمعنى الأصلي للجذر (ص» غ2 ر 
المتضمن لمعاني «التحقير والإصغار». ومن هنا جاء مصطلح «الصَغار) 
الذي جمع جميع صور الإذلال في قانون الذمة فين الإسلام والذي 
يُردّف عادة بالعبارة الأقل قانونية «الذل). 

إن العتارة الأككر: إفتكالة عرق يدا القن الفيمية المقسيدة والمترقق 
في الشروح وكتب الحديث والفقه. وتذهب بعض التفاسير المتشددة 
على سبيل المثال» إلى أَنّهَ على غير المسلم أن يجعل يده أسفل من يد 
جامع الجزية مُقَرًا فى مراسم ذلك بصغاره وتبعيته» أو أن جابي الجزية 
يجب أن يصفع رقَبّة الذمي بيده عند الدفع. ووفقا لوجهة نظر مترفقة. 
فإِنَ عبارة «عن يد» تعني حسب استطاعته المادية وهو موقف ذو وجاهة 
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وقد طبق في بعض جهات الإمبراطورية الإسلامية في شكل جدول 
يُراعي الوضع المادي للذمي. وثمة حديث في شأن الذمي الذي لا 
يستطيع دفع الجزية يورد العبارة الرحيمة (قلما يحتاج إليها) 
يستأنى به حتى يجد فيؤدي. وليس عليه غير ذلك» فإن أيسر 
أخذ لما مضىء فإن عجز عن شيء من الصلح الذي صالح عليه 
وضع عنهء إذا عرف عجزه. ويضعه عنه الإمام”"". 
وإذا ما صححت الآراء الإسلامية القروسطية في شأن هذا النصّء فإئّنا 
يجب أن نختم بالإقرار أن القوان نفسه لا يأمر بإذلال الذمي عند دقع 
الجزية”'". بيد أن الآية في نظر المسلمين المتأخرين'قد احتوت رخخصة 
واضحة لإذلال الذمي عن طريق وسائل تحقيريّة مختلفة. أما بالنسبة إلى 
اليهود الذين كانوا دون شك عرضة لمثل تلك الضريبة قبل مجيء 
الإسلام”) فإنَ هذا الأمر قد خفف عنهم وطأة الجزية. وأما بالنسبة إلى 


)١(‏ عبد الرزاق الصنعاني» المصنف. نشر حبيب الرحمان العظميء بيروت 1972. ج6 ص 

89 - 0. 

00( فهم أغلب الباحثين المعاصرين الصعوبة اللغوية في ف فهم التوصية القرانية بقرن الإذلال 

بالاحتفال محبذين الفهم القروسطي الذي يتبع ذلك ل من التفكير (1). يرى أحدهم أن 

الآية تصف ببساطة أن الذمي يجب أن يقرّ بصغاره وتبعته (0): رس آخر ترحيمة الكلمات 

الأربع الأخيرة من الآية بالتوافق مع الفهم القروسطي لعبارة «عن يد» أنها تدل «عن طيب 

خاطر وقناعة؛ ولكن رغم ذلك بصغار»(3) فيما حمل فهم مستشرق ثالث إلى ترجمة كل 
الصيغة بالتعالق مع الفكر القانوني ما قبل إسلامي وبالنظر إلى السياق الألسني. 

وقد ظهر النقاش المهم حول المعنى الأصلي للجملة في مجموعة من الردود في مجلة 

اط هش ما بين 1962 و1967. 

[1967] 4 :307-314 ,[1966] 13 ,94-95 ,[1963] 10 ممعتطوعة) مسممد مم8 .14 رزم كج 

./اء (95 ,[1963] 76-770 ,[1962] 9 موعأطمسخ) معطة© علبرهةك :(326-327 ,90-91 

(272-278 ,[1964] 11 بمعنطوعة) عماون] .1 


( كان هناك نوع من الجزية في البلاد التي فتحها الإسلام يجمع من العوام رغم أن الطبقات- 
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المسيحيين القاطنين في بيزنطة (والزرادشتيين في فارس) الذين كانوا 
مَعفِيينَ منهاء فإِنْ الضرائب المالية الإسلامية قد كانت صفعة قوية. 

فقد طلب العرب في مواثيق الفتوحات من السّكان المغلوبين أن 
يلتزموا بالولاء والعون لحكامهم الجدد. هذا الاشتراط المُضمن في 
العيةة الغمرية قمر العاسة الابرة اننهة" للفاتكيو» فالميوقن: العويدة 
وهي تشقّ طريقها وسط ميادين غير معهودة» قد احتاجت أشدّ الاحتياج 
إلى تعاون السّكان الأصليين وحسن نيتهم ولم تكن لتغفر لهم التواطؤًٌ 
مع العو 
شكل العهدة 

إن العهدة العمرية» وهي نتيجة تطورات تراكمية أساسها سيرة محمد 
واحتياجات الفتوحات وتأثير القانون المسيحي الروماني للطائفة 
البهوذية كدو للوهلة "الأرني: ذات كا ام 7 واففز شكل رمالة 
من المسيحيين المغلوبين إلى الخليفة عمر يتعهدون فيها بمجموعة من 
التقييدات مقابل وعد بالأمان”". ذ«أجابهم عمر إلى ما طلبوا» ولكنه زاد 


-المحظوظة قد جرى استثناؤها عادة. انظر: 220 0025675102) ,اأعصمعدآ .0 اعلصهدآ 
.68 ,54 ,32-33 ,28 ,3 ,(1950 ,.5قة384 رعع#710طصدت) تمهما؟آ لااأمدظ ملعجه]' [أمط عط 
عتلنتصلهةظ: عط تقتدهنازطة8 مقتصة525 مز جه1 آله عط" بأنداطلهه© لتعو7جز 
2 أصع0 عط أه 1115 لم50 له عالامصمعظ عط 1ه لاقصنهل '"رععمعلادظ 
.233-55 ,(1979) 
)١(‏ 18-60 ,01ه]5]3 ع.آ ,[218آ. توجد عينة من عهود الفتح مترجمة إلى الإنجليزية في ,15/لا.] 
.228-241 ,1 .01لا ,لتق أذ[ 
(؟) جرت مناقشة تفصيلية للوثيقة فى عملين أساسيين : 4هة قطمذلة0 ع1 بمماكنم1 .5 .لم 
كقسنآا'” 01 المفمعننه0) عطا 5" 5 لمع نم0 كل أواءء طناك لستادد 4 حصمل8 ماعطا 
ألاهاة عنآ ,لمخغة1 لطهة ,(1970 ,رطهلهمآ أماومعء :1930) 

(*) يعني الأمان هنا «السلوك الآمن». 


شرطين. ويواصل كثير من الباحثين مشاطرة رأي ترتون 18608 المشكك 
المنشور قبل أكثر من ستين عامأً؛ حول نسية النّص إلى الخليفة عمر 
إزشانة..ويمةى "أن الشبب الكسن لشلة تركون أهون عم الاعقيا زات 
المذكورة :ف وداية لفق . 

فقد أعاد الباحث الألماني ألبرشت نوث 3/05 :الى فتح النقاش 
حديناً حول العهدة العمرية إذ يرق 'ثوك أنّ كثيراً من الشتروط العمزية 
ترجع أصولها إما إلى مواثيق الفتوحات أو أنّها تعكس واقع علاقات 
المسلمين بغيرهم إِبّانَ الفتوحات”". 

ويؤكد نوث أن العبارات لم تكن تحمل في الأصل غاية التمييّز 
الظاهرة بقوة في نص العهدة كما وُجدت في مرحلة تالية. بل إن عدداً 
من الشروط قد صيغت لحماية هوية الفاتحين العرب الهشة. ولأنّهم قد 
واجهوا أغلبية ساحقة من غير المسلمين» فإِنْ الفاتحين قد وضعوا 
إجراءات هدفت إلى تمبيز أنفسهم عن رعاياهه”". 

يمكن أن نضيف إلى هذا ما يلي: إِنَ الشكل الأدبي للعهدة - رسالة 
إلى خليفة من الرعايا المهزومين» وهو ما جعل ترتون وغيره ممن جاء 
بعده شديدي التشكك في نسبتها - يصبح أقلّ غموضاً إذا ما نظرنا إلى 
لوثيقة على أنْها نوع من التوسل من المهزومين يعدون بالخضوع مقابل 


') اليس من المجدي بالنسبة إلى شعب مهزوم أن يقرر شروط اندماجه في عهد مع 
المسيطرين» .8 رقاءء زطناك مستاكن/!-مولظ عأعط1 مضه وطمنلد© عط1 مم6 مم 

*) لم يجد ترتون أي شبه حقيقي بين العهدة العمرية والعهود القصيرة والبسيطة التي ترويها 
كتب التاريخ العربية. 

*) ع1نآ تمعستاكن 3/1 -تطعنل! صن معمستاكن 11 معطءؤتجج عدمعاطم دوقع ستجمعمع طق" بطاملم 
ألوعمقة دعمع200 تاعماء تعاضنا “(هلإل1 21-2 الامنع-كة) 5محطنآ” دامع مراع صتلعم” 


290 ,(1987) 9 سهاكآ لصة عتطدعة مذ معتلدن5 مسعلدمبامعل '"بمعوواعع 
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عهد بالحماية (أمان أو ذمة). فعادة ما تكون التشريعات الإدارية في 
السَلطة الإسلامية ناتجة عن إجابة على توسلات إما من أجل إنصاف من 
مظالم أو لإقرار امتيازات''2. ولذلك يمكن أن تفهم العهدة العمرية على 
أنها ثمرة مواثيق الفتوحات (وهو موقف نوث) ولكتها تحولت إلى قالب 
رسالة توسلية. فأسلوبها الترسلى انزاة :5هاه:ةذم»» الذي قد يكون الشكل 
الأول الرسافل التومان عبد لحري قان قار رما مال يعريات 
تفارضة تاقح يو ا الفزووث:الأراة الطلاقة المداسر اللي 

تشير كلّ نسخ العهدة العمرية فعليًاً إلى المسيحيين كما أن عديداً من 
التقييدات الدينية تحيل فقط على الطقس المسيحي. فلا شك أنْ ذلك 
راجع إلى كون المسيحيين في زمن الفعوضات: قن تلو اعليية: السكان 
وكذلك كانت السّلطة الحاكمة في الإمبراطورية الرومانية الشرقية» هناك 
حيث أسس الحكم العربي الأول» الأمويون» عاصمته. بيد أن شروط 
العهدة قد طالت عملياً اليهود كذلك. 


)١(‏ أهم عمل حول أدب التوسل وشكل اللوائح في الإسلام هي أعمال: 
:(1962) 15 مصع0 "بلملءط لتصسنوظ عط 1ه كممناناءط عععط]" ,معاد .34 .5 
عطا ممع وممننءط" :(1964) 27 85045 "رلملععط لتطسزبرةق عطا رمعا كممنناعط" 
9 855045 ',(تقصاك مرمطا مأمعصيءن2] علتالصدكة عطا ده وعأهل8) لمضعط علبالصدك1ة 
.(1964 بصملصمآ) وعورعء2آ] لاستلوط سه :(1966) 
(؟) يرى صموال شترن أن التوسلات في القرون الأولى للإسلام كانت «ببساطة في شكل 
رسائل» .189 '"بلمعء لتمستتوط عطا 1و كممنتاعط عععط 1" ,معام 
أما جيوفري خان 95ط1 :66065 فيرى أن «الوثائق العربية التي احتفظ بها... يمكن 
فهمها كتوسلات» منذ سجديانة 50801328 منذ بداية القرن فين - قد كان لها شكل 
يتطابق كثيراً مع شكل الرسائل الأموية التي كتبت في مصر واحتفظ بها في مجموعة 
بابير وس أمعمتمملع122 لمعته 56ل عط1" مقطا نوع ئلمء" كدمناءء امه كباءلاصهم 
0 [أموطء5 عط 2ه سناعلاد8 ''ركدمقناءط عتطوعة لواعتلء81 !0 عسبأعتصاة عطا آأه 
.8 ,(1990) 53 015 1ك ممعاءكة لمه أجماتمع م0 
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بدوت العيادة 


ترجع العهدة العمرية في اشتراطها الأول صدى القانون المسيحي 
الرّومانى للطائفة اليهودية القاضى بأنّه لا يحق لغير المسلمين بناء بيوت 
جديدة للعبادة أو حتّى تجديد ما خرب منها''". ولو طبق هذا الإلزام 
كيده الأنفي ال عون ديك لمن المسكاغاض :غيو الاجلافية :وقد أن 
هذا الالتزام الصريح في العهدة العمرية قد توجه بمرّ الأيام نحو هذا 
الكقتلةد فالته ياف المععلةة يدون العنادة لأ ابي انب ناتك الحلفاء 
الأوائل البتة. كما أن عددا منهم في الحقيقة قد سمح للذميين ببناء دور 
00-7 فحضور المعابد والكنائس في المدن «الجديدة» ما بعد الفتح 
مثل الكوفة أو القاهرة يدل بقوة أن اليهود والمسيحيين قد نجحوا فى 
التحايل على القانون. ويبدو أن الخليفة الأموي التقى عمر بن عبد العزيز 
٠١ - ١7‏ كان أَوّل من حرّم معابد جديدة للصلاة. وبعد ذلك» تذكر 
المعنادو التاريهية بخوادنك الام بهدم صوامع أو كنائس أو بتحويلها إلى 
مساجد.ء وأخبار الغوغاء يحثها رجال الدين على مهاجمة البنايات الذينية 
(خاضة فى القووق !الوسطى المعاضية) دون أن تشع قترابت سيحيت 
فيها السّلطات بإصلاح البنايات الدينية' ". 


ومع اهتمام السَّلطات الإسلامية المتقطع بتطبيق القانون حرفياً في 
شأن بيوت عبادة الذميين» فإِنَ الفقه الإسلامي قد وضع التعليقات حول 
التحريم القطعى بطرق معملة. إلا أن كقة استثناءات قد ظهرت. فمدك 
(1) بالخضوسن لسن #للمسيحية) أن يترا لاديزة أو كتاسن إى صوامع الرهبان والراهبات». 
17411 ,األلاهاة ع.آ ,أهاتة1 


(؟) .18011 ,.1510 
(9) .18511 .1510 
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أصبح المقياس الذي بموجبه يسمح ببناء بيوت العبادة» هو وضع 
المديعدة زنتى اللموسانف. “رقف متريف فروق: بسيظة فين الراعر كلا م 
المذاهب السّنية الأربعة”''. إذ يعالج الفقيه السّبكي في رسالتين له كتبهما 
في منتصف القرن الرّابع عشر مسألة بناء دور العبادة وإصلاحها بتدقيق 
2600 ا "نا ١‏ : عن 
كتير . وثمة عدد كبير من هذا النوع من الكتابات في القرون الوسطى 
المتأخرة. فليس من العجيب إذن أن تخصّصٌ كتاباتثٌ فقهية مستقلة 
لوضع دور عبادة الذميين» إذ“مثلت: هذه أكثر مظاهر الحياة الدينية لغير 
المسلمين جلاء؛ وامق اكه ينانا علنيقا للشكا و 


وقد أجمل الفقيه الشيخ الدمنهوري المصري في القرن الثامن عشر 
المذاهب المختلفة في هذا الموضوعء وهو يجيب عن سؤال حول 
وضع كنائس القاهرة. فقد أوضح أن المذهب الحنفي قد أجاز بناء دور 
العبادة في مدن غير المسلمين التى فتحت سلما إذا ما كان البلد لسكانه 
الأصليين وأن يكونوا قد دفعوا الخراح: أما إذا كانت شروط الاستسلام 
تععين الآرفن للحسيين وتقرص الدينة علن الشكان الاأصليين إن 
أماكن عبادتهم لم تقر" ''. فإصلاح بناء مسموح بوجوده إذا ما خرب أو 


)١(‏ يخصص ابن قيم الجوزية فصلاً طويلا لهذا الموضوع ضمن تعليقه التحليلي الطويل 
للعهدة العمرية. انظر أحكام أهل الذمة ج 2 ص 665-716. 

(؟) غ12 5عناممع هملز5 اسه وعطعسسط0 كه عتومعظ لطة وملأعتسضاكعصه 9" بلعدللا طاعد 

ط1طط) "'لعأطن5 له الدع[ دلد لطة* ١ط‏ تلذة' سمتملحاج نوه1' نز5 عكلادء 1 لخ :نهآ علمندادا 

مه لاطن5-لج صتنطداج 151" ,رصعل :(1984 ,لإغأومع حلصلا علولا ,ممللهارعووال 

1 165ناع 500380 320 وعطع تبط 01 تدمع 20 ,غ32 لامتاممن) ,لاملاء لساقصه 6 

5 ننذن !171/11 الع ,11 قصه 12201 1021[ لصطة عنصنةاذ[ دا وعنل نأك مز "رمآ عتصسوالجا 

1691-8 ,(1989 .02 رقاضةلقاة) كلع1! معلاعاذ له تعمصارق 

(؟) 0 وعطعصاط) عطا ده اعباطسفصححآ1 طعالإقطك5 ,.كمدىئ لصة لع ,ممقمصساءءط عطوومكد 

18-3 ,(1975 ,قه0لهطم.آ روعاععومكةُ ومناآ بلإعاععاءع8) (1739) معلننا 
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انهار ذاتياً قد سمح به بشرط أن لا يظين كبناة اجديلةةء فمواة بات نحت 
أن تكون مطابقة لمواد البناء الأصلي”"". وحسب ظاهر الفقه الإسلامي» 
فإِنْ كنائس القاهرة كان يجب أن لا يُسمح ببقائها؛ بيد أن نصّ 
الدمنهوري» ولا غرابة في ذلك» لم يؤد إلى هدمها”". 

يؤكد السّبكي أن الادعاء ضد بيوت العبادة يجب أن يوافق موقف 
الفقه الإسلامي في ما يخص الملكية والأقضية”". وتُئبت المصادر 
التاريخية والتوثيقية ذلك. ففي سنة ٠١78‏ مثلا انهم يهود القاهرة القديمة 
(الفسطاط) بامتلاك كنيسة «١حديثة‏ البناء». فاستدعي وتنن البهود أمام 
القاضي حيث طلب منه إثبات أقدمية الكنيسة. ولكي يثبت موقفه جلب 
كذ الاجر نوكي ابه من المسلمين شهدوا أن الكنيسة قديمة ولم تين 
حديعاً. فما كان من القاضي إلا أن أصدر حكماًء استناداً إلى التحريات 
والوقائع. وجعل ريه مُلزِماء فأنُقذت الكنيسة. ومن حسن حظ 
المؤرخين أن الطائفة اليهودية بالقاهرة قد احتفظت بهذا الحكم القانونى 
في أرشيفهاء ٠‏ لكي تقدمه دليلاً على قِدم الكنيسة إذا ما رح السؤال مرة 
ا 

أما المثال الثاني فيرد من مصر في القرون الوسطى المتأخرة ويبّين 
الأمر المعهود؛ وإن لم يكن من السهلء المتمثل في الترابط المعيش 


6762401 200115 بين الذميين والسَلطات الدينية والقانونية الإسلامية حول 


)١(‏ .25-26 1كتالطلسقصسة طعاجقط5 ,مممسارعم 
(؟) تأسست القاهرة سنة 969. 
(؟) ."5عناع 5192280 لضة وعطععسسطنك له عنهمع لسصة دمع تساممم0" لعولا 
(:) مننهن 2 عمتمرععده© العطتناء00آ1 لإتتطدعن) طامعرعاظ8 مخ" بلتعطاءم© لموطلنعم 
50 :467-539 ,(1906-1907) 9 .0.5 ,للاعالاعظ لالتعاممن0 طوتسوعل "رعباومع م مرو 
189-11 ,كلصمآ طوعخ أه وبوعل عط] رممصطللن5 مز لعاد امون 
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وضع بيوت العبادة. وتتفق المصادر التاريخية الإسلامية والوثائق اليهودية 
(الجنيزة) في إيراد قصة لافتة للانتباه حول كنائس القاهرة سنة .١547‏ 
فقد اكتشفت هيئة من السلطات الذّينية الإسلامية» أثناء تفتيشها الدوري 
عن دلائل لترميمات غير قانونية» نقشاً عربياً يكاد يكون مطموساً تماما 
على المنبر. فقرأوا العبارة ل(أحمد) و«محمد» وهما إسمان للرّسول 
فانتهوا إلى أنّهم قد اكتشفوا حادثة كفر عظيم - اليهود يدوسون إسم 
مؤسس الإسلام. حتى في هذه الفترة المتأخرة من تصاعد الاضطهاد 
على السكان غير المسلمين» فإِنْ القضاة والمحتسبين قد واصلوا 
تحقيقهم ومحاكمة ثلاثة يهود متهمين بنزاهة عالية. وفي نهاية الأمرء 
وبعد الاقتناع أن الجماعة ككل لم تكن متورطة في هذه الجُنحة» أمر 
القضاة بأن لا يُهدم سوى المنبرُ؛ ولم يحصل أي ضرر إضافي للبناء. ولم 
يتبَعْ الحدث بنوع من العقاب الجماعي الذي كان يمكن أن يحصل دون 
شك في أي مدينة ألمانية في الفترة نفسها إذا ما «اكتشف» حادث يهودي 
معاد للمسيحية حقيقياً كان أم «مصطنعاً». فلم يُعاقب علناً سوى من ثبت 
عليه الجرم من المجرمين”'". 


لقد كانت الطائفة اليهودية منشغلة آنئذ بأمر داخلى جلل وهو سوء 
تصرف رئيسها. وقد دعم اليهود. في رسالتهم التوسلية (في وثائق 
الجنيزة) إلى السلطان المملوكي الذي يسألونه فيها أن يُزيح هذا الرّجل 
من منصبه ويستبدله بسلفه «ذي الشرف» في المتصيية موقفهم بالإشارة 
لعن رئيسهم الفاسق زاعمين ضلوعه فى حادثة المنبر! 


3 قفن متهج! النان نثن الخروط فيا افق واضة أو زناةإثنات: الأسلام: 
قضى منهم سبب خش عتنق 0 0# 
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حتى ولو كان هذا العنف ضد الذميين تحت السيطرة» فإِنْ ذلك 
يثبت أن خرق العهد بين الذميّ وسيّده المسلم قد يؤدي إلى مخاطر. 
فالاكتشاف الذي حصل في إحدى الكنائس القاهرية سنة ١447‏ قد أدى 
بالسلطات الإسلامية إلى تفتيش دور عبادة أخرى. وقد أثار هذا خوفاً 
كبيراً بين جماعات أهل الذمة. فقد وقعت عديد الكنائس تحت التحري 
مثلما وقع بالنسبة لبيت يهودي من القرّائين انهه قد حُوّل إلى بِيتِ 
للعبادة. وفي النهاية استدعي رؤساء اليهود (القرّاء والوّبان عانمهط26ج) 
والسَامريون وعدد من مختلف قادة المسيحيين أمام قاض مسلم وطلب 
إليهم تجديد التزامهم بالشروط العمرية الشريفة(©. 


الإظهار العام للتدين 

تتعلق بعض شروط العهدة العمرية بالإظهار العام للتدين. فلكي 
يحافظ الإسلام على أفضليته سعى إلى التقليص من المظاهر العلنية 
للدين الذمي. لقد كان الشاغل الأهم هو المسيحية أكثر من اليهودية إذ 
كانت المسيحية الشّرقية تمارس كثيراً من طقوسها في العلن. وتمثل هذه 
خلفية للشروط العمرية كالتي تمنع من إظهار الصليب والكتب المقدسة 
في الطرق والأسواق. وتمنع دق النواقيس خارج جدران الكنيسة وتمنع 
الذميين من رفع أصواتهم عالياً أثناء تأدية طقوس العبادة أو أثناء تشييع 
الجنائز. فقد كان على المسيحيين أن يمتنعوا عن المراسم العلنية يوم 
حك ل ع 47هنا5 سسلةم وعيد الفصح. ولأنّ الإسلام قد اعتبر 


)١(‏ م) 2 أ 1515من) عط امعسومع عمط علس اسدكة عط مز و1" معطم .ج1 عرو كن 
7 5110165 2و11م لصة لقخصع 0 آه أممطءة عط زه مناعلاجد8 ",(ولماد معتمعقى 
425-48 ,(1984) 
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لمسيحية قد وقعت فى الشركء فإِنّ هذا الأمر كان يمكن أن يجعل 
العملضى اك ددا فى تطيق الخيزوط المذكووة ا 


يبدو كذلك أن هذه التحديدات لم يكن لها سوى أثر بسيط على اليهود. 
ونجد في المصادر التاريخية العربية حوادث عديدة أمر فيها المسيحيون 
بالكف عن بعض الاحتفالات والطقوس ولا توجد إلا إشارات قليلة إلى 
اليهود”''. يعود ذلك جزئياً إلى كون الطقوس اليهودية يُقام أغلبها في 
الداخل ولم تحو عناصر يمكن للإسلام اعتبارها شركاً. أضف إلى ذلك أن 
قروناً من الحذر أن تقع أصوات صلاتهم في أذان المسيحيين أو أن يظهروا 
علناً أيام أعياد الفصح قد هيأ اليهود لقبول تقييدات الفمتلعين باتدان: 
(الطقس الديني الوحيد الذي يقام في الخارج والذي سبب لليهود مشاكل 
هو ما لم يكن من الممكن تجنبه : تشبيع الجنائز)” ". 


يختؤي القاثون الروماتى المسكى للظائقة اليهودية نظريا على .هذا 
الشرط الموجود في العهدة العمرية إذ يحرّم على اليهود طقس صلب 


هامان مهصخ]] أثناء عيد بوريم ( ممسسط)7'. وفى الإطار نفسه يرد فرض 


القانون الكنسي الرّاجع إلى حدود القرن السادس على اليهود حظرا 


.719 ابن القيم» أحكام أهل الذمة» ج 2 ص‎ )١( 

(؟) .205-211 ,أتطهاة عن[ بلمغنوط 

(9) 285 ,2 .01 ملإأعنهه5 سمعصدمع ]310 ى ,مأعازه6. وانظر الفصل العاشر من هذا 
الكتاب. 

(:) 469 ,تتقط .قطقعا ,ع000© صؤأدوهلمعط1 عط1 ,16.8.18 15©. هامان هو عدو السامية 
الوقح في كتاب استر وهو الذي خطط لقتل كل يهود فارس وقد نتج عن ذلك شنقه 
وأبناؤه. وقد اعتقد المسيحيون خطأ فاعتبروا المشنقة والصورة خلال أعياد البوريم «اشعالا 
للنار لحرق شكل مشابه للصليب المقدس نكالة في المسيحية بتفكير حقير». وبذلك فقد 
حرمت تشريعات ثيودوس الانتهاكات المعادية للمسيحية في هذا الطقس. 
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5 أثناء عيد الفصح لكي لا 'يمشى اليهود. خلافاً للغعرف القديم. 
في الطرقات والأماكن العامة وكا مسيحيون عاديون» إذ أنهم قل 

أحبوا أن يروا المسيح تغيلونا: ويحاولواء من خلال بذاءتهم. أن 

يفسدوا على المسيحيين صلاتهم» مثلما كتب البابا انوسنت الثالك0©, 


إِنَ المقارنة في هذا الصدد بالعهدة العمرية تؤكد فرقاً هاماً بين موقف 
المسلمين: والسكنة تجاه اليهودية. فقد شرّعت المسيحية قوانين ضد 
الإظهار العلني لمظاهر الكفر والتجديف. وقد مثلت هذه المظاهر تحدياً 
لصدق الدّين المسيحي. أما الإسلام الأقل ديالكتيكية من المسيحية في 
علاقته بالأديان | التوحيدية السابقة» فقد اهتم بالتطبيق العلني للطقوس 
اليهودية وخصوصاً المسيحية؛ ليس ذلك بسبب الكفر وإنما بسبب أن 
الإسلام أراد أن يُبقي اليهود والمسيحيين في مرتبتهم الدنيا التي 
يستحقونها. ونخلص من ذلك إلى أنْ عامل المرتبية لإطء,همونط قد كان 
الذافع الأقوى للتفكير الفقهي الإسلامي أكثر من العامل الثيولو جي”) 


تبديل الدين ودخول الذميين في الإسلام 

إضافة إلى النْهي عن الاحتفالات الدّينية فإنَ العهدة العمرية تأمر غير 
المسلمين أن لا يضيقوا على إخوانهم في الذين الذين يريدون اعتناق 
الإسلام. هذا الشرط الأخير يستدعي القانون الروماني المسيحي للطائفة 
اليهودية : ١لا‏ يُسمح لليهود أن يعترضوا على 5 شخص قد تحوّل من 
اليهودية إلى المسيحية أو أن يتهجموا عليه بأية عبارة مشينة»”". ولكنّ 


2000 ,لا01ا115] :دسل وبلا هنجه عه متأم ادومق بصطامعصمصزه 


(") انظر الفصل السادس. 


(9) .467 ,وتقطم +855 رعل00) هقأوه0ه0عط1 ع1 ,16.8.5 لوح 
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السّياق كان مختلفاً. فقد كافحت المسيحية بقوّة من أجل أن تمنع 
معتنقيها الجدد من الارتداد إلى اليهودية وهو الأمر الذي كان له الأثر 
البالغ في ثقة المسيحية بنفسها. فالانقلاب من المسيحية إلى اليهودية 
يمثل ضربة أيديولوجية لمبدأ المسيحية الذاهب إلى أن اليهودية قد 
اماتت» ساعة ميلاد المسيحية. لكنّ الشرط المضمن في العهدة العمرية 
لا يهتم بالتحول عن الدين. فالإسلام بتأكيده على أفضليته قد حرّم 
التحول إلى أي دين سواه. 
علامات التمييز والإذلال 

تشترط العهدة العمرية على الذميين»ء كجزء من إذلالهمء أن يقفوا 
عفد حضون المسلمية قشاستى الأخيرون جالسينء :وعلى اللامين 
كذلك أن يبيّنوا دونيتهم بالتوقف عن اتخاذ السروج وألا يحملوا 
السَلاح”"2. وتفرض العهدة كذلك على الذّميين أن لا يبنوا بيوتا أكثر من 
نيوت "المتملسية ارتفاعا: 

وقة جيلة أكرى هق الشبورطل كان عوسي« على الدفيين أن يقيلوا 
بها وهي ترمي إلى تمييزهم عن المجموعة المسيطرة. فعليهم أن يتكلموا 
بطريقة مختلفة عن طريقة المسلمين (والمعنى المقصود بهذا مبهم)» وأن 
يتجنبوا الألقاب الفخرية (الكنى التي تبدأ ب«أبو)) وأن يتجنبوا النقوش 
العربية على خواتمهم»؛ وأن يتخذوا زيا مغايراً. فالاشتراط بأن يلبسوا 
لباساً مغايراً للباس المسلمين يبدو أنه هو مصدر القانون المسيحي الذي 
ظهر أولاً في قوانين المجمع المسكوني الرّابع سنة 2'537710. أما السَبب 


)١(‏ يعتبر ركوب الجواد رمزاً من رموز الشرف. 
(١؟)‏ .68 صمطة© 


يل 


الأساسي لهذا الأمر في العالم المسيحي فهو الرّغبة في منع العلاقات 
الي بين المسيحيين واليهود. وقد كان تطبيق هذا القانون من قبل 
الحكام الدنويين متدرجاً ومتفاوتاً. وحيثما لم لمعبدل «الشارة اليهودية» 
بغرامة مالية» فإنها قد أدت إلى التأكيد على كونهم غرباء وجعلهم أكثر 
عرضة للعنف من قبل العامة 


إن الحيثيات التي أحاطت بمنشأ القانون الذي يأمر الذميين بتمييز 
0 فى اللباس قدا بوضوح عن , : ا وكين لخدن 
ترتون فإِنَ السكان غير المسلمين للبلاد المفتوحة كان يمكن فى البداية 


() في النقاش التالى أجملت محتوى ورقة كتبتها حول لبس الغيار بالنسبة إلى غير المسلمين. 
اما ما كتب حو 1 قوانين اللباس فتتضمن ووع827 علاناعم ]215 عط" ,7ع لامعا طو 11 6و1[ 
:35-52 ,(1943) 5 100212 2م1115 "كعلاصراه0 عنتسهالن] صز وستاكن مهلخ عن 
قعآ ,له غ22 8 معأافط ,كاءء زط 50 ستادب4 دمر تاعط 1 مضه عطم تله عط] رمم مم 
1 201 أذىل0ع07621001 عط لصة :96-112 ,سقلو1 :ل 85 612 101510[1502185 202-12 ذعل أ2ع 
عطا 01 كمعنتك علالاعستاولط عط" 221/8 طتطقط لاط عاعتاعة أمفاءممصز ابرط 
-161 ,(1949) 2 .20 ,43 وقعطءة دلت (عأطمعة) "مسمانا مز وجول لمة كممواواموةء 
.52 أشكر أحد طلبتي. حسن خليليّه؛ الذي لفت انتباهي إلى هذا المقال. والملاحظ أن 
تال لا يقير لد ” 
إن فكرة ة تميبز الفئات المحظوظة من غير المحظوظة عن طريق اللباس قد وجدت في روما 
القديمة. . فقد فرض أغسطس على غير المواطنين لباساً مميزاً لهم وجعل لهم مكاناً خاصاً 
بهم في العروض الشعبية المسرحية ليميزهم عن بقية المواطنين. فقد ليس المواطنون لباساً 
ايفن (8أهع108 وطعام) ع5 088] 8116 وكذلك يذكر لباس للرأس معنم داعام عطا. أما 

غير المواطنين فكان لهم لباس ملون ويشار إليهم ابلابسي الأسود»18)1انام ©ط). وقد أمر 
أغسطس أيضاً بغرامة مالية على المواطنين الذين لا يظهرون بلابسهم المعروف في 
الحفلات أو الذين أضاعوه يلاقون بعض العقوبة. وقد وقع تجديد هذه الأوامر حتى آخر 
عهد الإمبراطورية. 
عمتقطه عاغام 8 امعوعة'ل اء غ016 عل كدمغناطتمأوتل دعآ بمسعطعيع8 مولا وتمع 


,(1939 ,فلاغمع0) ع 1أمصع'! كتامو 


1١ 1/ 


تمييزهم من خلال نباسهم عن عرب الصحراء الفاتحين"'''. وفي فترة 
لاحقة» وعندما أراد غير المسلمين تجنب القمع الذي طال وضعهم 
السياسي وعندما تبنى العرب أنفسهم لباساً أكثر «تحضرأ» متبعين عادة تقليد 
السَكان الأصليين» فإنَ الذافع إلى ارتداء ما ترتديه الطبقة الحاكمة من 
المسلمين كان قابلاً للازدياد ومن ثمة أمرُ المسلمين إِيَاهم بالكف عن 
ذلك”"'. يتماشى هذا الاستدلال وشك ترتون في أصالة العهدة العمرية. 


إذ تعتقد ترتون وغيره من الباحثين :تعدة أن الخليفة الأموي التقى 
المسلنين يما 'فن: ذلك اتضاة الزنان العيكر" '" وما يتترالبرقيت ترك 
في مقاله حول العهدة العمرية أن تشريع الرّنار (وبتعميم علامات أخرى 
ظاهرة لغير المسلمين) كد كول متكقة عن فترة سابقة زا بسع “[سيق مر 
فترة عمر الأول ذاته» فانها قد تكون نتيجة ملابسات الفتوحات الأولى. 
ويذهب نوث إلى أن الزّنار (الذي هوء حسب رأيه» اشتقاق من الكلمة 
اليونانية المستعارة: 10 قد كان فى اسان جر من الرق 


)١(‏ .115 رناءءزطناك سنتاود14-مهل]8 عتعط1 لصة عطمتلهن ع1 ,ممتاك]' 
(؟) يرى لشتنشتادته 66)ة0غقموغطه1.آ أن «أهم سبب جعل عمر يصدر الأمر بالغيار كان أن 
يسهل تمييز غير المسلمين عن المسلمين لتجنب الزواج المختلط والعلاقات (الجنسية) 
بين المسلمين والكفار» ,(43 "ووع122 علاناعم 1015" 02168]قمعاطءنآ) ولكن هذا ليس له 
ما يدعمه في المصادر الإسلامية. ويظهر أن المؤلف قد وقع تحت تأثير منطق تفكير 
المجمع اللأترني الرابع. 
(”37) ,)اد عنآ لقنو :116 رناءء طناك ستامه /احمهل! عتعط 1 لصة عطمتلدن) عط ؟ مانن 1 
.97-908 
(5) 0عا تلع صعناة لطة لعذالع: ممع لع[ امتاعصة اعع 0 ل ,أأمء5 .12 لصة 1اأع100] .11.0 
9 ,(1968 ,0:<0:0) وعهن1 .[ .81 زط وعبارة زناريو هى تصغير فى الإغريقية القديمة 
لزوناء وقد جاءت إلى اللاتينية «زونا؛ وهي مرادف للفظ اللاتيني ووم انال لاع مك 


١7 


العادي للمسيحيين ألحفٌ العرب عليهم أن يحتفظوا به علامة مميزة 
لهم. ويستدل نوث على ذلك بلغة العهدة العمرية نفسها إذ يبدأ شرط 
الزنار فيها بالوعد المسيحي «ونلتزم أن نلبس على طريقتنا القديمة وأن 
الي قل أويناطةا 07 كا لاحظ ترتون؛ ولكن يبدو أنه لم ير 
الاستلزامات المترتبة عنهاء أنْ الحزام (ويسمى زثارة 8هه20 وربما يُقرأ 
تار في سوريا) كان قد لبسه المسيحيون قبل مجيء الإسلام 
ا بل إنّه كان مستعملا وسيلة للتمايز في اللباس. واستناداً إلى 
نص يرد في التاريخ النسطوري ليسارت إمعء5 ,ه واوتهممط ممنرماوولح 
فإن كاثوليكوس النسطوري (رئيس الكنيسة العراقية والايرانية) مارإمّه 
(702صة513)» الذي مات بعد ثلاث سنوات من الحكم وخلال خلافة 
عثمان (545 -105) قد أمر تلاميذ المدارس بلبس الرّنار كزيّ 
لتمييزهم عن غيرهم: «وكان أول من أمر الأسكلانيين بشدّ الزنائير على 
أواسطهم ليتميّزوا بذلك من غيرهم" ". فالرّنار كان نوعاً من اللّباس 


)1١(‏ 304-305 "رعميعاطم مدع ستاجمعموطم" ,801 حول التحول إلى الإسلام يذهب أحد 
مؤرخ حديث للمسيحية النسطورية إلى أنه عادة ما كان يعبر عنه في المصادر الوسيطة 
بالعبار ة«نزع الزنار؛ 8 ه500 :20685105 165 50115 20065 أكلا5 كمعناء مط ,نووز .14 .[ 

.24 عامه ,88 ,(1980 ,ستةكيامآ) (749-1258) لملمم8 

(5) دمهاذ1 4ه متلعدمماء نزعمظ مر 117 رقاءءزطناة5 تلود /اعده]< منعط] مه مطمتاج عم 
''211081" عأعنامة (مهنائل» 11151) نوث لم يذكر التعالق مع سوريا. 

(19) ركلعة©) والماصع0 ونع هام ضلوط مز ر(عمطع مدعل ععزمائز1]) أرعؤد عل عناوتمميق 

.630 ,(1919 
وكان أول من أمر العسقلانيين بشد الزنار في أوساطهم ليتميزوا بذلك من غيرهم «وقد 
حرفت الترجمة الفرنسية عبارة «عن غيرهم» فترجمتها «عن غيرهم من الشباب» وول 
5 611165[ 5 فبحسب الهامش» فإن مصدرا يجعل موقف مار امّه طأعسصتص8 عدك13 
كاثوليكيا في السبتة الأول لخلافة عثمان. وهو مقطع يسرد أيضاً في: 
201-202 رتصها؟] صز وبوعل مضه كصمنا سعط عل 2ه 5 ع الات 10150 عط] ,2721(21 
وكذلك في مقال ترتون 15105 حول الزنار. 


١8 


يرتديه السَكان المسيحيون الأصليون في البلاد المفتوحة. فهو لم يكن 
بالمرة علامة إذلال ولكنه» ولأنّه يُعتبر مواصلة لعادة ترجع إلى عهود ما 
قبل الإسلام» فإنْ الرّنار قد كان رمزاً لعلو الشأن. يسرد رجل الكنيسة 
المينوفيزي 6)نقلإنام81050 يوحنا أسقف أفسوس كناءءطم8. وهو الذي 
عاش في القرن السادس (مات نحو 085)» قصةً وقعت أثناء حكم 
معاصره الإمبراطور البيزنطي سر نوم الثاني 1[ كنارمء10. فإثر تمرد 
بعض الوثنيين» استدعى الإمبراطور العمّال ليسمع سردا للأفعال التي 
ارتكبها الوثنيون («سواء في الشرق أو في الغرب»): «وأمر بقطع زثار 
(السرياني: زونين) من لم يكن حاضراً وأن يُسرّح من وظيفتة0('". وبهذا 
فِإنّ المسيحيين السريان فى القرن السادس قد اعتبروا هذا الزئار نوعا من 
اللباش يكل فوثية ناما سات من المرء كانت علامة انحطاط. 


إجمالا + فإن هذا الشاهن وغيره يقث رأي توت أن الزنان لو يكن فد 
اخترعه العرب لكي يميزوا غير المسلمين وإنما قصد منه الوبقاء على 
اختلاف في المظهر الخارجي الذي كان سائداً في زمن الفتوحات. (لقد 
لنعن البهود كها يبد الزنازة في فلسطين ما قبل الإسلام)”'' فقد كانت 
الغاية» كما يؤكد نوث» هي تعميق الحدود بين العدد الهائل من السّكان 
رةه 


الأصضليين المغلوبين والأقلية العربية الحاكمة غير المتوجة 


)١(‏ بقناعع1 سموط رعمعنامدزمعاءء5 عقتءده5 11 ,(وناوعطمظ ؟ه صطه1آ) امأوعطمظ 5وعمصقطه] 
عقهلا5 ,(1952 ,متةتنامآ امتووعع :1935) وعلممع8 .17لا .8 متاهآ مأصا .كمهعا لصة .له 
عمبزه2 .1 نز8 .كمهنا طمتاومظ .(33 معأمقط) 122-123 ,ص0 قأقطةطا متاه] ,165 مالعا 
وناع طم 0 ممطواظ صطو[ 0 ه1115 لمءنا25 تدعاءء8 عط زه قوط لغلط] عط 1 لالد 

)0<1010, 1860(, 3. 

() انظر مقالي المذكور في هامش )١(‏ ص11١.‏ 
(6) في ما يتعلق بحق الدفاع عن النفس في العهدة العمرية انظر ,طاهل١ا‏ 
.307-3113 'رعسصعاط 0 مدع م اجمعمعط م" 


إن التشريعات المتعلقة بالملابس الخاصة بغير المسلمين لم تنبثق 
عن دوافع تمييزية أو تعييرية» ناهيك عن تلك الدوافع التي سعت إلى 
تجنب التنجس الطارئ عبر العلاقة الجنسية كما كان الحال مع فرض 
الشارة اليهودية في الغرب المسيحي. فقد ألحّ العرب الفاتحون على أن 
واه الشنيحيون ارتداء زيهم التقليدي لكي لا يخطئ العرب في 
تمييزهم. في الآن نفسه فإِنّ التقليد الإسلامي قد أمر العرب بأن لا 
يتشبهوا بعادات غير المسلمي-9". إلآ أن المسلمين مع حفاظهم على 
الأمر بلخالفوهم» فقد وقع خرقه كثيراً؛ وما التبني التدريجي لكثير من 
عادات غير المسلمين الأصليين في اللباس في الإمبراطورية الإسلامية 
إلا مثال على ذلك. 


نيتم التوسل بقانون الأباس الإسلامي لتوكيد قانون الدّمة المُذْلة 
إل نصفة ثانوية أو متاحرة -.زتما قي عهد عمر رن :عبد العز يل > ونم 
عند ذلك» فلم يُطبق القانون إل بشكل متفاوت ومتقطع. فقد صدر عن 
الخليفة العباسي المتوكل سنة /65٠‏ أول مرسوم محفوظ يبين نوع اللّباس 
التمييزي لأهل الذمة متضمناً النار. ويبدو أن اليهود في العراق 
العباسية قد التزموا الأمر بلبس الحزام المميز لأهل الذّمة©. 


2000 انظر الفصل الثاني. 

(؟) ١‏ لطيلسان (نوع من البرانس) وألم لقلنسوة (قبعة مخروطية أ لشكا 3 
(80.77) 224 ,2 .01ل رتصق1؟1 ,كتوعرة :101-102 581101 عل ,81ج انظر الفصل العاشر 
أيضاً. 

(9) يتأتى شاهد عرضي من سعدية الفيوم (ت 942م) العالم الشهير ورئيس المدرسة البابلية. 
(تقطقطة هقط أمطعلعتط) يستعمل سعدية الشكل شبه السريانى للزنارة وكذلك الفعل العربى 
تزئر (يتزنر الزنارة) لتفسير الأمر التلمودي الذي يوصي أن على المرء أن يتلو الأمر- 


١/١ 


أما في القرون التالية» فإِنْ قانون اللّباس مقترناً بالنهي عن ركوب 
الخيول» قد وقع تجديده بشكل متقطع بعد فترة طويلة حقق الإسلام 
خلالها تفوقاً ديمغرافياً وهي توحي بعدد المرات التي لم يطبّق فيها 
القانون”'. وفي الجنيزة يوجد عدد وفير من الإشارات حول اللباس 
وغيرها من الأدلة في الوثائق تدل أنه لم يفرّق بين ملابس اليهود 
والمسلمين في الفترة الفاطمية وبداية العهد الأيوبي (منتصف القرن 
العاشر حتى آخر القرن الثانى عشر). على خلاف ذلك» يبدو أنه كان 
معي الجر نيعا لم تظلين لعن بوي عسي وال را الاي 
الفعرات العفاض . وحتّى مع ذلك وخلافاً لما حدث في أوروباء 


فلي ثمةاها يدل فيل أن المكلييه + الشميق منهه على الأفل افد 
افوا الإضابة بالتبحاسة بلامسئة اليهوة والتضازئ 4«فقد كان 'لهيم أن 


يتزوجوا منهم وأن يأكلوا من أطعمتهم. أمنا الشيعة فيعتبرول اللقيمة 


-«الحمد له الذي طوق إسرائيل بجبروته) (#2دالاءعع-1ط اع3ئؤالا 0267) عند تقلد الزنار 
(العبارة الأرامية في المقطع التلمودي هي خطةتزسطتط). انظر: 
أعط ا ) جه 1ه طكتمعنز أععم 01 صا بامطعلمععط أعطعامه دع د20 522092 .1 أمتمعط 
4 ,(1981 ,رصع لددتمع[) معصساع طاءء/الا .ل مسمطوئطم لع ,رصعلا دكبيول 
أشكر الأستاذ ميشال سوكولوف 5010101 ا86ط341 الذي لفت نظري إلى هذا المصدر. 
في نفس السياق. وفي كتاب الصلاة» وبالتحديد في ما يتعلق بقراءة أدعية الصباح 
(83-513121 غ0طعا1ط) يكتب سعاديا دون أي تعليق خاص : «فى لحظة لبس الزنار قل 
(ينتهي الدعاء بعبارة الله) الذي طوق بني إسرائيل بالعظمة» ,6208 52202 .1 عناط5140 
.17 عضا 88 ر(1970بتتعلدكقتدع[) .لد أء مهكل0391آ .1 .لع 
فيما لا يكثر الحديث عن الزنار في الجنيزة فان هذه المقاطع من سعدية في خصوص 
طقوس الحياة اليومية تبرز أن الزنار كان لباسا عاديا لدى يهود العراق. 
)١(‏ صممعا) معععوععل أو تزعكتداد لوعلأعه[مضمعط غطا مكلد ععك .102-110 ,اأتتاهاد عا بلقالهط 
عط" ,223:21 صا ههلنأباعة: دوععل عط 1ه ممتادع اللتطه رمع 8صتلساعص (1364 10 507 
.213-55 هاه[ مز وبوع 0صة كمقتأملتط0) عطا 1ه كصعاة ملاعم 1 أوان[آ 


(؟) .286 ,2 .701 ملإأعله50 لامعصه ممع )140 ذث رما 011 


١ا/؟‎ 


ين 00 ل القرآني 0 مباشرة 
0 هذأ») ا ا )2. ٠‏ ويعتبر الشيعة أن هذا الأمر 
0 ا ل ل ل 
ا : 

امي ف بان يم امنا كن رد ير ا 
الصحيحة بين الأجناس المختلفة في مجتمع تراتبي” اندي لك 
المسيحي على سبيل المقارنة. فَإِن تشريع اللباس 5-6 الذي كان 
في المقام الأول استجابة للخوف من العدوى ا المادية عبر الاتصال 
الجنسى. فقد أريد من خلاله الفصل والإقصاء. 
عبيد أهل الذمة 

تهتم العهدة أنعيياً: وإن بشكل مقتضب غامض» بامتلاك الدميية 
0 أمر قد شغل القانون المسيحي الروماني للطائفة لوي 
إذ يعد أهل الذمة في العهدة : أن لا يتخذوا عبيداً من بين عبيد المسلمين. 
وتشترط إحدى المعاهدات التي أدرهت إبان الفتوحات الأولى أن كل 
عبد يريد الذخول في الإسلام يجب أن يُباع إلى مسلء©». 0 


)١(‏ أشكر ميشال كوك الذي لفت نظري إلى هذا الأمر. انظر مؤلفه هله :عء5عوط0 موزع ج21" 
م لمامعن0 أو [ممطء؟ عطا 1ه مناعالن8 "ربوم1 عتمتماكاآ مز مسعاطمعط عزوطءرم 
.4511-4 ر(1984) 47 دع نلن 5 وسدو ملم 
() انظر الفصل 6. 
(9) انظر الفصل الثالث. 


(5) .38 ,نهار ع[ بأمنوط 


يفنل 


إصرار القانون المسيحى الروماني للطائفة اليهودية ومجامع كنسية لاحقة 
وكتب قانون الكنيسة ورسائل بابوية على منع التووه من تملك العبيد 


ولم تشر العهدة إلى العلّة الكامنة وراء إدراج شرط العبيد هذا. إذ 
يستشهد ابن قيم الجوزية في شرحه بفقهاء المسلمين المتقدمين مين أن هذا 
الشرط يرجع إلى العبيد الذين أسرهم المسلمون والذين مُنع بيعهم إلى 
اليهود أو ال كما يوجد نقاش لهذه الحيثية في الحديث 
النبوي حيث يرد ذكر الوثنيين «غير البالغين» الذين كانوا مرشحين 
لدخول الإسلام أو المستيسية أو النهوةنة”""بويشرت” اب القدي ذلك يانه 
إذا كان العبد (المشرك) غير بالغ؛ فإنَ بيعه إلى الكمار حرام بسبب أن 
بقاءه بين يدي المسلمين إنما هو تمهيد له ليدخل الإسلام. ويعارض 
أحد الفقهاء ذلك بالقول أن لا ضمان لدخوله الإسلام. أما إذا كان 
الأسير بالغ ولا يُتوقع أن يُغْير دينه» فللمسلم أن يبيعه لغير المسلم 


)١(‏ يجد المرء في الحديث نقاشاً مستفيضاً حول العبيد في يد الذميين. <لعلن سني لضان لا 
يحق لذمي أن يملك عبداً مسلماً. وإذا أسلم عبد الذمي وجب بيعه بثمن تحدده القيمة 
المالية للعبد وإن كان ذلك ضد إرادة سيده. أما الأمة المسيحية إذا ما أسلمت بعد إنجاب 
طفل للذمي فيجب عتقها إلا في حالة ما إذا تبعها الأب إلى الإسلامء في تلك الحالة تبقى 
أمة له. انظر عبد الرزاق الصنعاني» المصنف». 6:43 وما بعده. 

(؟) ابن القيمء أحكام أهل الذمة» ج 2ص 730 وما يليها. الشكل الذي يتخذه الشرط حسب 
أحد نسخ العهدة (التي احتفظ بها بدر الدين بن جماعةء انظر هامش 8 في هذا الفصل ) 
تحتوي المعنى التالي: «ليس لهم أن يشتروا عبيدنا». 

-82 دمن مأاطعع دع 2ن له بدرء /ا لمن 5315 معطعكتصية!وا دعل طعتاطلم دآ ررعاامي] 
.0 رطةءقصطنة© د16 ,رملد-0د 


(0) عبد الرزاق الصنعانى» المصنئف». 47 -46 :6. 


١و7:‎ 


يشرظ أن لا يكون الذي اشتراه أهل بلد خارج دار الإسلام؛ لكي لا 
يعود فينقل إليهم أخبار تساعد أعداءً المسلمين”'". 


لمقاقزق يتجدو زنا'ذكره يمن :الشكال المحلمين سال عبيد الذميية 
اليهودية (وقانون الكنيسة فيما بعد) يجعل الصراع اليهودي المسيحى 
الموضوع الأساس”'". فالمصادر المسيحية تفيض بخوف مكين من غلبة 
اليهود على المسيحيين ومن تهويد الوثنيين وأن يُتخذ المسيحيون لخدمة 
اليهود. ولما ترسّخ المبدأ اللاهوتي حول «العبودية الأبدية» لليهود فى 
القرن الثالث عشر» أصبح من المحرمات على اليهود حتّى أن يتخذوا 
المسيحيين الأحرار لخدمتهه”". أما المبدأ الدافع لهذه الأحكام المتعلقة 
بالعبيد فهو استقذاع فكرة أن المالك اليهودي يمكن أن يحوّل عبده إلى 
اانجاسة فرقته» وعندها يصبح العبد ملعوناً. فالخوف من تهويد اليهود 
يُهوّدوا عبيدهم الداخلين في خدمتهم. فقد راكم قانون الكنيسة تشريعات 
في هذا الموضوع يرافقها انشغال بالغ بمسألة التحول إلى اليهودية. 


أما الإسلام فقد اختلف في هذا الصدد بأمر مميز. فاللّغة الفقهية 
المتعلقة بتملك الذميين للعبيد تشير إلى أن نما وه السنلظات الأسلامة 


)١(‏ يجب الانتباه إلى أن ابن القيم يعتمد نسخة من العهدة العمرية يوجد فيها العبيد منقسمين 
بين تحديدين ظهرا في فترة مبكرة جداً ودون شرط انتقالي. فواحد يمنع الذميين من تغيير 
دينهم فيما يمنعهم الشرط الثاني من منع إخوانهم في الدين عن الدخول في الإسلام. ابن 
القيمء أحكام؛ ج 2 ص 661 -657. 

(0) انظر الفصل الثالث. 


() .132-137 روبعل عط لصة بتحمآ وسمصد2 لوتعتلء714 بمعاعلوم 


١/0 


في هذا الشأن هو الخوف من خرق النظام التراتبي أكثر من الخوف من 
الآأثر الفظيع لليهودية. بيد أن وثائق الجنيزة تقبت: في الواقع أن امتلاك 
اليهود للعبيد خدماً كان شائعاً. ويضيف جوايتاين في شأن العبيد أن الفقه 
الإسلامي» بتحريمه التحول إلى أديان أخرى غير الإسلام» لم يراع في 
الغالكي. 


الإقصاء من الخدمة العامة 

يوجد تقييدان قانونيآن آخران» لا يظهران في العهدة العمرية نفسهاء 
ولهما وقع شديد على المجموعات غير الإسلامية: إقصاء اليهود 
والمسيحيين عن المناصب العامة ودفع الجزية. فالمنع من الخدمة في 
الإدارة الرّسمية يذكرنا بالمنع المشابه في النصوص الفقهية المسيحية 
الذي وقع تشريعه بدءا من القرن الخامس والذي أعية توكيدة فى دل 
المجامع القصية ووكال' القانين:والبانونة :تاريقيا» كانك هذه الظاهرة 
أكثر شيوعاً وديمومةً في الإسلام. فتوظيف غير المسلمين في الإدارة 
الإسلامية بدأ فعليا إِبَان فترة الفتوحات نفسها وبموافقة الحكام 
المسلمين. فقد كان من الملائم السّماح لأهل البلد الأصليين بمواصلة 
تسيير البلاد المفتوحة بدلا من تعويضهم بآخرين من العرب تنقصهم 


الخرة ويجدوق قبرقاً فى القتال أكفر مها يجدونه فى العمل الإداري”. 


)١(‏ 130-137 ,1 .آمن بلإأعاء50 ممعمم عع ائلء11 ل ,ماع اه 

(؟) .240 ,أتطهاة عنآ ,أهاغهة"1 
الفصل الطويل الذي يعقده ابن القيم لتحريم استخدام الذميين في مواقع النفوذ على 
المسلمين مملوء بالقصص التي يعبر فيها المسلمون» وان متأسفين» عدم أهلية الكتاب 
الكفار. ابن القيمء أحكامء ج 1. ص 238 -208. 


١/5 


ولكنّ هذا قد أعطى غير المسلمين سلطة على المسلمين» فأضحى ذلك 
مكتكاا فقن كان عفد أن قي" السسلموة فد دورنوا كرو الفبنلمين وان 
يغشوهم دون خشية. وكان الخوف من أن الذميين إذا مُكنوا من المراتب 
العليا قد يخونوا أسيادهم المسلمين لصالح حكام اجانب من بني ملتهم 
(وكان الانشغال الأكبر في هذا الصدد بالذّميين المسيحيين). فقد وجد 
الفقهاء وفرة من العبارات في القرآن والحديث تحذّر من عداء الذمبيق 
)١‏ ا ا 2 ا 00000 
المسلمين في المناصب الرّسمية الآية «يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنّه منهم 
ِنَ الله لا يهدي القوم الظالمين» (سورة 5١‏ المائدة)”". 


وعلى ما يظهر. فإِنَ وَل حاكم مسلم قد أمر بمنع غير المسلمين من 
تولي المناصب الحكومية كان الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز. ولكنّ 
هذه الممارسة لم تنته عند ذلك الحذ””. ففي مرسوم لسنة ٠850م‏ أعاد 
الخليفة العباسي المتوكل التأكيد على حرمان الذميين من العمل الإداري. 
فقد منع استعمالهم في إدارة الدولة وفي الأعمال الرّسمية حيث يمكنهم 
عسدتل التسلط على المسلمين”” '. وكتعليل. لهذا الإقضاء فإن قضاء 
الخليفة: قد استعدد إلى أن الذميين يُذلونَ المسلمين ويقفون ضدهم 


000 36-7 ,]5 عآ ,[13118 وابن القيمء أحكام أهل الذمة. ج1. ص208-238. 

(؟) يظهر ذلك عديد المرات في فصل ابن القيم المذكور آنفاً. 

:240-252 ,1نا5]8 مآ ,36181 ابن القيم (القسم المذكور في الهامش السابق) يوفر مسحاً 
تاريهيا لمحاولات الخلفاء لمنع هذه الممارسة» بدأت من عمر بن عبد العزيز واستمرت 
عهودا طويلة. 

(5) .(77 .50) 225 ,2 .01ل رسها؟] ,وتبوعآ 


١ /ا/ا‎ 


بالطفياق والغداء:"'©. إن :هذا العيوين يذكرنا ذلك الذى قدسة الفقهاة 
المسيحيون لإقصاء اليهود عن المناصب الإدارية. وقد تدعم هذا الاتهام 
بقصص ترد في القرآن وكتب الحديث والسيرة حول خيانة اليهود 
للرّسول في المدينة. 

ورغم ذلك فإِنَ مرسوم المتوكل وغيره من أمثاله عبر القرون لم 
يُطبق إلا نادراً. فالشكاوى من أن غير المسلمين قد استغلوا النفوذ والجاه 
المصاحبين للمناصب الحكومية ترد بكثرة في المصادر الإسلامية. فلمدة 
قرون وحبّى أثناء فترة الانحطاط بعد القرن الثاني عشر فإِنَ الإدارة 
الفعلية في العالم الإسلامي قد بقيت تعتمد على الموظفين المسيحيين 
والتهوه ركنا اعتمداك فى يلاد قارين على الزواد تين" . 

إن عضور الدمين الشائم في الإدارة أشركهم في أعمال الدولة 
بطرق لم يكن ليهود العالم المسيحي في أوروبا الشمالية أن يتصوروها. 
فقد منحهم ذلك تأثيراً وشرفاً واستمدت الأقليات التي انتموا إليها شعورا 
بالرسوخ في المجتمع الأكبر. وقد قلّْص هذا إلى حدّ ما حجم التهميش 
المفروضن على غير المسلمين بالقانون والدين. 

لقد كانت هذهء بكل تأكيد» حال عمّال البلاط من اليهود في 
الأندلس. فقد لعب حسداي بن شبروط دوراً مهما جدأ في وات 
الخلافة الأندلسية بقرطية فى القرن العاشرء إذ كانت أهميته بالنسبة إلى 
الاك 'الستلى تعد يلما ينو بالك المؤوكوة العرب 6 مفسو عر 
وفخر لطائفته”". وقد تمكن يهود المملكة البربرية بغرناطة بعد قرن من 
)١(‏ .(20.78) .225 :2 ,15132320 ,ؤانتاعآ 
(؟) .2521 ,األنطهاد عنآ بلمقوط 


(؟) يمكن متابعة قصة تقلد اليهود للمناصب الحكومية فى الأندلس في: ع1 ,5مماطقة .8 


لم5 تتعاده 11 1ه وترعل 


١74 


ذلك» من الحظوة نفسها لما علموا أن حبرهم ورئيس طائفتهم سموأل 
بق التغريلة قن تقلد الوزارة وأصبح قائدا للجيش. لكي لا نجانب 
البلاط اليهود حيلتهم عندما ظَنْ منهم التّسوّد على المسلمين. وتُجمع 
المصادر العربية واليهودية أن الاغتيال الشرس الذي طال يوسف بن 
سموأل وخليفته» سنة ٠١57‏ قد حصل بسبب أن رجل البلاط هذا قد 


لنذكر الآن بعض الأمثلة على الاعتراض على توظيف الذميين فى 
الوظائف الاشمية والى سكين مشتاركة غير المسلجين هر قائفة ا 
الحياة السياندية اللأساام القروسطي. فقد كانت الخلافة الفاطمية في 
مصر (919 - )١١7١‏ قد اشتهرت بذمٌ مشاركة الذميين في العمل 
الرّسمي. فيما تقدم وثائق الجنيزة أدلة وافرة على المشاركة المهنية 
الواسعة لغير المسلمين في الحكومة الفاطمية''". فثمة مقطع من دليل 
لكتاب" الذواوين كان قد ثقل إلى العبرية التستهيل قراءته) كان له شك 
قد كتب لليهود ممن سيدخلون في هذه الوظيفة"'". وهناك مقطع من 
فصيدة عربية تهكمية تتذكر ما يراه الشاعر مبالغة غير محتملة (دون ذكر 
أسماء) يشير إلى يهودي قوي فى البلاط الفاطمى فى منتصف القرن 
الحادي عشر. أبو تشع الرد ري تقول القصيدة : 00 


)١(‏ .374-380 ,2 .701 الإأعنه50 ممعسصدسعائلء14 ل ,مأعازهن 
(؟) "لم80 عمعقاط-دمصورهك عتطوعة مه حدما مامع دع معط" ملتعطاه00 .11 .[ لممطعتع 
103-18 ,(1934) 34 علقاصع 02 عاعه[مغطععخ:'ل كتدعصمةء© اتاتاكم1”! عل ماع لان8 
طوابوع1 عطا صز [أمعامه0) أهقعه5 لمه ععمعلممموعسه0" بمعطمك .2 علرج )حر 
قسط55. 5284 عطا 01 ععناع1 كى :لها عنصدانا! عط كه وعناتمبتصصه©6 
0 ,(1986) 2 .20 ,1 لإرماولطط طاوتوعل ''روع10ممسوتج 11 
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يهودهذاالزمانقدبلغوا غايةآمالهموقدملكرما 
فالعزفيهموالمالعندهم ومنهم ل 
ها اهن متصس انين تشحطيت يدوو نهستجنيصدرا اسيك 
ويرد اتهام أحد الرهبان الأقباط العاملين في الإدارة المدنية الفاطمية 
في القرن الثانى عشرهء والذي اشتهر بابتزازاته المادية التى أثّرت فى 
جميع طبقات الشّكانء. في المصادر الأدبية الإسلامية والتعليقات 
العرضية الموجودة فى المراسلات اليهودية المحفوظة فى الجنيزة7". 


ولا مناص من أن هذا الامتعاض من عمل الذمّى فى الحكومة قد 
ازداد كلما فسمَ التلطف واللين المعروفان في الفترة الإسلامية 
الكلاسيكية المجال للعصور القروسطية المتأخرة الأشد عنفا. إذ تقضى 
فتوى تعود إلى القرن الثالث عشرء مستدلة بنصوص قرآنية تحكي 0 
غير المسلمين للمسلمين بتحريم استعمال اليهوديّ مراقباً للعملات في 
ديوان سك العملة”". وقد زار وجيه من وجهاء المغرب مصر في بداية 
القرن الرابع عشرهء في فترة كانت التقييدات ضد الذميين وخاصة عزلهم 
عن المناصب الرّسمية قد بلغ ذروته في موطنه. ولامتعاضه مما رآه من 
تعدي غير المسلمين على حرمة الوظائف الرسمية والشروط المعروفة. 


2 يذكر عادة في الكتب المتعلقة بهذه الفترة» مثل: السيوطى». حسن المحاضرة»؛ مجلد‎ )١( 
ص 129. وميد من المعلومات حول أبي جل زفائلة انظر الفصل الخامس من هذا‎ 
الكتاب.‎ 

(5) ألطاناممآا! عل ستاءللس8 "بلووؤنلمم تلم سدثل دعاممه وعمزه]1115" ,معط علنوك 
م259 ,أن أها5 عآ ,[8غغة*1 141-1427 ,(1960) 60 علقتصمعته عنعه[مغطععة :0 متمعمورط] 
<أاء5 طكابع1 ,معطه0) .1 لم112 281 ,2 .701 ,لأأع 500 ممعم ومع )ا ئلء 10 ى ,ملع از 
عطا كه لهع28 1ه م010 عطا 1ه كسمنعم0 عط]” أمبروظ لوبعتللع1آ مز امعصمع من 

-284 ,(1980 ,ممأععصاءط) 3.1065-1126 روتتاء ل 

(9) .(83 .هم) 228-229 ,2 ,هداة] ,وتوع] 


يلا 


نجده يهيب بالسّلطات المملوكية أن تأمر بتطبيق الأوامر المضمنة فى 
العنهدة العم 0 دوعلمنا المصادر أ الود والمسبحين قد تم 
عطايا مالية كبيرة لاجتناب هذا القانون المتشدد ولكن دون جدوى. !| 
هذا التصرف الشبيه المماثل لاستراتيجية الرّشوة التي اتبعها 0 
أوروبا لتجنب القمع والعنف. كثيرا ها أتبعك :من قبن البهوة (وكذلك 
المسيحيين) فى القرون الوسطى الإسلامية المتأخرة عندما تقلصت 
التشيانة عقا بالفعرة 1 


لقد تسارع دخول عمال البلاط من غير المسلمين في الإسلام 
للحفاظ على مناصبهم في الفترة ما بعد الكلاسيكية. هؤلاء الداخلون 
الجدد في الإسلام في مصر قد سُمّواء للقدح في إسلامهمء بأسماء 
تصغيرية إن لم نقل تعييرية مثل «مسلمانى) 81ه ص [اكنامم (الجمع صم 
عوضاً عن مسله'”". فقد كان للإسلام نوعه الخاص به من محاكم 
التفتيش الكاثوليكية التي عادة ما اتخذت شكل تحر تقوم به هيئة قضائية 
: 1 . 0 : 5 ااء 659 
المسلمانيين الذين اتهموا بولائهم لدينهم الاصلي كلك . 


000 192-14 ,لمصصتط7ةآ عط]” روم'علا )82 :229-232 ,2 ,.ل نط1 
(6) كمثال على إحدى محاولات الذميين (سنة 05 -704/1304) لدفع مبلغ مالي لانقاص 
الخطر الكامن الناتج عن لبس الغيار» انظر 182655 علاناعم ]1015 عط" ,2061 قمعاطء1.] 
''رو 002171 عندطة 151 صز مستاون 7/1 -درول< أن 
(9) عط عستميل مسهذأة1 0 20296115) عتامهن)"" رعلاانآ . 1208210 :262 ,انها عن[ بلماتوع 
0110 5 :نال نم00 له وماومع لم00 وز ''رلملمع2 علتالصة7/4 تمطوع 
لعقطء 81 له روعء خم 6 طامععغطوا8 مغ طتطونظ كلمهآ عنصسهانا صذ دعن تمتاصسصوء 
-263 ر(1990 ,رماصمءعه1) تقطلا8 موءعطزل أعسمع. امد وبين 
(5) 1ن تاععل 1171562 "انه سمدم أهاء'! كضقل 511002 أ ناوسصاتآ" ,ممغطمة) ؤوبوئن 5 .2 
- .11-6 ,(1950) 25 اأمامعن0 


١8١ 


أما الكتابات التى خصصت كليا أو جزئياً لفضح أو للتشهير أو 


. 


للدعوة إلى طرح التصرفات الخبيثة لغير المسلمين في المناصب 
اللشكويية نقد ثقاقمت بعد القرن الدان عق ''". وكانت اليم الأكدن 
شيوعاً فى ذلك هى الفساد والابتزاز المالى للعامة والكفر ونشر الرّذيلة 


والكذب ومحاباة بني ملتهم والتآمر ضد المسلمين والخيانة. وهكذا فإِنْ 
القضية كانت هي خضوع المسلمين غير المناسب لغير المسلمين والقمع 
غين المحفينل الذى نيعتو لكى ننه اتهاما ميدن أنه لا برد في 
الحملات المتعددة لعزل الذميين من مناصب حكومية رسمية وهو سبهم 
الرّسول. هذاء دون أن ننسى حقيقة أن الكفر وهو أحد أكبر المعاصي 


>- ويرى أشتور أن محن اليهود قد كانت أقل من بكثير من محن المسيحيين. فقلة عددهم 
وعدم استطاعتهم التعويل على مساعدة البلدان الأوروبية» كل ذلك جعل اليهود أكثر 
احتراساً ومن ثمة أقل تعرضا للاضطهاد من المسيحيين. 
)"انق صلن ميل المقال:: 
5 .[آ كك :133-150 ''بل162ل6م لالد مدل وعاأاممء دععلمغوللط" معطد0 علسوات 
عأطوعة لوععنلء14 صذ نم بوعل لصة دنه 10 عسمتمعععمه0) كم إطوعط لإموععال] عدرمك" 
01 لنامصه11 ص ممتخمعن1 لصة نزرماو 11 عتصواوآ مذ 510165 مز "روعه امد 
-365 ,(1986 ,معلاعءآ مه دسعلدكنائع1) تامعقطك .71 .له ,رمملدنلة 02911آ ومووعأوعط 
قمع[ صا ''ركله 015 ممنأاممط0) أمستمعة أع12 5 اللتقصكف'' رمممصاءءط عطوه]8 ,370 
62152161 [) .21 أء قتعم ماتتآ اعلاصدد له ,1آ[آ اقوط رعصساملا لمممصصمع ك8 معط يجل1ه 0 
عاتالصطة 4 عط ص1 ملسصمع هم ه22 مقتأئامطن)-تخصة مه دعأهل' رسعل1 ,172-208 ,(1858 
-1940) 10 5م5101 ممعتكة لصة لمامعكء0 أآه [ممطءد عط 1ه صتاعالسا8 '"'رععامصسط 
01 1010531 ''رقتتتصتطآ عطا مغ عتتاقمة مذ" ,اأعط ااه لمقطعتظ 843-861 ,(1942 
5 21-5395925 زقطمتلط ,.عممة :383-457 ,(1921) لإأعاعه5 لهقاصع 02 مممتمعصة عطا 
282115558 1222156 3) (1982 ,انماع8) طماكعادلة [لطهة طه 1501 ططقو 
162505 .5 .10 ز(لإتنطوعه طامعع 10 عطا صل مع اال عمالارزعو علأطنام م1 قتستستطل 
ع1 عندنوه1ا00 صا "روعلنلسدل8ة عط عع20ن اعد ادع تباظ عنامه0) ع1" 
373-81 ,([1970 .لع] رمعنهةن) عتلةن) نال عطامأخلط نآ كناد 
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في الإسلام؛ هو السّبب الأول لفض عقد الذمة حسب شرح ابن القيم 
الجوزية”'2. وقد سبق أن رأينا كيف أن حادثة اتهام الكفر قد أثّرت على 
يهود القاهرة سنة .١5547‏ بيد أن الخشية من الكفر لم تُقدم حجة لعزل 
غير المسلمين من الإدارة الحكومية. 
الجزية 

لقد ناقشنا سابقاً في هذا الفصل الأساس القرآني للجزية ونظام 
الفتراقثالذق اظيزن كفلل الفعرات: الاندلانية الأولي”''“ويهنا أن 
السونةاهى النقيي الوضفية الذي يردا فين القران فإ تفاضا مقط 
للوضع القانوني لغير المسلمين عادة ما يظهر في الأدبيات الإسلامية 
الذي أمره بكتابته الخليفة هارون الرشيد فى نهاية القرن الثام 9ك بُتبع 
الفصل المعهود في الجزية» بفصل أخر في اللباس التمييّزي لغير 
والصلبان». وبياناً لمركزية الجزية في قانون الذمة» فإنّ هذا الفصل 
يحوي إجمالاً للواجبات الذّمية مشيراً إلى عهد الصلح الحاضر الذي 
هوء حسب عبارة أبي يوسف. قد أعطي «مقابل دفع الجزية)”؟". 

أما كتاب الأم. تلك المدونة الكبرى في القانون الإسلامي التي ألفها 
الفقيه الشافعي ات 87١‏ م) فيحوي عدداً من الفصول حول الذميين 


200 ابن القيمء أحكام أهل الذمة ج22 ص 796 -795 وكذلك هامش 130 في هذا الفصل. 

هم يعتم فتال بالجزية فى مؤلفه ..26411 ,58101 ع.آ 

() عاش أبو يوسف ما بين 731 و798. أما هارون الرشيد فقد حكم ما بين 786 و809. 

(4) أبو يوسف. كتاب الخراج» بولاق. 122-126 ,1302/1885 (الجزية). 127-128 (لبس 
الغيار) . 1385-9 (دور العبادة). وواجبات الذميين وغيرها مما يتعلق دعهود السلم خلال 
الغزو. 


لذلا 


ضمن «كتاب الجزية». يناقش الشافعي الفرق المختلفة التي تنتمي إلى 
«أهل الكتاب» (الذين مُنحوا ميزة دفع الجزية). إذ يفتتح فصلا مركزيا 
ب«إذا أراد الإمام أن يكتب كتاب صلح على الجزية» فليكتب...) ويتبعه 
بوصف قانوني مفصّل لكل الشروط الموجودة في النصٌ القديم للعهدة 
العمرية بالإضافة إلى الجزية نفسها مع عدد آخر من المسائل”''. ويعدد 
باب اخر من كتاب الشافعي في الجزية» الواجبات التي يتعين على 
الإمام فرضها على الذميين المقيمين في الحاميات العسكرية. وتشبه هذه 
التقييدات تلك التي وردت في العهدة العمرية. أما الفصل الموالي فيُعدد 
صور الحماية التي على الإمام منحها للذميين مقابل طاعتهو'''. هذا 
ويصرّح ابن قيم الجوزية في بداية كتابه «أحكام أهل الذمة» بأنه قد 
صئّف هذا المؤلف الشامل لقوانين الذّمة استجابة لسؤال يطلب تفصيل 
اسرد 


لقد تجادل الفقهاء حول ما إذا كانت الجزية المأمور بها فى القرآن 
عقوبة» أي إذلالاً لهم أم أجرة تُدفع مقابل الحماية وعوضاً عن سكنى 
الدار. وقد مال أغلب الفقهاء إلى اعتبارها عقوبة7'. 


مقدارهاء» تمتها وات الخرئ فرضها نوها 350 51 75» 5:8 درهما) 
اعتباراً لحالة الذمى المالية ووفقاً لتفسير عبارة «عن يد» فى القرآن. هذا 


118-119 الشافعيء كتاب الأمء بولاق. 1903-1904. ج 4. ص‎ )١( 

(؟) نفسهء ج 4» ص 126 -125» تحديد الإمام ما يؤخذ من أهل الذمة في الأمصار؛ و2127 
ما يعطيهم الإمام من المنعة من العدو. 

() ابن القيمء أحكام أهل الذمة. ج 1. ص 1. 

(14) نفسهء ص 15 وما بعدهاء ص 22 وما بعدها. 
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التقليد الأخير كان عُرفٌ الساسانيين وقد بقي مستعملاً في العراق 

الإسلامية"''. وهكذا لم يستطع الفقراء التنصل من الجزية فيما تمكنت 

فئات أخرى من ذلك. ففي نظر أغلب الفقهاء فإِنْ الجزية باعتبارها 

ضريبة مالية تعويضاً عن المشاركة في الحربء فإنّ من كانوا معفيين 

منطقياً من القتال لا يجب عليهم دفعها. وقد تضمنت هذه الفئة النساء 

والأطفال غير البالغين والعجزة. 

كما ذكرنا سالفاًء فإنَ دفع الجزية كان يجب أن يتم بطريقة تبرز 

دونية الذمي. وقد مورس عدد من طقوس الإذلال كالصفع على الرّقبة. 

وفي بعض الأحيان ألغيت هذه المراسم. وتحفظ كتب الحديث حديثاً 

يكثر الاستشهاد به ينصح بالرفق عند جمع الجزية ويمكن أنه قد قصد به 
الخروج عن هذه الطقوس الإذلالية : 

إن هشام بن حكيم بن حزام وجد رجلا وهو على حمص 

يسَمّس ناساً من القبط في أداء الجزية» فقال: ما هذا؟ سمعت 

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عر وجل يعذب 

الذين يعذبون الناس في الدنيا»”'". 

بالإضافة إلى ذلك ثمة دلائل في الأدبيات الإسلامية تريد أن تمنع 

من استنقاص غير المسلم علنا عند دفع الجزية إذا دفع ضريبته السنوية : 


«ولا يؤخذ من أموالهم إلا ببحق يجب عليع : اا 


)١(‏ .324 ,نهار عنآ بلمانوط 

(؟) أبو داوودء السنن» ط عزيز عبيد رآس. حمصء. 1972» ج 3» ص 433. يذكر الحديث 
في موضع آخر (في رواية ما يدعى الضحية نبط» «نبطي"!؛ ابن القيم؛ احكام اهل الذمة» 
ج 1ء ص 34). 

() أبو يوسفء كتاب الخراج 224 ,2 .701 ,تمةاذ1 ,كابناهآ 
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وكذلك: 


«قال صلى الله عليه وسلم من ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته 


آنا القع يي 


فوفقاً للفقه الإسلامي؛ كان على الذميين دفع ضعف ما يدفعه 
المسلمون من ضرائب تجارية» وعادة ما يكون ذلك خمسة بالمائة. أما 
تجار أهل الحرب فكان عليهم دفع عشرة بالمائة"''. وتذكر وثائق 
الجنيزة أن الطائفة اليهودية» كما الطائفة اليهودية في أوروبا الستفة: 
قد تحمّلت أحياناً عبء ضرائب ضخمة أخرى مرتبطة باحتياج مالي آخر 
الفا 

إنَ دفع الجزية هو التقييد الوحيد الذي كان مفروضاً على غير 
االمتذلقيق والذى :رده الشكوي مله فى عر اسلايه السيرة" "+ أما بالنسية 
للفقراء وذوي الدخل المحدود فقد مثلت الجزية عبئاً ثقيلاًء لذلك كثيراً 
ما قامت الجماعة اليهودية أو أعيانهم بالتبرع لدفعها عوضاً عنهم. فقد 
كان على الذمّي إثبات أنه قد دفع الجزية. وفي بعض الفترات اعتبر صفع 
علق الذن امقانة زتيقنة إفيات ذفن انعد" بوتلكر الجديرزة أناهدة 
الوثيقة قد اتخذت شكل ورقة سُميت «براءة». وكل من عثر عليه غير 
مالك لهذه الورقة قد يُضطر إلى دفع الجزية مرّة ثانية"''. وكان للحاكم 


010 كتاب الخراج 85 ,3 .701 ,0نهاة]! هذ ههنا2«ة1' بتاأعسعطة-معء8 .م 

(؟) ابن القيم أحكام أهل الذمة. ج 1 ص 155. 

(**) لامخصع0 أعممة1 ''رط12:20 عتسهلةآ[ مز دعتاتلدع 1 لصه موزنوناعه" ,1ن عطوم34 
.24-26 ,(1980) 10 و5006 

(5) .380115 ,2 .701 ملإأعا50 لامعصه عع ئلء11 ذخ ,رماعانه 0 

(6) .289-290 ,الهاو ع[ بلمانوط 

(5) .384 ,2 .701 ملإأع5001 لامعسمدسع ا ئلء11 له رماع )زه © 


للا 


أن يرفع قيمة الجزية لتبلغ حداً باهظأ"''. وتّناقض مراسلات الجنيزة 
الحيّة في شأن الجزية استنتاجات المنافحين المعاصرين المدافعين عن 
أسطورة التعايش الديني المثالي الذين يذهبون إلى أن الجزية تاريخياً لم 
كن ليا دلالة]دلآلية وآن القن قن تكيعرها شف 

فباعتبارها «عوضاً عن الحماية» فإنّ الجزية قد لعبت دوراً إيجابياً 
بالضبط كما أراد الأمر القرآني. فقد ضمنت لغير المسلمين الحماية مقابل 
مبلغ سنوي («قاتلوا... حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» الآية). 
فانتظام الجزية قد ضمن للذميين أمناً دائماً مستمراً”". وهنا نرى من 
جديد قصة أو حكاية حفظتها نصوص الجنيزة تقدم شواهد على عصرها. 

فالحكاية المروية على ما يبدو عن يهود العراق في القرن العاشر تبيّن 
الدرجة الرفيعة من الحماية التي وفرتها هذه الضريبة السئوية. وتحتوي 
المخطوطة على قصة تنتمي إلى خبر عن إنجازات يهود من رجال البلاط 
في مجال الأموال في بغداد في بداية القرن العاشر وهم ممن سنعرض 
إليهم ثانية في الفصل الخامس”*؟. فقد كان نطيرة 067:8( صهر التاجر 
يوسف بن فينياس 2685نط5 .ط م1056. ويذكر الخبرء مستوحياً عناصر من 


)1١(‏ .281-283 ,ألخهاد ع[ ,لقاغة] 
(؟) على سبيل المثال .77-80 ,(11.ة 12-247) ودع1-!'1! مسسنتطل-له لطة طعلت 12 أعلدط نالا 
() هذه النقطة قد سجلها أيضاً 
هآ :مصتعا 5تعاصعمم دعل تصوأوآ'! كصمل كمعاغعط دع[ ,طندطط12 لسمصسلسر 
بأناكاء8) 701.1 ,(11/632-40/661) 5ع2[111 10115ع1م 1121ل 5ع[ 50115 2266 161 عدم 
,245 ,(1985 
مركزاً أساساً على الدور الأصلي للجزية مقابلاً للحماية. 
(5) نشره أول مرة: 
8 عللنصةط عطء015ز عمعطءدع28ة عصاء :عمصطةد عملاءة لطن ومعاعلك" ,لإاأوعارد .م 


- تعأاقع 51652 تتناج المطعماوعءظ مز "ركاءع0صتطتطه1 .2 دعل عمذامة سح 0ملع83 


١ /ام‎ 


قصص يهودية أخرى» كيف أنْ الخليفة العباسي المعتضد (حكم بين 
"64 و405) بنُصح من أحد مستشاريه ممن يماثلون هامان». قد أصدر 
أمرأ بالإساءة إلى اليهود. غير أنَ النبي إلياس قد ظهر للخليفة في منامه 
وهدده أنْ عواقب وخيمة ستحل به إن هو لم ينثن عن مخططه السيى. 
فاستدعى الخليفة لذلك نطيرة الذي مَثُّل بين يديه كما مكّل يوسف بين 
يدي فرعون أو إستر بين يدي الملك أهسيروس 8095605 » خائفاً من 
الموت مرتدياً كفناً. ولمآ أعلمه نطيرة بأنَ إيليًا قد أظهره الله ليحمي 
اليهود الضعفاءء تراجع الملك عن عزمه. وجزاء لذلك منح الخليفة 
الوجيه اليهودي رفع الجزية عن اليهود. لكنَ نطيرة رفض العرض. إن 
ردة فعله تعكس تذبذب شعور اليهود حيال الجزية : 


يا مولاي. إن اليهود تحمّن دمهم الجزية» فإن أسقطت عنهم 
استحل دمهم في المستقبل بأن يطالب بما استقدم سقوطه عنهم 
ويؤخذوا بغرم جميعه دفعة فيهلكوا ويفتقرواء فأرفق الأشياء بهم 
أداؤهم الجزية على ما يراه أمير المؤمنين أطال الله بقاءه بعين رأفته 
ويوجبه بفضل رحمته. فقال له: فاقبضها منهم على سنة النبي عليه 
السلام وما جرى في أيامه. ففعل ذلك وأقام اليهود في أمن وسلام 
تسعة سنين ونصف باقي أيام المعتضد”'". 


وراء هذه القصة تكمن النزعة المتأرجحة ليهود العراق فى القرن 
العاشر تجاه الجزية. أجل» لقد كان جمع الجزية يتم بقسوة (يفهم 


34-43 ,(1903 ,./ة1ة-1بللصدطط) ممم بلععطع11) ومعستاع8 .4م عمأماساطء0 - 
هأة] لدتاعنللء51 أه ء1نآ اوعتاتآه2 لطة عنتمم سصمعءظ8 عطا صا وبوع[ بأعطعواط .ل 11/16 
,(1969 ,علعملا تعلخ امتموعم 1937) 

)١(‏ .36 ,"عصطه5 عماعد لصن مجناءل2" ,لإحدع1 ج11 
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ذلك من التماس نطيرة أن يتم جمعها بلطف شديد). لكن اليهود قد 
اعتمدوها لضمان الحماية التي يعدهم الفقه الإسلامي بهاء الموافقة 
للرأي الفقهي الإسلامي المذكور أعلاه الذاهب إلى أن الجزية قد 
اعشويف: عورف عن الحماية الجسدية وحق الإقامة. لتأكيد ذلك تروي 
القصة أن الخليفة عاقب بعض المتصوفة بشدة ممن حاول فيما بعد 
الإنياءة إلى الهو 

وتتحدث قصة أخرى عن اضطهاد اليهود في بغداد في النصف الثاني 
من القرن الثاني عشر وهي مذكورة في مخطوطة من الجنيزة بوضوح أن 
دفع اليهود الجزية كان «حسناً لهم' بينما يمكن أن يؤدي إلغاؤها إلى 
اغلقنانت00, ويذكر رأي فقهي متشدد (ولكنه رأي أقلية) من شمال 
إفريقيا في القرن الخامس عشر ويُنسب إلى القاضي المغيلي المعروف 
بعدائه لليهودء فتور المسلمين عن تطبيق الجزية على اليهود كتعليل 
لإلغاء العهد معهم وإنزال العنف بهه”". 


)١(‏ :153 ,701.3 ر5للاءل عط 01 1115601 دناماع ناع 1 لمة لقأء50 رممعوم 
يوجد تفسير دموي لهذه «الحوادث») فى: 500201016 ع1" ,لم 01055 لمقطو عتم 
220 طاخصام عط مز وبوعل عط نوه 2000 عانأوه أه لسمسوعععاعة8 أوزعو5 لمج 
6--175 "رع اأقطمتلة 6 نكن لامخصء0) طامع1” يرى المؤلف أنْ «ليس في هذا المصدر 
ولا في غيره المعاصرين له لا يمكن وجود شواهد تؤكد بأن هجوم الغوغاء على اليهود قد 

نتج عن هذه الغيرة من المحتسب المستقوي» نطيرة». 

(؟) ",1120-21 ها 828020 صأ وعاطنامء1” عتسونووعء]8 مه أرممعع. لح" ,مزعازمن بر بو 
.(للامأا0ط) 6 ,(1952) 43 .5م بللاعتعز رارع مدن 0 لاوزوول 
فرق عط ما النطع 842 -ل2 كه دعنامعظه عط1 لإقطومه5 مته'تمقطك لع باع مز .0 سرزهق 
تلنطهة-لى" :30-37 ,(1985 ,لجم01) لمسسخمطس1 لزه دلة متاوخ 0ه كممنتاوعن0 
1 "ىل لم هك طوتبوول 2 01 عقتصعدا عط]1" :ورا ؤه وبوول عط مه [مأ] 
155-33 ,(1985) 61 وعتصينوأو1 


١ 


لفهم أعمقّ للنظرة إلى الأمن الذي ربطه اليهود بدفع الجزية تأمّل 
الوضع غير الآمن ليهود أوروبا. هناك دفع اليهود عدداً كبيراً ومرتفعاً من 
الرومانية - لم يدفعوا فونيةق املة نقان ا سناءة توشية" ابالحاقة 
كانت مِنحةً أحادية من الدولة وقد مُنئحت لأن اليهود كانوا ذوي نفع 
هُدد اليهود مادياً (وهو ما حصل هناك أكثر مما فى البلاد الإسلامية) لاذ 
اليهود الأوروبيون بالرشوة لشراء أمنهم أو لإعادته. هذا الاعتماد على 
الرشوة خلق عدم الأمن وعدم الاستقرار وقلقاً جماعياًء إذ لم يكن 
للمرء أن يعرف إذا ما كان المبلغ المدفوع ضرورياً وإن احتاجوه لا 
يُعرف إن كان كافياً أم لا. 


لبيان تفشي الرشوة في حياة اليهود في ظلال المسيحية اللاتينية نذكر 
الاستعمال المتكرر للفعل لاشيحاد 16-5885860 (المشتق من الاسم 
التوراتى شوحاد 500524 أي «رشوة») وهو قليل الاستعمال في العبرية 
المشنية المتأخرة للتعبير عن هذه العملية”'". فقد انتبه عدد من الحكام 


)1١(‏ .167-168 الإمقصمع0 لوبتعنلع 14 مز وبوع1[ عط 1 بطعوك[ 

(0) قد سمعت هذه الفكرة منذ عهد بعيد في الدراسة الجامعية في موضوع تاريخ اليهود 
الوسيط من مدرسي الأستاذ .صعطه© .1 مهويع0 رمووع امعط ولكني لم أعثر عليها مكتوبة 
في أي مكان. لا يرد شكل الفعل عند -عط0“215م-8ط8 «ملنأكوع.آ بأعطوعه210 لمعطهمء 3 
عاالقطمة1 مز وطععلا برعل8 01 ومعلعع[1 4) ,لتتقمسمما-قط سممطوع!-لة طدعل هط نام 
.(1980 رمه أهمصسمط) (بووءوطع1] أنا ممتن للأستاذ 26658ع76© 240586 الذي لفت 
انتباهي إلى هذا المرجع. ولقد وجدت إحالة على استعمال الفعل في مقطع 5 التلمود 
(تلمود براخوت البابلي) نقعاءاة2 .6 مدسقطهلا .2 :(28) في فراش مرضه يقارن ملى 
أرضياً بالله» للأول منهما فقط أن يسترضي و«أن يرشي بالمال». 


١ 


في الإسلام كما في المسيحية إلى أن التهديد بإنزال القوانين التمييزية 
على الذميين كانت حيلة مناسبة لرفع قيمة الضريبة المالية. وفي مقابل 
ذلك فإني لا أعلم من الفترة الكلاسكية للإسلام أن رشوة الموظفين دفعا 
للعنف ضد الأشخاص قد أصبح ممارسة مستمرة لدى اليهود. وإذا قارنا 
الأمر بالغرب اللاتيني فإن المقام الآمن لليهود قد كان دوماً مرتبطأ 
بنفعهم الاقتصادي. وهكذا ففي انجلترا سنة ١74٠١‏ وعندما بلغت قيمة 
الضرائب مبلغاً عالياً واستحال على اليهود المفتقرين دفعهء فإِنْ الملك 
إدوارد الأول قد ألغى حقهم في الإقامة وأجلاهم وصادر القليل الذي 
بقى من متاعهم. 


رغم الدلالة الإذلالية والعبء المالي» المتمثل في الجزية» الذي 
تحمله اليهود فى الإسلام, فإِنَ من كان من اليهود تحت حكم 
الإسلام قد حظوا بحماية حقيقية من الاعتداء عليهم أكثر مما حصل 
عليه إخوانهم البعيدين في الغرب اللاتيني. فشهادة الخليفة عمرء 
الذي يرتبط اسمه بهذه الوثيقة يشترط فى شأن أهل الذّمة: «وأوصيك 
إذا أَذّوْا ما عليهم للمؤمنين طوعاً أو عن يدٍ وهم صاغرون"2. فهذا 
المبدأ لم يكن ليراعى دائماً ولكنه بقي حجراً أساساً للسياسة 
الإسلامية إزاء غير المسلمين:ختى “ثهاية القرؤن الوسطى البشاخرة 
وبداية العصر الحديث. 
)١(‏ الجاحظء كتاب البيان والتبيين» القاهرة 1893. ج1. 168 يوجد في 50021 ع1 ,لالاه.آ1 


01 5660 ,لهغة2 صز رعتعطا مدم لصة ,66 ,(1957 ,عمل طصدن) دأ[ 01 عن بأعنئك 
81514 طم 


العهدة العمرية والقوانين الأوروبية 

تختلف العهدة العمرية في منهجها بشكل مختلف عن لوائح 
الامتيازات التي مُنحها اليهود في أوروبا. فاللوائح اللاتينية تمثل الالية 
الطبيعية التى عبّر بواسطتها الأسياد عن الحقوق والواجبات الخاصة 
بالمجموعات الساكنة في بلادهم: كالكنائس والأديرة والمدن والوجهاء 
التابعين مثل اليهود. وقد كان من الطبيعي لكل حاكم أن يجدد هذه 
العهود بعد اعتلائه سدة الحكم. وقد خلق هذا نوعاً من انعدام الأمن 
لدى اليهود لأن الحاكم أو الإمبراطور الجديد قد يقرر عشوائيا عدم 
تجديد عقد الأمان. أو مثلما حدث كثيراء قد يغيّر الحاكم الامتيازات 
برفع الحمابة الستائقة او ناشنافة :قداث حدند:: (فعدى الامعبازات 
الجديدة هي علامة أخرى على اعتباطية الأحكام). 

بالطريقة نفسهاء كان على كل بابا جديد أن يعيد إصدار دستور 
اليهود 5أ46نا هم 115ن6)و00© محمّلاً ممثليهم عبء المطالبة بتجديد 
حقوق اليهود. 

وقد ناقش الفقهاء المسلمون ما إذا كان يتوجب على الإمام تجديد 
الشروط العمرية في حالة ارتكاب الذميين ما يناقض تلك الشروط. 
فالفقيه ابن تيمية» أستاذ ابن قيم الجوزية» يذهب إلى أنه ليس من 
الضروري بل ليس هنالك من قيمة شرعية لإبرام العهد من جديد: 
فالعهد الأصلي الذي صدر عن الخليفة عمر وطبّقه بعده خلفاء 
راشدونء كان كافياً لكل الأجيال من بعده. وكذلك لم يكن للحاكم أن 
يرفع عن الذميين أياً من تقييدات العهدة''". إِنَ كراهة المسلمين للابتداع 


)١(‏ اختصره ناشر أحكام أهل الذمة من ابن تيمية كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول 
ص .245 ,243 ,215 ,214 


١4؟‎ 


(البدعة) قد ضمنت للذميين أن السلطات الإسلامية لن تزيد ولن تنقص 
اعتباطاً في مجموعة التقييدات والحماية التي نظمت علاقاتهم بأغلبية 
المجتمع. وكذلك فان العالم المسيحي اللاتيني المتمثل في نظام التشريع 
المعقد قد كره الابتداع 00200همزذ. ولكن يظهر أنه كان قادرا على إدخال 
بعض التغييرات على الوضع القانوني لليهود بالإحالة على سوابق أو 
قياسات قديمة. ففي مثال واضح على هذا فإنَ مؤلفي القانون الألماني 
في القرن الثالث عشر قد علّلوا سيادة الإمبراطور على اليهود كأقنان 
وكذلك وضعهم في العبودية بالاعتماد على قصة قديمة يرويها يوسفوس 
كناطم5 تحكي أن اليهود الذين نجوا من الحصار الروماني لبيت 
المقدس قد بيعوا عبيداً إلى الإمبراطور الروماني المنتصر (أو إلى تيتوس 
0 . 


وفي حالة ما إذا أصبح من الضروري تدعيم التقييدات المتجاهلة في 
العهدة العمرية فقد كانت السَلطات تعيد إبرام العهدة كلها تذكيراً لمن 
خالفها. وعادة ما يتذرع هؤلاء بجهلهم للعهدة. ففي القرون الوسطى 
المتأخرة على سبيل المثال نجد سلاطين المماليك يعيدون إبرام العهدة 
مُدرجين فيها الأمر بإقصاء الذميين من التوظيف في المناصب 
الحكومية”'". إن هذا الشرط الأخير لم يمثّل أي ابتداع إذء كما رأيناء 
كان هذا الحكم جزءا من التشريعات التقييدية الراجعة إلى بداية القرن 
الثامن والتي كانت تستدعى في العادة عندما يرغب حاكم أو فقيه في 


عزل الموظفين غير المتلمية من الجهاز الإداري. 


)١(‏ .154-167 الإسمصعع0 اوحعالء 14 مز وبوع[ عط رطءولك]1 


0( المقريزي» كتاب السلوك في معرفة دول الملوك. تحقيق م. زيادة» اج 21 القاهرة ,1939 
909-33 


1١ 


وقد وقع أشدّ انتهاك للشروط التقليدية خلال الاضطهاد الذي وقع 
فق مصر وسوريا على يد الخليفة الفاطمي الحاكم (4945 - ١؟١٠).‏ 
فمن بين ابتداعاته أنّه أمر اليهود والمسيحيين بارتداء رموز إذلالية حول 
رقابهم في الحمامات العامة (بالنسبة لليهود صورة ثقيلة من الخشب على 
هيئة العجل الذهبي الذي عبده أسلافهم أما المسيحيون فكان صليبا 
طويلاً من .خكب). .وقد لاحظ المورخون المسلمون أن.هذه التجاوزات 
الحانقة وغيرها مما فرضه هذا الخليفة «المجنون» تتعدى ما جاء في 
عهدة الخليفة عمر بن الخطاب - «بما شرط عليهم من الشروط التي 
زادها الحاكم على العهدة العمرية»» كما أعلن ذلك أحد المؤرخين 
العرب القروسطيين”'". 


لذلك فإنَ الاستقرار النسبي للقانون المتعلق بالوضع القانوني لغير 
المسلمين عبر الأزمنة» قد ضمن لهم درجة عالية من الاستمرار. وعلاوة 
على ذلكء. فإِنَ الفقهاء قد التزموا بمبدأ عدم التدخل في أمور اليهود 
الداخلية إلا أن يبادروا هم بعرضها طوعاً أمام القضاة المسلمين. وحتى 
إذا وقع ذلك» وقد تكرر وقوع ذلك فعلاء فقد التزم القضاة بقانون عدم 
التدخل إذا تعلق الأمر بالأحوال الشخصية كما تدل على ذلك عبارة «لا 
نتعرض لهم في ذلك لمكان عقد الذمة»» عبارة تتكرر في نقاشات 
الفقهاء حول زواج الدفسح شا نين لعفا 


في النهاية» وكما هو معلوم جليء فإِنّ اليهود في البلاد المسيحية قد 
تحمّلوا عادة عقوبات جماعية بسبب انتهاكات الأفراد سواء المزعومة أو 


)١(‏ ابن كثير» البداية والنهاية. القاهرة 1939/1940 -21932 ج 11. ص339. 
(؟) السرخسيء المبسوط. ج 5. ص 39؛ والشافعي. كتاب الأم. ج 4. ص 118. 


1١4: 


المثبتة منها. فالمذهب المالكي يرى أنْ لا تؤخذ الجماعة لخرق أحد 
أفرادها العهدة العمرية إذا كانوا قد أنكروا عليه فعله أو إذا كانوا 
مُكرهين"'''. فمن النادر جداً أن نجد حوادث اعتداء جماعي على اليهود 
بسبب خرق فرد منهم العهدة العمرية. ويمكننا أن ندرج في ذلك 
الاعتداء الذي وقع سنة ٠١7‏ بغرناطة وهو مثال محبّذ لدى أصحاب 
الأسطورة المضادة» ولكنّ ذلك كان على أي حال استثناء فى عرف 
التعامل في الإسلام في الفترة الكلاسيكية. 1 


.809 ابن القيمء أحكام أهل الذمة. ج 2. ص‎ )١( 


١6 


الفصل الخامس 
العامل الاقتصادي 


أولت كتب التاريخ؛ في تناولها تاريخ اليهود؛ أهمية 5 لدورهم 
الاقتتصادي في المجتمع. إضافة إلى ذلك فإن الأحكام السيفية 7 
أخلاقيات اليهود الاقتصادية (أو الرّعم بانعدام الأخلاقية) التي لا تز 
شائعة في المجتمع الحديث,ء قد ولّدت الاهتمام بالبعد 0 
للتاريخ اليهودي. وإذا ما تركنا الأحكام السّبقية جانباً» فلا يسعُنا أن نتكر 
أن العوامل الاقتصادية قد برزت أساساً في تحديد وضع اليهود في أيّ 
مجتمع وكذلك في تشكيل علاقتهم بالأغلبية غير اليهودية» إذ كان 
المجال الاقتصادي هو ما يرسم الحدود التي تفصل اليهنود عن غير 
اليهود. لقد كان هو المحلٌ الذي تتم عنده المعاملات. ولهذا فعلى كلّ 
فقارية مفيدة لوضع اليهود القروسطيين في الإسلام والمسيحية أن لا 
تُغفِل العامل الاقتصاديّ. إضافة إلى مواقف ثقافات الأغلبيات الدينية 
إزاء التشاط الاقتصادي عرفا 


في العالم المسيحي: المسيحية والحياة التجارية 
كرهت المسيحيةٌ المبكرة اكتناز الأموال وخاصة تلك المتأتية 
الأرباح التجارية. ولم يكن هذا بجذيد) فأصله يرجع إل د 


١ /ا‎ 


اليوناني الوثني. كما يشرح جون و. بلدوين 821015 .11 مم3 فَإِن 
أفلاطون 'يشجب التزوع إلى الرَبح المفرط في المعاملات 
التجارية...[وكان] متشائما من إمكانية كثير من الرّجال إن حافظوا على 
ممارسة متوسطة في التجار 14 أن ليده أرسطة انعرف أنعهيده 
المعاملات السّاعية إلى الإثراء لم يكن لها حدودء بل كانت شراهة 
متزايدة إلى الغنى. إِنَّ هذا الفائض يناقض المبدأ الأخلاقي الأساسي 
حول الاعتدال الاقتصادي)”'". 


يبدو أن أرسطو لم يكن له تأثير مباشر في التفكير الاقتصادي لأباء 
الككيية الذين كانوا ارتبعرة الكتات العقدس" '". :تاقوا الستيع التي 
تؤكّد أولوية الرّوحىّ على الماديٌ» تُهاجم كذلك الاكتناز المفرط 
للأموال. فقد أنكر باول اناهم هذا الشرّ ومدحت المسيحية الفقر. إذ 
اعثُبرت الثروةٌ مرادفاً للابتهاج المادي بأمور الدنيا وتفاهاتها. (إِنّهِ لأيسر 
أن يلجّ الجمل في سم الخياط من أن يدخل رجل غَنّي مملكة السّماءا. 
هكذا قال عيسى في عبارة تؤكد شهرتها أهمية دلالتها في الفكر 
المسيحيّ الك 

ويذكر بلدوين ثلاثة أسباب لسوء ظنّ آباء الكنيسة بالتّجار: )١(‏ اعتّقد 


)١(‏ 0ه ,كأستطمصة© ,كاد لمق ه12 تععلعط© أكنال عط أه وعأرمعط 1 لدععتلءع 851 عط 1 بمتصل لظ 
عط 1ه كمه اع وعصههآ ,5ع لامع طتمععاعتط1” ممه طأكاع] عطا ما مداع ه[معط1 
طأمة2ع208مص) 13 ,12 ,(1959 بمنطماعلقاتطط) ل«إاأعاعه5 لمعتطمهدهاتطط ممع عدم 
تأطعدامط! عتسمصمعظ أمناه )تمه عم .مدتلهاتام 0 آ0 ممأسامظ عطا ص لعام ارمع 

.([1972 علدلا بتعلا] ك0 لأهقاء]مععامآ مععله84ة عمط 1 
(؟) «الانفجار ضد تملك الثروة العظيمة» الذي حصل بكثرة في كتابات آباء الكنيسة» قد كان 
مصدره الأساسي تعاليم العهد الجديد حول القوة وخاصة من خلال القصص التي تروى 

عن شاب الغني»» كما كتب بلدوين 13 رقع معط1 لهاع للء71 ,مادل821. 


١38 


أن الجشع هو أساس التجارة؛ (؟) اعتقد الّاس أن التيجار توسلوا بجيل غير 
أخلاقية رغبة في الكسب؛ (9) لقد تحكم التجار في كثير من ضروريات 
الحياة. القد ورث مفكرو القرون الوسطى إلى حدٌ بعيد وعي آباء الكنيسة 
المتألم حول الثروات وتملكها عن طريق التجارة»”''. بالمقابل من ذلك. 
فلت الكنيسة الاتشغال «الاراعةع وهي نفسها قد امتلكت مساحات 
شاسعة من الأراضي الزّراعية. 

إن نمط حياة التجّار قد مل اعتداء على أولئك الذين يَحيون حياة 
ريفية مستقرة معتمدين على اقتصاد الزراعة. فقد وضعت «تراتبية الشّرف"» 
في العالم المسيحي في القرون الوسطى الوظائف العلمية والزراعية 
والصناعية في مرتبة أعلى من مرتبة التّاجر الذي؛ كما يكتب نورمان 


زكور 5نامع72 ه21 


لم يزرع شيئأء ولم يُضف شيئاً إلى السَلع الموجودة؛ ولكئه 
فقط اشترى شيئاً ليبيعه من جديد بسعر أغلى دون أن يغيرٌ فيه. 
فالرّغبة في الرَبح كان لها سمات معصيةٍ الجشع. مامه 
أصل كل شرٌ؟ ففعلا البيع والشّراءء وإن لم يكونا سيئين أو حسنين 
في ذاتهماء يُغريان التّاجر بالغش وبالتالي يجعلان 38 التَاجر 


)١(‏ .15 ,12605165 1للاعلل84 ,821015 ويضيف جيلكرست 2156ط110© «لقد تحدث 
ترتوليان عن التجارة باعتبارها جشعاً. فقد اعتبر القديس يوحنا فم الذهب أناسا يريدون أن 
يصبحوا أثرياء مهما كان الثمن...أما جيروم فقد عالج التجارة باعتبارها انحرافاً. وأما عند 
أغسطين فقّد كانت نشاطاً يحول عقول الناس عن الحقيقة. ل 
إلى النتيجة أنّه من الصعب على من يبيع ويشتري أن لا يسقط في المعصية. «هذا الرأي 
أصبح ساريا لدى الكنيسة ومهد الطريق للنظرية التي ستسري في القرون الستة الموالية؟. 
همه .]) دععة 1110016 عطا صا بواتكتاءعة عتسمممعظ مه طاععسط عط أوتسطعاتة 

,(1969 ,عاعولا سول لمج 


١1 


أو.يكشرق دون غشن ... إتجمالا فإن التتجار كانوا معضيه*. 


ويلخص عالم الاجتماع جورج زمل ملك ع01؟06 2 الذي يجد فى 
يهود أفوكنا النموذج التاريخي الأكمل «للغريب». النفور من التجار 
بالقول: 


عبر تاريخ الاقتصادء يظهر الغريب في كل مكان تاجراً أو لنقل 
يظهر التاجر غريبا. فمادام الاقتصاد مكتفيا ذاتيا والبضائع متبادلة 
داخل مجموعة صغيرة؛ فلا حاجة إلى وسيط : فالحاجة إلى التاجر 
في تلك البضائع التي تأتي من خارج المجموعة. وبما أن أعضاء 
المجموعة لا يُغادرون الحلقة ليبتاعوا تلك الضروريات وفي هذه 
الحالة يصبحون هم التجار «الغرباء» خارج الدائرة - استوجب ذلك 
أشيكرة القاجر غرياء يما أن[ احد يمكنه أن عيكن هذا الشيط 
من الحياة... ويمكن للتجارة استيعاب مزيد من الئاس أكثر من 
ميدان الإنتاج الأوَّلي؛ لذلك فإِنْ المجال المحدد للغريب الذي 
يدخله كشخص إضافي في مجموعة قد شغلت فيها كل الوظائف 
الاقتصادية والمثال القديم على ذلك هو تاريخ اليهود الأوروبيين. 
فالغريب بطبعه ليس مالكا «اللأرض» ليست الأرض هنا بالمعنى 
المادي فقط ولكن أيضا بالمعنى الرّمزي المتمثل في مادة للحياة 
ثابتة» إن لم تكن حيزاً مكانياء فعلى الأقل نقطة افتراضية في 
المجال الاجتماعي. فرغم أنه قد يتمكن في أكثر العلاقات حميمية 


)١(‏ .54-55 ركصهخ ]نا تاكط1 [دلاءنلع74 0غ 52 ناء1210011 مذ ,1نامء2.3 
حول رأي ممائل انظر عط) 220 مصأع02 علعط]”' :دعنات) اللاعلله81 رعممععاط امعط 
86-7 ,(1956 ,.ل.[خ ,لأاان) معلعد) نزء2]2[15 .(آ علصدءط .قصهن ,عل دآ 1ه لوحابوع خ] 


الل 


من تطوير أشكال من التميّز والُبل» فطالما يعد هو غريباً في نظر 
الآخرين» فإِنّه لمن «مالكاً للأرض). فالاقتصار على دور الوسيط 
التجاريء. وغالياً على دور المهول فقط منحه خاصية الحركية. وإذا 
ما كانت الحركية داخل مجموعة منغلقة فإنهًا تجسّد ذلك المزيج 
من القرب والبعد الذي يمثل الوضع الظاهري للغريب. ذلك لأنْ 
الشخص المتحرك يتصل من وقت لآخر بكل أفراد المجموعة 
ولكنه لا يتصل بهم بشكل عضوي من خلال رابط القرابة. 
والموقع أو الوظيفة”'". 


اليهودي تاجراً 

شاعت هذه المعتقدات السّلبية بين رجال الكنيسة والأرستقراطيين 
والفلاحين لسوء حظ المستوطنين اليهود الأوائل في أوروبا الغربية. 
فهؤلاء اليهود الأوائل» الذين بلغوا أفق السّكان الأصليين لأوروبا 
اللاتينية» قد كانوا في الأصل من تجار المسافات البعيدة. فأصلهم يرجع 
اساسا إلى الشرف لدي وقد وصلوا إلى التراب الأروبي الشّمالي عبر 
طرق التجارة التي ربطت أولاً الشرق ما قبل الإسلامي فالإسلامي 
بإيطاليا وجنوبي فرنسا والمناطق الجرمانية الشرقية. وقد قطع بعضهم 
العالم اللاتيني المسيحي ما بين إسبانيا والبلدان السّلافية حيث تمكنوا 
من امتلاك العبيد الوتنيين (ومصدر الاسم هي عبارة 513 للوتجار بهم 
في سوق العبيد بفردون «دال6" ليُباعوا في نهاية المطاف بالأندلس. 


ويعتبر التجار اليهود الردهانيين 5ؤااء[ عانصةطل:1 أهم التجار 


)1١(‏ 01لا كنا يلع لصة .صقم راعسستذ ع نمع أه نرعه1امك50 عط1 ,اعسصس]ك عرمءن 
.403-04 ,(1950 ,.1!1[ رعمعمعاة) 


الطوافين الغرباء في أوروبا أوائل القرون الوسطى. إذ تصفهم المصادر 
العربية للقرن التاسع كتجار عالميين يتاجرون بالسّلع بين أوروبا والشرق 
الأدنئ والشرق: الأقضى. فمن. الشَرَق أتوا بالهازات أساسا ) لستيلكين 
شيرهية شريو اكلام المسجيد :من الدوائن الملكية: وكان الاعتقاد 
السَائد آنئذ أن موطنهم الأصلي هو أوروبا. بيد أن موشى جيل قد بيّن أن 
الردهانيين إِنْما أصلهم من العراق من منطقة شرق نهر دجلة تمتد خارج 
("كن مولا الودهاتيوة كانوا غرياء عنم 
المسيحيين في ثلاثة أمور : ديانتهم اليهودية ومهنتهم وأصلهم الأجتبي. 


بغداد وتدعى بالعربية «بلاد ردهان») 


وشكذا ققد أضيفب إلى الكره القبولوععى للبهوة المعجدن فى 
المسيحية طويلاء توجس عام من اليهودى كتاجر. وقد تعمق هذا الكره 
تعد الغو الإسلافى اللشرق الأدنى غكدما تلاشئ التجار «السوريوق» 
الذين شاطروا اليهود التجارة العالمية بين الشرق والغرب» من المشهد 
الاوروبى. فاصبح معظم تجار المسافات البعيدة ادنم مسلكون طرق 
أوروبا اللاتينية إما يهوديا أجنبيا متجولا أو يهوديا يعود آباؤه إلى مناطق 
: 00 
لمر :مسيحية ‏ ا 
)١(‏ عط 1ه أقضعياه1 بسمقطلهظه أه لممآ عط مه كأتمقطعععءك8 عاتممطلهظه عط" ,اتن 
299-88 ,(1974) 17 أخصعك0 عطا آه لإزماولط لداعه50 ممه عتسمدمع8 
انظر أيضا مقال 12 ع0 05مهعم 2 :مملرءل؟ اء 2لإتمةل2؟ دعا" بمعلصتات!؟ مواتقطء 
ل5 علا أع ع]11آ عناة عمقتم أ اكلام عمعممو "1 ورعل؟ وعكواعوةء عل عالقعارصا "روعء 
70.2 ,2005 90 5015 2ع 202هطل4 جعطعصطة5 0120016 ه182 2 ع زهمع طتمرا دع وملل ناد 
,105-132 ,(1983 ,41165 86205) وهوء في الوقت الذي يدرس فيه ما كتب لاحقا 
يتجاوز محاولة جيل المهمة. 
(5) .26 ,400-1500 م خدج نات أوبى 1101 ,0011 ع1 
حول تغيد :اهرود 'فن تتخارة المسافات البعيدة الجالمية في أوزويا الوشيطة انظر أيفياتك 


5 


فقد تبى المفكرون الكرولنجيون الاعتقاد المسيحيّ أن الجشع كان 


متأصلاً في المعاملات التجارية التي تؤدي لا محالة إلى «كسب مهين» 
(تسبطعن! عصعون)7 . ولكنّ هذا لم يمنع الحكام من تشجيع تجار 
المسافات البعيدة من اليهود أن يستقرًوا على التأبيد في بلدانهم. 
فالوغة الملكتة “ني امعكلال المعازات المعة للكهار البهود المصلضة 
الاقتصاد الوات البدائي أو على الأقل لإشباع شهوة الارستقراطية 
بالبهارات وأدوات البذخ من الشرق قد غلبت على العوامل الذينية. 


3 


فاللوائح التشريعية للملك الكرولنجي لويس التقي في القرن التاسع قد 
منحت العائلات اليهودية المتاجرة المتجولة امتيازات أساسية هُدف منها 
إلى حتّهم على تأسيس قاعدة دائمة لأعمالهم في البلاد المسيحية. 


(1) 


ترعم هتنا لدتاعللع81 01 امعصامواعلع0آ عللامممعط عط ]1 ,رع اأستدظ أممعلط معام جع 
عط]' ,تعممآ .5 أمعط80 77-78 ,(1971 ,ضملممآ) الإأمعقا «عطامعط .وممما 
ر(1976 رع#208طصسمت) 950-1350 دعوم 5410016 عط 1ه «هم نامع لها معصتصمكت 
عل 17216مهمعع'! ممهل ككتناز دعل ععقام 12 عل كممممم لل" برمعلستات لا دعا موك© :60-61 
ما "'رعط2ة علطموع210مأقتلط'! أء وممنؤآ عل لعدطمعم 6 ع1 عاناة عم ملاظ[ 
21-37 ,(1974 ,عدطهخ1) غعمنا0آ .8 عل 0001 ص1 البناذ :560512 ع 212مع 510110 وكذلك 
لنفس الكاتب 7655 5ع1297أنةع دعل عانةما 12 عل 05م250 2 نقتالمع لا اء هلإلص5202 وع1" 
"وعلءة زو عا أء م12 الله عصطهط أ بتاكناهم عمع مموظ :1 
يوجد تفسير لاضمحلال السوريين من مسلك التجارة شرق - غرب وعواقب ذلك على 
اليهود عند روبرت لوباز كما يلي: «لم ينه الغزو العربي كل الروابط بين الشرق والغرب 
وانما فتح للتجار السوريين أسواقا آسيوية كبرى تحولوا إليها... وبذلك فقد بقي اليهود 
وحيدين لتوفير الربط» وإن كان واهناًء بين أوروبا الكاثوليكية والبلدان المتطورة: العالم 
الإسلامي والإمبراطورية البيزنطية وحتى الهند والصين. وثمة تفسير آخر افتراضي ولكنه 
معقول وليس متطابقاً مع لوبزء وهو أن المسيحيين السوريين قد أحسوا بعدم الارتياح أو 
جعلوا يشعرون بعدم الارتياح بتجاوز الحدود المسيحية - الإسلامية. فقد ادعى المسلمون 
بأنهم يحملون معلومات سرية إلى العدو المسيحي في دار الحرب. ولذلك خشي 
السوريون أن يفقدوا منزلة الذميين المحمودة مقابل منزلة المستأمن». 
.31-34 رععلءظ أ5نال عطا 01 5ع معط 1 لوتعالع154 عط 1 ,مكل 1و8 


الا 


يمكن. إن :نعصون أن الامتيازات الواسعة التى تجاوز عدد منها تلك 
التي تمتع بها المسيحيون» قد كانت ضرورية لتجاوز خوف اليهود من 
الكره الذي يديه العامة المسيحية إزائهم لكونهم يهودا وتجاراً. ققد 
تضمنت الإعفاءات الاستثناء من بعض الضرائب الجمركية وعدم التدخل 
في شؤونهم التجارية والحقّ في أن يعيشوا حسب قانونهم اليهودي 
والحماية من التمييز في حالة القضايا المختلطة في المحاكم المسيحية. 
أما أغرب الأمور فهو سماح الملك لويس هذا لليهود أن يمتلكوا عبيداً 
ممن تمنوا (أو الذين أغراهم بعضهم) أن يصبحوا مسيحيين لكي يتأهلوا 
للحرّية ويتخلصوا من الارتباط بمالكيهم اليهود. 

وقد واصل اليهود من تجار المسافات البعيدة» وبتشجيع من 
السَلطات المدنية» الاستقرار الدائم في شمال أوروبا خلال الفترة 
الكرولنجية وبعدها. فثمّن اليهود الغربيون في أوروبا الشمالية خلال 
القرن الثاني عشر ذاكرة شعبية تصوّر أنَ «الملك شارلمان» قد أحضر 
بنفسه المستوطنين اليهود الأوائل من إيطاليا إلى بلاد الرّاين» وأعين في 
ذلك بالعلاقة الوثيقة بين الحكم الكرولنجي واستقرار التجار اليهود”'', 

فالمصادر اللاتينية المتعلقة بقرون «الظلام» في فترة القرون الوسطى 
المبكرة تصور اليهود فقط بمظهر التججار الذين جلبوا البضائع وقدّموها 
إلى البلاطات الملكية والأسقفية. وقد اعتبر برنهارد بلومنكرنز لعقطمع8 
12 مرا وهو رائد التأريخ اليهودي في القرون الوسطى في العالم 
اللاتيني المسيحيء. هذه الصورة وهماً: فالتجَار كانوا أساساً يهوداً 
)١(‏ ]0 5عع52 براأمدظ عط]) ستممطوة قط عمسمعاطفة أعسطعلة11 ممصوومع0 متقطددلم 


ر(1981 ممطعلهكنضع[) ([900-1096] وعلعه/آ 220 ,متطومع0مع.نآ روع بارآ متعط] :مومععاطوم 
39-4 ,29-35 


استرعوا المؤرخين المسيحيين الذين كانوا على صلة وثيقة بالبلاطات 
الملكية. ويدافع بلومنكرنتز ضد ما ذهب إليه دُعاة معاداة السّامية الحديثة 
مصرّين على زعمهم بميل اليهود فطرة أو جشعاً إلى التكسّب والتّجارة 
قد بالغوا في اعتبارهم حماسة اليهود لهذا النوع من الحياة في القرون 
الوسطى المبكرة. إضافة إلى ذلكء فإنّه يرى في تمس اعتذاري. 
ومُعتمداً مصادر لاتينية وعبرية» أنْ اليهود قد اشتغلوا بأعمال مختلفة 
خلال الفترة البربرية. وقد تضمّن ذلك الطبابة والزّراعة (حتى بتملك 
ينود أزاضي :واستعمالين عبيدا وعمالا متتحيين )وها مه 
الأعمال'''. بقطع النظر عمًا قدمه بلومنكرنز فإنّه لمن الأكيد أن اليهود 
قد تفوقوا فى التجارة. ولهذا فقد ألحقهم جيرانهم المسيحيون بفئة 
الا فأدى ذلك إلى اغترابهم من غير شك دَاخل مجتمع زراعي 
يرتاب من التجار الطوافين الغرباء. 


وبالتالي فقد عم موقف متأرجح إزاء اليهود خلال القرون الوسطى 
الأوروسة المبكرة. فقد كان اليهود محل استهزاء بسبب مهنتهم تلكء. إذ 
ورث المجتمع المسيحيّ ازدراء الرَّومان القدامى وآباء الكنيسة للتجار. 
هذا الشعور السّلبِي قد تماشى مع الكراهية الذينية القديمة لليهود التي 
انطبعت في عقول أرباب الكنيسة. وبما أنَ مصطلحي «يهودي» و«تاجر) 
كانا شبه مترادفين» فإِنْ المقتَ قد تضاعف. ففي الوقت نفسه تنامى 
اليهود الذين استقروا بأوروبا بسبب التجارة وتدقيقاً بسبب أن المسيحيين 


)١(‏ .12-33 رمسمعنافتط اه وكتنال رمموع امع سوام 
() تتم الإشارة إلى اليهود في اللاتينية عادة بجمل مثل 71عاعه 21 1061 أنه 10 1015 ه20علم" 
"2608015 (التجارء أي اليهود وغيرهم من التجار) أنظر ,5ناأمه420. اانا[ 
.(906 .63 02160 ,122 .20) 52 ,معاوعوع ير 


كنانوا لخن الون ممعتمرنة غي الكياة البسارية وكذلفة لأن عدا مدن 
الحكام الزّمنيين قد أقرّوا بفائدة الحضور التَجاري والذي كان بلا شك 
يهودياً. فتقبلهم المزدوج في الغرب اللاتيني خلال القرون الوسطى 
السبكرة قد كان سببا كافياً لنت الخوف'بين اليهود: لكناربحهم 
الاقتصادي قد وازن المخاطر لأنهم مُنحوا حماية الملوك الزمنيين في 
فترة لم تتمكن فيها الذيانة المسيحية بعد من إحراز تقبّل شامل في 
المجتمع وكانت الكنيسة فيها لا تزال ضعيفة عن أن تؤثر في توجيه 
السياسة العملية للملوك الزمنيين. 


بسبب تطابق صورتهم مع المهنة المحتقرة المتروكة من جهة وبسبب 
استنقاص ديانتهم من جهة أخرىء. فإِن اليهود قد اشتغلوا في الهامش 
الاقتصادي الذي اعتبرته المسيحية مناسباً لهم. وفي مرحلة تالية» وعندما 
أصبح موقف الكنيسة إزاء التجارة أكثر رحابة» فقد كان من قدر اليهود 
المؤسف أن يُمنعوا فرصة التحوّل من الهامش إلى تيار الحياة الاقتصادية 
الأوروبية العامة. 


فبإحياء الحياة الحضرية في أواخر القرن العاشر والقرن الحادي 
عشرء نشأت طبقة تجارية مسيحية في أوروبا”'". لقد كان من المؤكد أن 
يكون لهذا الأمر وقعٌ ضَارَ على اليهودء رغم حفاظهم على بعض التميّز 
في التجارة حتّى منتصف القرن الحادي عشر. فقد رغب الأسقف 
روديغر 81101865 حاكم مدينة شباير على ضفاف نهر الرّاين في أن يؤسس 
مدينته لتكون مركزاً تجارياً غّياً. لهذا السَبب فقد دعا التجار اليهود سنة 


)١(‏ دور التمدن الوسيط في التنامي اليهودي بالبلاد المسيحية والإسلامية يقع التعرض له في 
الفصل السابع من هذا الكتاب. 


84 للاستقرار هناك واعداً إياهم بامتيازات شاملة إلى حذ تمثّل» 
حسب عبارته» «وضعاً قانونياً أكثر سخاء مما حضّله أي من اليهود في 
أي مدينة في المملكة الألمانية»”'". 

وابتداء من القرن الثاني عشره لأنَّ الموقف المسيحيّ الرسمي من 
التجارة والتجارء حين وجه النموٌ المدني السريع والتوسع التجاري 
السائد المسيحيين بأعداد متزايدة إلى العمل المربح. بيد أن النظرة 
القديمة قد تواصلت في أَعمال غرايسن 61201898 اله المؤلفين 
المتأخرين للقانون الكنسي. فتشريعاته (نحو )١١4٠‏ تعتبر الرّبح التجاري 
مُبِعَضاً وتعتبر بعض أنواع الاستثمار مساوية للرّبا. لكن السَّلطات التي 
تلته «خففت من صرامة الموقف الأول» بالنظر إلى واقع الثورة التجارية 
وانخراط المسيحيين في الأعمال التجارية. فقد «فرّقوا ما بين الرّبح 
التجاري والرّبا...وميّزوا الأرباح المتأتية عن بذل الوقت والعمل والزمن 
عن غيرها». ولم يُعتبر ربحاً مشيناً غيرُ النوع الأوّل منهما. فإذا ما كان 
قصد التّاجر التكسّب لنفع نفسه وعياله لا لقصد الرّبح في ذاته» فقد لتِي 
نشاطه التجاري القبول”". 

أما جيلكرست 6110166 فإِنّه» معتمداً على باحثين متقدمين مثل 
جون بلدوين وريموند دي روفر 200067 عل 900004 128, يرفض الرأي 
(الذي قدمه فيبر :»مء/7 وتوني 61ه128) الذاهب إلى أن التصورات 


)١(‏ ركتالصمعخ :58-59 روععة 81001 غطا مز بيعل 20ة رعلةاك بطعسبط© بممعقط© 

.(168 .مم) 69-70 ,معاوععع ]1 

(؟) .كك 53-56 روععة 1110016 عطا ص بإااكناعة عاممصمعظ مه طععباطت عط بأوتمطء11) © 

:400-1500 015711122102 [هلاعنلء24 ,3011 ع1 «خلال فترة القرنين الثانى والثالث 

عشر...فان الكنيسة قد حمت التاجر وساعدته للحصول على الادغاء الذي يجعل الطبقة 
العلية تحقد عليه؟. 


الاقتصادية للكنيسة فى القرون الوسطى قد عرقلت نمو اقتصاد السوق. 
أجل. لقد أعاد 56 اللآهوتيين في تصريحاتهم المتعلقة بالنشاط 
الاقتصادي إدانة الإفراط في الرّبح. فقد كان لكل شيء «ثمنه العادل») 
الذي عيّن منعا للاستغلال. ولكنّ جيلكرست يبين (متبعا في ذلك 
بلدوين) أنّهء بعيداً عن تعطيل النمو الاقتصادي عبر تحديد الأسعار 
بدرجة تسمح بتحديد عائد لا يتعدى كلفة الإنتاج إضافة إلى ربح 
متواضع» فإن مبدأ «السّعر العادل» في القانون الكنسي قد وضع مناسبا 
لثمن التداول في السّوق الحرّة القائم على نفعية البضاعة - «وقدرتها 
على تلبية الحاجات». «وبهذا فإِنَ التمو الاقتصادي لم تُعقه التعاليم 
اتنتاطلنة أو تخديدات الامتهان""؟: فاشتجانة تنجو الافتضاد التجارى 
وحاجته إلى القروضء. لان موقف رجال القانون والكنيسة في القرون 
الوسطى المتأخرة من كل أنواع الرّبا. وقد انتشرت هذه الآراء في فترة 
مبكرة عندما كان الاحتياج إلى الاقتراض قليلا. أما في ضوء الواقع 
الاقتصادي الجديد فإِنّ الكنيسة قد جعلت تتسامح مع فوائد الأرباح 
«المعتدلة00”“, 


لم يجن التجار اليهود شيئاً من النظرة الاقتصادية الأكثر تحفيزا التي 
ذاع صيتها خلال القرن الثاني عشر. فظهور طبقة من التجار المسيحيين 
المدنيين الذين عدّلت الكنيسة من أجلهم موقفها الرّافض للتكسب 
التجاري قد خلق صعوبات لتجار المسافات البعيدة اليهود المحتكين. 
وحيث كان اليهودي في السّابق محتكراً لهذه الوظيفة في بيئة زراعية 
)١(‏ .58-62 روععة 7110016 عط ما بواتجلاعة علمتمصمع8 لصهة طععسطن عط1 بأمعطءاان 
(؟) الإتتناون' .لا.5 ,120114 :62-70 ,.1510 


هذا المقياس قد طبق على اليهود من قبل السلطة البابوية في القرن الثالث عشر. 


0 


متخلفة. فقد أصبح يُنظر إليه الآن كمنافس"''. وتدريجياًء فإنّ التجّار 
المسيحيين من شمال أوروبا قد طردوا نظراءهم من اليهود من السوق 
الاقتصادي التجاري. لقد وقع طرد اليهود من الطوائف الاقتصادية 
المتنامية 95 62021 مره ؟ وكانوا ممنوعين من الانتساب إليها بسبب 
عدم قدرتهم على القّسم بالعهد المسيحي المشروط للانتماء. وحيث كان 
اليهود قد اعتادوا من بين أعمالهم التعامل بالقروض مع الحصول على 
فائدة بسبب المعاملات التجارية» فقد أصبح اليهود الآن مُرغمين على 

تحويل طاقاتهم إلى مجال المراباة. أما بالنسبة لليهود الآخرين الذين 
زيحوا عن الوظائف الإنتاجية لأسباب متعددة فإنّهم كذلك لم يجدوا 


اليهودي مرابياً 

اعتماداً على تعاليم التوراة» فانَ اليهودية تحرّم على اليهود الإقراض 
مقابل فائدة لأبناء ملتهم ولا تحوّم ذلك بالنسبة إلى الآخرين. فأسفار 
التثنية والخروج واللاويين صريحة في هذا الصدد. إذ العبارة فى سفر 
التثنية (7. )5١ - ٠١‏ تأمر اللأجنبي تقرض بربا ولكن لأخيك لا 


أ 


000( فيلهالم روشر 6ءء05 8 دماعط انالا من مؤرخي القرن التاسع عشر لا زالت نظريته حول 
دور اليهود في اقتصاد القرون الوسطى محل تقديرء وقد كتب: «في لبى الأيام» اليهود 
طلباً اقتصادياً كبيراًء وهو أمر لم يستطع أن ينهض به منذ عهد بعيده خصوصاً الحاجة إلى 
القيام بتجارة محترفة. . ويمكن القول إن سياسة القرون الوسطى إزاء اليهود قد اتبعت وجهة 
مخالفة للتوجه الاقتصادي العام. فما إن أصبح الناس -ؤهلين بالقدر الذي يسمح لهم 
بالقيام بذلك الأمر بأنفسهم حتى حاولوا تخليص أنفسهم من مثل تلك السيطرة على 
تجارتهم ' من خلال مصادمات دموية. ولذلك فان اضطهاد اليهود في القرون الوسطى 
المتأخرة إنما هوء إلى حد بعيد» نتيجة الغيرة الاقتصادية. فهما متعالقان بظهور طبقة من 
التجار القوميين». 


0 


تقرض برباء لكي يباركك الرّب إلهك في كل ما تمتد إليه يدك في 
الأرض التي أنت داخل إليها لتمتلكهاء إذا نذرت نذراً للرب إلهك فلا 
تؤخر وفاءه لأن الرب إلهك يطلبه منك فتكون عليك خطية» وعلى سبيل 
المفارقة» فقد اقترنت هذه التعاليم في العهد القديم بعبارة في أنجيل 
لوقا («بل أحبوا أعداءكم وأحسنوا واقرضوا وأنتم لا ترجون شيئا فيكون 
أجركم عظيماً» 17 070 لتكون أساس النهي الأصليّ عن الرّبا في ما بين 
المسيحيين («الإخوة»)؛ وفي هذه الحالة» فان قانون العهد القديم 
المعطى إلى اسرائيل التوراتية قد تم تطبيقه بالتساوي على «إسرائيل 
الجديدة). 


فلم يشجع أحبار التلمود البابلي اليهود على أخذ الرّبا من الأمميين 
إما على أساس أنْ هذا الاتصال قد يُفضي إلى التشبه بممارسات 
الأمميين أو بسبب عدم أخلاقيته. ففي بابل واصل معظم اليهود فلاحة 
الأرض وعاشوا في مستوطنات غالب سكانها من اليهود الذين استبعدوا 
عن الاتصال الاقتصادي بغير اليهود'''. وبدءاً من القرن الثاني عشرء فإِنَ 
أحبار أوروبا القروسطية قد برّروا أخذ الرّبا من المسيحيين نظرا إلى عدة 
أسباب اجتماعية واقتصادية محليّة كصعوبة العيش وطرد اليهود عن 
الوظائف المتعلقة بالأرض وإثقالهم بالضرائب والحاجة إلى جمع المبالغ 
لرشوة المسيحيين في حالة ما إذا وقع اليهود تحت الاضطهاد'''. ففي 
مؤلفه حوار الفيلسوف مع يهودي ومسيحي أءاصه5ه1ئط2 012 عناعه1ة21! 
ممناول0 لمة لعل ه طائه وضع الفيلسوف المسيحي بيتر أبلارد معام 


)١(‏ ,(سععطع1]) "وبوع[-مملط نا عمللواءء نأتنولا 1ه انها عغط]" بملمطاصعدهمظ. طهمليلا 
479-22 ,(1952) 5 طأواماة 1 
(؟) .484-485 ,.ل1ط1 
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4 على لسان اليهوديٌ أكثر التعليلات اليهودية للانخراط في 
الراناة كيو فا : 

«لقد خوصرنا وضيّق علينا في هذه الطريقة وكأنَ العالم كلّه قد 
تآمر علينا وخدناء إِنّْهِ لمن العجيب أن يُسمح لنا بالعيش. فنحن لا 
يُسمح لنا بتملك الأراضي ولا ضيعات العنب ولا أيّ عقارات إذ لا 
يستطيع أحد أن يحميها لنا من الهجمات العلنية أو السَريّة. ونتيجة 
لذلك. فإِنْ أهم ربح قد ثرك لنا هو أن تُنفق حياتنا التعسة هنا 
نقرض الغرباء المال مقابل فائدة؛ ولكنّ ذلك يجعلنا مكروهين أكثر 

لديهم لأنهم يجدون فيه اضطهاداً لهم)”"". 
ولضمان تدفق مستمر للأموال الخاضعة للضرائب إلى اليهودء شجَع 
الحكام الرييون الأقراضن اللمشيحيين ودغموة “عن .سيل المكال: 
باستعمال المحاكم المسيحية لإجبار المسيحيين على دفع الديون إلى 
اليهود. ولا غرابة أن هذا قد زاد من كره المسيحيين لليهود لأنّهم 
اعتقدوا أن تشجيع الحكومات للقروض اليهودية كان ببساطة طريقة غير 
مباشرة لملء الخزائن الملكية بالأموال التي تتأتى من جيوب المسيحيين. 
تنطبق هذه الملاحظة أكثر على المُقترضين الأغنياء من بين 
البرجوازية المسيحية الجديدة الذين يُنتظر منهم أداء قروضهم نقداً. أما 
الفقير المسيحي فإنه عادة ما يقترض عند العوز برهن جزء من ملكيته 
البسيطة (عادة قطعة من لباس)؛ يفقدونها إذا ما عجزوا عن دفع القرض 
عند أجله. ومن الطبيعي أن لا يُبدي هؤلاء أيضاً أية محبة إزاء 
المسترهنين اليهود الذين تعلقت حياتهم بهم. وكما عبّر عن ذلك جويدو 


)١(‏ معنزوط ال 1 .1825 رمقمتافمطن) 2 لصة ,لعل 4 طلا ععطمموم1نطط 2 1ه عناو مهلوا[ 
,(1979 ,مأمصمعه1) 


لبك 8:2 +2 دت. المة وجه للصحة فى الملاحظة أن الرّبا قد ضمن 


8 0 59 )00 
هه ل احتهارة رملجية لماع أزدراء سعيىن . 


ل تبعية المسيحيين للمُقرضين اليهود قد مئلت أمراً مُقلقاً بالنسبة 
.لى العلاقات اليهودية المسيحية في القرون الوسطى المتأخرة. فكما 
زأينا أن الميذاً المركزي للتعاليم المسيحية - أن لا يُسمح لأيّ يهودي 
بالنفوذ على مسيحي - قد كان أساس التشريعات في بداية المسيحية 
مناصب حكوميةء إذ أن كلا الأمرين يمنحان اليهود سلطة على 
الرَابع في سنة ١5١5‏ الذي حرّم توظيف اليهود في الوظائف الحكومية 
وحدد الرّبا اليهودي. 

لقد خلق الاعتماد على المرابين اليهود انقلاباً غير محمود في 
التراتبية الملائمة بين المسيحيين واليهود. وقد درس وليم س . جوردن 
مله .0 سقناا/11 ا هذا الانقلاب على مستوى الثقافة الشعبية فى 
دراسته للاقتراض اليهودي في منطقة البيكردي 43 في شمال فرنسا 
فى« القرن الكالف عشر. يقور خوزون' أن هذه الشرعية لها كان تعفر 
مصدراً غير مستساغ للقروضء قد غذّى معاداة اليهود لدى الطبقات 
الوضيعة. وقد بيّنت دلائله أن المستدينين المسيحيين قد كان من بينهم 
نسبة مرتفعة من التساء. هؤلاء التساء أجبرن على ترك منازلهن في 


القرض أو لبد يلة: ويضيف جوردن أنه + 


إن كان لهن أبناء حملنهم معهن. وقد كان تصرّف من هذا 


)1١(‏ .319 ملإمقصمع© لوععتلء164 صز وبوع3 عط بطعوكر 
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النوع 5 بالتظر إلى السَياق العام للعلاقات المسيحية اليهودية 
والخضوع غير الطبيعي الذي صبغ التداين من اليهود - عاملاً مهما 
في استمرار الكره ه بين الطائف- ثفتين أو بعضص أعضائهما و تعمرقه 0 


نه لمن الضروري إجراء أبحاث أكثر تفصيلاً حول العلاقة بين الربا 
اليهودي والاضطهاد. لكي شبك النظرية الذاهية إلى «أن :لجنا رولك 
الكراهية». وقد اختبر : اعد جنكس 16815 510816 هذه النظرية 
بتطبيق تحليل إحصائي على شكارى صادرة عن مدينين مسيحيين 
ومرابين يهود في فرنكونيا 22200818 (فيتز بورغ 017 في 
الإمبراطورية الرّومانية العليّة أثناء فترة شهدت عدة اضطهادات عنيفة 
ضد اليهود ١””5 2١598(‏ -لالالال. .)١15515 - ١3":‏ لكنه 
يجد أيّ علاقة بين الثراء وهذه التفجرات من الكراهية(". لكنّ هذا 
ليس بالأمر القطعي. فالمدينون الذين جرت دراس: 00000 
الرّجال المسيحيين ذوي الأراضى وغيرهم من الطبقات العليا من 
الفلاحين الذين تداينوا مقابل رهن» بينما تصف المصادر و 
اليهود بأنهم أهل مدن وفقراء. مثل هؤلاء الأفراد كان يمكن أن يكونوا 
زبائن للمرتهنين اليهودء والذين كان رهنهم عرضة للحجر إن لم يوفوا 
0 ولذلك فإنه لا يمكن لهؤلاء أن يَمثُلوا أمام المحاكم للادعاء 
عليهم 


)١(‏ «أقهوم.آ صم أمسناكده© كه بوطتلتطداتهنةخ عط 0هة سعصره ,]ا نم10 جره وارعل'" رمملىول 
5 طاذ ابجع[ 01 10115221 ",ل تنخمعن) طامعء أاعتط1 -7110 عطا نز ععصوعط مسعطامولمر 
.55-56 ,50-52 ,47 .هم .موه ,(1978) 29 

(5) نامعل بطعطو3 .14 ص معليسل ععل عممع لم7 لصن عمسل لستطعويع تتمعل0نل" ,امول 
5 عغطء نطعوعع كا أقطء5 11/11 لمن للقأجه5 عن اللعطءسعطة زاع مع 1؟ ",1349 ولط مععامومع] 
.3111-6 ,(1978) 


(©) يقيد وليام جوردن أهم ما يتعلق بقانونية الاستقراض في العصور الوسيطة بما يفسر لماذاع- 


امنا 


لحة“دلائل أخرى على ارتباط الاقتراض من اليهود بالاضطهاد. 
وكمثل على ذلك نذكر تلك الأخبار عن مجزرة اليهود في مدينة يورك 
0116لا بانجلترا سنة .١١94٠‏ وقد كان ذلك إبان فترة سادها توتر ديني 
أجججته الذّعوات إلى حرب صليبية أخرى في الأرض المقدسة. وكانت 
مشاغبات ضد اليهود في لندن سنة ١١89‏ قد اندلعت بسبب حادثة 
رفنت أثناء اتتصية ريارة الأول ملكا روبعل مغادرة«الملك إلى أوزويا 
لإعداد جيش للهجوم على البلاد المقدسة» فقد شهدت مدن انجليزية 
أخرى هجمات عنيفة على اليهود كان أبشعها ذلك الذي وقع في يورك 
تخيية ماشة أعداد كبيرة عن البهزة اخدفت غلى إثرها الطائمة من 
السَّجلات التاريخية زمناً طويلا. وتحكي بعض الأخبار حول حوادث 
يورك لسنة ١١4٠0‏ التي كتبها المؤرخون المسيحيون أن الذافع الأساسي 
وراء الهجمة كانت رغبة بعض العائلات البارونية في التخلص من 
ديونهم عند المقرضين اليهود. وقد حققوا ذلك من خلال قتل اليهود 
والمقرضين وغيرهم وتدمير عقود إذابني ”3 . ويقترح ر.ب. دوبسن .1.8 
8 أن مسزرة يورك كانت جرءا من القورة الباروثية المتدامية ضذد 
سيطرة السلطة الملكية وهي ثورة أفضت إلى توقيع ميثاق الوثيقة 


العظمى 2168© 712802 د 


الم ترك 5 أثر مفترض» .87 ,ؤاء[ عطا لصة لإاءمهصه84 اأعمععط ع1 رمقلمرول 
أما يانكس فيبرز فيرى أن فرتزبوغ 058ا177/1120 كانت استثناء بسبب اختلاف أنشطة يهودها 
وذلك لاختلاطهم بجيرائهم المسيحيين. 150 1188ل[ناطء07675م006ل رامعل 
.0 -348 ,معلدل ععل عصبيعامىء/ا 
)1١(‏ .18-24 ,(1964 ,0©<1020) .لع 30 ,لمفاعصظ ما وبع ل عطا أه لاتمأسلط لى بطامظ ااععت 
(؟) عاعملا) 1190 طاععه كلا 1ه عمعددمة 81 عطا لصهد عاعم2 لواعنلء81 أه وؤبرع ل[ عط 1[ رمهؤ6 120 
.(1974 


لقد كان الاقتراض عملاً خطراً بالنسبة لليهود لأسباب أخرى. فبدءا 
من القرن الثالث عشرء كان الازدهار الاقتصادي لشمال أورويا خلال 
القرون الوسطى العليا قد جذب المفرضسنة العسحيية إليئن تجارة 
الكذامة .»وول ذلك ثثاشيا حاذا بالنمية للعرتهنين النهود.. وسوااء: أكانوا 
أجانب يعود أصلهم إلى جنوب فرنسا (مدينة كاهورس وتوطة) أو 
إيطاليا (جمعهم اسم لمبارديا 1.8:052:4) فقد كان المرتهنون المسيحيون 
الكئيسة بسبب خرق النهي الكنسي عن التداين بربا فيما بين 
المسيحيين. ورغم الكراهية تجاه اللمبارديين والكهرونسيين فقد توجه 
إليهم المسيحيون المحتاجون إلى السّيولة اضطراراً. لقد كانوا نشطين 
خلال القرن الثالث عشر والرّابع عشر وكمصدر للاقتراض خال من 
التداين ممن هم أحط مرتبة في الذين منهم» فقد أزاحوا اليهود عن 

2 ا اخ 1 م ا .0 

مصدر رزقهم الوحيد الذي ترك لهم في القرون الوسطى المتاخرة : 


ومما زاد الطين بلة أن معارضة الكنيسة لتبجَّح المسيحيين العلني 
بالرّبا قد أفضى إلى هجوم كنسي على الرّبا اليهودي. فقد ناشد الباباوات 
الحكام الزّمنيين أن يجبروا المرابين اليهود على إرجاع الرّبا إلى 
المست فين :لصيف 7 فالقانون الشهوز هبد الكنا الل اعيدره 


في يورك يذهب المؤلف إلى أن النبلاء الذين غلبوا اليهود وقتلوهم قد تصرفوا بدافع الحقد 
على ملكهم بالانتقام من أعوانه. فقد اعترفوا أن اليهود كانوا بيادق الملك الذي دعم الربا 
اليهودي لكي يحصل على الأموال من رعاياه في شكل ربح من وراء الربا اليهودي. 
)١(‏ عط]آ باأمتعطع1ة© :'ولعةطصرمط"' ممه 765 .أمء 'أرمقنممتناظ رعمكءاصد8" .او رحمكلاد[] 
02127214 أمدكا :110 روععة 15410016 عطا ص1 وااناعق4 عالصتمصمعط مه طأعسيطات 
ضوع مقعم معنا 5ه لمصعناه1 عط "رووع1 لقة ركصلةرمطقت ,كل:2طصسم1ز" 
,393-398 ,(1975) 4 بورنؤؤزل] 
(؟) .132-133 ,86-87 ,لإالاخمع0) 5غ2111 عطا صا وبوعل عط ممه طاعصسط عط" بأعدنرة هن 
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المجمع المسكونى 1365258 الْرَابع يعيب على المرابين اليهود «استغلال 
الضعف الال للمسيحيين» ويقيدهم بمقدار معتدل من الكفاء وهى 
تسوية تستجيب للحاجة إلى التداين في الاقتصاد الأوروبي المتنامي 
اناو 


إن الحيلة الزايزنة ود نات موه المسستطين رلا ويعل ذلك 
وبشكل أكثر ضد اليهود - لم تحظ إلآ بقبول فاتر في بلاطات حكام 
أوروبا الزّمنيين الذين كان لهم وحدهم سلطة تنفيذ الأمر الكسين. 
وحيثما لقي النداء البابوي آذان صاغية» فإنّ الرّفاه الاقتصادي لليهود قد 
تحطم. ففي انجلترا سنة ١1710‏ وضع الملك: إذوارة الأول :والبرلمنان 
نهاية للمراباة اليهودية بشكل قاطع بتقرير أن اليهود يتوجب عليهم من 
الآن فصاعداً الاشتغال بوظائف أكثر إنتاجية. وقد فشل هذا الإصلاح 
بسبب أنه لم يرافقه تخفيف من التقييدات التمييزية كمنع اليهود من 
العضوية في نقابات التججار والحرفيين (وهو ما جعل ترقي اليهود في 
متجاك التكارة بوالقيقاعة تاقوا" كينا أن الات التقيلة كاعر 
فرضها على اليهود رغم ازدياد تقلص أرباحهم من الديون حتى لم يبق 
سوا المستادرة العلسة للعمتلكات البهوذية وعهوة التداين زسيلة 
لاستلاب مال إضافي من اليهود. وقد فسح هذا المجال للطرد الجماعي 
واسلمة انو ان كوه امعلم ام 11 


)١(‏ رقطهكطه0 تاك .307 ,لاكناخصع0) 211165 عطا صا وبوعل عط مه طاععسطن) عط1 ,اأعدرةءن 
.190-11-5 ,ل01أول8 :وساعل ع[ شه عءى ع1أمادمم4 11 

(؟) .270-273 ,لمقاعصظ مز وموعل عط )0 لارمؤأول ك رطام 
(؟) ,(1960 ,ضه0لهم.رآ) نعصكك؟ا ساتععمة نعلمنا بوعل طوتاعصط عط1 رمهكلقطعل؟ .21.0 
.213-33 


مدنا 


لقد كانت نتائج ذلك مريعة أيضاً بالنسبة إلى الطائفة اليهودية فى 
)1717١ - ١7١75(‏ أن يوسّع مجال النفوذ الملكي ليبلغ حلمه المثالى 
بمملكة يحكمها ملك كاثوليكي تقى. فقد قرر الملك» مستنداً إلى 
اعتراض البابوية الشديد على الرباء تنفيذ دعوة روما إلى القضاء على 
«الرَبا الثقيل غير المعتدل» الذي يشترطه اليهود. فسعى متحمساً إلى اتباع 
سياسة اقتصادية ضعضعت حياة المرابين اليهود في مملكته”"". 

إذ«التشدة الامتصيادى :ازاك الوه فى فريها كان ءام سياية 
شاملة سعت إلى الحدّ من مقاومة اليهود للدخول في المسيحية. 
وتضمنت هذه السياسة التهجم على التلمود وتنفيذ التشريع الكنمع. الذي 
سياسة لويس الشاعية إلى جعنل حياة اليهوة ضنكاً حتى يدخلوا 
المسيحية» مع ابنه فليب الثالث 111 منانطم (١/ا؟١‏ - .)١1865‏ وقد 
ضاعف فيليب الرابع «العادل) (486؟١‏ - )1١5١5‏ ابن فيليب الثالث 
سياسة المملكة الكابيتية المعادية لليهود. فقد رأى فيليب العادل أن 
يُجليهم بعد أن اتخذ إجراءات عنيفة تمثلت في مصادرة ممتلكاتهم. 
زاغيا فى تظيير فرشا هن أجل المحسية وشععاحا إلى الأمو ال رعدلاف 
مقتنعأ أن سياسة لويس التاسع في إثقال كاهل اليهود مقابل السَماح لهم 
بالبقاء قد فشلت0". 


ِنْ استدانة المسيحيين من المرابين اليهود كانت عامل فانا في 


0غ( طامععاختط1: عطا صا عصتلمع.[ طمتوعل موه دعل بنتاعة لدلزه0 1 سه لمموط" ,نومك 
161-154 "ل 1لامع0 
(1) .8-13 .وصقطء ,وبوع1 عط لصهة بطاءتهطه4 طاعصعوط عط1 ,مم10 


ا 


العلاقات المسيحية اليهودية في القرون الوسطى. فالترابي قد سأهم 
بقوة» رغم أهميته في النمو الاقتصادي ورفع الارتهان وبسبب قبوله 
بتذمر لهذه الأسباب» فى الشعور المعادي لليهودية بل حتى في العنف 
ضدها. ومع نهاية القرن الثاني عشر أصبحت كلمة «يهودي» تعني 
«المرابى). فالاصطلاح اللدنيتي الجديد اليهود 0031282:6ز فى القرون 
الوسلن«امتعفل أبتانا للاشارة إلى ايه المعسيحين بالطقوس البهوديةة 
ثم أصبح يرمز إلى التّداين مقابل ربا. فقد ازدادت الكراهية لليهود نتيجة 
الارتباط بين الونا فى عقول المسيحبين بالسرين :1 الهرطقة والشيطان. 
وقد احتل موضوع الرّبا اليهودي محلا هاما في الجدل وفي الأدبيات 
العدلية بوالتسيزية الود 

أجمل يوسف شاتز ميلر 5032011165 م1056 مخاطر هذا الوضع كما 
بلي : 


إن انخراط اليهود في الترابي جعلهم موضوع تقييد تشريعي 


٠. 


وإجراءات سياسية عدائية» دون أن ننسى الاحتقار الاجتماعي 
والعنف المادي. وقد سارت الأمور في القرن الثالث عشر من 
سيئ إلى أسوأ. ولكنّ الناس في القرون الوسطى لم يكونوا 
واضحين في شأن ما يتعين عليهم عمله في.شأن الرّبا: 


)١(‏ لمتتعللء84 عط1 :وبوع[ عطا لمه أاناء10 عط1 رععءط معاطعمآ1 مبطومل :45 ,.لنلط] 
20 ل016) تقل طاعءةتاصة مععل510 مغ ممنماع] كاز لصة بعل عغطا أه ممتامععمه0) 
74011 دا ويجع[ل عط]1: رطعئوك]! 188-1957 ,(1961 ب,قتطماعلماتئطط لصمهة لعولا وار 
5 "رؤللء [لحصول8 0 عمناداع؟ لإتباونا 01 اله[ عط1'' رلقطاصعدهظ8. 192 ,لإمفمرى 0 
علع 11 ما وعلناصة 0 لصة وتراع ل مععتتتاع6 عمتلمع انزع ص ه11 ده 2105 انام ذ1جآ له" رمأعاك 
طؤابلء ل 01 امصعنه1 '',(خمعن) طأاة 1 ,رعصموطعولط) طدمبوونل8ة طأعصعط 81/1 5« معمسماك .م 

5010165 10 )1955(, 45-61. 


فالايديولوجيا المسيحية في شأن التواضع الاقتصادي كانت لا 
تزال حيّة فاعلة» كما أن الرّغبة في تخليص الواقعين في برائن 
لماي كك كالنة تعاميلة بلا شك. ولكن بحلول القرن الرّابع 
عشرء فإِنّ الأفراد ربما لم يكونوا قادرين على تصور عالم خال 


5 ا 2 الريك 


إن هذا التقييم للميل العام إلى الكراهية المتولد عن الربا اليهودي 
لا يتأثر بنتائج شاتزميلر الجديدة. إذ يخلّص شاتزميلر» معتمداً على 
دراسة لمحاكمة مراب يهوديٌ في بداية القرن الرّابع عشرهء إلى أنه 
يمكن وجود علاقة 7 مُريحة بين المرابي وزبونه»”''. فشواهد 
شاتزميلر إِنّما تتأتى من مرسيليا 142:511©5 جنوب فرنساء حيث كانت 
علاقات المسيحيين باليهود أفضل مما كانت عليه في الشّمال وأكثر 
شبهاً بالوضع الحسن لليهود تحت التفوذ الإسلامي. 


إِنْ هذا الفهم للعامل الاقتصادي في العلاقات المسيحيّة اليهوديّة 
يقترح أن حماية اليهود في المسيحية اللأتينية الشمالية قد اتبعت مساراً 
لامي كيت مع التحسن الاقتصادي العام للمجتمع في تلك الفترة. 
فالقرون الوسطى المبكرة قد شهدت خفوتاً لآخر نوع من الازدهار 
الاقتتصادي للحضارة الرّومانية المتمدنة وتعويضه باقتصاد ريفيَ عام 
ون ا يه نسجه في العلاقات الاجتماعية الاقتصادية التي نُطلق 
عليها الإقطاعية «ؤزاة0د؟ وهذا بدوره قد أعاق التطور الاقتصاديٌ. فى 


9. 


)١(‏ لولاعنالء74 لمه انلمع الزعه ه114 ,ووع1 نلعرعل أمصمععه. عاوهاجطك ,عع اتسئنوطد 
46-47 ,(1990 ,021010 ,ذعاعوصكة دمنآ ,لإءاععلع8) براعزنم5 
(؟) .103 .م هه 5 م20 ]مان ,99-103 ,.10ط1 
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نفس الفترة من القرون الوسطى المبكرة» صعدت حظوظ الاقتصاد 
اليهودي إذ لعب التجار اليهود دوراً رئيسا في التجارة العالمية. وبالرّغم 
من ازدرائهم والخوف منهم بسبب مهنتهم وديانتهم» فإن اليهود قد 
كانوا تحت حماية ملوك وبارونات برغماتيين. 

فمع ازدهار الاقتصاد الأوروبي في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشرهء اندرج اليهود الذين وقع استبدالهم بمنافسيهم من التجار 
المسيحيين» شيئاً فشيئاًء في مهنة المراباة المبعّضة فِيمَا وقع ابتزازهم 
في نفس الوقت من قبل المرابين المسيحيين المحتالين. ثمة دلائل على 
أن اليهود قد واصلوا الانتفاع من المراباة» رغم أنّهم قد أنفقوا مبالغ 
أكثر في تسديد الضرائب أو المصادرات أو الرّشاوى. أهم من ذلك 
كلّهء أن مساعدة الحَكام المدنيين للمرابين اليهود قد أثارت غضب 
التونيه: التمهمنى تلن «الديوة "وهو ها ترادسين عفن السسوسيية 
للبهوة: وبتوسع الاقتصادء فإِنْ الحكام الرمنيين» مستجيبين لاعتراض 
الكنيسة على الرّبا اليهودي» قد سحبوا دعمهم للمعاملات الاقتراضية 
لليهود. وقد كان لهذا وقع عكسي على اليهود - فمحاولاات إدماجهم 
في اعمال حرق قد فشلت في تجنب مأزقهم الاقتصادي. 

إن العلاقة العكسية بين حماية اليهود والازدهار الاقتصادي العام 
للمسيحية اللاتينية تتناقض بحذة مع الحياة اليهوديّة في الإسلام. فالتمو 
الاقتتصادي لليهود وأمنهم المادي هناك يتعالقان مباشرة بالأنماط 
الاقتصادية في المجتمع ككل. كان هذا علامة دالة من بين كثير على 
الحد الذي بلغه اليهودٌ من الانغماس في النظام الاقتصادي والاجتماعي 
لأغلب بلدان العالم الإسلامي حيث أقاموا. 


5 


في العالم الإسلامي: الإسلام والحياة التجارية 
غادر يعقوب بن إليا 5دزنا8 .ا 12006.» وهو يهودي من البندقية 
ع»نم76 في القرن الثالث عشرء مسكنه في فرنسا ليستقرٌ بعد ذلك في 
المشرق الإسلامي. وإذ يقارن يعقوب المأزق اليهودي في البلاد 
المسيحية بوضعهم المرغوب فيه في العالم الإسلامي» فهو يلوم 
المسيحيين على تركيز اليهود في مجال المراباة. ففي رسالة سجالية 
مشهورة إلى بابلو المسيحي نههناةة:ط© واطوط الذي ارتدّ عن اليهودية 

كتب يعقوب قائلا : ْ 

للمرء بين المشارقة أن يكسب رزقه من أي مهنة شاء. وإنّه 
وإن كان الحكام العرب أشراراً وعُصاة» فإنّهم يتَصفون بالعقل 
والفهم. إذ يأخذون ضريبة مقدرة كلّ عام من الكبار كلّ حسب 
كبره ومن الصغار حسب صغرهم. وليست هذه هي الطريقة المتّبعة 
في بلادنا ولا تمارس فيها بنفس الطريقة. فلا يفكر ملوكنا وأمراؤنا 

الاق هين بلقا بنا لاستلاب ذهبنا وفضتنا""". 
يخبرنا يعقوب إذن أَنْ اليهود الذين أقاموا في البلاد الإسلامية قد 
تمتّعوا بتنوّع أكبر في مجال الوظائف وبأنَ الضرائب التي دفعها اليهود 
المشارقة كانت عادلة غير اعتباطية ولا ظالمة. وإن بدت مقارنته تبسيطيّة 
فإنها مع ذلك دقيقة. فهي ترينا أنه حتّى في القرون الوسطى. فقد شعْر 
اليهود بأنّ الاختلاف في رخاء الحياة اليهودية بين الشرق والغرب قد 

ارتبط ارتباطا وثيقا بالاقتصاد. 


)١(‏ 6اتتطعكااءم2 نا تاطعوع 3 ,(للاعواء11) "ععنمء ا 1ه طمع12 .1 01 (عتصمعل[هط) عوناء.] يخم" 
16 ,(1868) 6 رعلةطه0!آ طمعءو10 .له ,روسب طاصع لل دعل القطءكموووا/الا عل جعن؟ وهو 
مذكور فى : 200 عآنآ عط1' :ع1 ععصووولهمع12 2ه 11اعه/1] عط1 ,مسمصمع0ن ‏ لتجوجر 
.1016 20 ,1981(:57 ,اق طساعم0) 12215501 تقععل:110 .ا سمقطووطة 1ه غطع مط 
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وتظهر صورة أكثر إشراقاً من خلال دراسة العامل الاقتصادي في 
علاقة اليهود بغيرهم في العالم الإسلامي خلال القرون الوسطى 
المبكرة والمتوسطة. فخلافاً لأبناء ملتهم في العالم المسيحي» تمتّع 
اليهود في الإسلام باندماج في الحياة الاقتصادية للمجتمع. فإذا ما قارنا 
الإجراءات المتعارف عليها في أوروبا فإنّنا نلاحظ أن الغياب النسبي 
لأ تميّيز اقتصادي ضد اليهود في العالم الإسلامي خلال القرون 
الكلاسيكية يعطي انطباعاً حيا. ما هي الظروف التي حددت هذا 
الواقع؟ وكيف أثرت على جوانب أخرى من العلاقات بين المسلمين 
والنيؤة؟ 


وضعت الغزوات البربرية في الغرب المسيحي حذا لما بقي من 
تجارة المسافات البعيدة في روما القديمة. على العكس من ذلك» برز 
الإسلام في المشهد في وقت كانت المبادلات التجارية عبر مسافات 
شاسعة قد ترسّخت في المناطق المفتوحة في جنوب غرب أسيا 
وشمال إفريقيا. فالبلاد العربية قبل الإسلام كانت قد شاركت في 
القوافل التجارية التي ربطت جنوب الجزيرة العربية الغنية بالبهارات 
بأسواق مصر وبيزنطة وسوريا. فقد ولد محمد وتربى في مكة وهي 
مركز تجارة غنيّة في شمالي الجزيرة. وقد كانت الكعبة مقصد الحجاج 
بهذه المدينة وهي رمز لأهمية المديئة الواقعة محطةً وسوقاً للتّجار 
المتنقاني على فضوو الشمال:و السترن» فقيل العية قبيلة اميه دوز 
مركزياً في الحياة التجارية في الجزيرة قبل الإسلام. وقد تردد محمد 
قبل بعثته على سوريا في رحلات تجارية مع عمه. وقد تزوج تاجرة 
غنيّة (إسمها خديجة) هي التى سمحت له أن يُتاجر لحسابه الخاص 
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الإسلام المبكر قد تبثى موقفا إيجابياً إزاء التجارة خلافاً للمسيحية. 
يمتدح الله في القرآن الرْبح المتأتي من التجارة. فعلى سبيل المثال 
نقرأ «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم» (آل عمران )1١98‏ 
أما في الآية التالية» فنجد مقابلة بين استهجان الرّبا ومدح التجارة: 
«الذين يأكلون الرّبا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من 
المسّ ذلك بأنهم قالوا إِنّما البيع مثل الرّبا وأحل الله البيع وحرّم الرَبأ) 
(سورة البقرة: 1/0ا5). وبعبارة مكسيم رودنسون مهكم1ل10 عستحهح 
فإنَ القرآن «قد نظر إلى النشاط التجاري نظرة إيجابية» مقتصراً على 
التهى عن الأعمال المتعلقة بالغش ومطالباً باجتناب التجارة خلال 
المواسم الدينية. فالقرآن... يرى أنه يحسن الجمع بين التدين والحياة 
المادية» مُبيحا التجارة حتى خلال موسم الحج؛ بل يذهب أكثر من 
ذلك ليذكر الرّبح التجاري تحت اسم «فضل الله)”". 
وكذلك. فإِنَ المرويات الإسلامية تشجع الأعمال التجارية المربحة. 
فك اميل المفان” 
أزكى الأعمال كيت المرء بيده 
التاجر الأمين الصدوق المسلم» مع الشهداء يوم القيامة 
أوصيكم بالتجار خيرا «فإنهم برد الآفاق» وأمناء الله في الأرض 
تسعة أعشار الرزق في التجارة» والعشر في المواشي»”". 
)١(‏ .5228 .01ت ,5330 تقطتا74 .و ربخم لخاد[ 
(؟) ,(1978 ,ستامسة) ععمدء2 مفلفظ8 .تدا رحطكاله اص 2 220 تصدأذا رممكص ل0] عسلءرو ]8 


.(14 .م 2ه 0013103ن) 13-15 
(9) ذكره المتقى فى كتاب «كنز العمال»» الأحاديث: 9342 ,9244 ,9215 ,9220. 
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إن إيديولوجية الحثٌّ على التجارة الرّاسخة فى القرآن والحديث قد 
حملت إلى مجال القانون الإسلامي مع تشكلها التدريجي خلال الفترة 
الإسلامية الأولى. وأهم من ذلك كله أنْ الفقهاء أنفسهم الذين ألفوا في 
الفقه الإسلامي كانوا علماء يستغلونها في التجارة""". 

فقد أخذوا بعين الاعتبار حاجات التجّار أثناء صياغتهم للتشريعات 
المتعلقة بالتجارة. فابن تيمية الذي عاش فى آخر القرن الثالث عشر 
وبداية الرّابع عشرء نجده قد أولى أهمية كبرى إلى الحرّية الفردية في 
السَلوك الاقتصادي. ففى فتوى له كتب «ونرى أن الله أحل المكاسب 
والتجارات والصناعات وحرم الغش والغبن2"'". فعلى العكس من 
المنظرين المسيحيين في القرون الوسطى الذين بالغوا في الثناء على 
الفقر مراعاة لتعاليم المسيح» فابن تيمية لا يمتدح الفقر. بل إن يعتقد أن 
على المرء «أن يسعى إل النماء والاكتفاء إذ هما ضروريان لتحقيق عدد 
من الواجبات والطاعات الدينية»7". 

إنه لمن المبالغة أن نذعي أنْ الإسلام في جوهره يتطابق مع 
الرأسمالية كما ذهب فيبر وتوني بالنسبة إلى البروتستنتية» وكما قال 
زشبازتك: وإنا بكبوة معادية للسانية »فى شآن اليهتؤدية: إلا أن كنات 
مكسيم رودنسون «الإسلام وار استشالية) ماكتلة) 1م02 220 دهذاذ] يعبر 
بصدق عن موقف الإسلام الإيجابي تجاه الأعمال المربحة. يشير 
زوةتهون: إلى اتهفن المال: الأسَلائن كانت المقاومة الا ند يولوجية 


. 225 انظر مقال جوايتاين المشار إليه فى هامش )2( ص‎ )١( 
(؟) ,(1988 رصهلهم.آ) طفتزتستهظ]' مط[ 1ه 5أمععمه00© عتدسمصمءظ ,تطهاك1 مصتعم انلطم‎ 
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() نفس المصدر السابق ص 181. 


للسعي وراء الرّبح أقل مما كانت عليه في الغرب المسيحي. فبينما كانت 
المسيحية الكلاسيكية والإسلام الكلاسيكي يذمّان المال» فقد كانت 
هنالك «فروق دقيقة ومتميزة» بينهما. فالمسيحية تذمٌ الجشع» أي رغبة 
المرعيها عشاوز اححناسه: آنا فى الإسلاة فيضي التركين غلن 
الاستعمال التافع لما يملكه المرء وفضل إنفاقه بحكمة والتصرف فيه 
بكرم» وهو موقف أكثر ملائمة للنمو الاقتصادي من موقف اللأهوتيين 
الم 

إن انسجام الفقه والعقائد الإسلامية مع النشاط الاقتصادي المحمّز 
على الرّبح قد نتج عما سمأه جوايتاين «ظهور برجوازية الشرق الأدنى» 
بل ساهم فيها"". فظهور طبقة وسطى قد تم قروناً قبل حدوث تطور 
مماثل في أوروبا. إن مؤسسة التجارة في الإسلام المبكر قد نتجت أساساً 
عن التوسع السّريع لإمبراطورية موحدة وشاسعة ذات مصادر ثرية وطلب 
عال للسلع. فبحلول القرن التّاسع» كان العالم الإسلامي قد امتلك تجارة 
مزدهرة مستعملاً وسائل معقّدة للتداين من أجل تحويل رأس المال إلى 
أرباح - وهو أمر لم يحققه الغرب حتى القرون الوسطى العليا. 


النهودى تاجرا 

الإيجابى تجاه الحياة الحضرية والتجارة بالنسبة لين اليهود الحضرسين. 
)١(‏ .103,108 بصوتلها تمه لصة حصهاذ[ بممكصتلهج] 

() فى مقال مؤثر بذلك العنوان وقد طبع في -583 ,(1957) 3 لإمماوااط لأءهللا أو الومسسولا 


604 وأعيد طبعه فى 125]]]10]1025 220 '[1115)01 عنصهاذ1 مذ دوعتل ياد 5'متعازه 
217-41 ,(1966 ,معلنء.]) 
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فمثل هذا التصور قد منحهم. تشيحة لذللكة: و له أكير ودرعة غالية 
من الاندماج مما كان يمكنهم الحصول عليه في شمال اونا بحي 
كان التفور من التّجار (ومن المدن التي سكنوها) قد أنزل التّجار اليهود 
الحضريين إلى منزلة شخصية غريبة مهمشة - وهو نموذج «الغريب" 
الذي رسمه عالم الاجتماع جيورج زمل. فقد شهد العالم العربي أعدادا 
بشرية «في حركة دائمة» خلافاً للغرب الزراعي. ولذلك لم ير 
المسلمون في تاجر المسافات البعيدة شخصا غريبا. ونظرا إلى الانفتاح 
الكبير على الأسواق العالمية» لم ير التّجار المسلمون في اليهود 
منافسين لهم. فخلال فترة الازدهار الاقتصادي (إِبَانَ القرن الثاني عشر) 
تقاسم اليهودي والمسلم تمان التععازة 'ذون. الشوف مين أن يتقضص 
أحدهما من ربح الآخر - وهو ما كان سائدا لدى تجار «الثورة 
الاقتصادية الأوروبية» المسيحيين. 


يمكن للمرء أن يجد دلائل اندماج اليهود في التجارة العالمية في 
بداية الإسلام في المصادر التي تصف التجار اليهود من «بلاد ردهان» في 
العراق مركز الإمبراطورية الإسلامية بدءأ من منتصف القرن الثامن. فمع 
بداية القرن العاشر كان بيت المال اليهودي قد راكم مالا وفيراً. أصبح 
بيت المال هذاء وعلى رأسه تاجران يهوديان - يوسف بن فنياس 0560ل 
5 .بط وهارون بن عمران - سقعددة .ط دمعدة ويبدو أن أصلهما 
يرجع إلى مقاطعة الأهواز في جنوب العراق - قد أصبح مُلحقاً بالخلافة 
العباسية في بغداد كمانح للقروض وخدمات تجارية بنكية أخرى. 
فالخدمات الحيّة التي قدمها التجار المضاربون يرد ذكرها في كتب 
التاريخ العربية ومصادر أخرى. (لقد تعرضنا لنطيرة صهر يوسف في 
بلاط الخليفة العبّاسي في الفصل الرّابع). هؤلاء الأفراد مثلوا طبقة 
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متميزة من يهود المشرق الإسلامي إضافة ل نظرائهم المسلسة ؟؛ فقد 
لصيو ترز التتجارية فى "القرروة"الأسلاضة العيك 0 . 


قبل أن تبدأ الإمبراطورية العبّاسية في الانحلال (في القرن التاسع). 
وخصوصاً بعد ذلك؛ فإِنَ فرصا تجارية في الإمبراطورية الإسلامية 
المتوسعة قد جلبت أعداداً لا تحصى من التّجار من المقاطعات الشرقية 
إلى «جبهات» البحر المتوسط الجديدة. فمنذ فتوحات بلاد البحر 
المتوسط وإسبانياء هاجرت أعداد كبيرة من التَجار ومن بينهم يهود من 
إيران والعراق غرباً واستقروا في المدن الإسلامية والحواضر على 
ضفاف المتوسط. فهجرة التجار اليهود هذه ينبغي تميّيزها عن هجرة 
التجار اليهود من بلاد الإسلام إلى أوروبا الغربية خلال القرون الوسطى 
المبكرة. فالتحرك داخل العالم الإسلامي كان أولاً جزءاً من ظاهرة عامّة 
هي نقلُ التّجار المسلمين معاملاتهم التجارية من الشرق إلى الغرب”". 
انياء لم يُنظر إلى التّجار اليهود كغرباء كما حدث في أوروبا لأمر وحيد 
وهو أصيل في الشرق الأدنى» هو أنه قد صَعْبٍ تمييزهم جسديا عن 
جيرانهم العرب المسلمين. فالمهاجرون اليهود قد زادوا عدد السكان 
اليهود في فلسطين ومصر وإفريقيا الشّمالية وإسبانيا ووضعوا أسس 
مجتمعات ثرية هي التي أفضت إلى تأسيس مؤسسات دينيّة مستقلة 
وعطاء علمي وازى بل تفوّق على الأصول القديمة لليهود في فلسطين 
وبابل. 


)1١(‏ .1-44 ,صدأوآ اواعدتلع71 )0 عأنآ ادعناناهظ لتتهة علمامضمعظ عطا ص1 وللعل راأعطعو] 
(؟) ع] مصهل ممعةصةسعاللغط ونزدم دعا ومع علدءع['! عل مم دمع 141" بتماطعة بسطدئرزات 
-185 ,(1972) 27 كعصهنلو5 اتناك روعأ6ا500 ,و0116 صمع6 زوع له مصخ '"رععة معنزه81 األاحط 
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ويُعشير يغقوي بن كلس :واتعدا "من أثنين البهوة الذين :قدموا مخ 
الشرق وبرع في بلدان الحدود الإسلامية الغربية. فقد ولد في بغداد سنة 
م ورافق والده إلى رملة» المدينة التجارية المزدهرة في فلسطين. 
هناك اشتغل ابن كليس رئيساً للتجار. وكان هذا المنصب المهم المعترف 
به رسمياً في عالم التجارة في الإسلام؛ يتضمن التمثيل القانوني للتّجار 
الأجانب وتخزين بضائع التجار الغائبين وبيعها ومهام أخرى. فجوايتاين 
الذي يقارن هذا بوظيفة قنصل المستعمرات التجارية الإيطالية في بلاد 
الشام في القرون المتأخرة» يرى وجود علاقة بين هذه المؤسسة 
الإسلامية ونظيرتها الأوروبية"'". 


وعلى ما يبدو فقد هرب ابن كليس إلى مصر فراراً من اتهامات بأنْه 
أساء التصرف في أموال بعض التّجار. وفي مصر أصبح مستشاراً 
اقتصادياً في خدمة كافور الإخشيدي الحاكم شبه المستقل. وبعد أن 
اعتنق الإسلام» ارتحل ابن كليس إلى شمال إفريقيا حيث التحق هناك 
بالبلاط الفاطمي. ثم صاحب الخليفة الفاطمي المعرّ في ارتحاله ارتحال 
النصر إلى مصر إثر الفتح الفاطمي سنة 459. وفي مصر أصبح ابن 
كليلن مؤشسا رتيسبا للأذارة المالية القاطية إلى أن ار آخر المبطاف 
مرتبة الوزارة التي بقي فيها إلى أن مات سنة .44١‏ وقد احتفظ هذا 
الوزير - اليهودي سابقا - بعلاقات حميمة مع أبناء ملته السَابقين ومنهم 
من حضر المجالس العلمية الأسبوعية التي استضافها بلاطه الخاص”". 


0 حول وكيل التجار انظر .186-192 ,1 .آ70 ,لإأعاه50 مدع مومع ]ا للء24 لل ,متعائنه‎ )١( 
(؟) انظر :115!ن؟![ صطذ طبنو نهل 1ه غأعنده0 عطا م1" بطعاعدره5 ممدمةك5 سه معطه0 .1 مولح‎ 
بللاعالاع 11 لزأدع 0121 طوابوع 1 ''12صمع) معلة0) عطا دمع لمع معد 4م‎ 2.5. 80 )1980- 
90(, 283-14. 


هذ تعائلة الفحترق الك اخ علن التشان الشحارة التهرفية من فزق 
إلى الغرب. إذ يعود أصل هذه العائلة إلى تستر في جنوب غربي إيران 
التي كانت مركزاً لصناعة الأقمشة المزدهرة. وتذكرهم المصادر العربية 
باأسم «بنو سهل التستري). وبحلول العقد الثالث من القرن الحادي عشر 
نجد ثلاثة من أبناء هذه العائلة قد استقرّوا بالقاهرة القديمة حيث نشطوا 
في تجارة الذهب. ومن بين هؤلاء الثلاثة فقد تقلّد أبو سعد وأبو نصرء 
على غرار ابن كليس قبل قرن من الزّمانء مناصب التأثير السياسي في 
البلاط الفاطمي. وقد كانت لهم علاقات تجارية مع تجار من خارج 
الحدود المصرية مثل تجار العراق وآخرين من موطنهم الأصلي» فارس. 
وقد بلغ أبو سعد ذروة تأثيره في البلاط خلال حكم أم الخليفة 
المستنصر الذي بدأ سنة .٠١15‏ وقد سقط أبو سعدء وهو الذي حاز 
نفوذاً كبيراً بفضل علاقته بالملكة الأم (وهي في الأصل جارية كان قد 
باعها إلى والد.المستتضر)+. ضحية الدسائس السّياسية واغفيل سئة 
341 وختلانا لابن كليس فقديفي أبز سعد تهوديا وقد اشتغل 
الناس كثيراً بما إذا كانت العائلة من الرّبيين 5هانههط0هه أم من القرّائين 
عانة:ة؟]!. وقد قدم موشي جيل في كتاب حول هذه العائلة دلائل جديدة 
على انتمائهم للقرّائين”''. 


مكان في المؤلفات التاريخية العربية. أما في الجنيزة فهم يظهرون تجّاراً 
ورؤساء للطائفة اليهودية. وتتمثل قيمة الجنيزة فى الصورة المفضّلة التى 
2030 68-89 ,تتقاة! أواعقتلعء84 1ه عأئآ لمعتاللهط لمه عتسمدمعظ عطا مز ونع[ ,أعطعوز] 


لاللسةط عط :كلعهاكيظ' عط1) أمعا-قطع/؟ قطدم طكتصدفط تستممائيط مط بازن عطوه كل 
19811 ,الث أع1) (اعع5 عطا لمح 


تقدمها عن الحياة العملية لمئات من التّجار اليهود الذين ازدهروا في 
الاقتصاد المنفتح لمصر ولبلاد متوسطية أخرى في القرون الوسطى 
الإسلامية المتأخرة. بعد دراسته لهذه الوثائق» وصل جوايتاين إلى نتيجة 
أن التجار اليهود المذكورين في وثائق الجنيزة واصلوا نشاطاتهم 
الاقتصادية بتوافق تام مع الممارسات التجارية لتلك الفترة. هذه النظرة 
بيّنها أ.ل. يودوفيتش 11407160 ..1 .4 الذي درس موضوع الشراكة في 
الفقه الإسلامي والوسيلة التجارية المعروفة بالكومندا/ المضاربة 
08 (وهو الاسم اللآتيني الذي كانت تعرف به في أوروبا). فقد 
كانت الكومندا عبارة عن دين متبادل يدفع بمقتضاه طرف رأس المال 
ويساهم الثاني بالوقت والجهد متاجرا بمساهمة المستثمر. وقد بين 
يودوفيتش أن ما يبدو مجرد نظرية في المصادر الفقهية الإسلامية للقرن 
الثامن كان قد مُورس على أرض الواقع من قبل التجار اليهود في القرنين 
الحادي عشر والثاني عشر متمثلاً في المراسلات التجارية والوثائق 
المتعلقة بها في الجنيزة. ويخلص إلى أنْ التجار المسلمين في العصور 
الأولى للإسلام قد اتبعوا أعرافاً ناسبت احتياجاتهم المهنية وماثلت 
التجارة في أوروبا القروسطية. هذا القانون العرفي للتجار تشربه القانون 
الإسلامي في فترة تطوره الكلاسيكي'''. وقد حصل الشَّيء نفسه عند 
وود 1 1 

يبِيّن مثال «السُفتجة» بجلاء تطوراً متماثلاً في الإسلام واليهودية. 
فالسفتجة كانت خطاب ائتمان يصدره طرف ويستخدمه حاملها للحصول 
على مبلغ من طرف آخر في مدينة أخرى يكون مديئاً أو بحوزته ملك 


)١(‏ ,(1970 ,تلمغأععصءط) دهان[ لواعنلء74 مذ لم2 لصة «ونطوطعصاموط بطع ]امل لا .آ .م 
256-259 .زم بروع ععد5 


حرف 


للطرف الأول. وقد اتبع التجار المسلمون هذه العادة تجنباً لمخاطر نقل 
الأموال: وبما أن السفتجة لم يكن لها أساس في الفقه الإسلامي فإنها 
احتاجت إلى ضمان رسمي لكي لا يقع التجار المسلمون في المعصية. 
وقد منع بعض الفقهاء ذلك لكن ابن تيمية قبلها ذاهباً إلى أن الرآسول لم 
يُحرّم ما كان نافعاً واحتاج الناس إليه”"". 
يُظهر الموقف القانوني اليهودي وعياً مماثلاً ل«قانون التجار) 
وضرورة اعتماد السفتجة. تأمل هذه الفتوى الجوينية 660816 المكتوبة 
بالعربية بالحرف العبري : 
قد رأينا أن ليس في أصل فقهنا أن نوجه سفتجة حتى وان وجد 
في ذلك شهود لكن لما رأينا أن التاس يتعاملون بها صرنا نحكم 
بها لئلا تبطل تجارات الناس. فحصل لنا أن نحكم بها كحكم 
التجار بالضبط)”". 
إن هذا الانسجام اللآفت بين الممارسة الاقتصادية الإسلامية 
واليهودية وكذلك الموقف المشترك لفقهاء اليهود والمسلمين حيال 
ضرورة استجابة مرنة إلى «قانون التجار» كان لا يمكن أن يوجد إلا في 
مناخ تجاري لا يعرف أي حدود مبنية على الذين ولم يُقص الأقليات. 
ويقرر صموال شترن 566:5 اعناصة5 بطريقة مقنعة أن الطوائف التجارية 
والمهنية على النمط الآوروبي - بالمشاركة المقتصرة على أفراد الأغلبية 


220 136-17 بطمنإنسنة1 ص5] كه مأمععم © عتم تمسدمعظ بتنطماة] 

(؟) ,(1887 بسصتامعظ8) أطمعايم1] .تآ مقطفعطة لء ,زسععاع !؟) ستدمعت عط أو ودممموع ير 
612123) عغطا صا دتوعمم3 )( 35 ]01د عطا أو وممزتوونكولل 8 :1"0 .(5.423) 216 انظر 
242-245 ,1 .701 ملإأعاع50 لقفعص ممم انللء15 لم رظاع011) حول هذه الجيونيك 
المخصوصة 57نا5 0م765 060816 انظر المصدر السابق ج 2 ص 328. 
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الدينية - لم توجد في الفترة الإسلامية الأولى بسبب انعدام الطوائف 
الا 
فالتبادل اليسير بين اليهود والمسلمين في المعاملات الاقتصادية 
اليومية قد أفضى إلى نوع من الرّفق جديد إزاء اليهود الذين فضلوا إبرام 
الاتفاقات التجارية والتقاضي لدى المحاكم الإسلامية» مخترقين في 
ذلك النهي التلمودي القديم عن «الذهاب إلى محاكم غير اليهود). 
واستجابة لهذا الواقع» فإنَ الوثائق القانونية التي كتبت وصُودق عليها في 
المحاكم الإسلامية كانت تقدّم بشكل روتيني متكرر إلى المحاكم 
اليهودية. فالالتجاء إلى المحاكم الإاسلامية كان شائعاً إلى حد أن الصيغة 
المتعارف عليها للتوكيل التي تنعقد في تيوك نيوو اتقير إن كان 
يُسمح للوكيل أن يرتاد محاكم غير يهودية بالاضافة أو بدلاً عن المحاكم 
اليهودية»”"'. وقد سمح له بذلك غالباً. 
فهذه إحدى الفتاوى الصادرة عن أحد رؤساء المدرسة البابلية 
سندهء© صدتدوانرطة8 تقوّر الحد الذي بلغه استعمال المحاكم الإسلامية 
فيض الديدرف رمو يدق أن فلن الحجارية قن ننس فيها خخ قير 
القضاء اليهودي بسبب ثقته الحقيقية بحكم القاضي : 
هذا عو تسكيها فى المدينة القى تعيةن فوا يغداد لا تفيل 
المحاكم الإسلامية 0 الشهود لاهن كان راشدا بالغا غديا له 
يسبق له ان اتهم بالكذب أو بالغش وكان عارفاً بأمور شريعتهم. 
ويسمى هؤلاء بالمعدّلين. فإذا ما شهد هؤلاء العدول في عقد بيع 


5. 1. 0صة تسمفعسن1] .11 ةمزر عنصسهاكا عط آه ممتا ل تاقمه0) عغط1'' بمععاة‎ 5. )١( 
سسندو0110© 4 :لجان عتصقاذ] غط] ,.كلء معاد .لز‎ )©07:1010, 1970(, 36-47 
(؟) .401-402 ,276 ,2 .701 ملإأعاه50 امعمه عع ائلء01 ذا رماع من‎ 
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أو رهن» وعرضت شهادتهم في محكمتهم وقبلها قضاتهم. فإننا 
كذلك نحكم بناء عليها ونعتبرها نافذة. هذا هو عرفنا اليوم» وعليه 
يجري العمل كل يوم''". 
وها هو حاي جاوون (مات )١٠١78‏ 2 1123 الشهير الذي يمكن 
اعتباره قاضي القضاة بالنسبة إلى كل الشعوب اليهودية في العالم 
الإسلامي». يكتب في مؤلفه اكتاب في البيع والشراء»: «هؤلاء 
المسلمون يعاملوننا بعناية وحماية فائقتين06". 


فهذا الموقف يعارض بشكل صارخ سياسة اليهود الاشكناز في رفع 
القضايا اليهودية الداخلية إلى المحاكم المسيحية. إذ ألحّ حاخامات 
الاشكناز على الالتزام الصّارم بالتهي التلمودي خوفاً من معاملة غير 
نزيهة أو ظالمة وغيرها من المذلات”". وقد خاف كذلك أن يلجأ اليهود 
المغتاظون إلن الاستعانة'بالشلطات المسيحية الإفساه علن إتحيان 29 


)١(‏ و(278 ه) 140 ,اطق تفاط .لع يستصمء© عط [أه وكمومدع8 ذكره ,مموطنآ ممعل1ن 
أه وتوططعاءل! معان ععمعععاءوط ع1 :مآ تستاكسكلة سه نمآ طكتبوة[ معمبونمق" 
تممه ,زوع عء11) "بأرعموعط عمتءمططعاءاة؟ ومتتسوعءطة ما مممأع تاعظ عسمتع زر 
ماأكنة8 عطا صا ععمع لمم علطمءع 0 01 عممعلاه 25 ,4 عامم ,85 ,(1990) 45 

غ101 

زفق 5611 5له020 1131 أططمظا ]0 كممتاءء5 محل" مممصوءطة .5 سزاعع)) 85 ,.لزط[1 
18 اتتاننأء7/101 01 عم0د0ص]ط ص عصساهلا ععاتطمة مز ,[بوعءطعع] "*طعمعاعصسةق] 
لعل لصة ممعلدئنمعة] .21 اء تاعدئكآ لنتقطك .لع بلتطءقاك؟9ماه5 .8 طمعوو[ تططججر 
(1350 ,2 .701 ,كارن لا 

(*) ع21:001 عط ها كأنناه0ن) لامتأاكعطن) لصة طامتوعل معء جاعط ممم نغواعه " بطعويك1 م6100 
4ن -5اأطعءس مزالا ,-واطعمع12 861 7قتاطءوره 1‏ 5طع1615 م1 "اروععم 
.78-5 ,(1979 81 51531113) 2 .01/ رمعلسل ععل عخطعتطعدوعع 502:21 

(4) عستاصلم 20 ركععة 2110016 عط صذ امعصتصع ده 1اء5 طستوعل ,متعاواء[مزظ وتنامر] 
1501-0 ,(1964 ,ارملا بجعا) 


تضرف 


عموماً فإِنّ الزعماء الروحيين والسّلطات التشريعية اليهودية في العالم 
العربي خلال القرون الوسطى قد استنكرت على اليهود التجائهم إلى 
المحاكم الإسلامية وعادة ما كرروا التّهي التلمودي عن ذلك. ورغم 
ذلك» فانّ واقعية الدينامكية المستقلة لقوانين الأسواق» متظافرة مع نوع 
من الثّقةَ بطبيعة العدالة السّارية في المحاكم الإسلامية» قد جعلتهم 
مرنين في الأمور الاقتصادية. وإذا ما تعلق الأمر بالأحوال الشخصية 
وبالأآخص أحكام الأسرة حيث كانت الحاجة إلى الفصل بين اليهود 
والمسلمين أكبرء فانّ القضاة عادة ما أحالوا المتقاضين إلى القضاء 
اليهودي. في نفس الوقت ومثلما يبيّنه جديون ليبزون «هوطنا ه0106 في 
مجال الأحوال الشخصية.ء فإِنْ الزعماء الروحيين قد أرادوا إبقاء اليهود 
أوفياء إلى المحاكم اليهودية باحتضان عدد من الإجراءات وقواعد 
القانون الإسلامي التي اعثبرت نافعة في القانون اليهودي عن وعي وفي 
شكل أعراف إلزامية'''. فمرونة الحدود في المعاملات الاقتصادية اليوميّة 
يتردد صداها في المصادر اليهودية في تلك الفترة. فرسائل التّجار اليهود 
المثبتة في الجنيزة والفتاوى الحاخامية كلاهما مليء بإحالات عابرة إلى 
التجار المسلمين واليهود كأطراف لنفس الجماعة الاقتصادية الواحدة غير 
الطائفية. فروح التعايش الذّيني المنبسطة نسبياً في السوق الإسلامي قد 
اانه تسق بدودوفا فلن الفتراكة الججارية ونه أعضاء الأقلية 


)١(‏ ده لعقد8 وطباعز عطا مغ امعممعاممن5 مغ بسماكينت عط]"' ,ممعطنا ممعل1) 
(ااءنطع11) "وطباء؟1 عع1] أدنآ 125 مطثالا ماتلا ه م15 "تقمطمكلةط عأممممتممم 
عطا أه عمعمعععام0ن) لرمعءك5 عطا 01 دع متلعععموءط] 72-94 ,(20) 5 .2.5 بأممتااعة 
كن 2ه الخهآ طأوالاع ل واعء براع8 '" رمعل :زوع 5101 عتطوعخ-مع 102[ عه] نزاأعزنعو5 
.71-88 "تاهآ وكذلك كتاباً عنرنه قصداً علطوا15 ممه طذتبوع1 ماله هم حه0 صز 5110125 
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اليهودية وأصدقائهم من بين الأغلبية المسلمة. وقد تلقت السَلطات 
العتاخافة استتساراكه حول الشواقة ين النهود:والعسلميق تظزا إل أن 
هذه المعاملات عادة ما أفضت إلى أسئلة حول القانون اليهودي مثل 
تلك المتعلقة بما إذا كان عمل الشريك المسلم يوم السَّبت اليهودي 
تترتب عنه إجراءات خاصة لتوزيع أرباح معاملات ذلك اليوم. 


وقد نشر لويس جنز برغ 010206:8 وناه.1 أوراق من مجموعة من 
الفتاوى الجيونية تتعلق بالشراكة بين اليهود والمسلمين. تهتم إحداها 
بايهودي ل [أي مسلم] يشتغل يوم السَّبت بالبيع في 
الحان نوت ايحوكانت القاعدة في مثل هذه الحالة وفقاً للتلمؤة أن رات 
يوم السّبت يأخذها غير اليهودي وحده (مع نوع من التعويض عن ذلك 
بربح يوم آخر لليهودي)» وأن تتم الموافقة على طريقة التوزيع بين 
الطرفين مسبق”'". أما الشراكة في الزّراعة فقد أثارت أسئلة ما إذا كان 
حرث المسلم يوم السّبت باستعمال حيوان مملوك لكليهما أو إذا كمم 
حيواناً أو جمع البغل إلى الثور يمثل خرقاً للنواهي التوراتية. فالحكم 
الذي يطلق عليه جنزبرغ وصف «اللين» يمنع كل هذا في حالة الحراثة 
يوم السّبت» لأن الحيوان الذي يملكه اليهودي يجب أن يسمح له 
بالاستراحة يوم السبت مثلما تقرر التوراة ذلك”". 


)١(‏ في العالم الإسلامي فإن الآميين (بالعبرية لامع) كان هو المسلم؛ أما المسيحيون فكانوا 
عادة ما يدعون 3:1151' (غير المختونين) فى العبرية. 
(؟) ,(1968 ,عاعملا بوعل8) لع 20 ,5ع نل ناك طودامعة .701 ,0602163) رم 011217 5انام0آ 
186-87 .كن ,194 
وثمة ردود أخرى في نفس الموضوع في 2 مم5أمع12 .لت ,لاتصمعع -2ط أمالاطوه 1 
.(67-68 .5مص) 25-26 ,(1864 ,عاءن18]) 
(5) .194-196 ,186-187 ,دع نلننا5 طوجتمع© :2 .701 يوعتموعء0 روععطجعماقن 
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وثمة فتوى لابن ميمون تقدم رأيا آخر: 
وما يقول سيدنا في أقوام شركاء في حانوت وصناعتهم صناعة 
واحدة منهم يهود ومنهم غير يهود. وتراضى الشركاء على أن يكون 
يوم الجمعة لليهودي ويوم السبت للمسلم وعدة الدكان مختلطة 
وهي صناعة الصياغة أو صناعة الزجاج هل يجوز لهم أن يتقاسموا 
الأجرة وقد انعمل فيها تلك الأشغال ويسقط قسط [يوم السبت] 
الذي فيه يتركه للمسلم. 
وقد حافظ ابن ميمون على العقد الموقع بين الطرفين. فأرباح يوم 
السَّبت يأخذها المسلم فيما يأخذ اليهودي أرباح يوم الجمعة. وهذا 
الاتفاق لم يبطل الشراكة حتّى وإن كانت الأدوات المشتركة قد 
تستخدم يوم السبت”'. 
لقد عالج الفقه الإسلامي كذلك موضوع الشركة بين المسلم وغير 
المسلم. وقد أباح الرأي الغالب ذلك بشرط أن يحتفظ المسلم 
بالسيطرة على ما يباع وما يُشترى. بعبارة أوضح» فإِنْ المسلم يجب أن 
يكون هو العامل والطرف الفاعل. ويحتج الفقهاء بأن تصرف غير 
المسلم قد يؤدي إلى الاتجار في مواد محرّمة على المسلمين كالخنزير 
(في حالة شريك مسيحي) أو الخمور أو أن يبرم عقداً باطلاً حسب 
الفقه الإسلامي. وثمة سبب آخر شغل المسلمين هو اشتغال غير 
المسلمين بالرّبا وليس للمسلم أن يشترك في ما هو خرق للقانون 
الإسلامي. ويذم موقف أكثر حزماً الشراكة بين مختلفي الأديان لأنها 


2 ,ممعلدوبضع1) 1 .01م ملاظ .[ .لع ,(جععطع1]) وع10مم لطت 14 1ه وسوممموع‎ 1957(, 901. )١( 
2, 360 )20. 204(: 01161, الإأعاع50 تدعص هم رع للء714 ث‎ 701. 2, 6 
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تؤدي إلى الصداقة"'". هذا الموقف الأخير يظهر أن التفاعل الاجتماعي 
بين المسلمين والشركاء الكفار قل كان نتيجة تابعة للمعاملاات التجارية 


بين الأديان. 


ويبين استفتاء ء ابن ميمون حول مسألة تخص يهوديٍّ وشريكه المسلم 
أن المسلمين الذين أبرموا شراكات مع معتنقي أديان أخرى لم يحافظوا 
بالضرورة على ما اشترطه الفقهاء دمن انديكون! الشريك المتعلت» ففي 
هذه الحالة كان المسلم هو المستثمر فيما كان اليهودي هو العامل : 


في إنسأن يهودي بيده مال قيراط لمسلم اشترى به بضاعة وأراد 
اليهودي بيعها بالدينار والمشتري يهودي ولم يفعل صاحب المال 
البيع بالدينار إلا بالصبر [مقايضة] وهو فيه عن سعر الدينار زايد 
هل يجوز أخذ الزائد للعامل اليهودي أم لا؟ 


فالمسآلة أمام السَّلطات التشريعية اليهودية لم تكن تتعلق بالشراكة بين 
المسلم واليهودي في ذاتها وإنما قضية الرّيا ؛ لاسي جر 
#الفائدة» من الفرق بين سعر اللّحظة والسعر الأكثر المتوقع في حالة 
تأجيل الدفع). فقد كان من الممكن اعتبار أَنْ اليهودي يحصل على ربا 
من يهودي آخر رعو امن مبحخزم في 'الغوواة:ولكن ابن :ميمرن آناح هنذا 
اليه 0-8 ذلك بأنَ البائع الحقيقيَ هو المستثمر المسلم لا العامل 
اليهودي”'") 


)1١(‏ .227-229 مصسهاوآ لوععنلعكن ها أللمعه لله منطومعصاءجط بطعازوملل] 


ابن القيم أحكام أهل الذمة ج1 ص 274 -270. ص 273. 
ع ذ ,منعأزه6 كه :(101) 170 ,1 .701 بتنوا8 6 ,قعل أممصته81 ؟ه وكموموعجر 
9 ,1 .01 ,لأأعاع50 تمع ص ورم ]1ل 1/1 
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الاقتراض والاقتصاد 

للمعاملات الاقتراضية جذور قوية في المعاملات الاقتصادية المالية 
بين الملل في أسواق الشرق الأدنى. فمراعاةً لعرف التجار الشائد» لم 
يكن للمسلمين واليهود من بُدَ سوى أن ينخرطوا في المعاملات 
الاقتراضية بالرّغم من احتمال وقوعهم في الرّبا. 

هذه الحالة تستدعي المقارنة بالغرب اللاتيني. فللوهلة الأولى 
تبدو هذه الحالة شبيهة بمثيلتها في العالم المسيحي. إذ يبدو موقف 
الإسلام من الرّبا أفضل مقارنة بموقف المسيحية. فالرّبا قد خحرّم «يا 
أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الرّبا أضعافاً مضاعفة» (سورة آل عمران 
3 ). وفي موقع كر «القناء 15) فحتن الوا الذي باجدة: البهود 
من بعضهم بعضا فمذمومء إذ الآية تشير على ما يبدو إلى النهي 
التوراتي عن أخذ الرّبا بين اليهود. إلا أنْ الفقه الإسلامي الذي قد 
انبثق خلال الثورة التجارية في الشرق الأوسط والذي دوّنه العلماء 
التجار موافقاً بالضرورة ل«عرف التجار» قد سمح بتجاوز النهي عن 
الرّبا عن طريق الحيل الفقهية. ومن بين الطرق المفضلة جَعل الدَّينٍ 
جوءا مخ وآنئن: المال “وقد كانت الحضارية ثنيضن بهذا الذوز» فمى 
الممارسة كان العامل يحصل على حصته من الرّبح مقابل جهده 
ووقته. فالقسم من الأرباح الذي أعاده إلى المستثمر مع رأس المال 
الأصلي بدا مُشابها للدين ولكنه كان يُسدد بطريقة غير مباشرة مما 
يجعله لا يعتبر ربا. 

ومما يميز القانون الاقتصادي في الإسلام أَنْ أقرٌ الفقهاء أنّه بدون 
تلك المعاملات الاقتراضية» ومن بينها الذفع المؤجل مقابل سعر 
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أعلن: إن الاقتصاد سوف يختنق'''. فحسب فقيه مسلم من القرن 
الحادي عشر: 
ولكنا نقول: البيع بالنسيئة من صنع التجار وهو أقرب إلى 
تحصيل مقصود رب المال وهو الربح فالربح في الغالب إنما 
يحصل بالبيع بالنسيثة دون البيع بالنقد”". 
فابن ميمون الفقيه الشهير» وكأنه يحاكي هذا الفقيه المسلم. 0 
على حالة دفع مؤجل مقابل سعر مرتفع في معاملة بين اليهود: «ذلك 
هو عرف التجارة فى ما , ا لي 
النحو تعطلت مصالح الناس)”". 
وقد استعمل اليهود في ما بينهم عادة قانون الرّبا الإسلامي في ما 
يتعلق: بالشراكة طويلة الأمد لأنه كان أكثر مرونة من مثيله في القانون 
التلمودي الذي يُطلق عليه عسقا 1502 (أي تلايير ‏ أموو التجارة) الذي 
بحرم الربا بين اليهود. وقد اعتبرت المحاكم اليهودية الدينية المضاربةَ مع 
غير اليهود 48 مومانامعع نافذةً. فقد أقرّواء على غرار الفقهاء 
المسلمين» بتأجيل الذفع للبضائع التي بيعت إلى يهودي آخر مقابل 


زيادة في الثمن وهي طريقة تجتّب خرق قاعدة تحريم الفائدة بين اليهود. 


التوووئ دايا ومدلن 


مثلما فعلوا في أوروباء فإنَ اليهود في المجال الإسلامى قد انخرطوا 


)١(‏ .77-80 ,تصقاذا لوعنلء1 متغخكمعط مه منطومعماعوط بطعازوولل] 

(5) .79 ,1ط 1 صز لعامم© 

(77) تممعصه ع عائلء164 لخ ,معازم :89 1 .01 متتفاظ .لع روعلتصهتطته11 1ه وخدمموع جع 
197 ,1 .701 ,لإأعزع50 
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في الترابي. ولكن التناقض الصارخ مع أوروبا هو أنْ المجال الأساسي 
لمعاملاتهم الاقتراضية في العالم الإسلامي في تلك الفترة» قد اقتصر 
على الجماعة اليهودية. فعلى غرار التجار المسلمين» كان اليهود 
المنخرطين في التجارة محتاجين إلى رأس المال. أمَا من كانوا أصحاب 
أموال منهم فقد رفضوا إعطاءها إلا بشرط جني فوائد منها. كان هناك 
بالطبع بعض الإقراض لغير اليهود مقابل فائدة وهو ما كان الفقه التوراتي 
يبيحه (مع أن فقهاء الجيونيم قد كرهوا ذلك كما كان الكان بالشسة 
لنظرائهم من حاخامات أوروبا)"'. ولكن العكس كذلك صحيح: فعادة 
ما اقترض اليهود من المقرضين المسلمين مقابل ربح”''. فليس من قبيل 
الاستثناء» الحادثة التي حفظتها فتوى ابن ميمون في يهودي استدان مالا 
من غير يهودي [أي مسلم] وهرب به وهو ما أفضى إلى مطالبة المسلم 
أحّ المقترض وضايئُه بدفع المبلغ ". 


ثمة اختلاف ثان عن وضع اليهود في البلاد المسيحية» وهو أن 
نشاطات المرابين اليهود قد تنوعت ولم تنحصر في القروض الاستهلاكية 
للمعوزين من غير اليهود. فقد وصف مصرفيو البلاط العباسي 
المشهورون لأسيادهم المسلمين طرقاً مبتدعة للتجارة في الأموال وليس 
فقط الاقتراض. فقد تنوعت أشكال قروضهم: بعضهم اشترط الْرّبح 
الحقيقي بينما أخذ غيرهم دفعاً مسبقا نقدا ليتمٌّ استرداد الباقي من خلال 
ضريبة الوراغة”*". أما القروقن المدفوعة للمشلمين لقاء ريح رغيم 
)1١(‏ .85 "تاهآ ستاكه31 لصح بحكمآ طمتوع[ مععساع8" رمووطاآ وممعل01 
(؟) .256-257 ,701.1 ملإاع50 ممعسممسع ئلع 14 4 ,رماع انه 


(7) .(50.79) 122 ,1 .01ل رفاظ لع روع210ممصند84 ]0 وددممدع] 
(غ) .12-25 ,صنهاة] لوبأعدتلء/1 1ه عأتآ لمعتائاه لصة عتددهصمعط عطا مز وبوعل باعطعورط 
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جوازها في الفقه اليهودي» فإنّها قليلا ما تُذكر في وثائق الجنيزة. ويقارن 
جوايتاين هذا بالوضع في أوروبا قائلا: 
لا يوجد أثر كبير للمراباة مع غير اليهود سواء في كمٌّ من 
الرسائل الشخصية والتجارية وسجلات المحاكم المحفوظة في 
الجنيزة. ومما يُنصح به في هذا الصدد هو عقد مقارنة بين الفتاوى 
والأدبيات الفقهية للحاخامات في فرنسا وألمانيا في القرون الوسطى 
مع أسلافهم ومعاصريهم في الشرق الأدنى...ففي الوقت الذي 
تحتل فيه الأسئلة الفقهية والأخلاقية المتعلقة بالربا موقعا كبيراً في 
أعمال الأولين فإنّها لا تمثّل موضوعاً ذا شأن في أدبيات 
ال 
لكنّ موضوع المرابي اليهودي المُبِعَضٍ لا يغيب عن الأدب العربي 
رغم ذلك. فمن بين الحجج التي قدمها مجادل مسلم في القرن الثالث 
غشر ضيل استتعمال الذميين في الوظائف الحكومية تلك التي تعتبر أَنْهم 
اليجيزون أخذ الرَبا ممن ليسوا من بني ديانتهم». ومما يثير الانتباه أن هذا 
الكاتب المتحامل لا يعترض على ذلك الأمر من جهة الموقف الدذيني 
الإسلامي منه (مثلما هو الشأن في المسيحية) وإنمًا انصبّ اعتراضه على 
الاستغلال المالي للمسلمين المترتب عن ذلك”". 


التنوع الاقتصادي 
لقد أنفقنا الجزء الأكبر من التقاش حول النشاط الاقتصادي لليهود 


)1١(‏ .258 ,1 .701 ,لإأعه50 مسمعمه مع ائلء14 3 بمعأتمن 
(5) ومع 011 لمع عمط عط 1ه لقصعده[ "رمتسستط7ط عط مغ معبوومى صخ" بلتعط من 
.(عتطلمة) 415 ,(طمتاعوصظ) 457 ,(1921) نجاعنم5 
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في الإسلام في التعرض للتجارة»؛ صارفين بعض الاهتمام إلى ما يتعلق 
نها من الاقتراضن سيت النتقايلة ليام الغرب المسيبحي 
حيث وَجد اليهود أنفسهم غير منسجمين مع بيئتهم . فقد لعبوا دور 
الغريب متمثّلاً في التّجار في بداية القرون الوسطى الأوروبية» ثم 
منافسين غير مرغوبين. وفي نهاية المطاف». ضاق بهم الحال فأضحوا 
مقر ضين مبعضين. لكنّ فرقاً صارخا آخر , بين الوضع الاقتصادي ليهود 
المشرق ويهود الغرب يحسن أن يُضاف إلى فهمنا للحظ الحسن لليهود 
ف الإسلام. وهنا أعني تنوعهم الاقتصادي الواسع. فلم يقيّد الاقتصاد 
الإسلامي ولا موقف المسلمين إزاء اليهود هؤلاء الأخيرين في مجال 
ضيّق. ولعلّ مصدرنا الأساسي» الجنيزة» يولي أهمية غير متوازنة إلى 
التجار نظراً إلى أنهم دون غيرهم» قد كتبوا رسائل تقدّم أو تطلب 
معلومات ضرورية لتسيير أمور التجارة. 

في الوقت نفسهء ثثبت الجنيزة أن اليهود قد عاشوا على الحرف 
الصناعية. ويبيّن ملحق ان في كتاب جوايتان «المجتمع المتوسطي) 
'ااءه50 منعصه 2160116 اليهود المشتغلين بالصباغة والمعادن والنسيج 
والخبازة وصناعة الخمور وصناعة الرّجاج والخياطة والذهانة وصناعة 
الحو وصداعة الك واد رصي جنا ايتطاعواددلاتة ماديا 
امتلك اليهود أراضي زراعية وزرع كثير منهم في الأراضي المصرية 
القابلة للزراعة. وقد اشتغل اليهود وامتلكوا مزارع التمور والعنب. 
واستأجر بعضهم مزارعينَ غير يهود لفلاحة الحقول ومزارع الكروه'" 
باختصار إِنْ اليهود في العالم الاسلامي» في الفترة التي نعني» لم 


0 لصهة 362-367 ,1 .آهل ,لإأعاع50 ممعصمعاللء 54 لى ,معتائه‎ 87. )١( 
(؟) .116-127 ,.14ط1آ‎ 


يكونوا منحصرين في مجال اقتصادي واحد بل كانوا موزعين على 
مجالات اقتصادية متنوّعة. فكلّما ازداد تمييزهم بدا أنهم أكثر شبهاً بمن 
حولهم بما في ذلك الأغلبية المسلمة. فالوضع الاقتصادي المتنوع الذي 
يظهر أكثر تنوعاً وشيوعاً مما ادّعاه بلومنكرنز بالنسبة إلى الطائفة اليهودية 
في القرون الوسطى المبكرة في الغرب اللاتيني”''» يقابل الإجحاف 
الاجتماعي الذي كان على يهود البلاد المسيحية تحمله» نظراً إلى 
خحصرهم في مجموعة من الأعمال المحددة والإشكالية. 


الدراسة الأنثروبولوجية للأسواق الإسلامية التقليدية 


لقد رسم الأنثروبولوجيون الذارسون لوضع اليهود في اقتصاد السوق 
العربية التقليدية في زماننا صورة يمكن تطبيقها على الأدلة التاريخية من 
القرون الوسطى الإسلامية المتاأحرة فدراسة كليفورد جيرتز 01160:0© 
27 الكلاسيكية حول سوق سفرو 565500 بالمغرب. حيث علا شأن 
ارده تمتل نالا دالاً. يلاحظ جيرتز على سبيل المثال أنْ «اليهود 
اختلطوا بالمسلمين في ظل تشريعات أساسية مطردة يصعب قبولها لدى 
من كانت آراؤه حول اليهود في التجارة التقليدية لا تولي العامل الذيني 
أهنية) ناته بالدور الذي لعبوه في أوروبا ما قبل العصر الحديث)”". 
ويتابع (إِنَ توزيع التجار اليهود والحرفيين منهم على بنية الطبقات 
الاقتصادية كان شبيها إلى حد بين بوضع المسلمين»”". ويكتب لورنس 


() انظر المصدر السابق ص 80. 

(5) رتامعع0 011110504 صز "نامك 0 (180010137 مممحدظ عط1 نوناك" رجامعع رمز 
01 صا عرعل:0 مه عماصدع لم 10511 عملع يله[ لصه ,جارعء 0 لعرل1 ] 
5 ,(1979 ,رلكسفاعمظ ,عولصطصمع) وزوبزاهمم لتنا انان صز ولإوومظ عععمط1 باع نوو 

إفرف نفسه ص 169. 


روزن 80568 06ممممآ في شأن سوق سفرو نفسهاء أن اليهود لم 
يشتغلوا بمجموعة من التجارات المميزة لهم» كما كان الشأن في أحوال 
أخرى كثيرة» للتنظيم الاقتصادي اليهودي للعالم غير اليهودي. بل إِنَّ 
يهود سفرو قد اشتغلواء مع استثناءات قليلة» في معظم الحرف 
والتجارات التي كانت للمسلمين غالباء مجاورين لهم في القسم الخاص 
من السّوق حيث وجد هؤلاء الحرفيون...فبالنسبة للمسلم كان اليهودي 
في مجتمع سفرو بمثابة فرد يمكن التعامل معه وفق المفاهيم والشروط 
المعمول بها في العلاقات بين أبناء ملته من المسلمين» وكذلك كان 
اليهودي عضوا في متجموغة لدينية أدتى كانت كل صلات التبادل معها 
منقطعة. وقد كان هذاء كما يستنتج روزن» مفتاح أمن اليهود في بيئة 
ا 

5 دنيال شروتر «ع6اءمئطء5 أعنمهد1» الذي كتب حول «التجارة لوطا 
في العلاقات الإسلامية اليهودية» في المدينة - الميناء المغربية» الصويرة 
18 في القرن التاسع عشرء فيطبّق ملاحظات وتحليلات 
الأنئروبولوجيين كروزن وجيرتز على أحد الحوادث التاريخية. وبقطع 
النظر عن الحواجز التي فصلت اليهود عن المسلمين في حارة» «ففي 
الميدان التجاري تواصل اليهود مع المسلمين في الأماكن المفتوحة في 
أسواق المدينة...ولم يتدخل أيٌٍّ منهما في المجال الخاص للآخر ولكن 
كان كلّ منهما حرًا في أن يتاجر وأن يجتمع بالآخر في مجال عمله)”'". 
)١(‏ لقءه5 أه ممناأعماممه© عط :تلمع ,10 عمتستمعمد8 ,معومهز عمرعرة] 

154-55 ,(1984 ,ضه20م.آ لتة معمعتط0)) ال لالط ت0ن) ملماأكبكةا 2 مكمه تنواع]] 


(؟١)‏ :كضم لهاع طؤابوع[-ستاودكةا صز عمغونلء154 5 كه غ130" ,ععاعوعطعءك أعامود[ 
> 220 معطهن) .1 .710 م1 "للإتتخصع0 طامععاعصطلط عط مز مععمعه140 مععاوع تلط )أن 50 


32”ظ, 


لقد امّحت الحواجز الإثنية في الأسواق الحضرية. فقد خضع التّجار 
اليهود إلى الإدارة نفسها التي خضع لها نظراؤهم المسلمون. ففي مدينة 
السويرة خضعت النشاطات التجارية اليهودية في السَوق إلى مراقبة 
المتحسنن» تماما كما كان الأمر بالتشية إلى مخادلات"المسلمين :نقد كان 
لليهود أن يكتروا الدكاكين من الحبوس والأوقاف الاسلامية. وهكذا فقد 
طغت متطلبات التجارة على الفروق الديئية”". 


إن استنتاجات جيرتز وروزن وشروتر وغيرهم تتجاوب مع أدلة من 
العالم اليهودي - العربي في القرون الوسطى. فرسوخ آثار المعاملات 
التجارية اليهودية في البلدان الإسلامية في الجنيزة» والانعدام التسبي 
للحواجز بين اليهود والمسلمين في الأسواق. والتنوع الكبير في وظائف 
اليهودء وكذلك تجردهم عن الدور المزدرى للمرابين يسمح بعلاقات 
إنسانية طيّبة بين اليهود والمسلمين. وقد تجاوز هذا الفروقٌ الدينيةَ ومنع 
ظهور نمطية لاعقلانية من النوع الذي سيطر على المخيال الشعبي في 
أورهنا الشمالية حيث احتّل معظم اليهود حيّزا اقتصاديا جعلهم شاذين 
عن الشعوب المسيحية. 


رسائل التجار النهود 
تُجمل مقاطع من المراسلات التجارية للتجار اليهود في القرون 
الوسطى» كما ترجمها إلى الانجليزية جوايتاين في مجموعته رسائل 


5 320 5أع3 0001 :وطقعةث عممسخ ولول كله بطع106071] .1 مع 
ضة6 لآ :8552010158 01 مأمقطءءء 14 عط بلموط 5 تعاعمعطء5 .115 ,(1989 بدماأععصممط) 
رع17108طصهت) 1844-1886 ,معع711020 متعاوء خط أناه50 صا سكتلمتمعمم1] لسه تتأعاعم5 
ر(1988 وهو يعالج هذا الموضوع في سياق أشمل. 

)1١(‏ .117 8مغ2نلع74 2 5ه علدا ,ععاعمرطعه 
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التجار اليهود القروسطيى (7:20675 طوتةع1 [21601672 05 5]عناء.1)» وصفنا 
لمنزلة اليهود في التجارة الحيوية في القرون الوسطى الإسلامية العليا. 
يأتي المقطع الأول من رسالة لسنة ٠٠١١‏ موجهة إلى رئيس عائلة 
التستريين من التجارء سهل والد أبي سعد وأبي نصر. وكان المرسل 
رئيسا لعائلة تجارية أخرى» وهم الإخوة التهرتيون من القيروان في 
تونسء الذي كان له أخوان آخران في القاهرة القديمة حيث سكن 
التستريون. وتتناول المقاطع موضوع التجارة في الأقمشة النفيسة 
والتفاعل مع التجار المسلمين. 
ووصلت الكساوات التي وجهت إلي وشكرت تفضلكم 
واهتمامكم به وذكرت حصول الباقي وجميع ما وجهته يا سيدي في 
جهة؛ يكون من الحسن إلا أني أحب من تفضلكم تعويض الجميع 
لأن الثياب المعوجة ثلاثتها تحامل علي فيها إنسان وأخذها مني مع 
الثوب الأبيض الذي للكسوة التي لي...فأحب يا سيدي [ثوباً] أحمر 
غاية ما يكون في الحمرة في معراج ثوب» وأبيض وأصفر لون جيد 
لأن الأصفر الذي وصل ما أعجبني لونه... وإن أحسن ثوب عمل 
القديم... 
والذي أريد يا سيدي إن اتفقت قافلة تخرج لعله يكون ثمّة فيها 
مسلمون ثقات مضمونون لديكم» فيوجه ما حصل عند إخوتي معهم 
كأنه أمر يخصكمء فإنهم ينتفعون بذلك من وجوه كثيرة"'". 


ثمة رسالة أخرى ليهودي منخرط في التجارة مع الهند. فقد «بعث) 


5. 10. ,(1973,.[.ل8 بمماععصقط) ورعله؟1 طدابوعل لداعتلع 14 01 وتعناع.آ ,لماع زه‎ 76- )1١( 
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رسالته من مرفأ عيذاب (في السودان الحديث) وهو محطة في الطريق 
إلى الهندء إلى ابنه في الإسكندرية بمصر. ويذكر أنه قد أرسل بضائع 
هندية قد اشتراها من السوق في عيذاب لتباع في مصر. أما الأرباح 
فينبغي أن تقسّم بين شركاء عديدين قبل أن يُرسَل ما بقي من أرباح 
إلى عائلته في الإسكندرية. ويذكر المرسل أيضا رفقاءه في السَفر من 
المسلمين. إن تأكيده على ضبط الحسابات لأمر طبيعي. ويشير في 
جملة بحماس إلى «الرّبح) وهو نا كان غاية. كل النشياطات»والتيادراث 
التجارية. ويعتقد جوايتاين أنْ هذا التاجر قد وصلته أنباء غير مشجعة 
حول حالة التجارة الهندية وهو في عيذاب. 


وأعرفك أن الذي صح لنا في عيذاب من الفلفل والبقم واللاك 
”لابطلا وقد ياعوا للتسلمين البقل والقلفل واحذوا تمتها 
وجعلوا برسم اليهود اللاك وبعض ذهبء وأما أنا فلم يفضل لي... 
سوى ديناران... ديئار قبضه الشيخ أبو الفضل ابن أبي الفرج 
الدمياطي برسم موان اللاك وصحبته اللاك ونسخة الحساب 
والقسمة والجميع يصل لمولاي الشيخ الأجل أبو زكري يهودا 
الكوهن أدام الله عزه وهو يتفضل يبيع ويوصل للذين بمصر ما 
يخصهم وينفذ الجميع إليك فتوصل أيضاً لكل أحد ما يخصهم 
وينفذ إليك الحساب... 


واعلم يا ولدي أن هذه السفرة ما فيها فائدة إلا إن أراد الله 
تعالى. [كما في الأصل العبري]”'". 


.199-200 نفسه. ص‎ )١( 


البهود في منطقة جنوب فرنسا 

إن مقارنة العامل الاقتصادي في علاقة اليهود بغيرهم في العالم 
المسيحي الشمالي بمثيله في الإسلام تؤيد الفرضية أنَ الاقتصاد التجاري 
الحيوي قد ساهم مباشرة في الحماية الكبيرة نسبياً لليهود في الإسلام 
وبالعكس من ذلك أدت إلى التدهور في التعايش الذيني في أوروبا 
الشمالية. وثمة مقارنة أخرى مفيدة توفر إثباتاً إضافياً لهذه النتائج 
وتضيف عنصراً جدنداً ألا وهي حالة اليهود فى جنوب فرنسا. 


لقد منح العالم المسيحي في حوض المتوسط كما يعتقد كثيرون 
مجالاً أكثر ترحيباً باليهود من المناطق الشمالية في أوروبا”'". فالطوائف 
اليهودية في الجنوب قد حبرث اضطهاداً أقل بكثير» وعلى العموم فقد 
عاشوا بطريقة هادئة مندمجين في بيئتهم أكثر من أبناء ملّتهم في أوروبا 
الشمالة :نقد كاتوا أقل تعرضا لل لعن ا السسسعيية كما تدوعت 
نشاطاتهم الاقتصادية من الاقتراض إلى التجارة على المستوى البسيط 


)١(‏ يستثنى من ذلك وعا قصهل علوءه: عأعهأهطعلادم عل لدعا ملا" صل .أعوعات؟] عع د31 
"رعأطقطعناماما عصصمه كتناز ع1 نعوة معنزه84 كد8 مل ومعفصدع مع للم وزهم 
,(326-330 ,[1976] 1 كوخأ ةدتاتاك ,وعغ)60عمو رو لمم طمءة نوع ل وممة) 

وأكثر توافبيخاً في 6 ملاظ '[ وهل عع3 ماعنا120 نلك طق 12 15أنال وعآ 
ب(1979 ,وموط) 

ويرى كريجل 167:6861» على عكس الرأي الشائع» أن الموقف من اليهود في جنوب 
أوروبا قد كان حاقدا مثلما كان في شمالها. وقد هاجم نوال كوليي إهءاناه© ا8هلاهذا 
الرأي في : 765طغ ولاك اء كبالععاظ مذ "روععلهمعسمتلة كاتلعامز اء أعأطقطعد مم1 كأبل"" 
11017616 لمع علخ ) 5علة7260169 مملندكللتتك 12 اع عتبطدئغ 1 2[ مصهل دمأكساعي :”0 
207-11 ,(1978 


انظر كذلك عميثل دعاتط!! 5ع[ نععم3 دعئنا20 بل ععمعلله2 مع 15أنال وعنآ" بأعانامك6 


2 عل 8/1101 عا وصقل اع عمعدمو8 دع ع«لاف ماع 21ج أء 81120121165 مأ ''رغاللمساع مهم 


.203-99 ,(1986 ركاموط) وؤعأعغ 1و ع111/آ2-ع11لا ععموظط 
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والكبير بالإضافة إلى تجارة المسافات البعيدة. فقد اشتغل اليهود كذلك 
كمحصلين للضرائب مع المسيحيين وكذلك في تجارة العقارات”'"2. وإن 
كان الاقتراض هو أكثر المهن شيوعاء فإِن يهود لانغدوك عهلهناوهة1 قد 
اشتغلوا بوظائف أخرى مثل الزّراعة (سواء مالكي أراض أو عمّالاً في 
المزارع»» والصناعة والتجارة (لحّامين» بقالين)» باعة متجولين» أو 
مضاربين وكذلك في الطب وفي المناصب الرّسمية”". 

ويرى يوسف شاتزميلر في كتابه إعادة النظر في شيلوك أنْ التداين 
اليهودي قد نجم عنه نتائج أقل سلبية بالنسبة إلى العلاقات المسيحية 
اليهودية في جنوب فرنسا مما كان عليه الأمر في الشمال. ومثلما ذكرنا 
فإِنَ الوثائق حول محاكمة مراب يهودي من مرسيليا في بداية القرن 
الرَابع عشر تؤكد العلاقات الحميمة التي سادت بين المسيحيين واليهود 
العا من تحني نارود ان بررات واد ازة عدن بق مسي ا لات 
مختلفة دفاعاً عن المرابي اليهودي بوندافيد دي دراغيغنانو عل 9ا0هلمه8 
ددفموندوه< الذي كان خصمه في القضية مَديئاً مسيحياً ادذّعى» ريما 
اادرة 


افتراءً أنه قل سلد ذبئه 


8 


إن العلاقات الطيّبة بين عديد من المقرضين اليهود ومدينيهم 


)١(‏ 'رعنة ]2ص تاصتصمء عكامأقلط 0 عاع6 1ة-لتصعل دنا تعوناه1ياه1” * 5أتيال وعآ' ,591وه2 لا 
-813216 .0ه رعاعةاو لال الاطغل-عاء6 51 علتءا ءملعناعومصم[ عل عددتتملنز أه 11115 مز 
1332-5 ,(1977 ,ع5ناهأنا1'0) خطمع لمع صسسط!8 لممطمعع8 لم ععتوع1/؟ اأمعطسن تر 
(5) أء ولتنل صز "يتيز كعل عناوتسمممءة اع علوعدة وماتلمم" بممطدام لندعن 
أاء طلن 131216-11 0ه ,عاءفاة علالع اناطغل-عاءةزو عللر عملعنوممآ عل عدسوؤتزمناز 
و5318 1011015188 ,63-72 ,(1977 ,ع5ناه1نا10) خصو لمع صصسا8 لممطممع8 لصح ععتو ا 
5 200118 ,2م16 رععلارآ 

() .123 ملعمعل1مممعع ا علعه اوط5 رمع[ تفط 


>53. 


المسيحيين كما تدل شهادة هذه المحاكمة لم تكن كافية» حسب 
شاتزميلر» لمواجهة النمطية السلبية حول المقرض اليهودي البغيض التي 
امردينها أغلي" الدودععييه تارشن زلف سكي الحدوت ".نيد أن 
دراسته «الجزئية») للحياة اماف لقره فى جنوب فرنسا تبيّن بالعلاقة 
مع نتائج أخرق لدواستنا التقارنة للعلاقات البهودية المسبحية .والعلاقات 
اليهودية الإسلامية في المجال الاقتصادي» تبيّن أن التنوع في الحياة 
الاقتصادية لليهود كان عاملاً أساسياً في التخفيف من مشاعر العداء 
لليهودية. وقد ساهمت عوامل أخرى خاصة بأوروبا الجنوبية في جعل 
حياة اليهود أقل سوءاً منها في أوروبا الشمالية وأقرب إلى الحياة اليهودية 
في البلاد الإسلامية. ففي 50 أوروبا كما ذكرنا في الفصل الثالث» 
قد ساهم التواصل مع الماضي الروماني وذاكرة قوية للتقاليد القانونية 
الرومانية في تأمين حماية نسبية لليهود مقارنة بوضع اليهود في 
المجتمعات الشمالية. وهكذا فإنَ قِدَّم استقرار اليهود في جنوب أورويا - 
محاذين لغيرهم في السكنى الأصلية ومشابهين للوضع الأصلي لليهود 
في البلاد العربية - ساهم في إنتاج جوّ أكثر تسامحا. والآن حيث نتوجه 
في الجزء الرّابع إلى موضوع «النظام الاجتماعي» معمقين التحليل لكيفية 
تبلور علاقة اليهود بغيرهم في البلاد المسيحية والإسلامية خلال القرون 
الوسطىء فإِنْنا سنرجع بإيجاز إلى حالة جنوب فرنسا لتدعيم الرأي 
الذاهب إلى أن عوامل غير دينية قد ساهمت في زيادة الاضطهاد الديني 
الكامن في المجتمعات التي عاش فيها اليهود أو تلطيفه على السّواء. 


)١(‏ انظر مراجعة جوردان فى /لاءااع1 002116113 لأؤابناءل: 


"00 


الفصل السادس 


التراتبية والهامشية والعرفية 
١ااعتسطانا‏ لسه ,«اللمستعحد1ة ,وطعمو لل[ 


التراتبية والهامشية 

التراتبية 

يقدم عالم الانثربولوجيا الاجتماعية الفرنسي لويس ديمون في مؤلفه 
اسان التراتبي كناء لطع ه1111 منره1]) الذي درس فيه نظام الطبقات في 
الهند «معاويزة عاودن بعض الأبعاد المهمة بالنسبة إلى النظام الاجتماعي فى 
المجتمعات ما قبل الحديثة'''. يذهب ديمون إلى أنّ العامل الأساسى 
في الجمع بين مجتمعات تتواكت من جماعات عديدة وأوضاع مختلفة 
هو التراتبية لإطعنهووزتل ذلك لأن الشرابمية أ من القوة قدرة على 


200 211015 نأمط[ 115 220 لتعاولاك عام عط!: :قبع تطء مس111 مدرن1آ] بأموممنات] وزباه.] 
210 ,101111011 كأناميا ,لتنا طعطتجك5 1/1316 ,013 لأللع امتاقصظط لعدالاء: عاعامصرمن 

ا لعتمعممة لأقصاعاءه طعمعءط عط .(1980 ,رمعلمم.] همه معممعتطت) لأمتاد0 وزقج8 
.1166 

حول تضارب وجهات النظر بصدد هذا الكتابء انظر عط 10 عمواءمط" و'أممصسام" 
لطمتاعصظ عاءامصسه©ت 


تحديد النحو الذي تتفاعل عليه عناصر تلك المجتمعات. فالتراتبية هى 
«المبدأ الذي على أساسه يأخذ كل عنصر من المجموعة العامة موضعه 
في علاقته بالكل باعتبار أن الدين في أغلب المجتمعات هو الذي يقدم 
نظرة الكلّ وأن التراتبية يلزم بالتالي أن تكون دينية»"'". فالعلاقة التراتبية 
تتراوح انيرو الشامل والمشمول وسنخ المجموعة والعنصر) م عط 
أمعتدعاء 320 عاطصسعممء دعع جاعم +0 25560 متامعمة 220 098 
ومن المفارقات فإن عناصر نظام الطبقات الهندي - بل بشكل أعمء فإن 
عناصر أي مجتمع طبقي - تسعى إلى التعايش في تناغم ماء فكل عنصر 
يدازك يذلك أنه ».وكما عو الشأن بالكينة للمتجموحاف الأخرق إننا 
يمثل جزءا من كل. فالتمايزات تقبل بسبب أنها طبيعية في مجتمع مشكل 
مرصوف أو «مثالي»» يعتبر نظام الطبقات الهندية أكثر أمثلتها شهرة. 
الهندوس إزاء الآخرين. 


إذمن السَهل أن نرى ما تناسبه هذه الميزة فى الحياة 
الاجتماعية. فكثير من الطبقات التى قد تختلف فى عاداتها 
وتقاليدها تعيش جنباً إلى جنب موافقة على المعيار الذي يرتبها 
ويميّز بينها. فيحتلون بموجب ذلك مرتبة ماء نقومٌ نحن الغربيون 
بالإقرار بها أو رفضها...ففي النظام التراتبي يصبح الاختلاف 
لمم تب امقس نوا عنيد ماقار نيزا" مسردة اجر هود سانا 
ذانّه الذي على أساسه تندمج هذه المجموعة فى المجتمع' ". لعد 


)1١(‏ 10.,66ط1 
(؟) ."الإطعروعع 111 ,و نورمعط]1” 2 :ه15 :عع كاوه" 243 ,.ل1أط1آ 
() 191 ,.10ط1 
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كان لمسيحيي القرون الوسطى طرق في الحديث عن النظام 
الاجتماعي والمكانة - إن كان ثمة مكانة - الذي يحتله من كان 
كارا أن لو يكن علئريا من المسيحيين: :لقن كانو] رامين يشان 
المرتبة 84805 أكثر من أمر الطبقة 1355ه. وقد تحدث المنظرون 
متوسلين بمصطلاحات التراتبية» أي: من يعلو على من. فهذا 
جورج ديبي لا16ا2 0601865 في كلاية تأرسكه لمفاهيم التراتيية 
«الغلاثة») (المصلي والمقاتل والعامل 300 ,خطع؟ ,نرم مطنت عومط) 
0 )) في العالم المسيحي المقروسطي». يستشهد بعبارات البابا 
غريجوري الأكور في وصف «التمايز الضروري [(76065521 
111211 للنظام الاجتماعي : 


لقد سنت العناية الإلهية درجات مختلفة ومراتب متمايزة 
[وعهأل:ه] حتى إذا ما أظهر الوضيع تميزه عن الشريف» ومنح 
الشريف عطفه على الوضيع» فإن الصلة الحقيقية والتآلف سينبعثان 
من الاختلاف. أجل» فلم يكن للمجتمع أن يستمر أبداً لولا حفاظ 
نظام التمايز عليها. فلا يمكن سياسة المخلوقات سياسة عادلة كما 
يظهر ذلك في مجال المخلوقات السماوية؛ فثمة هنالك ملائكة 
وثمة ملائكة مقربين» وهما نوعان غير متساويين يختلفان عن 
بعضهما البعض قوةٌ ومنزلة”'". 


ويدعم وصف جمري برتون روسل 16556 0مغنا8 بزع اءل 5 


«النظام المستقيم 010 أغطواع) في المجتمع المسحص المتروسطى. 


عباراتٍ ديمون: 


)١(‏ عتتطامم لاط .2285 رلعطاع ة مم1 بؤعاءه5 لملبعط :ومعل0 عععط] عط ,لإطن<آ معورمء ن 


.3-4 ,(1980 ,قه0لدمآ ممه معمعتط2) معسصسح 6010 
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فاك متاك علوكف يزاتت الجماغية: "الاتطاعية والحفرية 
والكئسية. وقد كان لكل شخص الحرية داخل هذا المجتمع 
العرقب» فد كا نمضن 'الحرية ملفا أنين الخخدلاف عق مع 
الحرية اليوم. فقد كانت تعني حق الفرد - وواجبه - في أن يحتل 
موقعه المناسب في 000 

أما الإسلام الوسيط فهو أصعب تحديداً من حيث البنية 
الاجتماعية من العالم المسيحي. فقن سعلف: أدنات علسية حديقة إل 
بيان أن قياس الوضع مع الغرب قليلا ما يثمر. فالإقطاعية والتعاونية 
10م هما خاصيتان جوهريتان للمجتمع الأوروبي يُعتقد اليوم 
بشكل عام غيابهما عن الإسلام؛ على الأقل في الشكل الذي نعرفهما 
به في الغرب خلال القرون الوسطى الكلاسيكية. ومن جهة أخرى. 
فإن مبدأ التراتبية - وإن تجاهله الكثيرون - يمكن تطبيقه على 
الإسلام. ففي افتتاحية نقاش حول «الإسلام والنظام الاجتماعي) 
يأسف مؤرخ شهير للإسلام لكون «إشكالية التراتبيات هي إحدى 


)١(‏ ل0صة تزععطووءط الإالممتأام عط لوبعتلء81 آه لمائلاط 4 ,اأعوقيظا ممعناظ برعرااعل 
400-1500 موناقج © لوبعالء 1/1 ,0011 ع1آ .01 .86 ,(1968 عاعه لا بمعلط) عل 
«لقد عنت الحرية منزلة مضمونة: كانت حسب عبارة جيرد تلنباخ طعقط معااء 1 لمع 
منزلة الإنسان الشرعية أمام الله والناس». القد عنت الانتماء إلى مجتمع» (ص280). 
يمكن إبسناذ الأسهام “الرئيسى التلضاخ المتعلق .بتشتيقه 'للمفاعيم المترابطةة التراتنيةء 
«النظام الصحيح» و«الحرية») في العصور الوسطى 8 كتابه ل0قة علهاك بطععتط 
اأعصمعظ ,1 .1 مصهنا بأوع ام 00 عع بكتاوء مآ عطا آه عصنل]” عطا له لإأعاء50 ممتامعطت 
.(021050,1959)) 
انظر على سبيل المثالء ص 438 في الفصل المعنون «المفهوم القروسطي للتراتبية» 16 
لاأعممعء 111 أه ممتأامععمه0 لوبعأل»14 : «لقد شغل [مفهوم التراتبية] حيزا كبيرا من 
الفكر الإنساني في تعامله مع مشكلات عالمهء رغم أن هذا المفهوم لم يحظ بحظ من 
الاستغلال مثلما حصل في القرون الوسطى». 
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العسائل: التي كلنة لتيععنارة المسيقي قبن «امكفاة ين اقرف إلنها 
من زاوية الطبقات الاجتماعية"''. ومهما يكن. فقِلّة هم المستشرقون 
الذين سيعترضون على صلاحية مفهوم التراتبية في دراسة منزلة غير 


السلهد قن العم امد 


3 
5 هه 


الهامشية 

ييحت أن يضاف عامل الهامشية إلى خاصية التراتبية التي طبعت 
النظام الاجتماعي للمجتمعين اللذين عاش فيهما اليهود خلال القرون 
الوسطى. ذ«نظرية الهامشية» مثلما صاغها بعض علماء الاجتماع تصف 
نوها من التزاكبية لعفي 'كبها: آكراف سيوع )١0«‏ عي موه عاد 
للاندماج في مجموعة أخرى تتصل بها بشكل أو بآخر خلال فترات 
مختلفة من الزمن؛ (5) تختلف هذه المجموعات اختلافاً بِيَنا في طبيعة 
ميراثها الثقافي والعرقي» و(3) يوجد فيما بينها تبادل ثقافي أو تفاعل 
اجتماغى متحدودة"".. ففى #الخالة اليامضية 5ه ةله لوسرفه - كنا 
لنظام الليقات الذئ 006 في ثناياه فكرة الإقصاء الدائم أو الشامل 
المجموغة - ثمة إمكانية لتجاوز الحدود الفاصلة بين العناصر في نظام 
التراتبية” ". فبينما تحمل الإقصائية والهامشية كلاهما توترات بين 


)١(‏ ,ضهلممآ) لالعتطممته7/10 .! .كصقها ,تصهاذكا لوعتلعء7/1 ,اعلهسه5 عناوتستصسودر 
,(1983 
(؟) في ذلك ألخص ما جاء في : 

01 لإلما5 لمعاعه1ماعه5 4 :ممتام بتك امستععدكة عط لإمنواع مع ناورم 2 كر 
خطع نلا و لإ10 كمه اكات .2 أعولظ نإط مضه (1966 ,رمملمم.آ) مبامء© لعنيرو[اه© 
10 1/1201 لمع 1طا-(الداعمقظا د كه مصممتلص]-ماعمة راتامعل1 ممه افصنم مم لح 
.(1973 ,معلاع.آ) منلد ا 

 )7(‏ 32-33 ,مه نالك المماععهكلظا اماع ناءزج[ 
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المجموعات أو تعكشها فإن الهامشية تعبّر عن علاقة أقل تغريبية 
14 بين المجموعة التابعة وأغلبية المجتمع”"". 


التراتبية والهامشية ويهود القرون الوسطى 
إن مفهوم الهامشية الذي يعبّر أحسن تعبير عن وضع اليهود في 
العصور الوسطىء» ”يشير إلى وضع تراتبي هو الأطول من حيث 


استمراره والأوسع من حيث مجاله عاشت فيه مجموعتان أو أكثر ناا 


فالمجموعات تتغاير في درجة الامتيازات والقوة وثمة عدم 
مساواة في ما يخص المنزلة والحظ. فالحدود بين المجموعات 
كافية لتمنع المجموعة:» أو المجموعات التابعة؛: من الثمة 
بامتيازات المجموعة المسيطرة غير الهامشية» وإن لم تمنع تأثر 
المتعدوغة التابعة بالنقافة المتلة"'. 


)١(‏ إن مصطلح «الهامشية» كما سنستعمله هنا يختلف نوعاً ما عن الطريقة التي استعملها 
موريس كريغل اءقءذ:؟1 2410106 المتأثر في كتاباته بنموذج الطبقات الهندية. ففي كتابه 
حول منزلة اليهود في أوروبا المتوسطية في نهاية القرون الوسطى» يوظف كريغل مفهوم 
الهامشية على نحو يصبح مرادفاً للإقصاء. فيرى المحاولات العديدة الرامية إلى فصل 
المسيحيين عن اليهود بمثابة أعمال تهدف إلى تجنب التنجس ب«النجاسة» اليهودية» تماما 
كما هو الحال في نظام «الطبقات» الذي يأمر باجتناب الاقتراب من «المنبوذا 
عاطقطعنامامن. انظر ركاعة2) غ28 معلامط بل ص5 12 * ذألنل دعا ,أعوع ا عممندل83 
(1979 وخاصة الفصل الثاني منه. إن هذه المقاربة تقنّم البحث حول فهم أدق لعلاقات 
الأكثريات والأقليات إزاء اليهودء وهو فهم يجعل من الممكن تفسيراً مبدثياً للفروق بين 
العلاقات المسيحية - اليهودية والعلاقات الإسلامية - اليهودية في القرون الوسطى ومجنبا 
التركيز على ثنائية «الهامشية - الانسجام» التي يبدو أن نويل كولت قد أسس عليها نقده 
لكريغل. انظر عمد 5عأالطنا 5عآ :ععة-معلزامطم 5695 يله عممعتمعظ ع الال وعآ 

11م 1121 


(؟) 21-22 ,هناك لمماع عدك11ا عط1 اماع كاء زد[ 


"5 


فكثيراً ما تقاوم الفئات الضعيفة التأثر بثقافة المجموعة الغالبة التي لا 
تتفق ونظام قيمها”''". هذا أيضاً ينطبق على وضع اليهود في الشتات 
القروسطي. 
التراتبية والهامشية ويهود العالم المسيحي القروسطي 

يمكننا القول إن اليهود قد بدأوا من أدنى مرتبة في تراتبية العالم 
المسيحي ولكن في حالة هامشية. فمثلما بيّن المؤرخ برنهاره 
بلومنكرنتس”"'. فقد كان ثمة تبادل اجتماعي ذو شأن بين اليهود 
والمسيحيين خلال القرون التي تخللت الغزو البربري وظهور روح 
الحروب الصليبية في أوروبا اللاتينية. فمن حيث المكانء لم يُمُصَ 
اليهود؛ وإنما عاشوا في جوار نسبي وسلام مع جيرانهم المسيحيين. 
وربما اشتغل اليهود بمناظرات دينية ودية مع العلماء المسيحيين. وقد 
تقلد اليهود بين الفيئنة والأخرى مناصب رسمية. وفي حالة الحرب فربما 
تجدهم جنباً إلى جنب مع المقاتلين المسيحيين دفاعاً عن مدنهم. وقد 
احتفظ اليهود بهويتهم الثقافية برفض المحاولات الساعية إلى إدخالهم 


)١(‏ 10.,37-38ط1 
(5) كمعناغعطء أه واتبال رقمهىامعصسنا8, وباللغة الإنجليزية لخص بلومتكرنتس كتابه على 
شكل مقالتين نشرتا في المجموع : -711 عم قتا مسقنا كاخط) ما ولع[ زوععى علج ج] عل 
6 الذي هو جزء من السلسلة .0ع ,عاممء5 طوتيوع1 عطا كه رماوا 11عمث/لا عط 
("وبلعل عط مضه طاعتسط0ن مقصسمظظ عط1"') 69-99 ,(1966 ,رمدت أتسمط) طامجه 1أمع© 
."843-1096 ملإامقصسء ") 162-174 0ه 
فى مقاله 8:5ع1 عط 220 طاء نط0 1802220 156 يبدو أن بلومنكرنتس يقدم تصوراً حول 
الوضع الهامشي يشبه إلى حد قريب ما قدمناه في الأعلى؛ حيث يكتب : «لقد كان اليهود 
جزءاً من المجتمع الوسيطء وليس مجرد جماعة تعيش في الأطراف) 212865/. بيد أنى 
مثل كريغل» يساوي بين «الأطراف» والنزوع نحو «الاقصاء؛ الذي بدأء حسب قولهء في 
القرن الحادي عشر. 
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المسيحية وبالالتزام الحازم بالنهي اليهودي القديم عن التزاوج بمن هم 
خارج الجماعة اليهودية. 

وحتّى في هذه الفترة من العلاقات المسيحية اليهودية والتي كانت 
هادئة نسبياء فإِنّ فكرة إقصاء اليهود من العالم المسيحي لم تكن غائبة. 
ففي رسالة كثيرا ما يحال إليها للبابا ليو السابع 11 م1 (حكم 151 - 
0 يُنصِب فيها شخصاً يُدعَى فريدريك رئيسا للأساقفة في مدينة 
مايئز 2343102 يجيب البابا عن تساؤل من فريدريك «فيما إذا كان من 
الأفضل إخضاع [اليهود] إلى الدين المقدس أو طردهم من مدنكم). 
فيجيب البابا بالإلحاح على ممثله هذا أن يسعى إلى هدايتهم بواسطة 
الدعوة (وليس من خلال الإكراه). فإن أبوا قبول التعميد» فإن لرئيس 
الأساقفة سلطة ممنوحة لطردهم» «إذ لا ينبغي لنا أن نخالط أعداء 


, 0) 


وحتى القرن الحادي عشر لم يكن لموقف البابا ليو أثر عملي يذكر. 
فلم يكن للكدسة سوى تأثيز محدود في الشؤون العادية أو حتى الروحية 
في عالمها كما أن اليهود قد تمتعوا بدعم أساسي من الحكام الزمنيين 
الواغبيق :فى استغلال نفعهم الاقتصادي. أجل» يخبرنا مصدر لاتيني بأن 
الإمبراطور الألماني هنري الثاني قد أجلى اليهود عن بلدة مايئز سنة 
5 ثم سمح لهم بالعودة بعد بضعة أسابيع زلا "ترحد دلائل على أن 
متتيع دري لم بيكن أكثر تن :شأن داخلي حاص '" 
بذلك القصاص من كاهن يُدعَى ويسلين «زاءه77 كان قد ارتد في فترة 


-ويعقن أنه قضة 


)١(‏ .20) 33 ,492-1404 17005 :وول 6ز[ا لصن ءه5 عتأواعممق 76 ,قططاهس هات 
.(34. وكذلك: 7 ,118 ,81 ,74-75 روععوة عانة0آ عط]' .لع رطام ]ا 
(؟) .(144 .مم) 61 بمعادععع] ,كتالطامم 


سابقة من ذلك العام'''. بيد أن حادثة سنة ٠١١7‏ كانت نذير شؤم 
بالاجلاءات الشنيعة التي ستحدث خلال القرون الوسطى المتأخرة 
والوسطى. وهي تبين هشاشة الحق المفترض المزعوم لليهود في الإقامة 
بين المسيحيين. 


وبظهور روح الحروب الصليبية وترسخ الوعي والاخلاقيات 
المسيجة فى الشعوت بشكل عام ابتداء من القرن الحادي. عشت “إن 
البهود قدطردذوا كدرييجيا من المجتمع. ولمّا كانوا كفارأء فقد اعتبروا 
«خارج الكنيسة) (تتهأوءاءم» 6<:8) ؟ وعنّى ذلك عيلنا عدم خضوعهم 
للتشريعات الكنسية. هذاء ويعيد جرايتيان 010182 فقيه الكنيسة العظيم 
في المرن الثاني عشرء في تشريعه «(ناا:1(66» تفسيرٌ مقولة لبولس 
5مةه فى العهد الجديد نايدا لمذهبه : 


إن عقابهم [الكفار] يُترك للعدالة الإلهية وحدهاء إذ لا نملك 
أن نؤدبهم إما لكونهم خاضعين لقانوننا أو لأن جرائمهم وإن لم 
تخف عن علمناء فهي رغم ذلك يصعب إثباتها عليهم ببراهين 
دامغة. أما أولئك الذين لا يخضعون لقانونناء ففيهم يقول الرسول 
في الرسالة الأولى إلى أهل كورنثه : وماذا علىّ في محاسبة من كان 
خارجا؟ فالله يحكم 000 


() حول الإقصاء الذي وقع في 1012 واعتناق ويسلن «1اء77/60 لليهودية وظهور الرسائل 
الجدلية دفاعاً عن اليهودية أمام المسيحية» انظر 4701105 وكذلك : عط1 ,.لء ,طغمخ] 
--1007-1012" ,تمهجحقطك امعطه0ظ 172-174 ,149 ,96 ,93 ,87-88 ,84 روععم عاإعود] 

قو اععدطم عط أه دعستلعععهع "'رلإ عل وعم قباط -متعط اولك عه] كأومت لوتاتم] 
101-18 ,(1970-1971) 38-39 اعممعدع ]1 اوابوع[ ع1 لإمعلمعم 

(؟) 47 ,5يوعل عطا ممه بحمآ صمصقت [هبعنلء81 ,رعاطلوط. لقد كان قول بولس في [ 


الكورنثيين 5:12 موجها ضد المسيحيين الفساق.48 ,.110 . 
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فقد جمع قانون الكنسية اليهودّ إلى غيرهم من الأجناس» ولاسيما 
الوثنيين والهراطقة» الذين كان الاتصال بهم مَدموها. وكما رأييا + فإن 
إلحاق اليهود بغيرهم من المجموعات التابعة وما يستلزم ذلك من إذلال 
كان حاضراً من قبل في القانون المسيحي الروماني للطائفة اليهودية. أما 
قانون الكنيسة في القرون الوسطى فقد تضمن تشريعات منعت هؤلاء 
الخارجين من الحقوق التي تمتع بها المسيحيون في محاكم القانون. 
ويصرح تشريع جراتيان «بأنه لا يحق للوثنيين والهراطقة واليهود مقاضاة 
المسيحيين2'”0. فالقانون الألماني منع اليهود والهراطقة والكفار من 
«الوكالة عن غيرهم والادعاء على المسيحيين لدى المحاكم» متأثرا في 
ذلك رما بقاتون الكنيسة والتانون الروهاق 9 


وقد كان من المعهود كذلك النزوع إلى وضع اليهود بلا تمييز في 
خانة المجذومين ::همهاء مما زاد في تثبيت وضعهم كغرباء” ". ومع 
منتصف القرن الغالث عشرء مثلما رأيناء فقد كان التشريع الكنسي 
الصادر عن المجمع اللاترني الرابع» والقاضي بأن يُلزْم اليهود بعلامة 
مميزة في لباسهم» قد دخل حيز التنفيذ. وقد استجاب الحكام الزمنيون» 
بتذبذب» إلى دعوة الكنيسة بأن يخيّط اليهود علامات مميزة على ثيابهم 
الخارجية. ولمًا كان زياً خاصاً مفروضاً على الفئات الممقوتة مثل 
العاهرات» فإن المسيحيين لم يستطيعوا أن يتوقفوا عن اعتبار العلامة 
اليهودية المميزة سمة انحطاط وإقصاء”*“. كذلك فإن وصف دور اليهود 


)1١(‏ .246 ملإمسمصعع© لومعتلعء84 صز وبجع[ عط]' بطعوك] 

(؟) .248-249 ,.10ط1 

(9) .320-321 ,316 ,400-1500 لولرء01ع154 ,0011 عآ 
(4) .174 ,كصعنف عط دأعساءء1اء م1 وعآ رمقطة1]0 
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في حفل الترحيب بملك أو أسقف عند دخوله مدينته قد تحول رمزيا 
من وصف إدماجي - بعبارة «اليهود كعنصر من عناصر المجتمع مثلهم 
مثل غيرهم وعادة مندمجين فيهم) - إلى الإقصاء بدءا من القرن الثاني 
عشر: إن تغييراً في عادة الترحيب كان من أثره إقصاؤهم من المجتمع 
اا 

لنا أن نستنتج أن اليهود عبر الزّمن» لما وقع إقصاؤهم عن تراتبية 
النظام الاجتماعي المسيحي فإنهم قد فقدوا الامتيازات التي تحلوا بها 
في وضعهم الهامشي. فبحدود القرن الثالث عشرء لم يعد يهود الغرب 
اللاتيني يستجيبون إلى نموذج ديمون للتراتبية القائم على العلاقات «بين 
الشامل والمشمول وبين المجموعة والعنصر». فلم ير المسيحيون ولا 
اليهود بأن الأخيرين هم جزء أساسي من المجتمع؛ أي لم يروهم 
غتضرا يشمله الكل الشامل. عتدكذ + كانت عالمية' الكل الشامل قد فترت 
بفعل «الخصوصية المسيحية والتضامن البدائي للمجموعة وسياسة التمييز 
عن المجموعات الخارجية». فلا يوجد أي مكان لليهود في أي من 
النماذج المعقدة التي تقسم العالم المسيحي إلى أوضاع مهنية اجتماعية 
طغت تدريجياً على النظام الاجتماعي منذ بداية القرن الثالث عشر”". 

أجل» فالتقليد الأغسطيني الموغل في القدم والذاهب إلى أن لليهود 
دوراً في الخلاص المسيحي (كشهادة على تفوق واصطفاء الدين 


)١(‏ ل2119 سعط صا '"رعممعناظ 01 تملظ عط 320 دسدتا لمع ك-تامة" ,ع و1540 .1 أرعطهج 
25101) 7/7000 01322آ .لع ,(29 .701 ,لإلمأسلط طاععسطن) دز ودعلل باد) مسكنهل1ل لد 
وأتناز دعل ععه1م 12 نم هأمساععء'1 2 «ملنمموغام 1[ ع1" بأعابره0 8081 :49-50 ,(1992 
,6601010165 :2165 مضخ ''رععم3 معلز110 بره علأعصمه 501 عغنصع 'ل دع تأصمصؤمم وم1 ومول 

672-33 ,(1979) 34 1521055[ ااه روغاغئ 5001و 
(؟) .261-264 ,152 ,400-1500 صمنخه جنل لوععنلء11 ,0011 مآ 
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المسيحي) قد واصل تأكيد وضع اليهود السفلي في تراتبية المجتمع 
المسيحي. لكن الثيولوجيا الأغسطينية قد واجهت قوى سياسية واقتصادية 
واجتماعية مضادة. فلم يقدر التقليد الاغسطيني على حماية اليهود في 
القرون الوسطى المتأخرة من الإقصاء. ولما انعدم التسامح مع اليهود 
حتى في أدنى درجات التراتبية المسيحية» فقد وُضعت الأسس لسياسة 


إجلائية واسعة بين القرنين الثالث عشر والخامس عشر. 


التراتبية والهامشية والبهود في الإسلام القروسطي 

وإذ نتوجه الآن إلى إسلام القرون الوسطىء فالسؤال الذي يمكن أن 
يطرح هو الآتي : ما شأن التراتبية والهامشية هناك؟ هل احتل اليهود 
(وغيرهم من غير المسلمين) مرتبة عضوية في تراتبية النظام الاجتماعي 
الإشلامي؟ أم هل أطردوا من مجتمع الأغلبية؛ مثلما حصل لنظرائهم 
في العالم المسيحي؟ إنه لمن الممكن أن نقرأ العهدة العمرية كوثيقة قد 
فرضت إقصاء ما على الذميين بما أنها قد اشترطت عليهم أن يتميزوا عن 
المسلمين بزي خاص وسلوك معين. في الواقع لم تكن الشروط العمرية 
تنزع إلى الإقصاء وإنما إلى تدعيم التمايز التراتبي بين المسلمين وغيرهم 
في نظام اجتماعي واحد. وقد كانفلى تعر المدتمين أن متعزهرا 
«بمنزلتهم». كان عليهم أن يتجنبوا أي فعل وبالأخص أي فعل ديني 
يمكن أن يمسن بأفضلية المسلمين أى الإسلام. أما الذمي فقد احتل مكانا 
فمثل الهندوسية. يعترف الإسلام ويقبل الاختلاف كتلازم طبيعي للنظام 
التراتبى للعلاقات الاجتماعية. 


إن إدماج غير المسلمين في التراتبية الإسلامية قد أقر في تمييز الفكر 
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الإسلامي بين الأجانب والمحليين - تقسيم العالم إلى قسمين: دار 
الإسلام ودار الحرب. فدار الحرب تقع على حدود دار الإسلام 
والمسلمون مأمورون بجهاد الكفار الواقعين خارج دار الإسلام؛ مجبرين 
إياهم على الاختيار بين الإسلام والسيف. ويمكن لغير المسلم ساكن دار 
الحن أذ مهل لاه الأشلامية ته للفهاز متلا -تضيمان الآمان”: 
ولكن هذا لا يعدو أن يكون ضماناً مؤقتاً. وأعلى من هؤلاء المستأمنين 
مرتبة هم السكان غير المسلمين دائمي الإقامة في ديار الإسلام (أهل 
الذمة) الذين تمتعوا بخيار ثالث: هو امتياز دفع جزية لقاء حمايتهم 
وممارستهم الحرة لدينهم دون إجبار على الدخول في الإسلام”". 
وهكذا فإن الذميين اليهود والمسيحيين» وإن كانوا مهمشّين» فقد احتلوا 
موقعاً آمن محدداً ومعترفاً به ضمن تراتبية النظام الاجتماعي الإسلامي. 
ويعبر الفقه الحنفي عن هذه الفكرة أحسن تعبير. إذ يقرر مبحث 
فقهي يقارن بين الوضع القانوني في وثائق المحاكم الإسلامية بين غير 
التسلمين الستتامتين بوالذضيين نى:موضوع الميراتت: 
«وحال أهل الذمة مع المستأمنين كحال المسلمين مع أهل 
الذمة لأنهم من أهل دارنا بخلاف المستأمنين وبهذا لا يترك 
المملوك الذمي في ملك المستأمن مدة مقامه بيننا»" ". 


00 ويح العصدن ممتانا. 

(؟) .116 ,تصها؟[ حصا جسدععاه1” ,لإاتتبتمطك]1 

() محمد بن أحمد السرخسيء شرح كتاب السير الكبير» تحقيق عبد العزيز أحمد (د.م. 
72») ج 5 ص 2045 (وهذا الكتاب هو شرح على كتاب الشيباني (ت 803) أحد أتباع 
أبى حنيفة (ت767) مؤسس المذهب الحنفى. وانظر أيضاً فى ص 2163: ١لأنه‏ من أهل 
دارنا ويجوق علا كيك فكان يلاله الستمل ١1‏ وكاب هذايما معاد مقلامة حدق كنات 
ابن القيم أحكام أهل الذمة: ج1. ص 12-13. 


رذدن 


يتضح الموقف أكثر فأكثر» وإن عَرَضأَء في مؤلف حنفي آخر 
تعر لمسألة ام الطرق ويقزر أن عقويتهم ينغي أن يتساوى فيه 
الاقيواة ةوالتساموة لاني كنون إلى عازن على البابيد”' 
يمكن الكشف عن مفهوم التراتبية التي تسيطر على علاقات الذميين 
بالمستلمين من خلال المضطلليحات المستعملة في النقاشات الإسلامية 
في القرون الوسطى حول الذمة”". فأكثر الأوصاف شهرة لنظام الذمة 
هو «الصغار) الماعوذ مخ الآية القرآنية التي تأمر بالجزية وهي 
«صاغرون). وكما رأيناء» فإن فنيدا اع المفسترينع والعلماء 0 
فهموا هذه الغمازة علي انها تأمر بفعل إذلاليى رمزي. بي أن عالماً 
مشهوراً مثل ابن قيم الجوزية يرفض هذه المعاني مرجحاً عوضاً عن 
ذلك مفهوما لصغار يراه متعللاً بخضوع غير المسلمين لسلطة الإسلام 
(لالتزامهم جريان أحكام الملة عليهم)؛ كلما أو الذمن العحوية”. 
أما ابن حزم الفقيه والأديب الأندلسي فكاق قد عبن عن مثل ذلك 
قبل ثلاثة قرون بقوله: 
والصغار هو أن يجرى حكم الإسلام عليهم وأن لا يظهروا 
شيئاً من كفرهم ولا مما يحرم في دين الإسلام...ويجمع الصغار 
روط عهن رضي البعيه عليه 
إن التراتبية الواضحة للمجموعات داخل الكل الواحد لتؤكد هذه 
الخصائص للعلاقة الأساسية بين المسلمين وغيرهم. 


.195 السرخسيء المسوطء القاهرة (1906-1913). ج 29 ص‎ )١( 

(؟) يعود الفضل في هذه الأفكار حول الصغار والغيار إلى مقال غير متشور كته أب ل 
يودوفتش طع 110091 هآ .م 

(0) ابن القيم» أحكام أهل الذمة.» ج1» ص 23-24. 

(5) ابن حزمء كتاب المحلى (القاهرة» 1349 للهجرة)» ج 7: ص 346. 
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فالأفراد الخاضعون للصغار مهمشون ولكنهم ليسوا بمقصينء إذ 
كان للذمي أن يعبر الحدود ليشارك في أنشطة متباينة ليشترك مع 
المجموعة المسلمة المسيطرة ما دام يتصرف وفق مرتبته الدنيا. وإن 
تجلى هذا أكثر ما تجلى في الأنشطة الاقتصادية» فقد امتد أيضاً إلى 
التبادل الثقافي والعمل في الإدارات الحكومية ومهنة الطب. وبعبارات 
أخرى فإن حضور اليهود والمسيحيين في حالة هامشية في داخل التراتبية 
الإسلامية يمثل خصيصة بنيوية لنظامه الاجتماعي. 


ومن مرادفات كلمة الصغار المتعارف عليها فإن مجموعة أخرى من 
الكلئات قن اتتحتلت لضت الغلاقة يي المسلمين :و الدمنين 1 وبندو 
أنها تخفف من وطأة منزلتهم الدنيا. إن أكثر تلك الكلمات تداولاً هي 
«الغيار». وأحيانا يرد «التمييز» مرادفا آخر للتعبير عن الاختلاف 
والمخالفة. في الحالة الأولى» تطلق كلمة غيار على كل لباس تمييزي 
مفروض على غير المسلمين ولكن تتعدى دلالة الكلمة لتشمل نظام 
التمييز بين المسلمين وغيرهم ككل”''". بينما تبدو كلمة الصغار وهي 
كلمة مأخوذة من الآية القرآنية حول الجزية أكثر تسلطأ من لفظتي غيار 
وتمييز اللتين تشيران إلى إمكانية علاقات «أفقية» بين مجموعة عرقية 
دينية متباينة مستقلة ولكنها متوازية تتعايش مع المسلمين الذين جمعتهم 
بهم مصالح مشتركة رغم الدلالة التراتبية التي تحملها كلمة الصغار. 

حقاً لقد لطفت العلاقاتٌ الاجتماعية الفعلية الناجمة عن الحالة 


الهامشية للذميين الطبيعة التمييزية لنظام الصغار. فقد وصف روي متحده 


7392, ''رصطهاوة صا ذلاع1 20ة كسقتأعصتط0 عط 01 ممعاك ملاعم 0150[ عط1'"‎ 235-240, )١( 
.وء‎ 


7260:2246 نوه على أساس مصادر من القرن العاشر والحادي عشر 
من العراق» كيف أن العلماء والجنود والتجار (وكذلك الأطباء) قد 
شكلوا مجموعات متميزة معبرين عن ولاءات تجمعهم في سبيل غايات 
مشتركة”'2. فهذه «الفئات»» كما يسميها متحدهء لم تكن نقابات حرفية 
من النوع الأوروبي الملزمة استيفاء معايير دينية قبل الانضمام اليها. 
أجلء لم يتوفر في العالم الإسلامي شيء يشبه نقابات الغرب 
القروسطي. 


ومما تعر العدهاين أن الكميون سكن أن يكو الخد افونيا كي 
معظم فئات المجتمع الإسلامي مشتغلين جنباً إلى جنب مع المسلمين 
والمزارع والطبيب والكاتب وضمن فئات أخرى كثيرة (ما خلا الجيش» 
وافكهاء العمنو الها ابد العش ريه قائل نيت الونو فو قوناطة اميه 
منتصف القرن الحادي عشر الذي تقلد الوزارة أرقا تمه انار كيه 
لغير مسلم). وفي هذه الحالات» فإن مبدأ الغيار سمح لكل أن يميز غير 
المسلم من المسلم. فولاءات الفئة التي؛ حسب اصطلاح متحذه » 
هذه الفئات الراقية قد محى بطريقة ما وضعّهم الدوني في النظام التراتبي 
العام. 


)١(‏ لإأعاعمك عنمنها؟1 لإأعد8 مه مذ منطوععلدع] همه الدنزمآ1 ,رطعلهطة 3406 نومآ 
.108-55 ,(1980 ,ممأععصاوط) 
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اليهود. والطائفة مصطلح شائع في عربية القرون الوسطى وتدل على فئة 
اجتماعية من نوع ما”'". وهي عادة ما تعني مجموعة صغيرة في المجتمع 
الإسلامي» أفراد تجمعهم مصالح مشتركة ويقابلها في السياق السياسي 
مصطلح «الحزب)”". فالأمراء الذين اقتسموا الخلافة الأموية في قرطبة 
قد تسموا بملوك الطوائف”". أما في ما بين اليهود في العصور الإسلامية 
القديمةء فإن الفرقتين اليهوديتين الأساسيتين» أي الْرَّبيين والقرّاء يشار 
إليهم ب«الطائفتين» في نصوص الجنيزة وغيرها من النصوص العربية 
المكتوبة بالحرف العبري. ومن جهة أخرىء فإن العبارة قد تدل على 
الجماعة اليهودية كلهاء كما تشير شهادة في محكمة إسلامية إلى القائد 
اومن على طائفة اليهود» [الطائفتين] الذي يدل في نظر المسلمين 
على رئيس المجموعة الصغيرة المعروفة باليهود'*'. فاستعمال مصطلح 
تصنيفي كهذا لا يتضمن استنقاصاً للإشارة إلى اليهود» بل يبدو أنه 
بلطف العلاقة التراتبية المضمنة في عبارات مثل الصغار. 


وأكثر من هذا إثارة في التعبير عن اليهود تحت نفوذ الإسلام» نذكر 
عبارة شريعة اليهود. فاشريعة» تعنى «طريق» أو «مسلك». وهى مساوية 
للعبارة العبرية «هلخا 521208» وتعبر عن القانون الإسلامي المقدس 


)١(‏ "لإاعاءه5 عنسهاوة مز دعمهلماه8 52220 220 قطاعتاصياط" ,مممسضوك8 .18 متتحطد 

.صقتك ,(ووعء لإأأومء امنا 0ه0210 تعلرولا بر لح) 

(؟) ,150 ,149 ملإأعاءه50 عتصماذ] لإامدظ ممصا متطدععلوع.آ لصه نزلولزمآ بطعلقطة6ه31140 

159, 5. 

(59) لإأعاء50 لصة كعناناه نمعصتك1- زامدط عط كه اله مه عملظ عط 1 بمتعاويعووة/11 ل نون[ 
5 اع أصقطاء ,(1985 ,ممأععصوط) 1002-1086 متدم5 عتصسواذ1 مز 

(غ) هكنهن) 2 عممنمسععط0© العسباءعه127 لإتبطمع-طامعبعا8 مى" باتعطاعه© لموطعنجم 

.(485 بطامنتاقص) 474 رعداع م5128 
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(شريعة الإسلام). ولعل اينتعفالها في النخصوص الإسلامية» للتعبير عن 
اليهودية» يعكس اعترافاً بنوع من المساواة بين اليهودية والإسلام. هذا 
بدوره ينطبق مع ما دعا إليه الرسول نفسه بأن اليهودية - والمسيحية - 


ويمكن ملاحظة التداخل نفسه في التمييزات النوعية بين اليهودية 
والإسلام» في النصوص اليهودية. فالعلماء اليهود قد استعملوا من غير 
تردد مصطلحات دينية إسلامية في كتاباتهم العربية بالحرف العبري. 
فسعديا الفيومي دمت 532092 وهو من بين كبار الأحبار الذين كتبوا 
بالعربية» قد عبّرء بعفوية» عن التوراة بالشريعة» وعن الإنجيل العبري 
بالقرآن» وعن التوجه إلى بيت المقدس عند الصلاة بالقبلة» وعمن يقود 
المصلين (حرّان بالعبرية صه2تة7) بالإمام”"". وكماننية ذلك شوق رسي 
بصدد فصل لسعديا الفيومي من فصل لترجمته العربية للكتاب اليهودي 
المقدسء فإن الفيومي يستعمل اللغة المنقول إليها بطريقة تظهر نزعة 
إلى الاندماج في تحط الثقافة العزية الاسلامي”. 


22 : ,حسعلدسئتصءل) بلداء ده5ل 831 .1 .له ردمة© 52202 .12 2510017 شريعة‎ 1970(. )١( 
السطر الأول» بينما يستعمل في الصفحة الأولى السطر السادس توريه بيمنا يستعمل في‎ 
5 أماكن أخرى (13 السطر 9 كلمة توراة» مستعملاً المصطلح القرآني العربي (الذي‎ 
»: 41 استعمل في السياق اليهودي ما قبل الإسلام أيضاً)؛ قبلة: 20. السطر 10-11؟ إمام‎ 
السطر 10» 15 وتكرر في مواضع أخرى كذلك» انظر:‎ 
دم 522098 2 أوتما-عط أنه 12-2 صمطووا-قط مدج0 ,له ,لإطمجل82 دلتتطء لا‎ 
]4 رصة- سه ط) إعتؤلة]' 52201/2*5 2 مأ عتطومخ-مع003[ كه لإنقدمناء101‎ 1985( 

(؟) مستاوه4ا -طمتجع[ 01 وأععمقة 2 وزوعمء © لصة مه2© 532032" بمتممت8ه وععلمم 
> ,كمه10 1201 عنقلالك مسج عتسواكآ ص دوعتل تنك صز '"رعتصعاهط لسصة ممتأعممعام] 
,36-38 ,(1986 بقأع601© يقأسقلاة) ماعن .1 معطمع نك لصة ععمسصاء8 .34 هاا 
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إن تبادل الاستفسارات والأجوبة وفقاً للفقه اليهودي قد وظف 
السؤال بعبارة "ما يُفتيناً» (بم تُجيبنا...) مستعملاً صيغة فعلية من الاسم 
فتوى؛ ويتضمن الجواب صيغاً اصطلاحية تميز الفتاوى الإسلامية (حتى 
فى الترجمة العبرية > وهذه علامة واضحة على التشانه)”'':.ويقر 
جواناين معتيدا علئ: أدلة امن الحزة أن البهود “قل قتلوا بمنوسيتة الأفتاء 
مستقلة عن مؤسسة القاضي (الديّان) مع التفريق بين وظيفة المفتي 

ل 20020 0 5 000 
الإسلامي والقانون اليهودي» وأن الطريقة التي مورس بها كل نظام 
قانوني في الواقع وأن الاشتراك في عالم اللغة المستعملة في كل 
المجالات الدينية والاجتماعية - قد قوى إمكانية تقارب إنسانى طيب 
عندما استفاد اليهود من الفرص الكامنة في حالتهم الهامشية لمشاركة 
المسلمين المنخرطين فى الفئة المهنية المشابهة. 

لقد وظفتٌ اعتبارات تتعلق بالتراتبية والهامشية في موضوعنا للتوصل 
الاجتماعى فى المجتمعين اللذينة عاشوا فيهما فى القرون الوسطى. 
تلخيها وتقينيا: للنشقاقن التنالي تكو أن تقول مايل لق كان 
لليهودء داخل التراتبية «الطبيعية» للأنظمة الاجتماعية في الإسلام والعالم 


1. ص1 لطن متطممع 1[ مععم همدع معطء015]ز ععل صذ اأعصضوط عماء ععطت]ا" ريعط ج0010‎ )١( 
معطء كارع ععل )للسطع5ااء7 2 'لرودساع]] 1 ا مل‎ 
القطءة[اعوع0) تعطءة 1 لصة امعع :ه34‎ 33 )1899(, 645-22 
وتبين تحقيق ج. بلاو 81810 .1 لفتاوى ابن ميمون (3 أجزاءء القدس. 1957-1961) هذه‎ 
الظاهرة بجلاء.‎ 
(؟) .325-326 ,2 .701 ملإأعز500 اعسوم معانئلء714/ ل ,رماع 1زم‎ 
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المسيحي» منزلة معترف بها وإن كانت منزلة دنيا. لم يكن الاندماج 
العادل ممكناً ولكن لا الفئة الحاكمة ولا اليهود التابعون لها أرادوا ذلك. 
فبينما رأى فيها الأولون تناقضاً مع «النظام الحق» رأى فيها الأخيرون 
تهديداً للتكافل الجماعي الديني. وعلى الرغم من ذلك» فإن المنزلة 
الهامشية بالتظافر مع التراتبية قد وفرت فرصاً عديدةً للاندماج الإيجابي. 
فيما احتل اليهود كمجموعة مرتبة دنيا معترفأ بها في تراتبية القرون 
الوسطى» فقد كان للأفراد فرصٌ لتجاوز الحدود. 

أما بالنسبة إلى اليهود في العالم المسيحيء فإن الهامشية قد 
استحالت إلى إقصاء خلال الفترة الطويلة بدءا من بدايات القرود 
الوسطى مروراً بأواسطها وخاصةً خلال الحقبة الأخيرة منها. وقد كان 
اليهود خلالها مجبرين على الإقامة في أحياء خاصة بهم (لكنها لم تكن 
عيناتك تماعاة ولعو كانس الممكة الاعقداة علييم ماديا أي أن 
يُجبروا على ترك اليهودية أو أن يقع اغتيالهم اويا ا ان 
يتعرضوا للطرد كذلك. أما المجتمع الإسلامي فقد سمح لليهود 
والمسيحيين بالانتفاع بالعيش في حالة هامشية ضمن نظامه الاجتماعي 
العراتتى::ولكن البحالة اليائقية قن كانت لها :دسموعة أكس: ولمع تتحول 
إلى الإقصاء من خلال الطرد. 
العرقية 

أعتقدُ أنه يمكن تسليط مزيد من الضوء على البواعث التي جعلت 
منزلة اليهود في الإسلام أفضل» بدراسة علاقة اليهود بغيرهم من خلال 
منظار اجتماعي آخر هو منظار العرقية. فالانسجام الإثني قد كان سمة 
المجتمع المشرقي في القرون الوسطى أكثر من الغرب القروسطي. 
فالعرب والفرس والترك والأكراد والبربر واليهود والزرادشتيين وغيرهم 
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كل هؤلاء قد كانوا من مكونات المجتمع مما أضفى عليه نسيجاً بشرياً 
وثقافياً حتياً: علاوة على ذلك؛» فإن مجموعة الذمة قد تمثلت التنوعَ في 
تراتبيتها الداخلية بوجود ديانتين (وفي بعض الأحيان ثلاث) غير مسلمة 
تتعايش في منطقة واحدة. ولذلك فإن التمييز والإزدراء الدينى من قبل 
الممتهرعه المسطارة قلا ادس اق مجان ولمع اج العداء التسامح 
أقل وقعا على كل واحدة من هذه المجموعات. فالاختلاف الإثنى - 
وهو مضاد للاقصائية الكامنة في التجانس «الوطني) أَيَا كان نوعه - كان 
العامل الأساسي في ترسيخ اليهود والمسيحيين في العالم العربي 
وحمايتهم من الإقصاء التام من النظام الاجتماعي. 


إنَ المشهد الإثني للنظام الاجتماعي الإسلامي في القرون الوسطى 
يتأتى من الدرس الأنثروبولوجي للمجتمعات الإسلامية التقليدية. إذ 
تصحف كد ةوسن و 0 .5 دماء09:1. وهو من أوائل 
الأنثربولوجيين الذين كتبوا حول الشرق الأوسطء الطبيعة الإثنية 
لمجتمع الشرق الأوسط متوسلاً بإستعارة «الفسيفساء»"''. فمعظم 
الأنثروبولوجيين المعاصرين يعتبرون أو يرون هذا الوصف غير مناسب 
محتجين بأن النموذج الفسيفسائي يفشل في العناية بالطبيعة الدينامية 
للعلاقات بين المجموعات» وبأنه يفرط في تبسيط الواقع وأنه لا يقدم 
إلا نظرة:مقتضبة حول السيرورة القاريخية التى أنضت إلى تكون 
المجموعة الإثنية"''. رغم ذلك ولق علي مقر الا حاو على أن بعض 


)١(‏ بعلل) يلع بلعم بأمد8 7/1001 عط 1ه لإلاماك عط1 :ه0020 برممو© .5 ممئاعاميو6 
.(1958 بعلملا 

(5) طعممعممة لدعنعه01ممعطاصسة صخ تأمد8 1514:0016 عغط]1' ,ممصاععاءزع ,خز علوجر] 
155 لأهصحة لله ذعند8 .0 أعلمهدآ 49-51 ,(1981 ,.1.ل8 ,ؤ15)نات لممبوواعمظ) 
83-54 ,(1983 ,. .لظ ,15 1نان) لمم تتعاعمط) أمدط 2711001 عط أه 5ع عباابت© لصة معامممعم 
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الملاحظات الأساسية في تحليل كون ما زالت ذات نفع في تصور 
اشتغال العامل الإثني في المجتمع الإسلامي العربي التقليدي. 

وإذا ما غضضنا الطرف عن الاحالة غير المناسبة إلى العرق» أمكننا 
أن نعرف الكثير عن علاقة المسلمين باليهود أو المسيحيين في القرون 
الوسطى من خلال وصف كون: 

ف ثقافة الشرق الأوسط القديمة...لم تكن الغاية القصوى 
تتمثل في تأكيد تماثل مواطني بلد ما ككل» وإنما في تأكيد تمائل 
داخلَ كل قطاع خاص»ء وتأكيد الاختلاف الممكن الكو تر 
القطاعات. ويشعر أفراد كل وحدة إثنية بالحاجة إلى التعريف 
بأنفسهم بواسطة مجموعة الرموز. وإن اتصفوا بسبب تاريخهم 
بخصائص عرقية ماء فإنهم سيؤكدونها بواسطة حلاقة معينة للشعر 
أو تاي بوللت» وفي كل الحالات سيرتدون زيا مميزأ ويتعاملون 
على نحو مختلف. ويمكنك» حال المشي في الأسواق» أن تسد" 
دون مشقة كل من تراه إذا ما تعلمت هذه المجموعة من الرموز. 
فهؤلاء الناس يريدون أن يتميزوا. فإذا ما عرفت من هم» فستعرف 
ما يمكن توقعُه منهم وكيف تتصرف معهم وستجري العلاقات 
الإنسانية بسر فى مكان مزدحم...هذه المبالغة في الوسائل الرمزية 
تهيى بدرجة كبرى التفاعل التجاري والاجتماعي في مجتمع مجزأ 
الفئات. وهي تحمي الناس من الأسئلة المحرجة ومن «انقطاع 
العلاقات» ومن الغضب ومن العنف. إنها جزء أساسي من الالية 
التي تقود العمل الفسيفسائي”'". 


أما عمل فريدريك بارت طعد8 اوملع حول الإثنية» فيضيف فرقاً 


)١(‏ .153,167 بأمدظ 741001 عط أه زمات 6ط امه2 © ,مم00 .5 مماع يدت 


فنا 


مهما يفسر دور الإثنية في تعديل الكره الموجود في علاقة المجموعات 
بعضها ببعض في الشرق الأوسط : 
إن العميرات الإئمة'لا تعتمة على غيات الشركية والاتضبان 
والمعلومات» ولكنها تستلزم سيرورة اجتماعية تتضمن الإقصاء 
والإدماج. حيث تستمر فئات متميزة رغم التغير في المشاركة 
والعضوية في سيرورة تاريخ حياة الفرد. ثانياًء يجد المرء أن 
علاقات اجتماعية مهمة تتصف بالاستقرار والدوام قد احتّفظ بها 
عبر تلك الحدود وأنها عادةًٌ ما تتركز أساساً على ثنائية عرقية. 
ويواصل بارت: 
إن ديمومة اتصال المجموعات الإثنية بعضها ببعض لا تستلزم 
فقط معايير وعلامات على تعيين الهوية» وإنما تستلزم أيضاً تفاعلاً 
مؤسساً يحتفظ بديمومة الفروق الثقافية... فاستمرار العلاقات بين 
الإثنيات يتطلب تفاعلا مؤسساً كهذا: مجموعة من المتطلبات التي 
تحكم حالة تواصل ما وتسمح بتمييز في بعض المجالات أو 
القطاعات من النشاطات وكذلك مجموعة من النواهي تمنع التفاعل 
بين الإثنيات في مجالات أخرى. وبذلك فهي تمنع أجزاء من 
الثقافات من التصادم والتغير... وحيثما كانت هذه الهويات 
الاجتماعية منتظمة وموزعة حسب هذه المبادئ» أمكن عندئذ 
وجود نزعة إلى تنميط التفاعل وتعيين قنواته وتظهر عندئذ الحدود 
التي تنتج التمايز الإثني داخل نظام اجتماعي أكبر وأشمل وتحافظ 
عَليه7 7 : 


)١(‏ جمععوع8) دجمل صرده8 220 5م020 عتصمطاظ مغ ومأاع سملم مم1 ,لع بطاعوظ علزمعلمرع 
0 ,(1969 ,رق لصم.آ 20ة وأو© 
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تسا رقيات اتانيه ناما الوضع في الشرق الأوسط خلال القرون 
اوس نتف الكمين الحافى »فى النظام الاجتماعي الإسلامي إلى 
مجموعات تتميز بسمات إثنية يمكن ملاحظتها. لقد عاشت جنباً إلى 
جم #السسة "سامت مز صل إثنية مختلفة» فإن الانتماء إلى الأمة 
الاسلامية قد أثرى الإثنية. فخلق الحدود التي قوت الإثنية ونظمت 
العلاقات بغيرها من المجموعات هدف النظام الاجتماعي أن اليقه الع 
حافظت عليه. وقد شمل هذا نظام الذمة. فقد التزم اليهود؛ نظرا إلى 
خصوصيتهم الدينية والإثنية» بمعايير أساسية للنظام الاجتماعي: فقد 
عرفوا أنفسهم إزاء الآخرين تماماً كما عرف الآخرون أنفسهم إزاء اليهود 
وغيرهم من المجموعات المتغايرة. 


لقد بيّن يودوفيتش 100711608] وفلانسي أومءاةل/ا ثقافة التمايز فى 
لمم الإساخت التقليدي بن جيجه لداتي الكت على دراه 
آثار حية للتعايش الإثني بين اليهود والعرب. فقد كتبا (إِنَ مفارقة طائفة 
كان فئ لنسن لوقت بر ةك همان 'وبغوق وزافيقة ثناقا في /بيئتها 
الإسلامية شمال إفريقياء لتَعِدُ بإفادتنا بشيء عن اليهود والمسلمين 
وعلاقتهما في البفاقنر ولي عي 

فمن خلال العلامات الخارجية مثل الزِّي المميز واللهجة العربية 
واحثيار الأسقاء والايتحان حي تصميم المساكن والالتزام بالرزنامة 
الونت على سكل الستال ) ضعت كود صر يرة جرية سورهم من 
المسلمين. وهذا بدوره قد دعم هويتهم الإثنية والدينية» كما ضمن 


)١(‏ 115 لاطمتم001) مطل :وبوع[ طوعة أممآ عط أممعلج/ا عأاعء ناآ شد طع ]00لا .آ .م 
3 ,(1984 ,لمدامعع 2 اتاد ركناط) فاكتصنآ” بمطععل 01 
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وضعهم كطائفة موازية ومتفاعلة مع المجموعة المسيطرة. وقد (' 
التمييز الاجتماعي ليطال السوق حيث تفاعل اليهود أكثر ما تفاعلوا مع 
المسلمين. «رغم عدم غياب أو امحاء الحدود الإثنية والدينية التي تفصل 
بين اليهود والمسلمين في السوق» ففي هذا المكان تكون المميزات أكثر 
مرونة وقابلية للاختراق» مثلما كتب يودوفيتش وفلانسي”"''. أما بالنسبة 
للمعاملات الاقتصادية بين اليهود والمسلمين» فقد كان يُنتظر حجم 
معين من الثقة والألفة بالإضافة إلى احترام متبادل «١للقانون»‏ - وهو 
«القانون الديني» أي الخصائص التي دعمت ثقة المسلمين في مصداقية 
اليهود في الأموار. الاقتصادية: ويذهيا يودفيتشْ وفالنسي إلى أن هذه 
الضورزة ل( البهوودى الام )ا المضمنة في العبارة العربية حق اليهود (أي 
العدل والقانون وأمانة اليهود) قد طبعت الإطار العام للتفاعل بين اليهود 
والمسلمين : اها تعي و عزبرؤية دماج عضوي في كام حيوي صر 
ل ل ا 
لعيش» وعلى أساسه تقوم علاقاتهم مع المسلمين»”". 


أما كليفورد جيرتز فيثبت في دراسته للحياة الاقتصادية في مدينة 
سفرو بالمغرب أحد أهم المعطيات الأسا يه أو «الأفكار المميزة للنمط 
نسيفسائي» للتنظيم الاجتماعي في مج مجتمع الشرق الأوسطء. وهو «أن 
سجموعات غير الإسلامية ليست خارج المجتمع الإسلامي ولكنها 
سنوحةء حسب نصوصها الدينية» موضعاً داخله». ففي موضوع 


110., 
1 15 
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«لا يعالج مجتمع الشرق الأوسط التنوع الإثني بتحويله إلى 
طبقات أو عزلها في شكل قبائل أو بصبغها بمفهوم للجنسية... بل 
تعالج التنوع... بتمييز السياق بدقة متناهية (النكاح والأطعمة 
والعبادة والتربية)» يتميز داخله الناس بفروقهم. أما فى مجال 
(العمل والصداقة والسياسة والتجارة)» فإن الناس مهما حرصوا 
على اختلافهم ووضعهم المعين فإنّ الفروقات تجمعهم)"”". 
ويضيف مُولِياً مدينة سفرو اهتماماً خاصاً: «لقد كان اليهود سفرويين 
مثلهم مثل غيرهم ولم...يكونوا متميزين كطائفة منبوذة» تتميز 
بالاستقلال والخصوصية. فكانوا مغاربة ويهوداً وارثين لتقليد ثنائي غير 
قابل للتقسيم وغير هامشي بتاتاً»” '". 
بالتضافر مع نموذج التراتبية والهامشية؛ فإِنَ هذه المباحث 
الأنثروبولوجية يمكن تطبيقها على المجتمع الإسلامي في القرون 
الوسطى. فهي تفسرء جزئياًء ما يبدو أنه علاقة متسامحة بين المسلمين 
وغيرهم. ويتضح هذا عندما نعود مرة أخرى إلى الغرب المسيحي 
اللاتيني لنقارن ونقابل. 
ففي القرون الوسطى المبكرة في أوروباء كانت الإثنية عاملاً مهماء 
إذا ما قورنت بفترة متأخرة» كانت فترة للقبول الأساسي باليهود. فقد 
صَبّعْ الفترةً البربرية تنوع إثني معتبر. فتعايش القوطيون الغربيون واللمبارد 
والفرنجة والبرجنديون وغيرهم من القبائل الجرمانية كل يعترف بالتنوع 
الإثني والقانون العرفي المميزء وفي الوقت نفسه معترفين بالتميز الإثني 
والطبيعة القانونية المميزة للشعب الروماني الأصلي. وكما هو الشأن في 


0 ,"نمناع5 ص1 لإمامسصمعظ مممعدظ عط]1 :ود؟" رجامعء‎ 141. )١( 
0 (؟) .164 ,"ناماع5 نز لإلمممعء8 822222 ع1 :وناك" رتاععء‎ 
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الإسلام. فإن مثل هذا التنوع الإثني بالتضافر مع وجود أماكن شاسعة 
يقطنها وثنيون لم يدخلوا بعد في المسيحية في البلاد السلافية من أوروبا 
الوسطى والشرقية قد خلق بيئة كان يمكن فيها أن اليتسامح) مع اليهود 
رغم عدم التماثل الديني واللاختلافات الثقافية والدينية. وهنا مرة أخرى 
كانت الإثنية جزءاً أساسياً من النظام الاجتماعيى”''. 


العللاقات المسيحية اليهودية. ومع نهاية فترة تتفس الوتيين الساكنين فى 
أورويا الوسطى والغربية ومم الانتشار المصاحب لفكرة نظام اجتماعى 
كاثوليكي يتميز بالوحدة والشمول. فإن اليهود الذين نظر إليهم كغرباء 
من جهة الدين. قد أصبحوا علاوةً على ذلك «أجانب». ولماترك التنوع 
الاثني للفترة البربرية مكانه (وبالأخص في انجلترا أكثر منه في فرنسا). 
ليحل محله نوع من المجتمع الأكثر تجانساً تجمع المسيحية بين أفرادى 
فإن الذافع الإقصائي الكامن في النظرية الدينية المسيحية قد انبعث من 
جديد خاملا البهود أكثر فأكثر تجو الأقضات وفن تالاه عديرق يدا 
لبود أ طردهم. ولكن هذا لم يحدث في الإسلام. 


)'١١‏ يرى لانجمور الأمر مختلفاء مركراً على دور الدين يقول: "يبدو أن التدين التوحيدي 
الجرماني قد حفظ بعض آثار التسامح الوثني والذي أعطى لكل قوم حقهم في إله خاص 
وطقس خاص»؛ . ,10021021 015ا0.آ [ (75 ,513 ألطاءة امم أه ومناتصلاء12 2 لجد 1 ) 
ع5 عاء1م 20م ,كمه لدع أاصصم1 115 220 ممعاوزك عاو عط :وناعتطء م111 مورو 1[ 
0112 83518 2080 ,10012020 15نا0[ ,لإتلاطأكضلةك5 71351 .ك2قطا ممتاتلء طامتاومع 
.1966 صا لعتمعمم3 لأفماعتره طعصعءط عط1 .(1980 ,دملدمآ لسة معمعتطع) 

حول تضارب وجهات النظر بصدد هذا الكناب». انظر 56) ما ععوقءءط" 5'أممصتط" 
16ل طاوتاعصط عاعامدصه©6 


و 


تنتمي مفاهيم التراتبية والهامشية والإثنية إلى مجال النظرية 
الاجتماعية. وهي تفسر رغم ذلك بعض الفروق الأساسية في علاقة 
اليهود بغيرهم في العالم المسيحي والإسلام. ولكن أين لنا أن نلمس 
علاقات اليهود بغيرهم في تفاعل عملي (باستثناء السوق)؟ سأحاول في 
الفصلين التاليين أن أجلي ذلك بطريقة مبدئية متناولا الحياة والاختلاط 
البشري في المدن القروسطية. 
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الفصل الشابع 


اليهودي المديني 128وم107 


سكن بعض اليهود القرى الريفية حيث تعاطوا النشاطات الفلاحية فى 
البلاد الإسلامية والمسيحية على السواء. إلا أنْ الأغلبية منهم قد سكنت 
المدن. . فمقارنة وضع اليهودي كساكن للمدينة في البلاد المسيحية 
بوضعه ا ا ل و -- ل 


علاقة اليهود بالمسيحيين. 
في العالة المسمكي 


لم يعد الباحثون يعتقدون بأنْ غزوات البربر قد قوّضت الحياة 
الحضرية للإمبراطورية الرومانية. ورغم أن بداية الانحدار وقعت فى 
الفترة المتأخرة من الإمبراطورية» فإنَ المدن استمرت في الرجوة يلتك 
خافت. وقد كان إرث التمدن الروماني عنصراً مؤسسا للدمن الحصضرئ 
خلال القرون الوسطى. 

و موقا فإنَ الحياة كانت قد طغى عليها طابع ريفي زراعي. 
وبحلول القرون الوسطى المبكرة. «فإن المراكز الرومانية السابقة كانت 
قد تحولت إلى جزر في عالم أصبح في أغلبه ريفياً؟ فرغم أن «المدينة 
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كمركز للإقامة قد بقيت على قيد الحياة زمن الهجرات القبلية في بعض 
مواقع مهمة على ضفاف نهر الراين مثل هضاب موز ©56نا746 وموزلا 
ااء05. فإن طريقة التمدن المميزة لم تقدر على أن تتواصل. «فالمراكز 
التجارية (المسماة وكز 15:) التي ظهرت لعدة قرنين خلال العترتين 
الميروفنجية والكارولنجية «قد شملت حيّزا مغايرا 0120©5م» في العالم 
الكرولنجي فلم تنتم إليه بشكل عضوي" '. 

كان يمكن إيجاد تجار المسافات البعيدة المشارقة (من يهود 
وسوريين؛ وفي مرحلة متأخرة اليهود وحدهم) يعيشون في المستوطنات 
التي كانت أقل مساحةً وسكاناًء وكذلك قليلة الشأن في أمور الثقافة 
والسياسة. فقد كان التجار فئة غريبة فى محيط اجتماعي يعتبر هو نفسه 


غريباً من قبل أغلب المجتمع. 


لم تنشأ المراكز التجارية الحضرية (أو لم تنبعث من جذور قديمة) 
إل مع بداية النهضة التجارية في القرن العاشر ومع الثورة التجارية في 
القرن الحادي عشر. وكان أغلب السّكان المسيحيين في هذه المراكز 
تجاراً اعتادوا حرية كبيرة كانت أساسية لممارسة مهنتهم. وقد كانوا 
متسلحين أيضاً بمجموعة من الأعراف - «قانون التجار». ولذلك فقد 
توسل التجار في مناطق عديدة إلى الملوك والأسياد الإقطاعيين من أجل 
امتيازات مَدَنِية تربو على ما مُنح لأغلبية المجتمع. وبعد ذلك فقد طالب 
مواطنون منظمون بصياغة الحكم الذاتي في شكل لوائح قانونية. وقد 
رفضت سلطات مركزية كثيرة - سواء ملكية كانت أو ارستقراطية أو 


)١(‏ ,(1979 سملععامصسة) علتبصط عتلقلد[8 .كمقعا رصده1 لداع تلء84 عط]1 ممعصمط طغتلظ 
.33,45 
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كنسية - تطور المدن لتصبح «تعاونيات» مستقلة وكيانات شرعية لها 
قوانينها وأعرافها الخاصة ونظام قضائي منفصل عن قضاء السّيد”''. وقد 
أحرز الكفاح من أجل التحرر من سيّد المدينة بعض النجاح مع بداية 
القرن الثاني عشرء وهي عملية عقّدت النظام الاقطاعي الساري”". ففي 
انجلترا يمكن أن يكون نمط نشأة المدينة ونموها في العصور الوسطى 
المبكرة قد اختلف نوعاً ما عما كان عليه الحال في القارة الأوروبية”". 
فلم يكن ثمة يهود في انجلترا قبل الغزو النورمندي في سنة .٠١77‏ كان 
سير التطور (نحو حجم ما من الاستقلال التعاوني الرسمي والحكم 
الذاتي) حتى ذلك الحين» قد مائل تطورات اجتماعية في أوروبا 
لشمالية - هو ما أثار إحباط المجتمع ككل وكان ذلك عادةً على مضض 
من المجتمع ككل وضد النزعة نحو سلطة إقطاعية مركزية مثلتها الملكية 
في انجلترا. 


لقد كان التجديد وصمة عار ألحقت بالمدينة. فالمدن «كانت أمرأ 
حادثاً بالمغنى القدحى الذي ألحق بهذا النعت فى القرون الوسطى)» 
و مركز ما كان يزدريه الأسياد الإقطاعيون: نشاط اقتصادي معيب»)7). 


') يعطى مقال: 311-320 ,12 .701 2114[ '',تلقعمهتناط مععاوء/78 ,تمستموطئن]" 
مومع و16 سآ «الإعط)12). ملخصاً دقيقاً وحديثاً عن التاريخ المدني 111501 صضوطونا 
للمنطقة التى نعتنى بدراستها فى هذا الكتاب. 

“) وقدتم تنيان ذلك فيما يتعلق بألمانياء من قبل دده" لواعتلء154 عط] قم عضقع ماخر 
,22-29 ,(1967 روعأععصة و5م.آ لصه نزواععاءء8) 
*) كصنزه1 لدلاع1لع71 طوتأعمظ 01 نإزهأاذضآظ] عط 10 1102 1700اض] مث ,كل01تتزعظ. مووتاك 
91-17 بصم ععو '"'رععمعلمءمعلم1 كه طابرمء 0 عط" م0 .(1977 ,0ه0:1) 

295 ,293 ,400-1500 1122100 ااان 1 لاع 1لع71 ,0011 عآ 
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الاجتماعي القديم للمجتمع القروسطي المنبني على علاقات زراعية بين 
النبيل والفلاح. فالاستقلال الحضري الذي انتظم في شكل لوائح 
تشريعية في المدنء قد صئف المدينة خارج القانون الإقطاعي. 
فمجموعات التجار المتحالفين الذين تحكموا في الشؤون المدنية في 
أوروبا بداية من القرن الثاني عشرء والذين طالبوا بحقوق من الأسياد 
الملكين أو الأستفيين ع قد متلوا قوة اوري . 

لعل حضور اليهود المستوطنين في المدن الجديدة المشبوهة في 
أوروبا قد أضيف إلى الخلفية الدينية والاقتصادية لمعاداة اليهود. علاوة 
على ذلك. فقد كان اليهودي شيئاً غير مألوف داخل النسيج الحضري 
نفسه. ففي الوقت الذي صارع فيه غيرهم من سكان المدن من أجل 
التقير ل على "التسرن م عبد المديية» واس النيوة السفيؤل على 
لوائح تشريعية من أسيادهم؛ وفي بعض الأحيان استمر إقصاؤهم عن 
التشريعات البلدية”'". لقد عمّق الارتباط المباشر بالملك أو ببارون أو 
بدوقٍ أو ببعض السلطات الأخرى» صورة اليهودي كغريب. إضافة إلى 
ذلك». فقد تضمنت لوائحهم تنازلات حول الحكم الذاتي عمقت 
الفروق بين البرجوازية المسيحية المدنية واليهود شبه المستقلين بينهم. 
نه لمن الصحيحء مثلما يعتقد البعضء أن اليهود في بعض المدن قد 
خضلوا على حقوق تتساوق تقريبا يتلك العي كانت للمواطدين 
المسيحيين. مثلما رأيناء فإن اليهود حتى في الأماكن التي يظهر أنهم 


قد عاشوا تجربة «مواطنة») اصطلاحية فيهاء فقد تم إقصاؤهم وخضعوا 


)١(‏ ,(1979 ,تمهلععائصة) علنصط عتلة ]ا .قمقتا رده 1 لوتاعنلع1/1 غط]! بمعصصط طتتلط 
13 ,11] 


(؟5) .206 ,11 .701 رؤ5نوع[ عط كه نإمأولآط] كناماعتاعآ لطة 506121 ,ممعد8 
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لضرائب خاصة - وهي معيقات انتقصت من شرفهم في مجتمع غلت 
فيه قيمة الشرف. 

يضاف إلى ذلك أن عدم انسجام آخر قد أفضى إلى إقصاء اليهود من 
النظام الاجتماعي السائد. فهم لم يكن باستطاعتهم الاشتراك في ذلك 
الطقس الأساسي لتكوّنٍ الذات المدنية» ذلك القَّسَّم الذي يقطعه 
المواطنون المسيحيون واعدين بالطاعة للسلطات البلدية والالتزام 
بالواجبات المتعلقة بالسلام المدني"''. وبنفس الطريقة» فإن حرمان 
اليهودي من المشاركة في مراسم الولاء قد أفقده منزلة ثابتة سواء في 
النظام الإقطاعي أو في المجموعة المدنية”'". 

وبوجه عام فقد عاش اليهود في المدن الأوروبية منفصلين عن 
المسيحيينء عادةً في شارع أو قطاع يطلق عليه «طريق اليهود» أو 
حار تهما نال دعل عنام/ء160::/30658355. فقد اختاروا العيش بهذه 
الطريقة نظرأ لمناسبتها وللشعور الأمني الكبير الذي توفره. وقد بدأ مبدأً 
الفصل بين السكان يتسرب إلى العلاقات المسيحية اليهودية عندما 
شرّعت الكنيسة» رغبة منها في منع التواصل بين اليهود والمسيحيين 
خاصة بعد القرن الثالث عشرء تحديدات تبّين الأمكنة يسمح لليهود 
بالإقامة'" أزداد ذلك حاصة خلال القروق الوط المتاهرة عنددها 


)١(‏ كناواعنتاعظ لصة أذاعه5 ,ممعدظ ,345 الإممصعء© لواعتلء821 ]0ه بنع[ عط ,رطعوزكز 
كاعط1 :5ع 1ن اللاعللع71 ,عممععاط ممعط 14115 ,11 .أه2 ,وبوعل عطا آه بأممؤوزتر 
ولاكلن) معلعةت) 'زعوله]؟ .لآ علمدعط .كمصهها ,عل1-2' أه لمسترعه. عط لمة كمع 

3 ,(1956 ,.لا.ل8 

1 *) .400-1500,318 مه ه0511 اوناع الء 1 ,0011 عآ 

") .176-178 ,ع38 2500/62 للة ككتناز 5ع[ اع ومعلاغتطه واعباءع]1اعامز وعآ ,بمقطوجر 


139-14 ,لا1م0ا115] :دصعل عط سه ععك عتأمادمملق 116 ,سطمقممسزك 


الذي 


تنامى الخوف الشعبى والعداء تليهود وانتشرت الآراء النمطية الشعبية 
المعادية اليناف : 0 الجازة البهودية مكانا غامهنا ومخيفا وهدفا 
للغوغاء من المسيحيين المذعورين. وكعلامة على تغريب اليهود عن 
المواطنين المسيحيين» فقد سعت بعض المدن في القرون الوسطى العليا 
والمتأخرة للحصول من أسيادها على امتياز بعدم التسامح مع اليهود. 
وقد تم لهم ذلك. باختصارء إن أهل المدن من المسيحيين قد أبيح لهم 
أن يطردوا اليهود أو يقصوهم. 


هل كانت الجماعات اليهودية نفسها - بلوائحها التشريعية ورؤسائها 
وأعمالها الخيرية وقوانين المحاكم الربانية - تعاونيات» أي» هل كانت 
نوعاً من المدن داخل المدن؟ فإن كانوا كذلك» فكيف أثر ذلك في 
منزلتهم؟ لقد عبر بارون عن هذا الرأي (وهو جزء من منافحته ضد 
الفهم البكائي للتاريخ اليهودي) القائل بأن الجماعة اليهودية «كانت 
معترفاً بها قانونياً ككيان تعاوني منفصل.» وقد حُقٌّ لها ليس فحسب أن 
تنظم أنشطتها الدينية البحتة» بل أيضاً أن تعالج كثيراً من القضايا 
هذا الوضع قد وازن بعضاً من تعديات المسيتحيين على اليهود::فئ 
الوقت نفسه يلاحظ بارون أنْ الوضع الخاص لليهود - إذ كانوا واقعين 
في تعقيد معيق جرّاء تطبيق قوانين مختلفة اتصفت بالتداخل أحيانا 
وبالاعتباطية والأنانية أحيانا أخرى - مستنبط من «التطبيع» القاضي 


)١(‏ .1.11,21م8 رممعوظ8 
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مثل المجموعات التعاونية 5م8011 201501216 الأخرى. فقد 
عاشت مجموعة اليهود على أساس امتيازات خاصة نظمت حقوقها 
الخاصة وواجباتهاء تاركة أثراً في التقاليد المحلية. وكان من المعتاد 
أن تتمتع الجماعة اليهودية بح كامل في الحكم الذاتي أكثر من 
غيرها من المجموعات التعاونية. في الوقت نفسه كانت حقوقها 
عادة غامضة أو مُهملة قصداً بينما كانت واجباتها قد ازدادت اعتباطاً 
لترضي رغبات الحكام...باختصاره فإن الجماعة اليهودية في 
القرون الوسطى المتأخرة قد بدت في نفس الآن كواحدة من بين 
كثير من الجماعات التعاونية داخل النظام التعاوني الأوروبي 
وكذلك كمجموعة فريدة من نوعها وضعت بطرق مختلفة خارج 


الإطار العام للمجتمع”'". 


يقرّر كينث ستو 560 طاعممع؟1 أن الطائفة اليهودية في العصور 
الوسطى لم تمثل مجموعة تعاونية. فهي على حد تعبيره لم تكن مندمجة 
في البنية السائدة للمجتمع التعاوني القروسطي بمعنى الحصول على 
الحزية والاستقلال عن التبعية للخارج والحكم الذاتي والأمن”". رغم 
ذلك فإنَ بارون لا يدعي ادعاء مثل هذاء ولا كيش الذي تُعتبر صياغته 
للأمر أقرب للصحة. إذ يؤكد كيش أنه «من حيث تطورهاء لا يمثل 
لكيان التعاوني لليهود ظاهرة مماثلة لنقابات الحرفيين أو غيرها من 
لمجموعات التعاونية في القرون الوسطى. على العكس من ذلكء فإنَّ 


)٠‏ 76 ,.10ط]آ 
") 2 غمص كول وعوخ 35/410016 عطا دز #إالمستصصده0 طوتجوع[1 عط" ,بماك طأعمموععز 
.146-148 ,(1987 ,تمعادقبدء[) قط اناغ 0-نا مستتطعكا مز ,(بسعوطء؟[) "ممناه1موءه © 


ه53" 


وضعهم السياسى والقانونى قد تولد من مجموعة الحقوق الأساسية 
والامتيازات والواجبات التى منحها إياهم أو فرضها عليهم أصحاب 
النفوذ الات 


ل د من الامتيازات تمكنهم من 
الحق الجماعي ذ فن الون علق المعتدية *” '. ففي أحيان عديذدة» الريك 
الهونة السمافية 000 عادةٌ ما شجع المظهر التعاوني الخارجي 
جماعية وحتى تعريضها للعقوبة الجماعية بسبب فعل حقيقي أو متخيل 
لال 0 يم لع أن 0 التعاوني 0 
الأموال التي ا 00 وأخينا» فإن ا التعاوني 
قد تماشى ورغبة الكنيسة الكاثولكية في تمييز اليهود ومن ثمة فقد عمق 


وضعهم الدوني. 


)١(‏ .348-349 ملإمقصعع© للاعللء11 مذ وبوعل عط1 بطعوك1 
(؟) .20-23 ,روبعل عطا لصة مآ ممعصقت لوععتلعء 84 بمعاعلوط 
() في ما يتعلق بالعناية بالمسؤولية الجماعية في العالم المسيحي القروسطيء انظر ,]601 هنا 
174 ,400-1500 1111221105 1ن) 1ولاء1لع11 ومن بين الأمثلة 2 انجلترا ما نقرأه أله فى زمن 
هئري الأول 1 نومدعكاء «أن يهرد لندن يتحملون 62000 دية الرجل الذي قد قتلوه. انظر 
عن أمعلعع 1 لصة ممممعطمعاك اممتعرز 
1[ .أو7 الإزماو نآ لهمه ا لغتاقصه0© طوتلعصظ 017 5عع 50 ,قله بمسقطوعه11! ععرمع 0 
4 ,(1972 بعتملا بع ل8) 
أشكر وليم جوردن 105025 77/111135 على إرشادي لهذا المرجع. 
(:) انظر أشكال الضرائب التي فرضت على المجتمع اليهودي بشكل عام في: ,01165”! 


.22 بوبلاء ل[ عطا له كما لنعصمت) لواع للع 83/1 


585 


يهود جنوبي فرنسا 

لابدٌ من قول بعض الكلمات في شأن أوروبا الجنوبية» وبالأخص 
حضرية أفضل مما كانوا عليه في الشمال. ويستدعي هذا التقابل 
ملاحظات تمهيدية في شأن العالم الإسلامي الذي سدُتوه به في القسم 
الالو 

لم تختف المجتمعات الحضرية من فضاء البحر المتوسط الخاضع 
للإمبراطورية الرومانية. فعلى العكس من نظرائهم في أوروبا الشمالية 
فإن شلاء أووويا الجنوبية لم يتلم لاعن نشياة الجر فتواصل الحياة 
الحضرية وغياب حواجز اجتماعية قوية بين المدينة والريف ووجود 
أرضتق اطية تيكععي اغراف المدانة يدو نيا قد تضافرت مع انفتاح 
أكبر إزاء اليهود في الجنوب. فهناك ناسب التحضر النظام الاجتماعي 
بشكل عضوي. أما في الشمال حيث اعتبرت المدينة اتقطاعاً عن نمط 
لحياة الاجتماعى وتنظيمه» فإن اليهودي الحضري المثالى كان قد بدا 

وبما أن المجتمع الحضري في الإمبراطورية الرومانية في البحر 
لمتوسط لم يعان من الصدع الأساسي في التواصل الذي عرفه الشمال» 
ِنْ اليهود المترسخين في الجنوب منذ بداية الإمبراطورية الرومانية قد 
بكلواابهما أكثر عضوي :فى الشعال» الحضترف :+ الفد كان التجية كن 
'' يتناول رينولدز 53 في كتابه : طأنااعصظ 01 1115017 عطا ما دمهلاعنل0نام]! حم 

7 ,107725 281601721 . المرق بين الوضع في جنوب أوروبا حيث «سكن عدد كبير من 


السكان في المدن رغم عملهم في الريف» خلافاً للوضع في انجلترا حيث كان الفرق بين 
الوذية 'والويتت: اكز وضوعا. 
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أماكن السكنى قليلاً في مدن لانجيدوك في ما بين القرن الثاني عشر 
وحتى الرَابع عشت فآذلة تتجاور المساكن في تولوز 110156 تبين أن 
اليهود قد سكنوا بكثافة في مكان واحد معين» ولم يكن المسيحيون 
مقصين عنه» وقد كان هذا السائد في مدن أخرى في المنطقة""". وفكلا 
بِيّن نوال كولهيه :»اناه اناه/ فقد كان لليهود في مدن بروفنسيا مواطنة 
عقف تمييت رياس نويتها وانتيازاك واعزانا كن تلك الفى كانت 


10 قوقش الما فاه التفزد فى موي قراضينا كواقد 


أكثر كما تعرضت لحوادث ناتجة عن الوضع التعاوني أقل مما تعرضت 
له الجماعات اليهودية في انجلترا وفرنسا الملكية''". فالتنوع الاقتصادي 
للحياة اليهودية في جنوب فرنسا قد تماشى مع تجذّر اليهود في مدن 
الجنوب» وبالتالي عملت على تلطيف نزعة العداء لليهودية هناك" "'. 


)١(‏ ,2012156 طتاستطامك ععتماعتط ل عاعغة 1و -تمعل طنا :1010101056 3 5كتدال وعآ" ,120553 .لا 
ماع1١‏ له رعاعتله عندتعر الاطغل-علءة اذ عل عملعناعمهآ عل عمدوتهلناز اء 15أن[ م" 
127-128 ,(1977 ,156ا10نا1'0) قصدى]معصصساظ لممطمعع8 لمه عمتدعالا امعط سنآ 
(؟) عصدثل دعالم!ا دع[ نعم ةدمع ممم قط ناج ع0معرامء وة ككتيال ذ5عآ" باأءانام© 
.203-206 ''رع]1 21 طاع 2231 

(*9) 20-25 روبوعل عط لصه تحه[ صصق [ولع1لع851 ,تعأعلوط 
من بين الأسباب التي يقدمها المؤرخون حول «التسامح النسبي الذي منحته المجتمعات 
الجنوبية لليهود». يذكرنا وليم جوردن بحقيقة أن «المجتمعات اليهودية التي سكنت منطقة 
الميدي شكلت جزءاً عضوياً من العواصم والمدن في الجنوب», إذ قد سكن اليهود تلك 
المناطق منذ الحكم الروماني ولم يكونوا وقتئذ قد فقدوا حقهم في الحماية». انظر: 
110-11 بوسعل عط لسة نتطععهصه54 طعمعءط عط]1 يمملمه ل 
(:) أء كندل ص "رؤلتدز دعل علاوتصمممءة أء علوعئة ممكغتلمم0" ,ممطواظ لمدرعءن 
و5218 عسالزه1011 ,63-72 ,عاعغزة علالء اللاطغل-عاء516 عذلءا ءعملعناعوصةآ عل عدؤ نه لاز 


5١‏ 2200118 رغضع 186 ,رعع ناآ 
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في العالم الإسلامي 

كانت المدينة الإسلامية» على غرار أكثر المدن الأوروبية الجنوبية» 
وعلى العكس من مدن شمال أوروبا المسيحية» مكوناً جوهرياً أصلياً من 
مكونات الحضارة الإسلامية. فبينما نتجح وجود المدن في أوروبا اللاتينية 
(«في الشمال) في أغلبه عن سيرورة تحديثية تلت قروناً من بقاء هزيل» 
فإِن التمدن الإسلامي قد صاحب الانبعاث الأول للإسلام وانتشاره. 
فالمدينة الإسلامية المبكرة كانت إمّا ملحقة بمستوطنة سابقة على 
الإسلام أو دان اي وكانت هذه ت تس امصياوا وكانت حاميات 
عكر تسرهان هااصولفه الى مان ل 

كاتق المتنايلة ا للولامحة بندنيطة توانا في النظام السياسي العام 
مختلفة مرة أخرى». عن مثيلتها في أوروبا الشمالية. وهذا يعود إلى أصل 
النبي نفسه كحضري في مكة وكحاكم في المدينة» المدينة الإسلامية 
الأول فمند مدا الإسلام» وجدت علاقة وطيدة بين الحاكم والمدينة. 
وقد اختار الخلفاء دوما مدينة ما عاصمة لهم» وكثيرة هي المدن التي 
يعورة فضدل تأسيسها لأوامر تلكية :وقد كانت مدان أخوى مقر ا لقادة 
عسكريين وأعوانهم الذين نابر الا اوهو |"الجلطة ياست 


إن التجذر السياسي والتاريخي للمدينة الإسلامية في محيطها - 
لمتساكنون في توتر مستمر مع الأسياد الاقطاعيين - لذو أهمية خاصة 
فى فهم علاقة النهود الظيّبة بالمسلمين نسبياً. أن تكوك تهودياً تسكن 


)١‏ لأحدث دراسة حول التمدن الإسلامى انظر فى "رعتلضة!5آ1 ,تمسمقتصوطءنا" رعاعنامة خلار 
.لطع0091ئ] .آ .ذ) 307-311 ,12 .آم 
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المدينةَ في العالم الإسلامي» فذلك يعني أن تكون جزءاً من مؤسسة هي 
في الأساس عنصر أساسي للنظام الاجتماعيء؛ لا أن تكون جزءاً من 

جسد يعتبر بدعة وتقويضا لنفوذ السلطة التقليدية. 
بالاضافة إلى ذلك (وعلى النقيض من المدينة الأوروبية الشمالية)» 
فإنْ طبوغرافية السكنى في المدينة الأساذضة مسف البمودى شهورا 
بالاندماج والحالة الطبيعية. وبطبيعة الحال» فإِنْ نمط السكنى في المدينة 
الإسلامية ميّز الجماعات الدينية والإثنية. وكان هذا قد بدأ مع المدن 
الخاسات الجديذة حي غاقنت البائل والجيوشن 'العربية في أحياء 
منفصلة. وفي نهاية الأمرء فإن تقسيم المدينة الإسلامية أحياء قد أصبح 
أكثر تعقيداً. إذ يصف أحد مؤرخي التمدن الإسلامي هذا الأمر كما 

يلي : 
لقد احتوت المدن الإسلامية» عموماًء على أحياء متجانسة 
اجتماعياً. ومثل هذه الأحياء قد وجدت في مدن تأسست بسبب 
تضافر القرويين أو استيطان قبائل مختلفة أو بإنشاء مقاطعات إثنية 
أو حكومية جديدة. وقد وجدت كذلك في مدن العالم الإسلامي 
أحياء قامت على أساس أتباع لزعماء سياسيين أو دينيين أو فرق 
ونية أو أقليات إل شيلية وغير ضدلمة واكذلزة»على أستاس؛ تحرف 
-00110 

فلم يكن من المستغرب عندئذ أن تحوي مدينة ما في العالم العربي 
الؤسنيط كتارظا أو حا 'مستقلا يختضن اليهوه سكناه كف ذلك الخالمء 


]22 1. ممعامدظ 111001 ص "روعناء 500 عنصدأنآ قصة 5ع لمستلكب81" ركنالاممآ‎ )١( 
نزنورمم معاصه© لصة ,عتصها؟كآ بامعاعمطة ده «تتناتكمم ماك 4 نجعناكت‎ 1 


5 ,(1969 ,وعاععصة د5منآ لمه نإعاععارء8) كنلامةآ .21 12 .لع بمسعتصقطءنا متعاموط 
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كان التمييز السكني للمجموعات الإثنية والدينية أمرأ طبيعياً - اختيارياً 
وكام لكل المجتمع. لذلك لم تلحق الأذية بالأحياء التي يقطنها 
و وهذا يباين المدينة المسيحية في الشمال. فهناك وقع فصل 
اليهود في شوارع منفصلة أو «حارات» بناءً على اعتبارات دينية 
واجتماعية قد عبّر عنها بحدة متجددة خلال القرن الثالث عشر بغرس 
سوء الظن والرّهبة في المخيال الشعبي. 


توفر وثائق الجنيزة مؤشراً أكثر دلالةٌ على الاندماج اليهودي في 
المجتمع الإسلامي. ففي أغلب المدن الإسلامية المتوسطية المذكورة في 
الجنيزة» نادراً ما يرد ذكر أحياء يهودية بمعنى أنها تقتصر على اليهود 
وحدهم. بل على العكس من ذلك» فقد كشف جوايتاين أن اليهود قد 
عاشوا في مدنهم في شكل تكتلات سكنية غير متصلة بغيرها من 
الجماعات» حتى أنه كثيراً ما وجدت أحياء معظم سكانها من اليهود 
ولكن صعب وجود ما اقتصر منها على اليهود وحدهه”"". فعادةً ما 
يكن المسيحيوة والمسلمون تازل فى المخيط ننم الذى سكن 
ليهودء كما اشترك اليهود والمسلمون والمسيحيون أحياناً في بعض 


') يكتب سالو يارون: «لا شك أنه كان ثمة فرق بين الفصل الإرادي أو العفوي الذي ميز 
جميع المناطق التي سكنتها جماعات إثنية ودينية مختلفة في الشرق الأدنى القديم 
والقروسطي» ثمة فرق بين هذا الفصل وحي يهودي يقع ما بين مجتمع يتسم بتجانس شبه 
كامل في بلاد غربية... ليس من شك بأن حياً يهودياً في الإسكندرية أو سرديس القديمتين» 
أو في القاهرة أو قرطبة الوسيطتين» لم يحمل أي دلالة من دلالات المواطنة من الدرجة 
الثانية». انظر: 88 ,11 .1لا رؤللاء1 عط 01 /018)ؤ5ز]ط كنامنعتاعه لسة ل2أع50 ,مومعو 
وكذلك: 4 ,4265 220 1685 ,5أ16ز0). حيث يقول: «لم يكن في واقع شيوع أحياء 
خاصة لليهود أو للمسيحيين في العالم العربي المسلم أي دلالة إذلالية». 


*) 289-293 ,2 .701 ملإأع5001 وعم ممع اللع 11 لخ ,رماع زه 
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الملكيات. وقد أباح الفقه الإسلامي من جهته للذميين الإقامة بين 
المسلمين باعتبار أن الأخيرين يمكنهم بذلك إبراز محاسن الإسلام 
لجيرانهم من غير المسلمين”"2. لنا أن نذكر مسألة كراء المسلم أو بيعه 
فسكنا اللذكى: فقد كره له ذلك - وإن لم يحرّم بإطلاق - (خوفاً من أن 
ظووكو نف أن انتياكل الكو أن أن شوب الحم أرعير ذلك)7. 

وكثيراً ما سبّب تجاور المسلمين واليهود مشاحدات بيتهما نظراً 
لاختلاف الأعراف والتقاليد”". فأحياناً ما شوش وجود مسلمين في 
منزل يهودي إقامة طقوس يوم السبت على وجهها الصحيح (أو اصطدام 
واقع الحضور الواضح للمرأة في مجتمع الذكور في اليهودية بمبدأ عدم 
0 مذ أن هرا ل شق اعد بالا علن 
عداء دينى متبادل. بل هى علامات دالة على انخراط اجتماعي عفوي 
بين الجر والمطلين قل اللزونة الإنكلافية اوسيل داتكدلك يكقة عن 
رهاب الأجانب 5 الذي صاحب العلاقات الاجتماعية بين 
المسيحيين واليهود في المدن المسيحية في العصر نفسه 

من الواضح أن تمازج اليهود بالمسلمين في محيط السكنى كان 

امتداداً لاختلاطهم في السوق حيث «لم تكن علاقات الثقة المتبادلة 
والتعاون بين أفراد الجناعات التكدافة ابشناء علق أى حال70 قبينها 
استعمل اليهود في البلاد المسيحية معياراً اقتصادياً مزدوجاً في معاملاتهم 
التجارية مع غير اليهود (والتي وقف ضدها أحبار متشددون خوفا من 
)١(‏ اليزبكي. تاريخ أهل الذمة في العراق؛ ص 92. 
(؟) ابن القيمء أحكام أهل الذمة» ج1. ص 284. 


(9) لهذا السبب فضّلت المجموعات الإثنية والدينية العيش بانعزال. 
(:) .2,7295 .701 ملإأع ه50 لمعمو عع انلء 1 ذل رماعائه 0 
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تبعاتها العكسية)”2» فإن الجنيزة تقدم معلومات قليلة عن مثل هذه 
التمييزات من قبل اليهود. 


لقد كان لسكان المدن اليهود في الشرق الأوسط وضع قانوني أقل 
إشكالية من ذلك الذي كان ليهود أوروبا المسيحية الشمالية. فخلافا 
لمدن البلاد المسيحية» فإِنَ المدن الإسلامية لم تطور بلديات مستقلة 
عن القانون الإسلامي الشامل. فالجدل حول ما إذا كانت المدن 
الإسلامية قد تمكنت من حكم ذاتي على غرار النمط الأوروبي نكف أنه 
قد حُل - الجواب أن لا. أوضح مثال تقريباً على غياب استقلال بلدي 
في الإسلام قد قدمه س. م. شترن 24.5665 .5 الذي يرى أنه في زمن 
لفتوحات الإسلامية كانت المؤسسة البلدية الإغريقية - الرومانية القديمة 
قد اندحرت دون أن تمنح العرب ما يمكن محاكاته وأن المحاولات 
لمتأخرة لتحقيق استقلال حضري في بعض الأماكن قد فشلت فشلاً 
ذريعاً في الحصول على استقلال على النمط الغربي''. ويخلص شترن 
.لى أن غياب مؤسسات بلدية في الإسلام كان ببساطة جزءا من ظاهرة 
كبر وهي: غياب التعاونيات بشكل عام. ويتكلم شترن» وهو يصف 
شتغال المجتمع الحضري الإسلامي في غياب مثل هذه القوة الملزمة. 
عما أطلق عليه «بنية غير متماسكة ع1ناأعناماة قا 01 ووعدءوم10». وفي 
نوات القليلة الماضية» فإن العبارتين: «اللارسمية تإاتله«مهامز) 

ما كم00داع18 عاخصع -طواهءل مذ 5010165 :ععصوعع 101 320 د5دعط؟ ؟ أونااععاظ ,علوك1 

لذ ,ماعأنه) :63 -55 ,(1991 ,0:<10510) رذع12]” سمعل840 اسه لبوععتلعك3 


8 ,الإأع5001 116011113262123 
25-50 ,0 عمتصهادآ عط 1ه صم الكتاكم00) ع1" ,معاد .34 .5 


الحا 


و«السيولة 21117 قد دخلتا معجم الباحثين لتصفا ما أصبح يعرف 
الآن بالطبيعة الخاصة للنظام الاجتماعي الإسلامي. 

لم يكن لأقلية عرقية ودينية مثل اليهود إلا أن تستفيد من هذه 
الأوضاع. ففي شمالي أوروباء حُرم اليهوديّ الحضري حق المواطنة 
التامة اعتباراً لنظام القانون الحضري الذي جمع المواطنين المسيحيين 
فى وحدة تعاونية مشتركة. ولذلك فقد وجد اليهودي نفسه في وضع 
هامشي. بالإضافة إلى أن ارتباطه النوعي بسلطة ملكية أو بارونية عبر 
اللوائح التي تحميه وتحدد حقوقه وواجباته قد أنزلته مرتبة شاذة لا 
تتطابق مع النظام الاجتماعى للمجموعة المسيحية. وقد أفضت هذه 
الهامشية في العالم المسيحي اللاتيني بعدد من الجماعات اليهودية إلى 
الإقصاء. بالمقابل من ذلك» فإنه لم يوجد في المدينة الإسلامية قانون 
فبغض النظر عن مكان إقامة اليهود» فإن قانوناً موحد - حقوق الذمة 
لم يكن منبوذا أو مُقصئ أو مطروداً ولم تصبح هذه حاله على الإطلاق. 


الفصل الثامن 
المخالطة ]نازطة500 


رغم عزلهم في مجال السكنىء فإن اليهود وغير اليهود القروسطيين 
قد خالطوا غيرهم في البيئتين المسيحية والإسلامية على السّواء. إِنّه لمما 
يستأنس به أن نقارن اشتغال المخالطة الاجتماعية في كل مجتمع قائم 
على 'الأعليناظ» وكدذللة كب استحاني السشيحيون والمسلموة الماح 
الحقيقي 3 الكامن مع اليهود. 


في الخالم المسحي 

لكر أخولين انرود :و المسكهون شر فاون االقزون الوسيظن الاك : 
في أوروبا. وبحلول القرن الحادي عشرء جعلت المجامع الكنسية تندد 
بالأكل أو الشرب مع اليهود أو السكنى معهم في نفس المبنى - وهي 
علامات على أن مثل هذا الاختلاط قد وقع بشكل متكرر”'". ففي 
رسائل كتبت خلال حكم الملك لويس التقي» يشتكي الأسقف أجوبارد 
فى لبون لكدؤوعة مخ إسرافك نف 'الناحي البهوذي الميجكن» :ذانا أكل 


') كمثال على هذا من الفترة الكر و لنجية : مجمع متز سنة 2888 ,888 ,2اء71 06 اأعطناه© 
.(20.119) 51-52 ,معاوعوع] ,دتمم 
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اليهود مع المسيحيين أيام الصوم المسيحي. ويقول هذا الأسقف إن 
اليهودء يشجعهم في ذلك الملك» كانوا يُشيعون بين المسيحيين تفوق 
اليهودية بل كانوا يسبّون المسيح في حضرتهم. ويضيف أن مسيحيين 
كثيراً قد اعتبروا اليهود أهلاً للاحترام بسبب أسلافهم. بيد أنه ليس لأحد 
أن يتخيل أن اليهود قد كانوا أرفع من المسيحيين درجة. فعوضاً عن 
منحهم مثل هذا الاحترام» الي بي ورا اد 

مثلما رأينا في الفصل الثالث» فإِنَ المجمع المسكوني الرَابع برئاسة 
البابا إنوسنت الثالث قد أبدى انشغاله لاختلاط المسيحيين باليهود. وترد 
الولوقاف: الصفيكة من النهوةهوالسيصضي سبا افو «صدون الطلو مين 
القووة ارو السجاعيه ١)‏ نتيا فيو ايا امير ١«اقد‏ يقع أحياناً على وجه الضطا 
أ جامُع المسيحيون نساء يهوديات أو ستلمافت؟ إن أن جامع 0000 
مسلمون نساء مسيحيات”''. من هذا الاقتران «اليهود والمسلمون» يظهر 
أن المطارنة قد كان في ذهنهم إسبانيا المسيحية (وبدرجة أقل ربّما 
صقلية). أجل» ففي إسبانيا اختلط المسلمون واليهود بحرية بالمسيحيين 
مواصلين العادة الضاربة في التاريخ حول الاختلاط بين أصحاب 
الديانات تحت الحكم الإسلامي قبل إعادة الغزو المسيحي 


12 2. 
لقد حرّم المجمع اللاترني الزُواج اليخخلظ تخزيما مظلقا: هذا 


)١(‏ ,متاععظ) تع لسمعنا .8 لع رعوامغأستم أممعوامعتطءعة دأممعم نالع ناآ 1ل7قطموعم 
+190 ,182-185 ,(1899. وتوجد نسخة مختصرة باللغة الانجليزية من رسالة أجوبارد 
فى: ,63 .مم ,(1974 رلله) 1 .مط ,29 بتتمتهق مال عله رع قص ه00 صا بزماة .1 لأعمصمعع] 
١‏ 65 
(؟) .309 بلإتنطمع© 21115 عطا مز وبوع عط ممة طععسطت عط ,اأعداة: 0 
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التقييد كان قد وقع إصداره منذ عهد في القانون المسيحي الروماني 
للطائفة البهووي” : فهذه «الجريمة» باعتبارها مساوية للرنا الذي كانت 
عقوبته القتل. ومع عدم الالتزام المتكرر بالنهي عن الاختلاط الجنسي» 
فإِنَ التصوص القانونية قد كررت إصدار النهي”''. ويبين جيمس أ. 
برنداج ع0 .لكل وجول حدة القلق من الاتصال الجنسي والزواج 
المختلط مع اليهود في مسيحية القرون الوسطى : 


فى قلب أهواء القانون القروسطى المتعلق بالعلاقات بين اليهود 
والمسيحيين يكمن انشغال متكرر بالعلاقات الجنسية بين المسيحيين 
من قانون الزواج الكنسي» وقد احتد الاشمئزاز الكنسي خصوصاً 
عندما تعلّق الأمر بالاتصال الجنسي خارج مؤسسة الزواج... فالتابو 
الطهارة....فالاتصال باليهود لا يعررض الدين فحسب للخطر. بل 
6 5 ره 
هو يدس الروح ويغضب الله ١‏ 


لا يفاجئنا بغض المسيحيين للاختلاط باليهود. فهذا واضح في 
الفصل المتعلق باليهود من القانون السباعى 22281025 851616 الصادر فى 


57006508 يحتمل أن هذا حدث فى 339 قبل الميلاد على يد الامبراطور كونستنتيوس‎ )١( 
وفي 358 أقر هذا بشكل صريح من قبل الامبراطور ثيودوسيوس الأول‎ 00518125. 
ط]!ن) لطة :467 ,عل00) تهاوه0معط1 ,16.8.6 ط01) .1 كتازدوملمعط 1 عمععم سس‎ 17.2, 
1 امآ 612121م1232 مقدره 1 ص1 وترعل ,لعل مارآ 707 ,عل0 © سدزوملمعط‎ 2102, 149-150, 

178-82 ,9-10 .قم 

(؟5) .]771 ,11 .701 رؤللاع[ عط 1ه لإومأواآط كناماع تناع لمة 50121 ,ممعوظ 

 )*(‏ 91/مع01ع344 ص1 ولراع[ 220 305 )قطن وعء تاعط ع121112211128'' رع8 821012 .لخ وعررو ل 


,29 ,(1988 عملهم5) 1 .20 ,3 1115013 طمابوع1[ '"'. نه[ ممه 


؟ 


القرن الثالث وهو القسم السابع من القانون المذكور لالفنسو العاشر 
ا مكدهكآاى ملك كستيل عاتاقه0. فلم يصدر القانون مباشرة ولا لقى 
تطبيقاً كاملاً حتى منتصف القرن الرّابع عشر. بيد أن البند الثاني عشر 
منهء وهو الذي كان متأثراً أيَما تأثر بالقانونين الروماني والكنسيء 
سكين لاالتلاقة المشتوعة بين 'المسمسحصيق بوالبهود)''" اقفن غيانت لوائيع 
تشريعية قروسطية من ممالك أوروبا الشمالية» يوفر القانون السباعي 
أفضل نظرة نملكها عن قانون مترسخ للطائفة اليهودية كما رآه مَلِكْ 
ا عن 5 1 20200 
مسيحيٌ متفقه في اوج القرون الوسطى : 


في مسألة الاختلاط المتولد عن السكنى بين ظهراني اليهودء يردد 
القانون السباعي موقف المجامع الكنسية الأولى : «نأمر بمنع اليهودي 
من تملك خدم مسيحيين في منزله.... كما أننا نحرّم على كل مسيحي 
ذقرا كان ازا أنكن أن ستعمكتنه وديا دقرا أو انفى عدولا أناياكل 
مسيحي ويهودي أو يشربا معأء وليس للمسيحي أن يقتسم خمراً صنعه 
البهود. بالاضافة إلى ذلك. لا يحق لليهودي أن ايستحم مع 
المسيحيين»”". هذا التحريم الجامح يعكس انشغال المسيحية الرسمية 
بن اليهود قد يغرون المسيحيين لإدخالهم في دينهم أو أن يسبوا 
المسيحية أو أن يتصلوا جنسيا بالمسيحيين. فإيراد منادمة المسيحيين 
لليهود على الخمر تمثل ردّ فعل ضد انتقاص ضمني للمسيحية بسبب أن 


)١(‏ 4صه غآه صمنتل8 وى نوبرع[ عطا امه 7 مكممكلم ,تعامعم 00 .ط عمبروررا] 

ومآ الإعاءعاءء8) '"ومقل0داز و10[ عط" 7.24 فملتامدط عاعزذ مه ل[إتقاسمع ص صره) 

4 ,(1986 ,2ه00ههم.آ ,وعاعع8 مم 

(؟) .(دماعمتصمعط طاأعصمعع]) 430 ,7 .01 بشآالاط ",1000-1500 :وعل000 نمآ" .1ه عمد 
(*) .34 روبع[ عطا لصة 3 ومدمكا4 رتعامعءم عه 
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القانون اليهودي يأمر أن اليهود لا يشربون إلا خمراً قد صنعها يهود 
أمثالهم وأن لا يقدمها سواهم. لقد طغى الاستحمام الجماعي على 
الفروق في الوضع الاجتماعي والتوجه الديني بما أن الجميع كانوا عراة 
- حيث يخلع الكفار ملابسهم الخارجية وعليها علامات تمييزهم - ومن 
ثمة يمكن للصداقة أن تنمو بسبب المحادثات التي تنعقد في مناخ 
الحمام اليا د 


ويكرر القانون السباعي الأمر بأن يلبس اليهود علامات مميزة احترازاً 
عن امتزاج.جتسى غير متعمذ"'". بالإضافة إلى ذلك فإن البهود قد 
سمحت لهم الكنيسة والدولة أن يعيشوا بين المسيحيين ولكن في حالة 
واحدة «أن يعيشوا كعبيد أبدا وأن يقوموا بدور الشهادة على الإنسانية 
أنهم أحفاد أولئك الذين صلبوا ربنا يسوع المسيح»”". وفي النهاية» فإنّ 
الموقف التقليدي قد حدد الاختلاط المنظم الذي كان بالإمكان قبوله 


وقد عبر وليم جوردن 105045 :هنالا/لا عن ذلك الوضع أحسن 
تعبير ») وتبعه فى ذلك ر. 1 مور 2810076 .2.1. يلاحظ جوردن إل الحاجة 


') 85-87 ,.110 كان النهي عن الاختلاط أثناء الاستحمام قد ضم إلى تشريعات غراتيان 
حوالى سنة .15 2016 ,126 ,.10ط1 :1140 68 ,111اأع106015] 1121325 1140 يبدو أن 
ال وهو قضاء مجمعي لكويني - سكت 0121-5621© أو مجمع ترولن 28ةااناء1 
اأكهناه0) فى القسطنطينية فى 692». انظر: -اوه20 820 عمععللة 6ه لإمقعطئآ أعواء5 لمر 
وك ا /11 .701و ا ع6 ,اع قاطن مه نأمط عط كه ومعطنو8 عومئزلر 
طق عناط م801 استووعءع) ععهة/ملا بصممعاط لمصة القطءد منلئط5 عله ,واأعصسم© لق امع سير 
أمقطن) ,كلد ء56 (11 .20 صمصهء) 370 :14 ,(1988 ,مدعتطء51 ,كلتممه. مدع نمه 
6 .2 ,3 
") .36 رؤللاع[ عط طة )3 ممممكام ,عع امعمعة© 
*) .28 ,.10ط1آ 


إلى العلاقة التي خلقها الاختلاط عبر العصورء سواء من خلال الزواج 
أو المنادمة أو بالاشتراك في الصلوات والطقوسء قد أفقدت اليهود 
قاطن تهيا وحن اتزعا مع المتائدة ضَد الاغعداءدوالاكراز الذي كان 
ينزل بغيرهم من ضحايا الاضطهاد مثل الهراطقة المسيحيين الذين وقع 
إيذاؤهم من قبل محاكم التفتيش الدومنيكية”". 


في العالم الإسلامي 

حبّذ الإسلام» مثل المسيحية» أن يتجنب أتباعه الاختلاط بالكفار 
الذميين السَافلين. ورغم هذاء فإِنَ الإسلام - الإسلام السني العام على 
الأقل - لم يكن له نفس الأساس الأيديولوجي في الدعوة إلى تجنب 
البعوة والمتتتسية: #النظنة النقهية" الاتلامية: على ميل الودال: 
تقرن تجنب الاختلاط الاجتماعي باليهود بعدائهم التاريخي للرسول. 
فابن قيم الجوزية عندما يتعرض للاختلاط بين اليهود والذميين» يرشد 
المسلمين بأن يبقوا حذرين عند تحية الذميين. فالكافر غير المسلم 
معروف بغمغمته «السمّ عليك» عوض أن يقول العبارة العربية المعروفة 
١‏ السَلام غك وكا أضهه كرات على ذلك عن ارعليفة ".هذاه 
وتحوي كتب الحديث عددا من القصص يواجه فيها الرّسول هذا النوع 
من التحية الرّاشح بالازدراء وغيره من مظاهر العداء عند لقاء اليهود 
والمسيعيين”".. هذه القصهن تفعقد فئ الأساس ‏ إلئ: النبرة اللاهوتية 
التي توجد في القصص المسيحية التي تقص قصة الضلوع المزعوم 
لليهود في مقتل عيسى. 


)١(‏ -تاصف" بععمهه]1 اسه ,253-257 رؤبوع1 عط لصة وطعتقمه84 طعموءط عط1 ,رسقلمول 
.45 '"'رعم عند 01 طتعاظ عط مه دون تسعد 


(؟) ابن القيمء أحكام أهل الذمة.» ج1. ص 191. 199. 
(*) انظر صحيح البخاري» الأحاديث 2.5565 2.5570 5922. 
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و عموماًء فإنَ المسلمين قد اختلطوا باليهود (وذميين آخرين) بتحرر 
نسبي - غير مقيدين بسلطة العراقيل الأيديولوجية - الأمر الذي أفضى 
إلى إنشاء عدد من الصلات بينهما"''. ومثلما كان الشأن في المجال 
الاقتصادي فإنة- قل أتيحت لليهوةة وهم اللييق عاشوا في «حالة 
هامشية»» فرصة كبيرة في مجال الحياة العامة» لتخطي الحواجز التى 
أقيمت في المجتمع الإسلامي. فقد التقى اليهود بالمسلمين 9 
لحمامات» ذلك المكان المحبذ للتآخي خارج إطار العائلة. ومن حين 
لآخرء كانت تتخذ بعض الإجراءات لتنظيم استعمال الذميين للحمامات 
- على سبيل المثال بالأمر بالتوقف عن ارتياد الحمام يوم الجمعة إلى 
حين انقضاء وقت الصلاة» أو مثلما ذكرنا من قبل بخصوص اضطهاد 
لخليفة الحاكم الذي أجبرهم على ارتداء ما يميزهم حول رقابهم حين 
لجلوس في الحمام دون ثياب”''. ومن الجدير ذكره أن الاختلاط في 
لحمامات لم يكن محرماً في ذاته. فالقوانين المسيحية التي حرّمت على 
يهود والمسيحيين ارتياد الحمامات العامة في نفس الأيام قد سعت إلى 
لإقصاءء ونجد في القرن الثالث عشر تعليقاً على تشريعات جراسيان 
ناا601 5ه12 02 يؤكد هذا المنع بإثارة شبح الععين نادزان 
وود "أبن التستريفاف: الاتاكيية قدن سحف: الى حاكين عراف 


)١‏ .137-154 رقاععز[ط1ا5 تطللكد/|-صمل8 ماعطا لصة سطمتلدن) عط ردصمل 
") 0'1519220,97 02/5 لع 35 1ناكنا 14 -دمم دعل [1682 ماد ع رلهأئه1» ويجعل غازي 
الواسطي هذا الأمر من صنيع عمر بن عبد العزيزء انظر: 
موع معط عطأا ]0 امصعره1 'أمتسصستط-7ة عط مغ معوومة مخ" باتعطنه00 لنمطء جر 
.(لطوتاعصط) 424 ,رعتطوعة) 392 ,(1921) لزاعزعه5 لمامع 01 
*) 168-69 ,كسعنائمطك وأعنءء1]عاها 5ع.آ ,ههقط102, وحسب رواية حول القضاء المعادي 
لأهل الذمة الذي أصدره الخليفة العباسي المتوكل في سنة 0850 يرد أنه ينبغي أن يتوفر- 


5” 


الاجتماعية وتعزيزها. وقد كان غير المسلمين جزءا من هذه التراتبية 
شرط أن يكونوا مهمشين في مرتبة دونية. 


ففي معرض تعداده محاسن هذه المؤاخاة ومفاسدهاء يقر ابن قيم 
جوف أذ التمضين غياذة خبزانيي أن أفازصم التاميين الترضيي". 
وللمسلمين.» حسب رأيه» أن يُعرّوا غير المسلمين أو يهنئوهم بمناسبة 
الزواج والولادة والتعافي من المرض أو عند عودة عزيز طال غيابه. 
ولكن ليس له أن يهنئ الذميين بأمور دينية تمس ديانتهم - بمناسبة 
أعيادهم الدينية» على سبيل المثال. هذا الموقف يشبه تعاليم المشنة 
«ههدطه261 التي نظمت علاقة اليهود بالمشركين الوثنيين التي طبقت في 
وققة لان على لشي 0 


والمسلمين فرصة عظيمة لأصحاب الديانات المختلفة أن يتفاعلوا. وتقر 
مراسلاات الجنيزة بنوع من الاختلاط الطيب بين أعضاء من الكياخية 
فى السوق. حيث كان السوق أحد مكانين أساسيين للحياة العامة في 


العالم الإسلامي (أما الآخر فالمسجد). أجل» فنسيج الحياة التجارية 


>لغير المسلمين حمامات خاصة بهم يكون «مستعملوها من أهل الذمة» (ابن القيمء ج1. 
ص 222).: إلا أنه لا يُذكر أي تعليل لهذا الفصل سوى التمييز الجسدي المادي. 

.200-201 ابن القيمء أحكام أهل الذمة.» ج1. ص‎ )١( 

(؟) 205-206 ,.للطك انظر ("'لمأهاه10'") طدعد2 طهلهة4 طقه 8115 وخاصة الفصل الأول 
منه (والذي تتوفر ترجمة انجليزية عنه : ,0:<1010©] طمصطونل/ة عط1) لإطمد»ط أرعطمع]] 
([1933 وللنظر في الفهم القروسطي حول هذه الرسالة وتطبيقها على المسيحيين» انظر 
فى شروحات راشى [ط188 والتوسافيون 105811505 من شمال أوروبا فى الطبعات 
المتداولة للتلمود عماوج وكذلك انظر: 26-31 ,عمصة ه101 مه دقعم أكنااء 8 7 
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بين الأسواق مهيأ كأحسن ما يكون للاختلاط الاجتماعي بين اليهود 
ونظرائهم من غير اليهود'". 

وهذا لا يعني أن الاختلافات بين اليهود والمسلمين قد اختفت وراء 
التبادل الكثيف لبضائعهم والأموال. فالتراتبية المتبادلة بقيت نافذة: 
المسلمون في الأعلى واليهود (أو المسيحيون) في الأسفل. ويقرّ قانون 
الشراكة في الإسلام على سبيل المثال أن الشريك المسلم يجب أن 
يتصرف دائماً كطرف فاعل» خوفاً من أن يأتي غير المسلم» يهودياً كان 
أو مسيحياًء تجارةٌ يحرمها الإسلام”''. ويؤكد ابن قيم الجوزية أن بعض 
العلماء كرهوا الاشتراك مع الذميين إطلاقاً سواء للسبب المذكور أعلاه 
أو لأن الاشتراك معهم يؤدي إلى «المخالطة» وهذا بدوره قد يفضي إلى 


االمووة . 


لقد تطلبت تجارة المسافات البعيدة أن يتراسل الشركاء لتوفير 
لمعلومات حول نشاطهم التجاري. ولهذا فليس من الغريب أن يستشهد 
بن تيمية بعبارة تنسب للخليفة الثانى عمر: «أن لا تكاتبوا أهل الذمة. 


فتجري بينكم وبينهم المودة» ولا تكنوهمء وأذلوهم ولا تظلموهم)”". 


ويتخذ القانون الإسلامي (السني) موقفاً يبيح للمسلمين أكل ذبائح 
هل الكتاب (وفقاً لآية قرآنية). وقد عنى ذلك إباحة الأكل للمسلمين 


') لم تكن السوق الإسلامية مجرد «مكان للتبادل التجاري».... بل كانت أيضاً مكاناً يلتق فيه 
لأفراد من مختلف أحياء المدينة ومن مختلف الإثنيات والأديان والخلفيات الجغرافية». 
نظر المقال: .(طء1 1100 ..آ .4) 12,310 .001 121/4 ''رعتصهقا؟ذا] مسعتصوطن]" 

*) وبالأخص أخذ الربا وشراء الخمر ولحم الخنزير. 
”) ابن القيمء أحكام أهل الذمة» ج1. ص 270-274. 

:' كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء ص 122. 


0. 


في بيوت اليهود. بل قد رُوي أن الرسول اتقيها فد 'أكل كلك آنا 
فإباحة ذبائح اليهود قد هيأت لعلاقات طبيعية بين المسلمين واليهود في 
واحدة من أهم سياقات المخالطة الاجتماعية في ثقافة الشرق الأوسط. 
ولاشك أن هذا قد كان دأبهم الساري. 


لقد كان التزاوج بين اليهود وغيرهم من قبيل الأمور الممكلة نظريا 
في الإسلام والمجتمع المسيحي الأوروبي كليهما. إذ حرمت اليهودية 
والمسيحية هذا الشكل الأخير للاختلاط. بينما عالج الإسلام هذا الأمر 
بمرونة أكبر. فبناء على نص قرآني» أبيح للمسلم الزواج بالذمية» ونظرا 
لقوامه فى العلاقة الزوجية فإن المسلم لن يكون عرضة لإغراءات ديانة 
غير المسلمة بممارسة طقوسها الدينية وأن تصلي في البيت» ويطالبه بأن 
بأكل طعام محرم عليها. كما لا يحق له أن يمنعها من قراءة كتابها 
المقدس بشرط أن لا ترفع صوتها في ذلك (مثلما جاء في العهدة 
العمرية)» :ولا أن يمتعها من صبياء الأيام المامور يصيامها في ديتها”””. 
بيد أنه قد لا يسمح لها بارتياد الكنيسة - حسب أحد العلماء؛ خوفا من 


.244-245 ابن القيمء أحكام أهل الذمة.ء ج1. ص‎ )١( 

(؟) سورة المائدة: 50. وانظر ابن العطارء كتاب الوثائق.» ص 410» بصدد مناقشة وثيقة تثبت 
اعتناق يهودي للإسلامء حيث برى لليهودي حق إبقاء زوجته اليهودية (أو المسيحية) نظراً 
إلى أن للمسلم حق التزوج من امرأة يهودية أو مسيحية. 

() ابن القيمء أحكام أهل الذمة.» ج 2. ص 441. 


57 


أن يُمنع زوجها المسلم حقوقه الشرعية في ذلك الحين؛ وحسب عالم 
آخرء خوفاً من أن يكون في ذلك إقرار منه بديانتها"'". 

وقد اختلف فقهاء الإسلام فيما إن كان للزوج المسلم أن يأمر زوجته 
غير المسلمة بالغسل من الجنابة ومن الحيض”". فمسألة التنجس عبر 
العلاقات الجنسية - التي يعتبرها برنداج قد عززت من مقت المسيحية 
للزواج المختلط وجعلت أي نوع منه غير شرعي» حتى وإن كان ذلك 
بين رجل مسيحي وامرأة يهودية - تظهر أنها لم تكن عاملاً في العالم 
الإسلامي» على الأقل بين أهل السنة؛ في حين أن الشيعة يؤكدون 
التقابل بين الطهارة الإسلامية ونجاسة غير المسلمين كخاصية مركزية في 
تعاليمهم. وقد أضر هذا باليهود في القرون الوسطى المتأخرة. فوفقاً 
لمصدر إيراني يعود إلى نحو ١107‏ زمن حكم الصفويين - تلك السلالة 
لتي جعلت التشيع دين الدولة في إيران - فإن اضطهاداً كبيراً قد وقع 
بعد أن اكتشف يهوديان قد تغافلا عن القانون الذي يأمرهم بلبس الغيار» 
ديا أفضئ الى طوف الشيعة شن ١‏ أن السسلمية قد يكونوة غرضة لأن 


مثلما وفرت السوق الإسلامية لليهود فرصاً أكبر مما وفره الغرب 
للاتيني ليلتقوا بغيرهم في فضاءات محايدة وان نيفو علؤقات حمئية: 
نقد وفرت جماعة المتعلمين مكاناً للقاء طبيعي بين الأديان. وقد وجد 
هذا بكثافة أكبر مما وجد في أوروبا الشمالية المسيحية. فمن الأكيد أن 


)١‏ .437-439 ,.10ط1 

") .436-437 ,.10ط1 
*) 01 لإلناك ذل :لاوتمعع لصه لدع 01 110112 5 لعل للقلئلة] روعع:140 .8 جوعم/ا 
6 ,(1987 لطع [ة5نارع1 لصة علهه لا بجعل8) (1617-1662) عاعأممعطن0 5 انآ نط1 نوط83 


.م 


بعض العلماء المسيحيين قد لاذوا باليهود لتفسير بعض مقاطع في العهد 
القديم» كما أنه من الأكيد أن المثقفين المسيحيين واليهود قد أسسوا 
صداقات على المستوى المعرفى. حتى بحلول نهاية القرن الرابع 
دلالة الكتاب المقدس اليهودي. 


أما في العالم الإسلامي فإن الاختلاط بين المفكرين اليهود وغيرهم 
قد كان أكثر استمرارية وأقل عدوانية. فالعربية» لغة الثقافة الراقية» قد 
أفتكة يحلول: القرة الغاضتر اللقة السائدة يشعرك فيها البهود 
والمسلمون. وبالرغم من أن العربية كانت قد استخدمت لغة للديانة 
السافدة:فانها: فك عتينلت :فئ كنايافنا ولآلات سلبية أقن هما احعوته 
اللاتينية» لغة الكنيسة المتحاملة ضد اليهود في أوروبا. فقد استخدمت 
العربية فى كتابات محايدة دينياأء أو ما يمكن أن نطلق عليها دنيوية. 
نفسهاء سواء منها المكتوبة أم الشفوية. فوصف العالم اليهودي يوسف 
بن يهودا بن عقنين في القرن الثاني عشر)» لافضل منهج دراسي لليهود 
يوازي إلى عد كييز ذلك الوصف الذئ قدمه المفيلسوف المسلم 0 
سينا في القرنين العاشر والحادي عشرء مع استثناء أن المنهج الدراسي 


لابن عقنين يحوي نصوصاً دينية خاصة باليهودية''“. 


)١(‏ بعصددجا عمنواظ) وموم للا معطا مذ علطا8ظ عط كه لإالناك عط ,نوع المصة أبجننا 
وعنآ بتمقطوط .168-169 ,مععقم اعة(] عط1 ,له ,طتمجه :149-172 ,(1964 مممقتلم!ا 
"مناصمعع مآ" ,3 أققم .ري رععة معلزمم دنه كاتناز عمل اء ممعتافمطء واأعماءه اماما 

(؟) انظر ابن عقنين في 226-98 بنلمم.آ طوعخ أو دوع[ عط ]1 .محصص ]5 ؛ وحول ابن سينا . 
انظر : ابن القفطي» تاريخ الحكماء. ص413-417 . 
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قلما اشترك اليهود الأشكناز مع المسيحيين في مادة الدرس. ولم 
تفلح في اجتذابهم أي معرفة تستعمل اللغة اللاتينية قناة تخاطب. وعندما 
ظهر الفكر الثيولوجي المدرسي الذي يعتمد في أجزاء كثيرة منه على 
فلسقة اذه عنمون"'" الى أضحة رائخة بيخ الطلكرين المسعين فن 
القرن الثاني عشرء فإن يهود العالم الإشكنازي لم يتبعوهم في ذلك. بل 
لقد بقوا متحفظين بحجم كبير من الترجمات العبرية لنصوص فلسفية 
أنتتجت جنوبي فرنسا وهي النصوص التي لعبت دوراً تواصلياً مهما في 
إدخال التقليد الفلسفي العربي اليوناني إلى اللاتينية. 

لقد تمئع الذلميؤن بقبول أساشي. عند مشاركتهم في دوائر الفكر 
التابعة للثقافة السائدة متمثلة في بعض التفاصيل النيرة التي يوردها جول 
ل. كريمر 26عه ..آ 1061 في شأن «نهضة الإسلام» في بغداد ملتقى 
الحضارات في القرن العاشر"'. هذا المظهر وغيره من دخول اليهود في 
دوائر الثقافة العربية قل نبع فخ اظلن عليه لويس جرديه 6ء02:0) 7 
ضٍ دراسته للعقلية الإسلامية 02181116 وأصداو1 عبارةً «التسامح الفكري) 
لذي تحلى به المجتمع المسلم الوسيط خلال الفترة الكلاسيكية والتي 
بين عن «انعدام التمييز الل 

لقد وجد أطباء يهود في المجتمع العربي بأعداد لا تتناسب وحجم 
لوجود اليهودي بين السكان ككل ؛ وحازوا تكوينهم الطبي بواسطة 


)4 .311-322 ,قضحطند] 

“غ) [خ3ن[نا0 عطآ] نططندوالة[] 01 ع نمودكتمصعظ عطا 1ل تلكا قطنا ,عنقم كز .[] أاعول 
1986 معلاع.آ) عورة لاألزاظ عطا عماعسل 01ااع1 ويتضمن هذا الكتاب قسما حول 
انخراط الأقلية غير المسلمة فى الحياة الثقافية البغدادية. ص75-86 . 

.(1977 ,وصوط) و16 لله أسمعتم 0 عتاع “طحم نعدلة]'! عل وعسصصعط دعا باعل 1ن كالامر[] 


130, ]34-6. 


المنهج التعليمي الهلنستي العربي مشاركين المسلمين والمسيحيين في 
الدراسة. فقد مثلوا جزءا من دائرة من الأطباء مختلفي الديانات اشتغلوا 
في المشافي الحكومية وزينوا البلاطات بحضورهم. ويظهر تقدير 
المسلمين للأطباء بكثرة في كتب السير العربية. فمعجم ابن أبي أصيبعة 
للأطباء يذكرء على سبيل المثال» عدداً من اليهود والمسيحيين ممثلين 
لمهنة الطبابة من بينهم ابن ميمون وابنه ابراهيم؛ وكان للمؤلف صلة 
شخصية بالأخير بسبب عملهما معأ كأطباء في مشفى الوقف الحكومي 
بالقاهرة”'2. وقد كان للأطباء اليهود مرضى مسلمون من عِلية القوم 
وكلالك من يعانة التاسن "تونق الفترة الكلاسيكية على الأقل فإنْ هذه 
الاتصالات التي وفرت فرصاً للاختلاط الاجتماعي للمسلمين باليهود لا 
يبدو أنه قد شابها توجس من النوايا العدائية للأطباء اليهودء ذلك الشعور 
الذي تمتد جذوره إلى المسيحية القديمة وأصبح انها في أوروبا في 
ري ال 


)١(‏ عيون الأنباء فى طبقات الأطباء» بيروت 1955؛ ص 583. وحول مهنة الطب كما تصورها 
وثائق الجنيزة ؛ انظر : 240-261 ,2 .201 ملإأع50 مفمعمدمعائلء24 ذل ,ماع ااه 
(0) وانظر للمؤلف: 
همه مماءاولطط طوتبع[1 دج أه عأئآ عمودمعلهد8 عط" ,معطمن 1 عالمدلة 
عاألاعة5آ1 ععمدتئلم عطا صرمع) المعصعمط دجلمءن لم | الباود © 
لوأ 2تلطدوه10 عط1) سوا لم عتطوعة مذ دعتلنةك معلدسبصعة "رعلاعدمء امنا 
.(التطعناوع لط 
(*) 288 ,2 .701 ملإأعاعمم مع مومع للع 11 لذ رماع ااه 
حول أوروياء انظر: :97-98 ,93-95 ,ومع عط ممه 1أبع12 عط1 رقوطمعاطعم1 
غ1 2[ :169-172 رعع8ة 2اعلا120 بل وكتسز وهل[ غء ومعتافعط واإعباءء1اعاها وعآ يمقطهحا 
مة؟ انحط .خصمقءع) لصح .لء ,(521-592) عمنءز ع1 عاتاب5 ممغمزة5 غصملدة عل عسممعامعمة 
..م208 وناءهة) 205 ,(1970 ,وأعوقتط8) 2 .01ل رمعلا معل 
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إنّ ظاهرة الممارسات الذينية المشتركة لهي وجه آخر لمخالطة اليهود 
غيرهم في العالم الإسلامي وهو أمر مفتقد في العالم اليهودي المسيحي. 
وتكشف الدراسة الأنثروبولوجية لعلاقة اليهود بالمسلمين في العصر 
التعديك عنن وجوه الظاعرة وتفحهمها».خاضة التقرى: المشةر له 
بالأولياء. فهنا يجد التدين الممتزج قاعدته في تشريف القرآن لشخصيات 
نجيلية ووصفها بالنبوة. فجذبت أضرحتهم المسلمين واليهود على 
نسواء. وكمثال آخر على ذلك نذكر الاحتفالات الشهيرة بعيد الفصح 
ليهودي المعروفة بميمونة لدى الطائفة اليهودية في المغرب». وهي التي 
يلعب فيها المسلمون دور المخادع فيقدمون (الخميرة» الأولى لوو 
وهذا تعبير عن «فرحة» المسلمين عند عودة اليهود إلى السوق''". بيد أن 
ظاهرة مشاركة المسلمين في الاحتفالات الدينية لم تبدأ في العصر 
لحديث. فعادة ما شارك المسلمون في مصر في العصور الوسطى 
بحيوية ودون عزل أنفسهم عن الأعياد الدينية للذميين في الاحتفالات 


اذكة للبؤركو اليف 7 


وقد سجل الرحالتان الأوروبيان اليهوديان الشهيران في القرن الثاني 
عشر بئيامين من مدينة توديلا 100612 01 همنسدزمء8 وبتحيًا من مدينة 
جنزبورغ اطع 01 طقتطة:26, ظاهرة التعايش الديني هذه 
-ندهاش» إذ اختلفت تماماً عما كان عليه الوضع في العالم المسيحي 
لذي خلفاه وراءهما (إسبانيا المسيحية وألمانيا). فقد وجد بنيامين أن 
مسلمين واليهود يشتركون في تعظيم حزقيال» الرسول التوراتي زمن 


) 74/102022 01 51305 لإالتمصلة عطا 220 مسمسصسلك8 عط1" ,عمعط0010 ورعبموكم 
75-7 ,(1978) 17 لإع10مصطاظ ''روبوعء ل 
*) .108-109 رقكاءع[511 2زلوأبك/-صمص عتعطا مضه سطمتله0) عط1 ,رماتل 
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النفن البايلنة عند ضريحه والكنيسة اللذان سما باسمه» واشترك في 
يقطع النّاس افا يفيدة لبعداو اهناك من :بداية العام إلى أيام 
عاشوراء. فتبتهج اليهود ابتهاجاً كبيراً في هذه المناسبات. ويأتي إلى 
غنالة أيف] وثيدى اموه ورقتن: العلياء ين بخواة. فيختل مو كبهنا 
مساحة تقارب الميلين ويأتى إلى هناك التجار العرب كذلك.... 
ويأتى إلى هناك وجهاء المسلمين كذلك ليصلواء فما أعظم حبهم 
المسلمون بيتاً للعبادة تعبيراً عن حبهم الكبير وتعظيمهم إياه وكا اعضو 
التهوة شي ل . 
رئيس مدرسة اليهود في بغداد على وثيقة تأكى:الميرة: أن بجاحدوة إلى 
أمنرعنة العلفاء والأؤلياء :اليهوة: :كان أول مكان زازه هو صعزيم 
حزقياله ونتق يرا هيا أنه اتعتاسية عبد سكوة ديات إلبه الناس من 
كل حدب قفاري وان ةارسضقه اتحيعن النامن الموقيا عاد 
إلى المسلمين». فنصبت الأكواخ في باحة ضريح النبي حزقيال وقام 
الناس بالنذر وقدموا العطايا آملين في الحظوة. وقد سمع قصة عن أحد 
وجيناء السعلمين تذن أنه إن:ولدت :فرسة العافرع. فشيهب المولود 
لحرقيال. 


)١(‏ .قصقع) لصه .له بقأعلن1 !0 متسدزمع8 01 لإمهتعصنا] عط] ,بواعل1آ” 01 تلتلسمزدع8 
.(ط5ذاعم2) 43-5 ,(بووعطع11) 43-45 ,(1907 معدم ط) عع1ال3 .لظ دناععة11 
(؟) .(طوتاعصط) 51 ,(بووءطع]) 48-49 ,..لنط[ 
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كل اتن فم ويد الى محمد ]ا ناخ إلى بلكة واليقيةة[ دجم 
على ضريح حزقيال حيث يعطيه هدية وعطية وينذر في الصلاة: ١‏ 
جيك م قنال 2 إلنة فة سالما فسأدفع لك كذا وكذا»”". 


ل ل ا ل الوائي 
20 


في أواخر القرن الخامس عشر تعجب الرّحالة اليهودي الإيطالي 
مشْلْم من فلتيرا 01167:8/ لظاهرة التدين الشعبي الإسلامي - اليهودي”". 
نمشلام قد قدم مثل سابقيه في القرن الثاني عشرء من محيط مسيحي 
حيث كان المسيحيون واليهود ينبذون ديانة بعضهم بعضاً. ولم يكن 
سمشلام إلا أن يجد هذا التفاعل بين اليهود وغيرهم مدهشا. 

إن المخالطة الدينية» الأكثر شيوعاً في الإسلام منها في المسيحية» 
تخف الاختلاف الديني بين اليهودية والإسلام. فالصراع المتجذر بين 

اال العوحيو نظ عي أعانو المضدرن: ل مر دك 


ل ال ل ل ل 


. .له (18لاطمصععع 1 1ه طمتطماعءط أتططه8] "أن عباه1]” عط1) طمتطاعماءط جز[ لبططزع 
13 ,(1905 .70 .2 ا"ناأءلصطط) انلطمن 1 
17,20 .110 

” أعفهلا لل .له ,3ئع1لأ0ا للد تممفالنتطوعء854 '112553 بوعع ألملا آه صنهمالستطعع كد 
(1948 ,تمعلةستمع3). ص 69: (أضرحة الآباء في الخليل)؛ ص 71: (ضريح 
ركال)ء ص 73: (ضريح أبسولوم) ص75 : (كهوف حول القدس فيها أولياء ورد ذكرهم 

فى المشنا). انظر الترجمة الانجليزية فى: 
18 5 ,(1966 ,عازهلا بعلم المع دع اعت تاوابوعل ,مجع1ال34 سمطنولط ,ملاع 
31 ,191-192 ,189 
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نلمس» حتى على مستوى المنافسة الدينية» بعض الفروق اللطيفة بين 
النزاع اليهودي المسيحي والنزاع اليهودي الإسلامي» ولذا نوجه اهتمامنا 
الآن إلى الجدل بين الأديان باحثين عن التفاصيل الدقيقة وفوائد نضيفها 
إلى فهمنا للمصير المتباين للطائفة اليهودية حسب كل بيئة. 


ددن 


الفصل التاسع 


الجدل بين الأديان 


الجدل بين المسيحية واليهودية 


كان يمكن للعوامل التي تدخلت في الإقصاء التدريجي لليهود من 
لنظام الاجتماعي المسيحي أن تودي إلى القضاء عليهم مطلقاً لولا التسامح 
نذيئي المشروط الذي أبداه أغسطين في نظرية الشهادة. فقد كانت تلك 
نقابلية للتسامح موجودة ضمناً في التعالق العضوي بين «إسرائيل القديمة» 
و١إسرائيل‏ الجديدة»؛ إذ احتاجت الأخيرة إلى الأولى لإثبات شرعيتها 
نخاصة. فبالحفاظ على العهد القديم - رغم عمائهم عن مضامينه المسيحية 
- تم اعتبار اليهود شهودا على الإنجيل الحديث. بهذا الصنيع دعَموا ديانة 
لمسيحيين وأخزوا من كان يتهمهم من الوثنيين باختراع النبوءات بمجيء 
لمسيح بعد بعثته. ولمّا كان اليهود مشتتين بين المسيحيين في حالة انهزام 
وتذلق فق شهدوايوقيا علق التسنار الستيحية وفنلها نعود المسيح 
ويرفع هذا العَمى عنهم ويدخلون في المسيحية» فإنهم سيتوجون دورهم 
كشهود» فيشهدون على صدق عيسى المسيح”". 


') 231-232 "رعستوتنؤة0ناز عا أء متأكباوندة ر,كأتداز 15 أء متأذناعوسةق" رتمصدىلمعصسس[ا8 ع 


دنا 


إلا أن المسيحية لم تكن لتبقى سلبية إلى أن يتم هذا الخلاص. فقد 
أحسّت بواجب محاربة اليهودية التي أكدت بتمئّع حقها المنفرد في 
الاصطفاء الإلهي. لذلك فقد كان رفضهم الإدعاء اليهودي في الحق 
الالييع موضوعاً حيوياً لدى مفكري الكنيسة. فقد كان الجدل ضد 
البهودية جزءاً من 'مكوثات المشييجية مثذ أيامهنا الأولى : كان العداء 
التهودية عند البدء«مكونا أسناسيا في ماله اانه اللي ا 


ويظهر العداء لليهودية موزعاً في الكتابات المسيحية مثلما يظهر في 
كتابات منفصلة اختضّت بهذا الموضوع. وقد لخص أ. لكين هاندا .4 
أمثلة من الكتابات في عن «الضدل عمد ليود" هذا وقد اميم 
هاينز شر اكنبرغ عمعطمعاءء: ك5 2م1160 منذ فترة غير بعيدة مجموعة معتبرة 
من الكتابات السّجالية المسيحية ضد اليهودية متّبعا الترتيب التعاقبي 
الببليوغرافي الوصفي. هذه المادة» التي تمتد من القرن الأول وحتى 
القرن الثالث عشرهء لا تتضمن البحوث المضادة لليهودية فحسب». 
ولكن تتضمن أيضا مادة في التصريحات البابوية والأوامر المجمعية 
والتصوص الفقهية والوثائق الملكية والأخبار التاريخية والشعر والدراما 
والتصويرء بل وحتى تعليقات على المسيحية وعلاقاتها باليهود من 


دوق نزععمة «معنزه1/1 أء علاوتائ عو اممعتاغعط0) اء 5ألنة صل لعاماممعم) 
"رمع ل0 84 مه ممتأاممط بمحعدط تفلسممعدممء طواجع [آ-تاصةق" ,مأعاكمع لاسا 
.(63-64 ,(1981 وماعم5) 19 بإأمعامقن0 دع لمكبت[ عطلا 

وانظر أيضاً الهامش السابع عشر من الفصل الثاني لهذا الكتاب. 
)١(‏ ومآلصهة بوعاعاءء8) مكنا تمعوتامة [ه مماغتمتاع2 2 لنونزه 1" ,االالطع مم1 .آ مائهون 
81 ,ع 122110 مه طاتهةط بمعطاعنجع :58 ,(1990 وعاعومم 
(؟) 5معه0ن[1 وناومع407 ,كصتد1]! أ/لاء وانظر أيضاً من أجل عرض دقيق لأهم مواضيع هذا 

الجدل : 117-165 ,عل نوع لمة طائة1 ,تعطاعيسر] 
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خلال الأدت اليهودي من راشى 1251 حتى ابن ميمون. يكفى النظر فى 
حجم هذه الكتابات الضخمة ومضمونها لاثيات كم كان السجال عبر 
التاريخ المسيحي متواصلا لإثبات وجود المسيحية على حساب اليهود 
واليهودية”'". 


اتخذ نوعٌ من أنواع الكتابات السّجالية في المسيحية 00 000 
للشواهك الكنسيةة ورا سن كنا للشواهد» كاملة» وكتياً من آيات 
العهد القديم مع معناها المسيحي «الصحيح"» مبرزة عادةًٌ نبوءات عن 
المسيح وبعثته. وبالتلازم مع القناعة الرّاسخة بِأنْ الإنجيل اليهودي 
حدر عا طلم عاط اواك عا المي فإنَ هذه الطريقة في 

تغسير «العهد القديم» - الذي كان أساساً اويا ري قد انقلب على 
البقود + كك كانت عاتن الحجج المسيحية ضد اليهودية. مثل هذه 
بالقواهة) اعم كن تقويةةإينان البيوة 'الذوه خطروا المشحمنة' ١"‏ أنا 
فل" السيومة أرلعف الدون كدو في الأكمرات إلى السديية د قد 
فيرو تمر فى او اعتسنانا )عن اوعض الحق لكتابهم المقدس 
فالشهاداق»: كما كدت اغسطية 6 ايتحبة انتقاؤها من الكتاب المقدسئ 
0 له سلطة عظمى على اليهودء وعندما لا يريدون أن يعالجوا 
بواسطة الميزة التي أعطيت إليهم». أمكن؛ على الأقل» إدانتهم بحقيقته 
ا 


') غطا لصن عارع1 05ع103ل-ونتوععكل34 معطع ا لائامطك عانآا رع عطمعاءععقطء5 جماء1] 
تة اكتاللصة1) .لع .لاع 0م20 .(.طل .11-.1) لاعاصنا وعطعسءماقلط لصن معطعم ضوع )ا 
عالاء 1 05ع102ل-وناواع لم تاعطء! [أماغطء عتما :([1982 لعطننتاطتام )5 1!] 1990 ,منجكخ3 
.4 تناج 15ل 85تعطامع100 دعل علطم مععمصهط!! ععمكء الصط ,(طل .13-.11) 

.(1988 ,رمنتقل/طا نه امن ءلصوعط ) أأجممءع[صدع2.] 

“) .3-13 ,101082605[ كلا7215ل ف ,18711113115 

*) .392-393 "روبع[ عط) ما لزعللاقمة 2[ ,ع0 [أكناقتاة .اك 


ا 


كتبت إحدى الشخصيات المعتبرة في مجال السَجال اليهودي 
المسيحى أن «كلّ نظرية مسيحية عظمى يمكن دعمها بآيات عديدة من 
الكتاب انمدق المقدس2©22. فقد وجد المفسرون» على سبيل المثال» 
دعماً للنظرية الأساسية حول الرّفض الإلهي لليهود واختيار الرّب 
للمسيحيين (إسرائيل الجديدة») في «شاهدين) مشهورين من العهد القديم 
يمثلان الموضوع الكامن في قلب الصراع المسيحي - اليهودي. يوجد 
الشاهد الأول في سفر التكوين في آية نبوءة يعقوب لأبنائه الإثني عشر. 
إذ يقول يعقوب لابنه الرّابع يهوذا: «لا يزول قضيب من يهوذا ومشترع 
من بين رجليه حتى يأتي شيلون وله يكون خضوع شعوب» (التكوين 
٠١ 8‏ ). وقد سبق للمفسرين اليهود القدامى أن أضفوا على شيلو 
الغامض سِحنة مسيحانية. أما الترجوم تسسوءة؟ أو الترجمة الآرامية 
للتوراة» فتفهم الآية في بعدها الغيبي معيدة المعتى الأخير المحيّر «إلى 
أن يظهر المسيحء مَنَ إليه يعود الملك [أو المملكة 4انطعالةه». وقد 
تبت المسيحية هذا التفسير اليهودي. وعندما نظر المعلقون المسيحيون 
إلى الوراء إلى تحطيم روما للهيكل الثاني سنة ١‏ وإنهاء الدولة 
اليهودية» اعتبروا أن سفر التكوين 49» ٠١‏ قد بشر بكل ما حدث. إذ 
بانتتصار روما غادر الصولجان يهودا بما أن الله قد ازدرى اليهود. ومن 
ثمة فقد توججب أن يأتي شيلو. وما كان شيلو هذا ليكون شخصاً آخر غير 


المسيح نفسه. 


ثمة نقطة أساسية أخرى ترد في التكوين 75: 7١‏ ممثلة في الوعد 


)١(‏ وعوم ل عط صز عنوطعء 2‏ صمهتاوصط0-طكتبوع1 عط1 ,مم8 ل001ودزا 
11 ,(1979 بمتطماع20انطط) 
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الإلهى لرفقة 02ه»1265: «ومن أحشائك يفترق شعبان»؛ شعب يقوى على 
يخرج من كل منهما شعب يكون أكثر قوة من الثاني وأن الأكبر منهما 
سيخدم الأصغر». في هذا السّياق كان الابن الأكبر عيسو 85580 الذي 
قوى نبوءة أخيه الأصغر يعقوب عندما باعه حق بكورته مقابل أن يطعمه 
أباهم إسحاق وهو على فراش الموت قد أخطأ إذ حسِب يعقوبٌ عيسو 
فبارك «الابن الأصغر» قائلاً: «كن سيّداً لإخوتك» (التكوين لاا 9؟) 
وقال للأكبر منهما العبارة الشهيرة: «ولأخيك تستعبد) (تكوين /ا2 
٠غ»‏ وقد جعل القَرّاء المسيحيون من «الأكبر» و«الأصغر) المذكورين 
في نبوءة رفقة إحالة على اليهودية الذين «القديم» والمسيحية الديانة 
«الجديدة». وبهذاء فإنَ وعد الله يخبر عن خضوع اليهودية المتعين إلى 
المسيحية. هذا المدراش 55ة:1410 المسيحي قابل التفسير اليهودي السائد 
الذي يطابق عيسو» الذي يعرف بأدوم مدولك8 في التوراة. مع روما 
وروما المسيحية ويستعمل قصة يعقوب - عيسو لإوبراز القناعة اليهودية 
النيات "2 هذه النواهك بالاضافة إلى اعزذة كر ا نواه خرف من 
لمفكرين المسيحيين للتعرض لليهودية ونصرة الديانة المسيحية. 


)١(‏ طوابوعل صز "رخطعتمط1' لمبعتلء784 تإامدط دز أمطصرزة 25 ينودو" ,معطه0 .(آ سموعن 
رع051108طةن)) لامفصالم «علسصدععلم .له ,5401015 ععصددد همع 0مه لادععنلع831 
.19-48 ,(1967 ,.14355 


1 


السَجال البهودي رداً على المسيحية 


لإدراك شدة التحدي الذي مثلته «دلائل» العهد القديم على صحة 
المسيحية بالنسبة إلى اليهود (وكذلك الردود ضد اليهودية). يحتاج المرء 
فقط إلى أن ينظر في الرّدود اليهودية. فالتفاسير اليهودية المبكرة تحتوي 
على عديد من الرّدود الضمنية على المسيحية التي سعت إلى تدعيم ثقة 
اليهود بأنفسهم في وجه تيار الاعتداء المسيحي"''. هذا بالإضافة إلى أن 
الأدبيات المشنية والتلمودية تحتوي على إحالات تشيد بالمسيح ر 
أنهاء بحلول عصر الطباعة» قد حذفت معظم هذه الإشارات بسبب 
الوقاية لاقي أن نيت اق مسي كبا ودف اننا برعم ياه 
عيسى بالعبرية في العصور الوسيطة المبكرة» وهي استخفاف ساخر 
ينتقص من شأن المسيح وأفعاله. أما المؤرخون اليهود في العصور 
الوسيطة فإنْ تأريخهم لمعاناة اليهود على أيدي المسيحيين» وخاصة 
خلال الحروب الصليبية» يبرز الاحتقار في شأن المسيح والمسيحية. 
وكدالنت عسي بأموناء سق «المقئلوتي» عسيد مين ل يمكنة أن 
يخلص ولا أن يفيد» وأما المسيحية فقد صَئّفت عادةٌ على الأقل في 
المستوى النظري» كديانة وثنية”"". 


وقد رد المسيحيون في فترة مبكرة على الذّم اليهودي للمسيحية. ففي 
المرن التاسع كاف الأ سدتب أجوبرد 4 من ليون على دراية بسيرة 


)١(‏ 167-169 بعلا نوعط لصه طتنوط بععطاعيجل (يعطي أمثلة على الصراع بين المسيحية 
واليهودية فى الفترة المبكرة). 

(؟0) برععطء1]1 1 عطا لسة وللاع1 عغط] رلك لصة .قصهها ,عععط اعلا مصمملطك 
.9 ,(1977 ,لأقصهن1/15آ بموذ1ل712) دع لدبتت لسمععذ لصم أكعاط عطااه وعك لممعطة6 
وحول المسيحية باعتبارها ديانة وثنيق انظر : 33 بععصهعع1أه10 20ة 5ذعمعل! اوبات ,ملد ك1 
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المسيح اليهودية”2. وفي القرون التالية أصبح المسيحيون مطلعين على 
التعليقات الجارحة المعادية للمسيحية في الأدبيات التلمودية» سواء من 
خلال الدراسة الذاتية أوبواسظة ها ذكرة.ضدة من المرتدين من أمقال 
نيكلاوس دونين «نده2 مهادطه:ل2”"'. فالشروح القروسطية على التوراة قد 
مُلئت بالسّباب المعادي للمسيحية. إذ يلاحظ أحد الباحثين أن الرّد على 
نتفاسير المسيانية للعهد القديم لم يكن أمرأ عابرا في عمل الشرّاح 
نيهود ولكنّه كان «جزءا أساسيا من عملهم...فكل التفاسير القروسطية 
نما هي شاهد صريح على الصراع المكين بين الكنيسة المستحكمة 
الور 0 


فرئسا 5 - 1040 ععموصط ,وعبزمآ 01 عقوةة1آ .ط لامحرو[ه5 .2) شرحه 


') ,169-171 ,430-1096 لهاأمعلاععه علسصمط عا ممفل كمع إأغعط اء واليال رخصمى ]ا[ معسياه 
.258-09 

“) عل0ناتصضاهةآ كناومعلا طععسطن) عط 1) المجتامص مط معط لابالطلم اعمط بمتتمطتس 11 60 
.(1970 بسمعلدكئ نمع [) ([(500-1248] عتلاوععائنا علطمدعل1لة لحن 


*) عاطاظ لملعللع14 صز عتصعاه تتفلأامعطا-تاصة" بلمطتمعومهظ .ل 2.] ماسسحصط 
لممقطوعتة3 ,134 ,115 ,(1960) 11 دعنلساك طواوع ل 01 لمعمل "رومع قة صعصسصم© 
ما ذاحعوء<18 لمعناطاظ طمتوع[ اسه علتصعاو ممتامعط)-طوابوع[ عط 1" ,ممصووه1 )© 
''لعلمعله2 م1 05:0 طمعده10[ .غ1 [ه علنناتااة عط م0) ععمدعط لإمامع -طا لاعسلل 
أن لمطاءل8 لمعناعوء عطا" لاماتناه1” .8 ,29-60 ,(1986) 51 حولي ,(بوعرطع1]) 
مل ا(إسععطع 11) لعا علط أه ببراللمعظ امع لمماول1؟ عطا أه أغطعنآ عطا مز سسمططفوع] 
منلصتططة ]1 10 معلل اذ ) أعمعكالز أملع[ما-علانا ملتصعقط لمعقط أنمأزودعط لاز[ 
325021-00 18) .21 أت أقلاي .(1] .لا يلع ,الإرماوالط طواوع[ لصه بعاطاظ ,عسسطممعم 1 ا 
عطا طلز لزممععالةق أقملمعة علصطعلوط عط]" ,تللصسمعا طوعمك :48-74 ,(982| 
أعرعلطعك/ا صل ,(بسععطعط) "رصمطك عمطعاع8 طمعدهل 1 01 لإتقاتتسحرهة:) 
الخطأضنامط] طواموعل صا ودعلل اذ طسعلمخيص ل[) أعمعكالا أعلاعطمطقص عط صسالاملغط سمل 
5 [01 5018 011 181 تع له" الطمها" رصعل1 لصم :367-392 ,(1983-1984) 3 
'"عاقطع2] سوط - طكابوع[ عطا مه 
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للتوراة ليؤكد التفسير اليهودي للمقاطع التي تجعلها السيعة وضنا 
للمسيح. فيؤكد خلود القانون واختيارٌ إسرائيل وبعض الادعاءات اليهودية 
الأخرئ الى لعفي سيقي معدن عرك واقت رك 
المفسرون اليهود الفرنسيون» وبالأخص منهم حفيد راشي وسموأل بن 
مائيير (رشبام) وكذلك يوسف قرى أحد تلامذة راشي ومعاصر رشبام» 
جهودهما في إبراز المعنى البسيط الظاهري للنصوص التوراتية» من أجل 
أن ينقّوها من أثر التفاسير المسيحية الساعية إلى إثبات النبوءة المسيحية 


اشتد الدفاع عن اليهودية ضد الحجاج المسيحي في القرن الثاني 
عشر. وكان ذلك خلال الحروب الصليبية تلك الفترة التي اشتد فيها 
الشعور المعادي لليهود في أفيزونها: ويقسم دنيال ع ايا اعنمةد[] 
اتندر ا عات الأدبيات التى بدأت في الظهور في القرن الثاني عشر إلى 
ستة أقسام: تفاسير الكتاب المقدس اليهودي وتفاسير الأدبيات 
الحاخامية والهجوم على المسيحية والمقارنة بين العقائد المسيحية 
والعهد الجديد والهجوم على مقولات المسيحية وكذلك مقارنة 
المسيحية بمبادئ الفلسفة”". فالمجادلون الفلاسفة اليهودء وهم الذين 
سه لمك مان نوجه التخضودن قن اجنهدؤا فىبيان الاستحاله 
المنطقية لنظريات أساسية في المسيحية» وخصوصا التثليث والحلول 
والتضالة الخو يدا وولاده العدراء: 


)١(‏ "لها معصسصسمه0 عاطز8 ونطقةظ 102 عنصعاه2 مماسممط-نسمة" ,لمطتمعوم1 طملسل 
8 ,106 ,(1967 رصع لدكتامء 3) [ .701 ,2060010 -نا لسأمموطاء 8/1 صذ ,(بوعءطء11)» وانظر 

أيضاً المقال الثانى ل سنصد! طهءود فى الهامش السابق. 
() عط مذ وتممكفامك امستمية متصعادط لممتطمهكماتط طعتبوعل رتععافمة اعتموط 
.13-0 ,(1977 بعاعولا ببع1<) وععى 32110016 


حرو 


وقد كتب يوسف كمحي ١١١5(‏ ؟ -١٠١١؟).‏ وهو يهودي قد 
هرب من اضطهاد الموحدين» ما يمكن اعتباره ريما أول رد متكامل 
على المسيحية. فقد كتب في منطقة بروفنسياء حيث كثر اتصاله 
+لمسيحيين» مدفوعاً بما يمكن أن يكون قد ظهر بالنسبة إليه سجالاً أكثر 
عدائية لليهود من النوع الذي عرفه في موطنه الأصلي. فهذا «كتاب 
نميئاق» يؤكد الاصطفاء الإلهي الأبدي لليهود ضد التأكيد المسيحي بأنَ 
نه قد تخلى عن اليهود. ويرد على التأويل المسيحي لمباركة يعقوب ابنه 
بهودا في التكوين ٠١:54‏ على أسس تاريخية. فشيلو حسب عبارته إنما 
هو تلويح إلى الملك داود الذي خلّف يهودا. وينتهي بذلك نسل داوود 
من الملوك مع الأسر البابلي - أكثر من أربعماثة سنة قبل عيسى”'". 

يرد كمحي على الاعتقاد المسيحي في الحلول قائلا: «كيف لي أن 
أضدق أن ذلك الإله الخفي قد دخل رحماً وسخة لامرأة جاعلا الإله 
حي ولد لكأن 1270 ثم قلف على تقد المسخييق للزيا:التهودي مبينا 
أن اليهود يأتمرون حرفياً بالتوراة التي تحرّم أخذ الرّبا من «إخوتهم» بينما 
-مرابون المسيحيون يتعاطون الرّبا حتى مع إخوانهم في الذين»”". 


وقد ألف معاصر قريب ليوسف كمحي يُدعى يعقوب بن روفن (في 
حو )١١176١‏ رسالة سجالية بالعبرية على شكل مناظرة بين مسيحي منكر 
حدانية الله يمثل مناظراً حقيقياً يعرفه المؤلف والمؤلف 500 
بجوهداقة .وعد الكعاب مدان اموداسا ار بلدا مما بتر الغانة 


100210) عع 2تطلة 1 علصة1 .1325 بأمقصء7؟20) عطأ أه غ[أ800 عط 1 ,رلطسكا طامرعكمل 
43-45 ,(1972 
.36-7 ,.10ط1آ1 

110.,33-3520 > 


التجالة:منه .وبيدا الكتات يمقدمة فلشفية تتطفية حول التذليث 
والحلول؛ ويتبع ذلك بالرّد على أدلة توراتية مزعومة لصدق المسيحية. 
ففى مناظرة حول التثليث والتدليل عليه في قصة إبراهيم مع ضيوفه 
الثلاثة (التكوين )١4‏ وهي قصة تراوح بين الثلاثة والواحد؛ يجيب 
المناظر أو المجادل اليهودي مقتبساً عبارة من سفر أشعيا (*7. )١6‏ 
«الذي يسدّ أذنيه عن سمع الذماء ويغمض عينيه عن النظر إلى الشر). 
هذا التحول يقلب الموضوع الكلاسيكي في العهد الجديد حول عمى 
اليهود عن حقيقة عقيدتهم» ضد المسيحية. مهاجماً المسيحية» فإِنْ 
كتاب يعقوب احروب الله يتضمن تقداً جريئاً وثاقباً لما روثة الأناجيل 
عن عيسى والذي يقول فيه المناظر اليهودي: «في هذا القسم يعلم الله 
أني لم أقصد التعرض له إلا أن إخواني قد دفعوني إليه دفعا....ولذلك 
سأتعرض إلى بعض الأخطاء والتحريفات في كتابهم وغضضت الطرف 
عن مائة مسألة لم أذكرها خوفا»”'". 

وقد ألف كتاب جامع للردود اليهودية على الجدل المسيحي ضد 
اليهود في نهاية القرن الثالث عشر وبداية الرّابع عشر. أما عنوانه والذي 
يشير من جديد إلى الطبيعة الصراعية للسجال الديني» فهو «الكتاب 
القديم في الجدل». إذ يقدّم المؤلف شهاداتٍ مسيحية من الإنجيل يتبعها 
بردود اليهود. وقد قسّم الكتاب حسب أبواب وكتب العهد القديم» وهو 
تقسيم مفيد لليهود الذين قد يتعرضون لجدل مع المسيحيين حول الكتب 
المقدسة. ويلاحظ دفيد برجر :86:86 23:14 الذي ترجم هذه الرسالة أن 
«مدار المناظرات في هذا الكتاب قد اتخذ شكلاً موسوعياً ولذلك فإِدَ 


)١(‏ ,(1963 ,لطعلدكتامع[) القطاصءوه0 .[آ .له بسعغطة-قط أمصسفط 141 ,معتياعظ معط امعد[ 


41.ء وقد أفرد يعقوب بإفراد إنجيل متى. 


تددن 


الكتاب يُعد وسيلة متميزة لتحليل كل المسائل المركزية في الجدل 
اليهودي المسيحي خلال القرن الثاني والثالث عشر»”"". وثمة مثال آخر 
من هذا الجامع الكبير لنقد اليهودية والورّدود اليهودية عليها يتعلق 
بالمسألة الخلافية حول وضع القانون اليهودي. فآية سفر إرميا )8١:1(‏ 
'ها أيام تأتي يقول الرب وأقطعٌ مع بيت إسرائيل ومع بيت يهوذا عهداً 
جديدا» وهي مفضلة لدى المسيحيين إذ قدمت لهم دليلا من الله نفسه 
للعقيدة الجوهرية أن عهده الجديد مع المسيحيين قد نسخ القانون 
يهودي. فالنبرة اليهودية المنبعثة من هذا الكتاب تقدم أدلة ترك على 
ذلك من خلال العهد الجديد نفسه: لإنهم يناقضون ما جاء في توراتهم 
نقد جاء في كتابهم المحرف أن عيسى نفسه قد قال ١ما‏ جئت لأهدم 
مزع مو شىئ أو كليانف» انارو انها حت لي 


الجدل حول اليهودية الربانية (03150نال عامأططة]) 

اكتست كتب مثل «الكتاب القديم في الجدل» أهمية بالغةً بالنسبة إلى 
يهود الذين انخرطوا في السّجال الذيني مع المسيحيين. وقد اتتخذ هذا 
سجال أشكالا مختلفة. فقبل فترة الحروب الصليبية بالتحديد» فإِن 
عدداً من هذه المناظرات لا يمكن اعتبارها سجالاً بأتمّ معنى الكلمة. 
عفد البثقت هذه المناظرات بشكل أو بآخر عن محادثات ودية بين 
منقفين يهود ومسيحيين متعطشين إلى معرفة أولية بديانة بعضهم بعضاء 
«طريقة غير مباشرة» راغبين في إقناع الخصم بخطئه”". وقد تحققت 
رغبة مفسرين مسيحيين عديدين في معرفة عبرية التوراة الأصلية بمصادقة 


.6 روععة 5110016 عطا دا عنواعء0آ ممأومطن)- لماوعل عط1 ,وعوعع8 
89-0 .1610 
7 هذا دور كل من المسيحي واليهودي في المجادلة اللاتينية التي كتبها جلبرت كرسبن فى- 


تقدنا 


أساتذة يهود. أما المثقفون اليهود فقد اكتسبوا من ناحيتهم معرفة كافية 
باللاتينية للرّد من موقع القوة'''. ويجمل بلومنكرنتس عمد امعصسا8 
المواضيع التي طرحت في بداية القرون الوسطى في ثلاثة عناوين 
كبرى : عدم الالتزام بشريعة موسى؛ نبوءة عيسى؛ والتخلي عن اليهود 
وانتخاب الأمميين (غير اليهود)؛ أي إسرائيل الحقيقية”'". 


لم ينقطع التبادل الودي من هذا النوع ولا التعاون بين المثقفين 
اليهود والمسيحيين في ما بين القرن الثاني عشر والرّابع عشر مثلما بين 
جرار دَهَانَ صقطدط فمهءء0 مؤخرا”'". بيد أن الجدل المسيحي اليهودي 
قد احتدت جذوته عموماً في القرن الثاني عشر وخصوصاً في الثالث 
عشر بالتوازي مع تدهور العلاقات اليهودية المسيحية على كل الأصعدة 
الكدرى! رفول هته الفغرة ثفن الستيحيون يكنا عن نادة للجدل» 


-نهاية القرن الحادي عشر ,تمةقأقاعطء اع أع0نا ممناة ا بامكتل المقتام مهن لأرعاع زوز 
:(1956,خطععءاتا) 3 .لها بهتلهزع013ع11 أء 2215012 5170202498 رعصم امع سا8 .8 
رلأودوه لاوتاعصظ قلط كل لمطة .5.0 تاعلط ,كمع لقمطء اء 5ألال رقصدعلمعصسيا8 .كن 
انع هله روععة علعة(1 عط] رعمساه؟ عطا ص "روجعل عط 200 طععتاطن مقصصم] عطل" 
7 ,89-94 ,5ه خ] 
)١(‏ امهم يموع ,430-1096 لمامعلاعءه علدمط عا تصقل دمع لاأغمطن اء 5ألمال يعمد[ معصسساظ 
'أع مدع ا أغعطء-1060ز عباوتطة1مم 12" رعععطا 

(؟) .239 ,.10ط1 
(*) هآ" ,3 امهم .مروع بعقة تعلز0 تله ذكتناز دعا أء ومعتاغعغطء واعباعع|اعام1 وعآ يمقطددآ 
ا 
(:) عط :وبع عطا لمصة ومقلص عط 1 بمعطمن) تإلصعنع [ :'اللعططع امه طلة هآ" ,4 أتهم ,.لتط] 
أدءعط0 :(1982 ,مملصمآ لمة معقط1) مدتهلن 1 -تامة لتتمعتلع84 آأه مملأ مم8 
2240 عستجتصه11551 مولأمصسطت لإتنطدع0) -طامععاعتط 1" تطاتةط 01 5تعقع103آ بمممقطت 
.(1989 ,صهلمم.آ ر,وعاععصة دمنآ ,لزعاءعاعع8) عدممموع ]1 لاواتوول 
رغم أن شازان صهتنةط0 لا يوافق كوهن 00867 في فرضيته الأساسية التي تذهب إلى أن- 


رد 


ليس في التوراة اليهودية فحسب وإِنما استغلوا الكتابات الحاخامية التي 
لم تكن معروفة لديهم إلا في خطوطها العامة قبل القرن الثاني عشر. 
وقد اغضر البتحفن أن الخليوة وما تولذ مه مى بالكتانات افد عفرا إنيانا 
للعداء اليهودي للمسيحية. أما البعض الآخر فقد اعتبر أن النصوص 
الحاخامية قد احتوت تأكيدا للرسالة المسيحية. في حين أن إلمام البعض 
لآخر بالأدبيات الحاخامية قد بعث مراجعة للنظرية المسيحية حول 
لتاريخ اليهودي. فاليهودية في ما بعد الحقبة التوراتية - أي يهودية اليهود 
المعاصرين - لم يعد ينظر إليها على أنها حامل متحجر لفهم فاسد لما 
تنبأت به التوراة من انبعاث المسيحية» ولكن كابتعاد هرطقي عن الديانة 
التوراتية. أما حاخامات فترة ما بعد التوراة - مؤلفو التلمود ومن تلاهم - 
نقد اعتّبروا آنئذ أعداء للمسيحية» لتضليلهم اليهود من خلال تفاسيرهم 
١'لمدراشية)‏ التافهة» عن استكناه الرسالة المسيحية الحقة الكامنة في 
نايهنو المويحن لني 


عير فض فيك انعا لاك الذي ليدم عضول مايا ال مويه 


-القرن الثالث عشر قد أحدث تحولاً للاعتراف الأغسطيني حول شرعية وجود اليهودية 
داخل العالم المسيحي. إلا أن شازان يوافق كوهن رأيه في أن تصعيداً للاعتداء المسيحي 
على اليهود قد وقع في القرن الثالث عشر. 

عتمعاه2 طواتةء لحتاصة مقناسو عط 01 مععلوط عطا مومع مقطن'' متعاومعء ع لميظ وملسم 
كعم" عنم82'" رمعل 137-417 ,(1968) 33 صمات (ععطاء11) "تامعن طالاء]1 عطا مز 
بعط0© تتمطععع[ 379-817 ,(1971) 2 عمغنوالا ''روعتصمعاوط طوابوع 1 حتناصة ممتأعئتطك 01 


له لزإلناك عط]1” :لإادسعلوعة لووعتلء11 عغطا مذ ععموععامام! لصة متطكموامطءك" 
111502121 نوو عدم "'"رلطملمع انعط مدعممعتاظ طز لكتلهقل0ه1 1ه مملأمس لوك 
روطعم 20 لقلامءوو8 كلط صز لعأماممع: عالعناعة 5'معطمك) 599-613 ,(1986) 91 بوعررع ير 

قط امعط 0لالطلة-3]؟ هالتقطعيع 854 :(.31011 


0 


الرّبانية ثلائة سجالات دينية «رسمية)”'2. وقع أولها في فرنساء فيما 
كانت إسبانيا مسرم الثاني والثالث منها. فقد اتخذ الجدل حول التلمود 
فى باريس سنة ١١4٠‏ صبغة «محاكمة» أكثر من أن تكون مجرد مناظرة» 
وكانت النتيجة - إثبات احتواء التلمود على الكفر» فأحرق بباريس سنة 
0 - معرؤفة مسبقا. وير الباحثؤن أن المناظرة التي .جرت:في 
واشتلولة وق 30538 فل ابلك هوف علنا اكت سنا يلقتة موابعيات 
باريس» وأنها قد انتهت بنتائج أكثر انفتاحاً. فالجانب المسيحي إنما ركز 
على الكتابات الحاخامية لا من أجل ذمها مثلما كان الشأن في باريس» 
وإنما لاستغلالها لإثبات أن المسيح (عيسى) قد بعث. وتعكس نبرة 
مناظرة برشلونه الأقل ذماً وحدّةٌ الوضع الآمن نسبيا بالنسبة إلى اليهود 
في إسبانيا آنئذ. فقد كانوا مكروهين أقل مما كانوا عليه في أوروبا 
الشمالية» وكانوا أكقر اندماجا اقتصادياً قاف حيطي وكانا 
لايزالون عمالاً ذوي فائدة بالنسبة إلى مملكة أراجونا خلال فترة سقوط 
الأندلس. باختصار» لقد استفاد اليهود من الوضع الطيب في بلدان 
المتوسط المسيحية سواء اقتصادياً أم سياسياء وهو ما أشرنا إليه بصدد 
بوره متطعة توت فزتها إفانة إلى إوث المسلسين فن الاندلين. أما 
ثالث المناظرات» تلك التي وقعت في ترتوزا 70.0052 ما بين 1415 - 
05 فقد وقعت بعد أن عرف وضع اليهود في إسبانيا منعرجا خطيرا 
نحو الاندحار بعد المذابح الجماعية ضدهم سنة .١159١‏ فقد استغلت 
هذا اللمماظز و#رسيلة ترهيي لجال المود ضهان افضاق المتحية »وقد 
كان لها فى ذلك نجاعة كبرى. وقد صبغت المجال كذلك مناظرات 
صغرى أخرى بين المسيحيين واليهود بالإضافة إلى كتابات سجاليّة 


)١(‏ طمناوتمط©-طوتبوعل لم1 ذه لمنتهقل0ي2 ,.خصقغ لصج له ,لإاطمعع 142‏ بسدلالط 


.(1982 ,لإعومع[ برعا ,50م أععطابا) وععى 1110016 عطا صا كمه 2 ناصواد] 


امرون 


عديدة من الجانبين أثناء القرون الحالكة من القرون الوسطى المتوسطة 
والمتأخرة في العالم الغربي» بما أن مناظرة اليهودية كانت أساسية 
لتعريف المسيحية بنفسها منذ بدء العصور المبكرة. وقد تحول هذا 
الغر توف نتظلن اللشواهانة التوواتية ليكوو تقينا قدي كر ل 
وجدة لليهود وديانتهم مع تبعات سيئة للتسامح المتواصل مع اليهود 
الجدل بين الإسلام واليهودية 


يُنتظر منها أن تمنحنا فكرة أساسية حول حال التعامل مع اليهود في 
الاناك 7 إذا شئنا أن نتبين نتائج هذه المقارنة» قلنا: ليس للانشغال 


)١١‏ يحتوي مقال موشى برلمان على عرض مقتضب للجدل الإسلامي اليهودي: 

1 ''10102151211ل ا حصدما؟ا دعء ساعط دوتميعاه2 اوناع زلع11 ع" 1 طصطاءع5 عطوهم ك1 

-103 ,(1974 ,.55ة7 رعق 0ط صقت ) ماعازه0 .12 .5 لء رععة كنامنعتاع 8ه 2 مز مزع ناعير 

138 

ومن المقاللات الأقدم التي اعتنت بتصورات الإسلام للكتاب المقدسء انظر : 1128/18 

لاع لاع ]1 لإلتع 0131 طحاوع1. رعاطاظ عطا أ سا0 مقلع ص 7تسخطهك" ,لاعلطءءم ل[ 

.222-40 ,(1900-1901) 13 .5.ه 

وتبقى المقدمة الببليوغرافية للموضوع وهي التي كتبها مورتز شتاينشنايدر مهمة : 710112 

عطع مم5 تعطءو 2181 صا مهمع رآ عطءعدتاعع 010م2 لصن عطاعمتصع لوط ,دعل زع مطعوماع اك 

.(1877 ,مات ماعآ) معلسل لصن معاممط©) ,مع ستائ ب ك/ة معطعذابوعج 

وانظر أيضاً : له حصهاذ] ادلاعتالع51 :7015لا لمعم اجساءعام] ,عله لا-05 222:1[ 1204[ 

.(1992 ,ممأععمصط) لوا ل لمت عاطاظ 

إن هذه الكتابات لا تقدم منظوراً مقارنياً كالذي نطرحه في هذا الفصل. ثمة مقال يعتني بهذا 
الموضوع بشكل مقتضب ومفيد وهو: 

ددا علتدصع201 عكقاعناع8 :عستاكبكة لخن معأممط0 بمعليل" ,سمتعاممععامتظ ومصسم 

-33 ,(1992 رطعنصن 84) عاط تطعوع 0 معطعذ لقم مهدع ععل دز مع 10ل علط مز "معن لواء 111 
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المسيحى بالجدل الفكري ضد اليهودية ولا الردود العدائية اليهودية على 
الجدل المسيحي مثيل أو نظير في الحدة داخل السياق اليهودي 
أساسياً في الستحة سنا كان خرضيا فى الإسلام: 


يبدو الصراع الإسلامي مع اليهود (والمسيحيين) للوهلة الأولى 
جوهرياً. فالجدل حول الكتب المقدسة قد لعب دوراً أساسيا مثلما كان 
الشأن في المسيحية. ففي عديد من المواضع يظهر القرآن متحاملاً على 
اليهودء أكثر مما كانت تبديه الأناجيل (خصوصا في الايات المدينية 
حيث لقي الرسول معارضةً قوية من اليهود). وثمة مثال يذكر دائماً 
يشنه د بالوثنيين ويثني على المسيحيين : التتجدن أشد الثنامن عنداوة 
للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين أمنوا 
الذين قالوا إِنا نصارى» ذلك بأن منهم تيتيسين اورهنانا انيمو لا 
يستكبرون» (المائدة 2087 بيد أن هذا الاتهام القرآني - نتاج صراع 


)١(‏ سورة المائدة: 82. يتم تناول الآية تناولات مختلفة حسب مدى أثر الأسطورة والأسطورة 
المضادة. فعلى سبيل المثال» يكتب الكاتب اليهودي نورمان ستلمان معلقاً على الجزء 
الأول من الآية أصبج عندئذ اليهود العدو الأول للجماعة الإسلامية الناشئة بعد أن كان 
الوثنيون كذلك. لقد أصبحت العلاقة العدائية ثابتة أبداً فى النص المقدس»)2) فى: 
سه وبجع1 لنوبجه1 5علنااناغة عنصدأذ1 آقصه 1:20" بممطلاناع .مم 000 
كاك المت اعتمقطتداآ هله ,وعقباععآ ممصلأه© ممصماه5 عطآ مز ",كتليل 

.8 :4 ,(1985 ,معقعتطت) 
ويجعل الكاتب العربي توفيق سلطان يزبكي الجزء الثاني من الآية 82 من سورة المائدة 
علامة على تسامح الإسلام مع المسيحيةء حاذفاً الجزء الأول من الآية المتعلقة باليهود. 
انظر: اليزبكي» تاريخ أهل الذمة في العراق (12-247 للهجرة)ء ص 110. 
ويرى جايمز كرتسك عاء1]2126 3065[ أن «الأفضلية المبدئية» للمسيحية على اليهودية. 
حسب الآية 82 من سورة المائدة» «لم تدم طويلاً. لم يكن الانسجام من النوع الذي وقع- 


رذن 


الرسول المباشر مع يهود عصره - لم يتمكن على المدى البعيد من أن 
يوجه المناظرات الإسلامية اليهودية التي اختلفت جوهرياً عن مثيلتها 
في العالم المسيحي. 


الموقف من كتب اليهود والمسيحيين 

لقد سبقت الإشارة في القرآن إلى أن أهل الكتاب قد حرّفوا 
كتبهم”''. فالتوراة التي يقرأها اليهود المعاصرون إِنْما تعتبر تحريفاً كبيراً 
مقصوداً للكتاب الأصلي الموحى, الذي أضاعه اليهود بآثامهم وتقلبات 
تاريخهم”''؛ إلى أن جاء عزراء فألفٌ توراة جديدة تختلف كثيراً عن 


-بين اليهودية والإسلام ممكناً ما دامت أكبر مقاومة ضد المسلمين أتت من «بلاد الحرب» 
التي سكنها المسيحيون» ولم يكن هذا الأمر ليتغير. إضافة إلى هذاء كان أثر الفتوحات 
الإسلامية على المسيحية أكبر منه على اليهودية إذ دخل عدد وفير من المسيحيين فى 
الإسلام. حقاء فإن الآية التالية (83) تشير إلى أن نظرة الإسلام الإيجابية تجاه المسيحية 
خلا للوثة والهودية تعود إلى امتعداد كثر من السيحين على اعتاق الإسلام». انظر: 
57-8 رقطاعاده1/1 320 2025 لأمامط0) رذعل المممطوعطم 5ه كممود بعاعع 2 م1 
وتستمر الآيات. «وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا 
من الحق» يقولون ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين». سورة المائدة: 83. 
تبدو الاية 82 لبعض الإسلامويين من القرن العشرين كدليل على العداوة اليهودية 
(والصهيونية) الأبدية ضد الإسلام» والتي تعتبر بدورها ضمن حملة غربية شاملة ضد 
الإسلام. انظر : 08 كأطعصء 11017 عتصهار] لدء1201 عطا أه ععمهاج عط1]" رعوط معنيمجر] 
815501 :10 و1قطو-ة؟ صههل؟] صا ,زوععطء1]) "عمط ع0 نز ممعتصماج لمة وبوع[ عط 
تعمةء8 220 تصقا؟]) اماعمقعج معط انوعة'-قط تصذاه ”قط دمماقطكحجا أملاإلإتسواةا 
12) (1/0:10 طوعم 0135م معام ه00 عطا صا ععوءط ها وعطعو همهم عأطوقاو[ 
.48 ,(1992 ,111723 1][ 

)١(‏ على سبيل المثال. الآية القرآنية: «وإن منهم لفريقاً يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من 
الكتاب وما هو بالكتاب» ويقولون هو من عند الله وما هو من عند اللهء ويقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون». سورة آل عمران: 78. 

(؟) المصطلحات العربية المتداولة هي التحريف. التغيير» التبديل. 


ارين 


التؤواة الأصزلية”؟. وقد وعجدبة :فكرة المحويف القزانية أول تفضيل لا 
في القرن الحادي عشرء في الكتابات الشهيرة للمفكر الأندلسي ابن حزم 
الذي كشف عن تعارضات تاريخية وجغرافية واستحالات كلامية 
(خصوصاً الوصف التشبيهي لله)؛ ومواضع لسلوكيات غير أخلاقية (مثل 
ناته إنان الوط انس : 

وقد صاحب النقد الإسلامي للتص التوراتي نظرية للنسخ اقترنت 
بها. فاستعمل النسخ أساسا لآيات من القرآن اعتبرت ناسخة لوحي سابق 
قد تلقاه الرّسول» وأما في تطبيقه على التوراة فالنسخ يعني إبطال القرآن 
لشريعة موسى. ويمثل النسخ» من وجه آخرء هيمنة الإسلام على 
اليهودية والمسيحية معا. وهذا يذكرنا بالعقيدة المسيحية حول تخلي الله 
عن اليهودء إلا أنّه لم يكن له الوقع نفسه في الجدل الإسلامي اليهودي. 
وتتعلق مسألة ثالثة من مسائل الجدل الإسلامي بالوصف التجسيمي للإله 
الوارد في التوراة» وهو اتهام جعل التوحيد اليهودي موضع شك. 

فقد اتخذ الإسلام فيما يتعلق بالكتاب اليهودي المقدس موقفاً مغايراً 
بناء على نظرية التحريف. فبالنسبة للمسيحيين» يعتبر نص العهد القديم 
صحيحاً كله ؛ فالعبارات إلهية وليست محل جدل. وقد انصب الاختلاف 
مع اليهود أساساً على التأويل الصحيح للئّص الموحى. وهنا يكمن 
الدّافع المسيحي الشديد قرنا بعد قرن إلى تثبيت تأويلهم الخاص ضد 
ذلك الذي تبناه اليهود. في حين أن المسلمين لم يبدوا مثل هذا 
الحرصء. إذ أنهم قد رأوا في العهد القديم تحريفاً نصيا”". 


)١(‏ ععغطا ععأم فط ,105ه87ا لعمتتاءعام] بطعله لآ-5لمدجة.] 
(؟) .19-35 ,5ل10ه/178 لعص ا لتاءعام] بطعلهلا-5وتموجةآ 


(9) يبدو مصطلح «العهد القديم» غير ملائم في السياق الإسلامي. 


ارقن 


لنجعل الفرق أكثر وضوحاً - ومن ثمة لنفرق بجلاء أكثر بين موقتف 
الإسلام من اليهودية وموقف المسيحية منها - فإنّه من المستحسن 
ملاحظة أن المفكرين المسيحيين الأوائل قد جرّبواء في حقيقة الأمرء 
صياغة فكرة حول تحريف يهودي للكتاب المقدس"''“'. فالتوراة السبعينية 
81 نام؟5» وهي الترجمة اليونانية الأولى للتوراة والتي أعدت لليهود 
الناطقين باليونانية في الشتات الهلنستي» سرعان ما اعترف بها 
المسيحيون كنص موثوق به. وبظهور ترجمات يونانية جديدة منافسة في 
القرن الثاني على يد يهود أو يهود اعتنقوا المسيحية - فقد أدرجت 
تغييرات طفيفة على السبعينية مما أفضى إلى القدح في دقتها. وني 
مجهود للحفاظ على النسخة اليونانية الرسمية التوراة اتهم عدد من آباء 
الكئيسة بدءأ من جستّين الشهيد :842:01 «فؤونال في القرن الثاني اليهود 
بتحريف هذه النسخ قصدا أو حتى بتغيير العبارة العبرية نفسها من أجل 
خلطها على المسيحيين لمنعهم من الوصول إلى قراءة النصوص التي قد 
تسند العقيدة المسيحية. وكما بيّن وليم أدلر ه401 صدذااة/ا فإِن هذه 
النظرية لم تستمر طويلاء فمد رفض أورجن 1 وجروم 06زمرول 
وأغسطين 26ناةداهة هذا المبدأ معتبرين إياه إقراراً ذاتياً بالهزيمة. «باثارة 
اتهام اليهود بشكل غير متمايز بالعبث بنصهم المقدسء. فإنَ المحاجين 
المسيحيين قد كانوا ينقضون أصلاً من أهم أصولهمء وهو الكتاب 


(1) سمنخقل سعط كباه ا معلمع]” أو دمع تقطن ندع أأولة5 5د دوع عط" ,تعللم3 سقتلائتة؟ 
585 ,6 1م511 01 0ه أقص هآ صز "رعتصعاه2 سممتاكتمطت طوابوة [-تامةق ررز 
ذ) 1989 ,15-16 8123 عالطتاقم1 طامندعوع؟1 ععوط معصمة عطأ أ ععمع رو امه© 1 ؤه 
1-7 ,(1990 مقتطماعلاتطط) (اأسمعصعاممنك تامع بارع و0 طكابوول أشكر مارثا 
هملفارب طعة اأعصصذ]1] قطاعة84 التي لفتت انتباهي إلى هذا المقال. 


إدوضنا 


المقدس اليهودي"'“. فقد أمكن للمسلمين أن يطلقوا بحرية اتهامهم 
لليهود وللمسيحيين بتحريف الكتب المقدسة غير مقيدين بأي تعلق 
ب«العهد» القديم أو الجديد. 

إِنْه لمن المفارقات أنْ الصراع بين الإسلام واليهودية حول معاني 
الكتاب اليهودي المقدس (حسب تصورها الخاص) عن ايات في العهد 
القديم تدعم كل عقيدة مهمة في المسيحية - سواء تعلق ذلك بالتثليث 
أو بولادة العذراء أو الحلول أو تبوءة عيسئى أو ألوهية المسيح - فإِن 
الإسلام قد قصر الأآمر غالبا بالبحث عن نبوءات في الكتب المسيحية 
واليهودية تتعلق بمجيء محمد واصطفاء الله له. 
النيوءات بمحمد 

لقبد .وقرت: العوزاة الهوسة للمجادلين المسلمين تصنيب الأسد من 
الكازاك» لسن هيب أن الستلمين كانوا أمناها أو أبديولرجيا أكثر 
عا العودية آم نبي أن البهودية: للامفلت عدا أكبر من المسيحية: 
بل لأن الكتاب اليهودي المقدس قد احتوى ببساطة على مادة صالحة 
للاستعمال أكثر مما احتواه العهد الجديد. بالإضافة إلى ذلك» فإِن 
المسلمين قد حذوا حذو «الشواهد» المستقاة من كتاب اليهود. وتعتبر 
أهم نبوءة بمحمد في العهد الجديد تلك التي «اكتشفت» في إنجيل 
يوحنا (14: )١5-10‏ حيث يتحدث المسيح في العشاء الأخير عن 
حدث سوف يقع. (إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من 
الأب فيعطيكم معزياً آخر ليمكث معكم إلى الأبد»”"'. وقد ذهب بعض 
)1١(‏ 164 ,.10ط1 
(؟) ويواصل إنجيل يوحنا: «ومتى جاء المعزي الذي سأرسله أنا إليكم من الأب روح الح 


الذي من عند الأب ينبثق فهو يشهد لي» ١15‏ 26. 


رضن 


الكتاب المسلمين إلى أن الآية المذكورة تنبئ ببعثة محمد بسبب أن كلمة 
بركليت 29180166 تعني «المحمودا. وهي كلمة مشتقة من الجذر 2 8 
م5 كلها بل اتح امور 

وقد قدم الكتاب اليهودي المقدس أغنى المواد وأكثرها وفرة. 
فالتوراة تحتوي قصص آباء اليهودية - وخصوصاً قصة إبراهيم مع 
إسماعيل - التي تبناها العرب كجزء من تاريخ أجدادهم. وكذلك فإن 
كتب النبوءة في الكتاب اليهودي المقدس قد مثلت» بحكم طبيعتهاء 
نبوءات أمكن تأويلها كتبشير بالإسلام. وثمة تعليل آخر للعناية التي 
أولاها العلماء للمادة المذكورة في العهد القديم. فد كان علي بن ربن 
الطبري واحداً من أوائل المحاجّين المسلمين. استجابةً لطلب الخليفة 
العباسي المتوكل نحو 805» كتب علي بن ربن كتاب «الدين والدولة». 
يرى الكاتب أن التحريف المسيحي واليهودي لكتبهم المقدسة قد أتى 
على كل شيء ما عدا النبوءات ببعثة محمد. أما هدف علي بن ربن 
المعلن فقد تمثّل في إيجاد هذه النبوءات في كل كتاب مقدس هو «أن 
يبييح سرهاء ويكشف سترها حتى يراه القارئ عياناً ويزداد بالإسلام قوة 
00 لم يتمنّ ابن ربن فقط تقوية الإيمان بالإسلام» بل أراد 
أيضاً (وربما أساساً) أن يبرر لغيره إسلامه ويقنع مسيحيين آخرين باتباع 
مبادرته. ويخبرنا علي بن ربن كذلك أن المسيحيين الذين رفضوا التسليم 
)١(‏ ابن قيم الجوزية» هداية الحيارى في أجوبة النصارى» تحقيق أحمد حجازي السقا 


(القاهرة» 1979): ص 118. 119 ومواضع أخرى. وانظر أيضاً: ,طء/2لا-كدصمة2ة.آ 
.77-8 ,1/0105 ع0 اجارعام[1 


. 12-13 على بن ربن الطبري» كتاب الدين والدولة (تونس» 73) ص‎ )١( 


تيون 


بنبوءة محمد قد قالوا: (إنا لم 55 5 من الانبياء 2 عليه قبل مجيئه) 
و«أن المسيح أننانا أن لا نبى 112 : 

بطبيعة الحال كان لعلى بن ربن» نظراً لأصيلة المسيحي» معرفة 
جيّدة بالطريقة التفسيرية المعهودة في إثبات نبوءة المسيح وصدق 
التعاليم المسيحية باستخدام حجج من العهد القديم. ويبدو أنّه قد قرّر 
أنه لوثبات الإسلام للمسيحيين » يحتاج المرء إلى أن يركز جهوده على 
كشف البشارات بمحمد فى التوراة اليهودية”'". فتدفق الجدل المناهمض 
لليهودية من المسيحية إلى الإسلام عبر المعتنقين الجدد يعتبر واحدأً من 
1 النتاكح التىم 3 | م ٠‏ مممصاءعط عطوم ليق أ 
هم النتائج التي توصل إليها موشي بر هم 


فنظرة وجيزة في البشارات اليهودية الشائعة حول الرسول تبرز التضاد 
مع أهم استعمالات المسيحية للعهد القديم. في أغلب الأحيان» يتركز 
المنهج الإسلامي على استكناه دلالة النصوص في ظاهرهاء أكثر من 
استعمال منهج إشاري رمزي مثلما هو شائع لدى المفسرين المسيحيين. 


.23 كتاب الدين والدولة.ء ص‎ )١( 
(؟) لطاصتلح تععمعمعطلة كناملعناعظ مز عع مقط لصة ل«السامتكخمم" ,812020 .2 501لا‎ 
ممتامصط© كلناممعع 1201 :لإاتلاستام00 مه ممنأومع حكمم0 صز "بل 2لطعد8 لامع‎ 
اعقطء 11 عله ,روعأ بخصعء© طامععتطواظ ها طتطواظ ملصمآ عتصماك] صا دعن لصنالسصسه6‎ 
,مغصمعه1) اتقطاا8ظ ممعطأل أحصفظ لمه ذاعء مون‎ 1990(, 47-48. 
«لا نذهب بعيداً إن قلنا أن الجدل الإسلامى ضد اليهود واليهودية تعود أصوله إلى مصادر‎ )( 
مسيحية» قسم منها يرجع إلى فترة ما قبل الإسلامء قد دخلت العالم الإسلامي نتيجة‎ 
اعتناق كثير من المسيحيين للإسلام». انظر: وعتصمعاه5 1ه باعتلء/2 غط1" بممقسامعم‎ 
بننهقاوآ أه وبوع[ عط ,اغآ ووله كه لصد :106 '"رتمدلة00[ لصة عندذاكآ عم اهم‎ 6. 
وحول أثر المصادر ما قبل إسلامية وغير إسلامية في الجدل الإسلامي ضد اليهودية‎ 
: 1328 والمسيحيةء انظر : 130-135 ,770105 لعماجارعام! رطع ل لا-قناع‎ 


ران 


تعتبر سلسلة القصص الواردة في سفر التكوين حول هاجر 
وإسماعيل مادةً أساسية لكتب التفسير الإسلامي. ففي الإصحاح 
السافس عقر يدت الملك إلى هاجر أثتاء فزارها مخ سنارة:* اافقال 
لها ملاك الب ارجعي إلى مولاتك واخضعي تحت يديهاء وقال لها 
ملاك الرب تكثيراً أكثر نسلك فلا يعد من الكثرةء وقال لها ملاك 
لزي هنا اف سرك فعلتيق أبنا وكدفيية: الدمه اسفاعيل لآنالر قد 
سمع لمذلتك» وإنه يكون إنساناً وحشياً يده على كل واحد ويد كل 
واحد عليه وأمام جميع اخوته يسكن.) (التكوين .)١١- 9 2.١15‏ 

ويما أن ما اتفق عليه عامة هو أنْ إسماعيل كان جد العرب فإن 
المسلمين قد أخذوا هذا المقطع حرفياً على أنه بشارة بقوة محمد 
المطلقة”"'. وبحسب هذا الفهم ينحدر الإسلام مباشرة من أحد ابني 
إبراهيم - المسلم الأول - تماما مثل اليهودية. علاوةً على ذلك» فإن 
إبرأهيم» وقد تصرف حسب وصية سارة وتحت العناية الإلهية. لم 
بقص إسماعيل مثلما تذكر المصادر التوراتية. وتحتفظ مصادر إسلامية 
بداية من القرن التاسع بقصة تبدو يهودية في أصلهاء تذهب إلى أن 
إبراهيم قد زار إسماعيل مرتين في مهجره بصحراء مكة» مُبديا انشغالا 
بويا ومؤكدا ضمنياً أن إرث الإسلام سينتقل عبر نسل ممتد ينحدر من 
نا 


') ابن القيم» هداية الحيارىء» ص .114 
*) -تلتقطوعطق عطأا أه تنم انامح عط! :205ةآ 9أ110 م1 ذلز2 0111ل رعمماوع اط معتريعي] 
وعادة كك :76-79 ,(1990 ,لإمقطلم) ذاوعوعع< علصداة] ص1 كلمعوعا اعقصطنا 
مضه صمنعم0© طناسع1 عط :اأعقصسطةآ] مإ كاألوزلا 5*صقطوءطة'" ,لقمترذئباطء5 
طموتأاعمظ عطا ص[ .325-345 ,(1980) 49 #لطند] ,(لرععطء]؟) "هقالمع 01 
1916) ععلمدالع مط 6221© .خصقنا ,تعجعااط أططهظا عل عالعءاط 1ه رمناله أكصقا 
.2185-9 ,(1970 بلعملا بتعلا أ رمعم 


مع 


إن العلاقة بين إسحاق وإسماعيل كما تبدو في كتب التفسير 
الإسلامية وهما الأخوان مصدرا اليهودية والإسلام» تقابل علاقة 
يعقوب بعيسو العدائية كما تظهر في التفاسير المسيحية الرمزية 
للإصحاح 7 من سفر التكوين. ويكشف هذا عن اختلاف جوهري 
بين التصورات الإسلامية والمسيحية حول منزلة اليهود في السيرورة 
التاريخية الإلهية. ومثلما أشرنا فالمفسرون المسيحيون قد أخذوا بشار: 
الله لرفقة - «وكبير يستعبد لصغيرا - على أنها إبراز خضوع مكين مز 
الدين «الأقدمك, أي اليهودية» «للأحدث» منهماء أي المسيحية. 
فالمسيحية في صورتها الطبيعية إنما هي نسخ تام لليهودية: فإسرائير 
الجديدة تفرض على إسرائيل القديمة وتتبنى تاريخها. 


أما نظرية التاريخ الإسلامية» فعلى العكس من ذلك» تتخذ لنفسه 
سيرورة خطية لأمة يبدأ وجودها مع إسماعيل وتاريخا يوازي أكثر مم 
يعتمد على أحداث تاريخ الشعوب المسيحية واليهودية معاً. فعلي بر 
رَبن مثلاً يفسر ذلك بأنْ أبناء إبراهيم من سلالة إسماعيل قد أصبحر 
مشتتين. بين أمبم الأرض» بما في ذلك مصر والحجاز (شمالي الجزيرة: 
والشام: «وظهرت البشارات بعد دهر طويل وغلب بنو اسماعيل عدر 
من حولهم فهشموهم هشماً وذرّوهم في الهواء ذرَاً كما قالت الأنب. 
عليهم السلام وطحنوهم طحتاً وانتشروا في آفاق الدنيا كالدبا...ومك 
ما بين الخافقين وحيث يصطك موج البحرين. وظهر ذكر ابراهيم عم 
أفواه الأمم كلها صباح مساء... فأما اليهودية فإنما كانت ظهرت -. 
طائفة من الناس. وأما المسيحية فإنها وإن كانت قد ظهرت في 
كبيرة جليلة فإنه لم يكن لهم في بلد إبراهيم وزوجته سارة ولا د 


ار 


بلاد آبائهما وأجدادهما ولا فى بلد هاجر وآبائها سلطان قاهر ولا عز 
ظاهر كما جعل الله لهم بالنبي صلى الله عليه وسلم»”''. 


فهذا الوصف لنظرة الإسلام إلى الماضي يفترض أن المسلمين كان 
لهم تاريخ متواصل منذ زمن آباء التوراة. وقد عاش أبناء إسماعيل عهودا 
بين شعوب أخرى في شتات لا يماثل شتات اليهود. وبظهور محمد في 
التاريخ , محققا النبوءة بمجيئه» ظهر بنو إسماعيل متحدين وصاروا ذوي 
قوة عظمى وهيمنة جغرافية. وقد كان لليهود والمسيحيين تقييدات 
ورثوها - الخصوصية الإثنية» في حالة اليهودء والحيز الجغرافي» في 
حالة المسيحية. وحده الإسلام بلغ العالمية والشمولية. ويلاحظ في هل 
الصدد غياب التصور بأنْ المسلمين قد تواجدوا تاريخيا في المجتمع 
ليهودي أو المسيحي. ناهيك عن أن يكونوا قد مثلوا إسرائيل جديدة أو 
مسيحية جديدة. تبعاً لهذا الفهم. فإِنَ الإسلام لا يحتاج إلى أن ينفي عن 
نيهود ولا عن المسيحيين تواصل تاريخهم جنباً إلى جنب مع الإسلام. 
فهم أهل ذمة أو أهل كتاب - ولكنهم «أهل» على أية حال» قوم يعيشون 
على هامش تاريخهم مشتتين بين المسلمين» ولكنّهم رغم ذلك يسمح 
لهم أن يعيشوا. 

تنبئ مقاطع مشهورة أخرى من السّلالة الأبوية في التوراة بمجيء 
محمد. فالله يبشر إبراهيم بولادة إسحاق واعدا إياه في نفس الوقت 
مباركة إسماعيل: «وقال الله لابراهيم ساراي امرأتك لا تدعو اسمها 
ساراي بل اسمها سارة» وأباركها وأعطيك أيضساً منها ابن أباركها فتكون 
مما وملوك شعوب منها يكونون» فسقط إبراهيم على وجهه وضحك 


/ كتاب الدين والدولة. ص 16-77. : 


وخرننا 


وقال في قلبه هل يولد لابن مئة سنة وهل تلد سارة وهي بنت تسعين 
سنةاء وقال إبراهيم لله ليت إسماعيل يعيش أمامك» فقال الله بل سارة 
امر اتلك حملن للك انا وتدعؤ اسمه إسحق وأقيم عهدي معه عهداً أبديا 
لنقئلة عن “تعدا وأما إسماعيل فقّد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأثمره 
وأضاعفه كثيراً جداً اثني عشر رئيساً يلد وأجعله أغة كتير 4 (التكوية 
0ء .)5١ - ١٠١‏ ولا يفاجئنا أن المسلمين قد اتخذوا هذا المقطع دليلاً 
فتاقترا عن نك + الآنةالارتلاسة* "...وتم تبوءة أخرى:: أحدت من 
المقطع نفسه وتعتمد على القيمة العددية للكلمات أكثر من معناها 
الحرفي» وهي بلا شك منهج "يهودي» أصيل. فالعبارة العبرية (بتنام» ذم 
4 26:01 -؛ إذا ما حسبت رياضيا - كل حرف من العبرية يساوي 
قيمة عددية - ينتج قيمة عددية مساوية لاسم النبي (فالصوامت م - ح - 
م - د يصل مجموعها إلى 2.17 وهو المجموع نفسه الذي ينتج عن 
جمع القيم العددية لأحرف 171/5 /8/1/2 ب - م دع - ددمدء- 
"1" :هذه الطريقة التقسيو ةد قنع تفن الفلووة «الطريقة الات 
2 هه يمكن اعتبارها منقولةا هودن إلى الجدل الإسلامى. إذ أن 
هذه وغيرها من الطرق الحسابية تظهر فى كتب الجدل ضد اليهودية التى 
كتبها يهود اعتنقوا الإسلام”". ويبدو أنها قد دخلت الإسلام مبكراً. فهذا 


. هداية الحيارى» ص115‎ )١( 
(؟) بجععل) ممفصاءءط عطوه84 .كصدعا لصة علء رل0تطة؟(-21 تسقط؟! ,تاتعطع 21-842 0210:21دك‎ 
بلعملا‎ 1964(, 46-47. 
]1 312 مععم 740 دوعا 1ج 0017© طوتااء[ 2 01 انا ط امام 00 عط1" رطعلج لا-222:15آ‎ )9( 
ستتصو'ع2 ,(لسععطع1؟) ''دمؤ5نة100 لصه ذبوع[ عطا أكمملمعة عتدمعاه2 ستاو ك8 عط ه:‎ 2 
1990(, 86-87: 8. تعاع5 صا ,(بجععطع11) "دع تسعلو عتصداأ؟]آ آه كلمطاء84" ,55ت ةمذ‎ 
مسمتادعط ستصصططج 12 طأمقعل اسقط اأعاع1 ممعوعل][اج-مد‎ ]١ 4 عصياه/ا تممص‎ 1 
,تع لدكنمع[1) [إلكممتمرعذ لمعتاماططة ]1 مممعللا عط‎ 1946(, 18917 
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على ين وين الطبري يستعمل هذه الطريقة الحسابية في فهم آية المحمود 
عأءاءةه الواردة فى إنجيل يوحنا حيث إن الكلمات «سيعلمك كل 
شىء) فى ما بسعية ان الطبري ارا عجيباً) لها قيمة عددية مساوية 
00 عبد الله النبي الهادي)”"". 


فآية سفر التثنية 014 ١5‏ وما يليها تحتوي مقطعاً غاية في الشهرة 
ببق يبعثة محمد إد يقول موسى: «يقيم لك الرت :إلهلك انيبأ من 
وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون. (الآية 2١‏ ويواصل في عبارة 
إلهية: «أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك وأجعل كلامي في فمه 
فيكلمهم بكل ما أوصيه به) (الآية 14). وقد فهم المفسرون المسلمون 
لترجمة العربية للكلمات العبرية «تعطاعطه «76ءه-نم (من إخوانهم) على 
أنها تلميح إلى أبناء إسماعيل. وقد اعتبرت المحاولات اليهودية لفهم 
لآية فهماً آخر تحريفاً (مثلما أدرجت في ترجمة مؤسسة الطباعة اليهودية 


نا 


واقلة تكوءة اخرى: كتر الهأف الجيل لاقني سكج من 
قراءة تاريخية حرفية لافتتاح موسى مباركته لبني إسرائيل قبيل وفاته 
نعثنية “اا» ” - 67 «وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله 
سي إسرائيل قبل موته؛ فقال جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير 
ودلألاً من جبال فاران وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة 
ه..» وقد اعتبر هذا نبوءة بظهور اليهودية والمسيحية والإسلام في ثلاث 
الات ربانية متتالية. ويفسر القرافيى (ت )١1865‏ ذلك كما يلي: 


كان لدي لدو لقم 34 
ديه الحيارى » ص 109-2. 


درون 


بالشام وكان المسيح عليه السلام يتعمد فيه ويناجي ربه» وفارانك جبل 
بني هشام الذي كان محمد عليه السلام يتحنث فيه 0 وهكذا 
فإن الآية قد استعملت لإثبات أن رسالة قادمة يأتى بها أشهر أحفاد 
إسماعيل ء النبي محمد. ففي عبارات علي بن ربن في خصوص 
المقصتؤة هيناء «فإن لم يكن كما ذكرنا فليوجدونا ربَّاً ظهر من جبل 
فاران» ولن يفعلوا. فأما اسم الرب هاهنا فإنه يقع على النبي صلى الله 
زفق 
عزوجل) 1 
وتعزز الأبحاث الحديثة فى موضوع الفهم الإسلامي للنصوص 
اليهودية من جوانب عدة الفرق الذي أتصوره بين استرائيجيات التفسين 
الإسلامي والتفسير المسيحي. ففي دراسة نيّرة لتطور القصص حول 
إبراهيم وإسماعيل فى التفسير الإسلامى» يثبت روفن فايرستون مع«انهء5 
6و1 أن الرسول والمسلمين الأوائل: قد ورثوا كغير ا مين التقالين 
الشفوية التوحيدية حول هذا الأب العظيم وابنه تأتى أغلبها من الرواة 
«الثوراتيين» فى الجزيرة العربية قبل محمد وأثناء حياته: ويتبلور 
الإسلام» فإِنَ محمداً فى القرآن وتابعيه الذين جمعوا الآدبيات التفسيرية 
فخ نعده اقل تينو ا #ضورات: تتناسين كاحسن ها يكوق وتضورات: الإسلام 
القرآني وغير القرآني حول إبراهيم وإسماعيل - مثل التي يتبناها بعضهم 


)١(‏ أحمد بن إدريس القرافي. الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة؛ بهامش كتاب الفارق بين 
المخلوق والخالق لعبد الرحمن بك زاده» القاهرة 02ظظ1]1 للهجرة» ص 238-09. 
(؟) كتاب الدين والدولة.ء ص 81. 


لمق 


بِأنْ إسماعيل وليس إسحاق هو الذي أراد إبراهيم التضحية به - كانت 
قصصاً أصيلة موثوقة» لكنّ اليهود حرّفوها بكل بساطة"''. 

إذا اتبعنا فرضية فايرستون فإِن الصيغ التي قدمها المسلمون 
للقصص الموجودة في التوراة قد استخلصت من المرويات التي كانت 
سارية قبل ظهور الإسلام. فقد سبق وجودها - أو على الأقل ترامثت 
مع - الصيغ اليهودية» ولم تجب تلك الصياغات اليهودية من حيث 
النفسير “تلك المزويات الشفيية كنا كان الحال:.فى “المسحية «التحدئى 
الذى غثله وود مكل تلك التمسيراتك المختلفة كان وفقاً لذلك أقل 
تهديدا لليهودية من ذلك الذي قدمه الفهم المسيحي للكتاب اليهودي 
المقدس. وقد توسعت التفسيرات المسيحية للعهد القديم وذهبت به 
مذاهب جديدة جعلت أمناء التوراة اليهود فى محنة عصيبة. ووجد 
اليهود المقيمون في بلاد الإسلام» على العدى القويف والبعيلةة أنه 
من الأسهل لهم تجاهل أو عدم الاكتراث بالتأويلات الإسلامية وذلك 
بمجرد التمسك بفهمهم الحرفي «الأصوب». 
الخدل نين الإسادم والشيحيةه 


قبل أن نناقش الرّد اليهودي على الججاج الإسلامي سوف نعرض 
بإيجاز إلى الجدل الإسلامي المسيحي. فقد صرف الحجاج الإسلامي 
ضد المسيحية أكبر جهده في إبطال نظريات تتعارض جذريا مع الدين 
لإسلامى أكثر من البحث عن نبوءات بمحمد فى العهد الجديد. لتمثيل 
لاختلاف في النبرة والمحتوى بين الحجاج ضد المسيحية والحجاج 
ضد اليهودية في الإسلام» سأنظر في حالة أبن قيم الجوزية في كتابه 
«هداية الحيارى فى الرّد على اليهود والنصارى». 


') .1.2205 /إأه11 12 ولاع 01112[ ,رعمماوع] 
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يتناول المؤلف المواضيع المعروفة في الخدل الاشلامن». مراونحا 

بين اليهودية والمسيحية في أمثلته» ويعير اهتماما بالغا للنبوءات الواردة 

5-0 القديم والجديد. بيد أنه قريبا من خاتمة الكتاب يعقد 
مراك ممع كل من الديانتين الكتابيتين. فالمقارنة بين هذه الأقسام 
تمكننا من استكناه المواقف النسبية لهذا المفكر الإسلامي بخصوص 
اليهودية والمسيحية. ويحتل الفصل المتعلق باليهودية ربع المساحة 
المخصصة للمسيحية”2. ويناقش هذا الفصلٌ في جوهره الممارسات 
اليهودية والعقائد التي تعتبر غير معقولة» مثل أحكام الأطعمة الصارمة 
ونكاح زوجة الأخ وادعاء اليهودي «بالاصطفاء». يظهر أن بعض انتقادات 
ابن قيم الجوزية ليست من بنات أفكاره» وإنما استعار أغلبها من «إفحاه 
اليهود» للكاتب اليهودي الذي أسلم : «السو ال اللي "اكوا نان لحي 
القيم عنازاف اقب عينا فنع شان مسح يي ها ينا لزلا 
الغذراء ولاغتقاذاث ومتمارسات في خوبو طن مزق وقيشن (ويالا حمر 
شفاعتهما). ويشير إلى المسيحيين د(أمة القتلال وعاد الضليت والصو 
المزؤقة في الحطاة2 فوقة التثليث المسيحية قد أثارته أكثر مما أثار : 
أىْ من عقائد اليهودية. «فلو أتي الموحدون بكلّ ذنب وفعلوا كل قبي 
وارتكبوا كل معصية» ما بلغت مثقال ذرة في جنب هذا الكفر العضب 
قراتت الال 1 


- ابن القيم» هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» ص 249-259 (اليهودية):‎ )١( 
(المسيحية).‎ 2 60-9 
كه لمصعنه1 "بتطعطعةكط-21 21'لاقتطدت لمة سمتئة0© مط1" بممفصساءعط عد ؛‎ )١( 
بيطممععمتاطز8 طوده.‎ 3 )1942(, 71-74 
.260 هداية الحيارى:» ص‎ )*( 
1010., 263. ):( 
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ولمواجهة النقد الإسلامى لعقائد المسيحية وممارساتها منذ الفترة 
زاسلامية الأولى؛ فَإِنْ مسيحيى العالم الإسلامي قل رذوا بردود عديدة 


!ني ارردان وعدم كان النهرة ول يها انف ال 
كدو سبروف كت ع الرفوره كنقه المسحح 1 كن اسققم ارك 
حزن بأرض العراق ثيودور أبو قرة (تولى الأسقفية 98لا - ,)81١7‏ 
سالة بالعربية يبرر فيها تعظيم المسيحية للصور ضد نقد اليهود 
. مسلمين الذي يظهر أنه غرس في بعض المسيحيين ما يشبه الخوف 
تخاذ الصور”". وفي القرن التاسع تبادل مسلم ومسيحي «مراسلات» 
- عربية في موضوع الاعتقاد المسيحي. وقد دعا الكاتب المسلم 
+ شمي) نظيره المسيحي إلى اعتناق الإسلام مشيراً إلى استحالة 
“عتقاد بالتثليث ومبرزاً تفوق الإسلام واعتقاده في نبوة محمد 


على ما يبدو فإن أنستاسيوس السينائي هو أول كاتب مسيحي قد رد على النقد الإسلامي 
سمسيحية» قبل المتكلم الأكثر شهرة يوحنا الدمشقي بنصف قرن ,01105 .]1 لإعمل51 
<025000 عاععء0 رقم تاوكلة عغطا لصه رومعء2100 عغطا ,لهملك 01 05 1ؤ25أمهمخ" 
.-341 ,(1987) 32 ببععادع] لوعاع م امعط 1 
و نظر أيضاً دراسة حول نص جدلي لعالم شيعي من القرن التاسع الميلادي: -20هم 
"لم1 عط اكستدعة" 21-1172205 152 ناطذ :نهماذ] لزأمدظا ما عتصسعاوط ممتاأكامطك 
.(1992 عع طمن ) ممصسمط 1 010ة0آ .كمهم مد علء 
حال يوحنا الدمشقي. انظر : لاوء115" ع1 تكناءقةصنةدآ] أه صطمل ,ركقطة5 .[ اعتمودر 
-خ1 .معلاعآ) "دع ا تاعقصسطة] عطا أه 
عن تنخطن عط مه أعه]' عاطدعة 0155265 باطخ ععملمعط]!'" بطاذ لم0 ل برعملزك 
:012121315012 ملع ترعصة عط أه 1لقضكناهل ''رذعع 152 متتو جعمعء لا 01 عع اعورم 
- : :222 لأتنتاعع | ااعام] عط1 تطمععن0 يطخ عجملمعط]1'' ,ستعل1 لصة ,53-73 ,(1985) 
- :+ :دآ [ةلتصصة 'ارلإتتطمع0 لتأممططكة أوعاط عط آه عانم /ا] موااس مط طوحةخ ررح 
مد د 12 ]151ع0190 لا الحة أع 1 رع ممع 1[ عتطوعة أو عتمطن وممأه1] عمعمم] عذا 
.(1992 
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وتشريعات الإسلام ونمارسائه:واليتكانات الدنيوية لمن أسلم: أما 
العسكن: الكندي (غير الفيلسوف المعروف)» فقد رد بدفاع قوي عن 
المسيحية وخاصةً عقيدة الغالوث مع نقد لتشريعات الإسلام ولنبوة 
نيقيية امعط 1 

ونحو ١١5١‏ كتب بولس الأنطاكي أسقف مدينة صيدا «رسالة إلى 
أله المسلشيق 41 :ومين بدورها ردت على ما جاء في رسالة القرافي 
الجدلية. وقد أثارت هذه «الرسالة»» بعد أن ازداد حجمهاء ابن تيمية 
ودفعته إلى كتابة «الجواب الصحيح لون يذل هبج العسيها"” كان 
موضوع الكتاب هو #أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع ابتدعوه 
بعد المسيح عليه السلام إغيرواتبة دين العينيه"'". ومقازنا بين 
الديانتين الكتابيتين» يقرر ابن تيمية: (وهم [النصارى] يبالغون في تكفير 
اليهود بأعظم مما يستحقه اليهود من التكفير» إذ كان اليهود يزعمون أن 
المسيح ساحر كذاب بل يقولون إنه ولد بغية كما أخبر الله تعالى عنهم 
بقوله سبحانه: «وقوله على مريم بهتاناً عظيماً»» والنصارى يدعون أنه 
الله الذي خلق الأولين والآخرين وأنه ديّان يرد الدين فكانت الامتان فيه 


على غاية التناقض والتعادي والتقابل»”*). 


رغم أن المسلهينة فد.دغوا المسيحيين والتمؤة هه ضيه لاجد 


)١(‏ «طغصالطا :ععمعععطل كنامنوتاء]] مز عع مفط© لصهة لاتامتئده)" ,82000 .2 لهك 
35-7 ",20لطع83 لإتتامع 
(؟) ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» القاهرة: مطبعة النيل 1322/1905. 
أربعة أجزاء. 
(5) ابن تيمية» الجواب الصحيحء ج 1 ص 22-23. 
(5) ابن تيمية» الجواب الصحيح» ج 1 ص 23. 
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للمشاركة في مناظرات» فلم تصل إلينا سوى مواذ مكتوبة حول 
المسيحية أساسا”''. وقد قرر تموثي الأول 1 نزطاهة1» وهو بطريق 
نسطوري في القرن التاسع» أن يكتب نسخته من حوار جرى بينه وبين 
الخليفة العباسي المهدي. وكان من بين عرسة التي تطارحوها 
موضوع التثليث والنبوءات والختان (الذي أثار تخلي المسيحيين عنه 
دا كد انف المي 
ويعلق برنارد لويس على السَبب الذي جعل المسيحية تتلقى نقدأ 
لاذعاً كر من اليهودية» فيقول : 
مون رق الممكلاتة السنتموة اهتهانا انل بالبهيورة كليل 
القان م يد أكثر اتشغالا كك المسيحيين الذية كام 110 


00 وتشكن نان قري مخطو لامر عه ااغررين :ودتكية بالنفرزف الليريي )م عق لقا نور 

ا ومسلمين في أحد المجالس الأسبوعية في بلاط الوزير اليهودي الفاطمي يعقوب 

سن كليس (مات 991). انظر : ]00105 عطأا هآ" بتاعاعصه5 صهذعة5 200 معطم .15 )3/1211 

/1 03 طاوتوعل ''بقختصء© معنن عطأا ترمع] أمعصعوهءط كه :كلالتكا صطز طناوندلا 01 

283-44 ,(1980-90) 80 .5.م ,برع اع ]1 

في حالة العثور على أجزاء أخرى من هذا النص»ء قد يمكننا عندئذ أن نصوغ من جديد هذا 

المثال المبكر من الجدل الإسلامى اليهودي. انظر : 01 5ادعتمع 123" رطعاعده50 52و50 

تأعتااتنطك ععاع5 ما 000 "نمع معلدن) عطا منرم عالءه/178 أمءعتمعاوط 0 

و50 :لم80 أعنااتط5) املع -قط غ50101ةطتااع كنا الفط ممطمهاعقط سمهوطء 51 

طوابسء[ عط آه كصمه1ل1:2 عنأداناعمنآ عطا ص1 لصة عع تتاعصمط ببععطعط عطا ما 

أع1 مه م0 أمفسقط) مدووع 1 طقدمءه1: لصة تعلكن!ات عهدذ] .لع ,زوع تالص ناصصه©6 

141-159 ,(1992 ,لازم 

حيث تجد مرفقاً إلى هذا المقال جزءاً من مخطوطة لم نكن قد اطلعنا عليه عندما كتبن 
المقال أعلاه. 

*) ععاووعطلو0/]آ ,ممدعمتل/1 .لق .نمدا '"لاألمم اعمط +105 نإعهاممة 5لإطامص 11" 

طذقاةآ"! أء عدناع ا 'آ ,لمقستاناط ممقلط .كك ,27-29 ,(1928 ,عع 0ط صنةت) 2 .701 ,51010165 

231-32 ,(1975 بابضاع8) 1 عغطامطد! ]1 كلامو 


كا 


ديانة تبشيرية منافسة وكانوا أسياداً لإمبراطورية عالمية منافسة» 
فمثلوا تهديداً حقيقياً للإسلام وطموخه لالض 
إلى هذا ينبغي أن يُضاف أن توافقاً فكها اتا بين الإسلام 
واليهودية في شأن وحدة الطبيعة الإلهية قد جنْبهم غائلة أنتاسا للجدل 
الديني وهو الذي كان ذاكها اما 2 المناظرات الإسلامية المسيحية. 
فعلاًء فخلال القرون الوسيطة الإسلامية عادةٌ ما اجتمع أتباع 
الديانات التوحيدية الثلاث في ود نسبي نسم لمناقشة عدد من المسائل. بيد 
أنْ جلسات المذاكرة هذه قد 0 التدين والأديان بطريقة رحبة 
متسامحة. وقد استخدم فيه العقل اكد من الوح ارا ةا 
للنقاشات. ويجمل جول كريمر هذه الظاهرة بالنسبة إلى القرن العاشر 
في كتابه «نهضة الإسلام) قائلا : «إنْ العالمية والتسامح وعدن 
والصداقة قد جعلت من الممكن انعقاد هذه المجتمعات لتسعى معاً 
نجنا عن الحقيقة وتحافظ على الحكمة القديمة بتجاوز روابط دينية 
خاصة في سبيل 6 2 ان 
أما الفرص بالنسبة إلى اليهود والمسيحيين لمناقشة مسائل مشتركة 
فى مجال محايد فقد وجدت بدرجة أقل بكثير في العالم الإشكنازي 
بأوروبا الشمالية. فمثل هذه اللقاءات بين علماء مسيحيين ويهود قد 
السفنيها المستعيون وويالة اعفان الفهي التودى (الحميقن 
المزعوم للعهد القديم» فيما استعملها اليهود لفهم طرق التفسير عند 
الفضيف "أ يي ذا الظتلك نالك القو تين اللفاشاقة عبن المنمط» 


)١١‏ .85-86 بمنواةآ ه وزع[ عط1 ,كابوع] 

)١١‏ .55-60 ,صداذآ 1ه ععصهدكتمدع ]ا عط صذ مممتصة نآ بتعمع ث1 

(0) لمنطعء[اعام1 ممتامسطن -طو اول ممه مقات؟ وعتوعطء 11 عط" ,وأمطهع0 علد 
613-64 ,(1974) 50 «نناأتاععم5 "نامع طاكاء نه" عطا ص كمملمهواع> 


ادبا 


لمسائل دينية» كالتي عرفتها المجالس الإسلامية» قد كان لها مثيل معتبر 
في أوروبا الشمالية المسيحية. ومن وجه آخرء فإِنّ دخول العقلانية إلى 
ذهن المفكرين المسيحيين هناك من أمثال ألبرتوس ماغنس وتوما 
الأكويني لم تطال المثقفين اليهود. أضف إلى ذلك أن رياح النسبية 
الدينية لم تَهُبَ لترقق من فكرة احتكار الحقيقة سواء في اليهودية أو في 
المسيحية. وعندها فإِنَ الجدل بين المسيحية واليهودية عادةً ما استنفد 
على قارعة الطريق في شكل عنف وسباب شعبي”"". 


الرّد البهودي على الإسلام 

بالقياس إلى رد الإسلام المعتدل على اليهودية وبالمقارنة مع جدله 
لصارم ضد المسيحية:» فإِنَ الرّد اليهودي على الإسلام كان كذلك 
معتدلاء خصوصا إذا ما قورن بالجدل اليهودي العنيف ضد المسيحية 
شي أوروبا. 
المواقف البهودية السلبية 

إن الكراهية للإسلام» وإن لم تغب تماماً عن الكتابات اليهودية, 
كانت أقل غلظة من تلك التي كانت لنظيرتها في العالم المسيحي. 
وعلاوةً على ذلك» ففي الوقت الذي أثار فيه عيسى ورموز المسيحية 
زذوآة تعواضئلا عن البنيوة قي العا المسييدى" ' 0 فإن سكل هلاه 


') انظر: طؤابوع1 لصة كعمقلصناه8 كتاماهأاع1 ,كعتطع مم11" ,كباععة81 .0 وي[ 
7 )1 1115017 طوابء ل '",لاممصمع© ادنع 1لع11 ما 17ت لامك 

موظفاً عمل "رععمعاوالا 1ه دوعن عط1'' ركاتةد[آ مصعم عتلمتوللك في كتابها بهاع5001 
152-7 ,(1975 ,21050ةا5) ععموءط مععل7810 لاأموط ص1 عسكليت لمق للوضع 


اليهودي. 


*) .90 بععصومع101 220 5وعمء؟5117 اعد ,مله ل 


5 / 


المثيرات والردود عليها لا يظهر أنها قد وجدت لدى يهود العالم 
الإسلامي. وبحلول الفتوحات الإسلامية أصبحت مواضيع العداء 
للمسيحية» سواء منها المحتجب أو الظاهرء مترسّخة في العقلية اليهودية 
إلى درجة أنها واصلت الظهور حتى في كتابات اليهود في العالم 
العربي”'". فقد واصل يهود العالم الإسلامي مواجهة المسيحية اللاتينية 
خلال النقاشات في الأسواق التي كان يرتادها أتباع الديانات الثلاث على 
ضفاف البحر الأبيض المتوسط في موانئ مثل سبتة بالمغرب 
والإسكندرية”". 1 


اكتفى اليهود في العالم الإسلامي بصفتين قادحتين للرسول محمد 
أثناء وصفهم إياه. كانت الأولى «مجنون»»؛ وقد استقوها من النعت 
«مجنون» الذي أطلقه على محمد بعض معاصريه ممن كفروا به» فربطوا 
هذه العبارة بآية في سفر هوشع (8-/إ): «الغية أحمق» إنسان الروعء 
حاون ب تر ليل وقد 4 الو ".اانا الضكة العامة ركاب 
«مخبول» (بالعبرية «بسول») وهى تورية لكلمة «رسول». فمثل عبارات 
الشتيمة هذه كان عقابها القتل فى نظر القانون الإسلامي. غير أنه لا 
توجد معلومات كافية أن وصف السهوة كينا ب«المجنون» 7 


)١(‏ عطا صز صسمداذآ ععلطنا لإاتسمم اماعط 0 عناو نم0 طكاوع[ عغط]" معاقةآ .ل اعتصود. 
7 طاعموعوع 1 طوابوء [ ع0] لإمتعللمعق4 ممع تعصة عط [ه دعمللعععوعط '"روعع 4 110016 
.121-149 ,(990-1991. 

(؟) ,(مسععطع1]) "كارو ممعمو ع ائل71 10 ممخهاناموتدآ كنامزوتاعظ" ,تمصا 14 
2ه لتنامع طأكاعها عط عه وزععمعلتع زع .32-44 ,(1990 تستكسة) 45 ستصج ه ١‏ 
0 

(9) ععطووتط 22 طصز #الطدععائنآ عطع5لاععه10ممة لصن عاعئتصمعله5 ,تعلاعصطعومرة:- 
.302-03 برعطنة- 
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«المخبول» قد علم به المسلمونء أو أنَ اليهود قد أخفوا تعابير أكثر 
تفصيلاً ووقاحةً حول محمد قد انبنت على المقولات العدائية ليهود 
المدينة أثناء حيأة 0 


الرّد على الجدل الإسلامي 

إن مقارنة الكتابات الموجهة ضد الإسلام في شروح الكتاب اليهودي 
المقدس التي كتبت في العالم الإسلامي بمادة الجدل الديني في التفاسير 
اليهودية الأوروبية لا تُظهر سوى نتائج هزيلة. ويمكن لنا أن نتوقع مثلا 
إيجاد رد على النبوءات التوراتية المزعومة بنبوة محمد في شرح أبراهام 
بن عزرا 8272 ه6ذ مط 02م الأندلسي .)١١55- ٠١89(‏ فرغم ولادة 
ابن عزرا في توديلا 100612 المسيحية وترحله كهلا بين إيطاليا وفرنسا 
وإنجلتراء فإنه كان قد تربى في الثقافة الإسلامية في الأندلس داخل 
الحاشية اليهودية في البلاط الأندلسي. فمعالجته الآيات المشكلة لا تظهر 
انشغالا كبيراً لديه بالرّد على الإسلام. فابن عزرا في تعرضه على سبيل 
المثال للآية ١١‏ من سفر التكوين» يغض الطزف عن القسم المحتوي 
على مباركة الله لإسماعيل رغم أنه يرفض في أحد شروحاته لعبارة 


أقكرة كثيراً عدا التي وردت في موقع أخر مز (الكتاب 00 0 
لخروج 2 /ع0. التنبؤ الحسابي ببعثة محمد جملة 6 


يتعلق بالإصحاح ١8‏ من سفر التثنية الذي يبدأ «يقيم لك الرّب 0 نبي 
كارعني التسظ أن الرّسول الذي سيبعثه الله يُحيل على يوشع خليفة 


') قد تلاعب اليهود بلفظة «قرآن». فقالوا «قالون». الذي تعنى «العار» فى العبرية. 
*) .2 ,(1926 يقتمعزلا) ععطعوزع11 طقلنة هله بأممسعغطة معاعوه]... وروظ ورط[1 مم5 


ال 


موسى» وأن هذا الرسول سيرسله الله ولن يكون كاهناً. وفي تعليقه على 
سفر هوشع ,٠‏ ه (أنا عرفتك في البرية في أرض العطش» - الذي 
يشير إلى محمد حسب التأويل الإسلامي - يقرر ابن عزرا ببساطة أن 
هذه الآية تحتوي على ذكر الله للهبات التي منها على بني إسرائيل إثر 
خروجهم من التيه. ويتضح من هذا أن ابن عزرا لم ير في التفاسير 
الإسلامية للتوراة تحدياً كبيراً. فالتفاسير الإسلامية تمثّل في أغلبه 
قراءات متحيزة لظاهر النتص»ء سهل ردها بواسطة قراءة يهودية مناسبة 
لظاهر الآيات. 


أشدّ من ذلك تعقيداً كان التعرض للقصة الواردة في الآية ١5‏ من 
سفر التكوين. فأثناء هجرة هاجر مع ابنها إسماعيل يطمئنها المَلك 
بالبشارة أنه سيخرج من ولدها شعب قوي عظيم. وقبل عهد بعيد من 
ظهور الإسلام» وفي أحد التفاسير المدراشية المتعلقة باية سيناء وسعير 
وباران الواردة في سفر الخروج عو 2# 4707 كان الأجبار قد ريط 
وصف إسماعيل في الآية ١7‏ من سفر التكوين بالتراث القائل إن الله قد 
منح التوراة لشعوب الأمميين قبل إسرائيل. فوصف إسماعيل باعتبار: 
الإنسانا وحشيا يده على كل واحد) (التكوين )١5‏ قد فهمها المفسرود 
البهود على أنها تعتى أن إسماغيل وذريتة كانوا كلهم لضوضاء .ولذلك 


مه 


5 21 
عير مؤهلين لحمل التوراة 3 


)١(‏ «جاء الرب من سيناء وأشرق لهم من سعير وتلذلاً من جبال فاران وأتى من ربوات 
القدس». 

(؟) لقد حرموا من حمل التوراة حين عرضها الله عليهم, إذ تأمر التوراة بأن «لا تسرق». انظر 

-395 ,(1969 لعولا برعلل اأمتروعم) سلعأواءلماط لع ,343 .021 ,لإلطمممععاناء0] عمد 
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وبالنسبة إلى الشرّاح اليهود في العصر الوسيط في العالم الإسلامي: 
فقد كان هنالك مجال لتعزيز هذه الفكرة» غير أن الفرصة يظهر أنّها قد 
ضاعت في أغلب الأحيان"'''. فملاحظات ابن عزرا حول إسماعيل» 
ذلك «الإنسان الوحشي»» تبدي ما يلي : 


وفي ما يتعلق بكونه «غليظاً» (سفر التكوين 22١١5‏ فاايده على 
كل واحد)» وفي ما يتعلق بكونه رجلا فاايد كلّ واحد عليه». 
فالمعنى الصحيح في نظري هو أنه سيكون بين الناس كرجل 
كرحتن واه سيطان يعيرد» :رلك وعد ذلك ليد لاعن لباقم 
وهذا هو تفسيره كما في سفر دنيال» أي أنه [إسماعيل] هو الوحش 
الرابع. 


فالوحش الرابع المذكور في سفر دانيال كان عادة ما يُفهم من قبل 
المفسرين اليهود على أنه رمز لروما والعالم المسيحي» آخر مملكة قبل 
الخلاص المسيحي. فقد جرّب ابن عزرا أثناء حياته الهجرة إلى العالم 
المسيحي والعالم الإسلامي كليهماء وفي شرحه على سفر دانيال» الذي 
كان قد كتبه بعد الاضطهاد الموخديء فإِنّه قد «١جدّد)‏ النبوءة بأخذ 
مملكة إسماعيل في الاعتبار» موافقاً فى هذا مذهب سابقه سعدية 


لفيومي 0202 532012 في المرن ال 


') يجدر أن نذكر أن موقف الكتابات الربية ©:نا1ه]ء]1! عنهذط220 تجاه إسماعيل لم يكن 
دائماً سلبياً. خلافاً لموقف الأحبار تجاه «الشر' الذي تمثل في إيدوم» روما والمسيحية. 
انظر: 320 15232 1ه 21250 عطآ1: :كمه 1كتااعه00) ع متاع لم00" ,تععاءنا2 .1 010و[ 
37-6 ,(1990 معاملاا) 1 .20 ,39 داكتهلنال ''راعقسطر1 

*“) تفاسير سعدية وابن عزرا على دانيال 7 في الكتاب المقدس اليهودي مع تعليقات عليها 
.(6600101 01102206) انظر أيضا 22/9217 الت 180 تمسقط متم رساعع.آ (.1) أعهروزلا 
33-4 ,(1969 ,الحث أع1) (لإساع0 لصهة عأئآ 115] توععظ ططخ مسممطوعطمة) منتمعتطوء؟ 
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وكان ابن عزرا على علم بالتفسير بالمدراشي الربي المستعيلق نياية 
شيكاء رسكن ونازانه اما بالسية إلى اناك فير المي 110 
عنه إلى أن جبال سيناء وسعير وباران الواردة في الآية قريبة من بعضها 


يظهر أن التفسير «الجغرافي» لسعدية كان متوجهاً إلى النبوءة 
الإسلامية المستقاة من ذلك المقطع. ولعل بعض اليهود قد وجدوا 
الإدعاء الإسلامي مقبولاً بما أن التفسير المدراشي الرَّبِي القديم يفرق 
بين أسماء البقع الثلاث ويجعل الثالثة منهاء «من باران»» دالة على بني 
إسماعيل. ويمكن ردّ قبول اليهود بالتفسير الإسلامي للمقطع المتعلق 
بباران إلى مقطع آخر يسنده في تفسير مدراشي قديم يذهب إلى أن الله 
قد تجلى في أربع لغات بما في ذلك العربية''2. حتى وإن وجدت 
النبوءات الإسلامية من أمثال آية باران سندا لها في المصادر اليهودية. 
فإن:سعدية (وابخ غزرا مو بغده) قد وج القينة"مدفوعا إلى الرّدء 


لم يُحفظ لنا الكثير من تفسير سعدية للتوراة حتى نعرف مدى جديته 
في مناظرة المسلمين. فثمّة ردة فعل متخفيّة على التفسير الإسلامي 
المعروف لمباركة الله لإسماعيل في الآية: «أنا أباركه وأثمره وأكثره 
كثيراً جداً» (سفر التكوين .)3١ ١11‏ بطبيعة الحال فإِنْ سعدية كان يرذ 
على التقمبين الإستلامين عندما لاحظ أن الآية التالية يقول فيها الله بأنه 
سيصون العهد الذي قطعه لإسحاقء بيد أنه بعد ذلك وبعد ولاد: 


)١(‏ بالعبرية (سينا)» باللاتينية (سعير»ء اسم آخر لإيدوم وروما)» بالعربية (ياران)» وبالآرامية 
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إسحاق» نجد الله يحض إبراهيم على اتباع نصيحة سارة وأن تقرس 
إسماعيل بعيداً «لأنه باسحق يدعى لك نسل)0". 


يضمن سعدية رسالته الفلسفية المسماة «كتاب الاعتقادات 
والأمانات» ما يمكن اعتباره نقداً للحجج الإسلامية ضد اليهودية. ففي 
الكتاب الثالث يرد على فكرة نسخ الشرائع» رغم أنه لا ينسبها إلى 
الإسلام تعييناً. وليس هذا اتفاقا إذ المسيحية أيضاً تنادي بنسخها 
للشريغة البهودية .والحال أن سعدية يتهم المسيحية في مواضع كثيرة من 
كتاب الاعتقادات والأمانات”''. ويلاحظ دنيال لاسكر أن جدل سعدية 
ينصبٌ على الإسلام أقل مما ينصب على المسيحية”". بيد أنه يبدو 
مغقولا أنّ رد سعدية على المبدأ الإسلامي الأساسي الخاص بالنسخ 
قد قصد بحججه أساساً الديانة المسيطرة في محيطه”*؟. 


)1١(‏ 5أقعمع0) مه لوتم امع متصم© )08 له ,ركع علعناج عطوهك]ة .21:12 وزوعوم 
210 [قصقن الاء1ع1]) 412-422 ,(ع1طومم) 6 ,(1984 ,راعملا بسعلل) (وعوطع1]) 

هه 177-12 ,(1950 ,علته لا بلع ل8) ص110 1201 طوتوعل عطا صز كناوعل ,مزع )و0010 وزعرون كيد 

(9) فى ورقةء "لإأنصةنا سمط 800 منذأو1 0 00202 53301[/8". والتي قدمت فى مؤتمر كان 

فوفر اليهود في الإسلام الوسيط. '2107615516[9[] ,"151220 لم11 ؟ه وبع[ عط" 

2 ,24-25 2 ,102008 ,عق00116 ينتقد لاسكر تعكاقة] إليزر شلو سبرع وقيت(ة | 

8 فى دراسته المعنو نه : قمع صتصدمن) عطا صز دلم0طاء354 مه كأمععوم0" 

-:831 60 )دولل ل[ط2) (ععطعا) "'لعنمه7ة أه علوه8 عطأ ده 02ج © 502015 2 أن 

و6 عام فك ,(1988 ملإأتويع ا لملآ 1130 

حيث يذهب شلوسبرغ إلى احتواء كثير من عبارات سعدية على نقد للإسلام» وخاصة في 

كتابه «الاعتقادات والأمانات» أكثر من كتاب دانيال نفسه. إلا أن لاسكر يقدم ثلاثة أسباب 

تعلل سلوك سعدية: (1) الحيطة (خوفاً من أن يخبر عنه يهود قد اعتنقوا الإسلام)؛ (2) 

كان الفرق بين اليهودية والمسيحية أعظم من الفرق بين اليهودية والإسلام؛ (3) إن شعور 

اليهود بالاستقرار بين ظهراني المسلمين قد أزال الحاجة إلى مهاجمة الإسلام. 
14 وكا كل الباحثة حواء لتساروس - يافح هذا الأمر كمسَلّمة. انظر: ,طء/هلا-ودامة2ة.] 
7 ,17/0105 لمعم امع ام[ 


+ 


إذ يستهل سعدية دفاعه بحجج نصية حول خلود التوراة» ؛ لوقا 
بحجج عقلية يجمعها من مدافعين يهود سابقين لا يسميهم ضد فكرة 
النسخ. ويناقش سعدية إثر ذلك (بل يرفض) إدعاء «أصحاب نظرية 
النسخ» بأن بعض آيات التوراة تثغبت فعلا أن التوراة سيقع تبديلها. في 
هذا السياق يأتى ذكره لآية جبل باران» متوسلاً بمادة جغرافية مستخرجة 
من العهد القدى لينيف أن النبوءة الظاهرة حول ثلاث رسالات متعاقبة 
كبوا إلى" عدي واحد - التجلي الإلهي في سيناء. وفي نهاية المطاف 
يقدم سعدية عدداً من الآيات التوراتية التي تبدو متناقضة مع آيات أخرى 
الور فاكلا لوق ددا 


إسماعيل) مصحوبة بنعوت قاذعة للمؤسسة الحاكمة وتعميمات انتقاصية 
متكلم من القرائين في القرن العاشر يناقش فكرة نسخ الشرائع والنبوءات 
ببعثة محمد» وفكرة الثبوة والمعجزات بحد ذاتهاء وكذلك افتمّ: 


١ :101 انوأطمعوه:1 اعننسيةة5 .قصقعا ركممتصتم0 لمة 5أعنتاء8 آه علهه80 عط ,م0960‎ )١( 
عه 01 106اتاكلة عط]'' بتةلطتتطقطك-معظ8 نمعع 12 :157-173 ,(1948 ,معنم بدح‎ 
لصه نمماذ11] طوتبع[ لواعنلء81 صا وعللياك مز "رصدأ؟]! كلمهنزه1 وعالة 2 1 لراك‎ 
لطملا بلععلصة :7-8 ,(1984 ,.ومة]8 رععلأتطصسفت) بواومعآ .1 .لع ,ععلهة:‎ 
١: 103 0305 320 مه ماع ةمع م1 ستامن4!-طواجع[ 01 كأععمقة :22 دأوعمء0‎ 
ممم .]10 ه1711 .لع ,ركم ه1201 غ21 لجال لصة عنصة!ذ] صز وع1ل ناك صل "'رعتصة:‎ 
١-1 بقلع1مع© ,2أتقاغة) وعاعنظ .(1آ معطمعاذ‎ 1986(, 40-42: 511055518 
: عطا ده ممد© 53201 .1 01 لاتقأمعصصه © عطا صا كلمطاء84 0ه2 كامعم0‎ 

.6 #عأمقطك '"راأعتصةجآ 01 م : 
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المرويات الإسلامية للمصداقية"'. لقد كان القرّاؤون في بعض 
ممارساتهم أقرب إلى الإسلام منهم إلى اليهودية القرائية''". كما يبدو أن 
المتكلمين القراء قد ردوا بقسوة أشد على نقد الإسلام لليهودية مما أبداه 
نظراؤهم الربّيون» من أجل أن يمنعوا القرّائين من الذهاب في التشبه 
بالمسلمين مذهبا بعيدا. 

وقد كتب الشاعر والفيلسوف الأندلسي اليهودي يهودا اللاوي كتابه 
«الرّد والدليل في دين الذليل» وهو المعروف بخحُزاري 228نا1 بعد قرنين 
من زمن سعدية. إِنْ عنوان الكتاب ذاته يعلن عن غايته الجدلية. فكتاب 
مثل هذا في محيط مسيحي كان سيخصص للرد على حجج المسيحية 
ضد اليهودية. بيد أَنْ اللاوي وهو يقيم في محيط مسلم لا يجد في 
الإسلام سوى واحد من تحديات أخرى كثيرة. فقد اصطدم في معرض 
سعيه إلى إثبات تفوق اليهودية الربية» بالقرائية والنسبية الفلسفية. وبما 
أنه قد كتب في الأندلس» حيث كانت حركة استعادة اسبانيا المسيحية 
عاملاً سياسياً مهماًء فانّ كتاب كزاري قد اصطدم بالجدل المسيحي 
كذلك. 

ويحتج اللاوي ضد النقد الإسلامي الذي يدعي أن كتاب اليهود 
لمقدس يطفح بتشبيه الله بالإنسان» بطرح نظرية حول الصفات الإلهية 
في مؤلفه كزاري يدافع فيها عن إسناد النعوت البشرية لله. وفي جواب 
على الدليل الإسلامي على نبوة محمد (أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيراً 
جدا)» فإِنْ اللاوي» مثله مثل سعدية من قبلهء يشير إلى الآية الموالية 


' ) .3-40 'رصهاأ؟آ] كلعدبه1 وعانهم2ع1 لإأممط عمرده5 ]0 علتختائةخ عط" ,تمسسقطك ممق 
*) نذكر على سبيل المثال» تحديد بدء الشهر الجديد عن طريق مشاهدة الهلال عياناً» التجول 
حفاة داخل الكنيس» إضافة إلى ممارسة هيئات تشبه الهيئات الإسلامية أثناء الصلوات. 


مه* 


يعاطقو واو الحله نع سيو اكرول على لزااله ابد 
إسماعيل لصالح عد إران (1..ؤيضهم الزه على الإسلام بالرد على 
المسيحية في نمس واحد قائلا : «لم يكن لإسماعيل ولا لعيسو ميثاق؟؛ 
لأن عيسو قد رُفِض أيضاً مثلما تحدث بذلك قصة بيعه حق بكورته إلى 


بعر 

يمائل هذا الرد منافحة ابن ميمون ضد الحجج الإسلامية فى كتاباته 
رغم أن ذلك لم يقع في كتابات موجهة أساساً إلى الدفاع عن اليهودية 
ضد الإسلام. ففى تعليقه على المشناة يعنون بن ميموكث واحدة من بيسن 
مقولاته الغلاث عشرة الضرورية المتعلقة بالعقيدة اليهودية» بالنسخ 
ترحينها بآن عورا نون لآ يمكن أن تنسح ولن تنزل توراة أخرى من 
اه 
الفصل السادس من المؤلف الكلامي «بستان العقول» لابن القرن الثاني 


)١(‏ ,انعا عتطوع70360-4 عطا عه وماتلء لمعنات 14 سمناعهعو ,10 2 ,2311لا 
اتكاج5/2:1-021 21-0 مج رحمء ]كنار 36) تمنصصطة 1ك-مع8 امه طاعصة8 .10.5 .20 . 
011ل )ك1 عنن عأمه8 ,ل[علطءة 111 عاجاة 11 و6 مصقع طدتاعمظ :(277. 
.(346: 
(؟) ,(بوعءطء11) وزو[ 1017/30 ول دو طن 01 اام م1" بعععطووهاطء5 2.6267 
50 ,(1990) 42 تسصاصة 2 

أترك جان بن تسا ناعرو موي بن سوق :هر اول من سباع الاعتقادات الجوضية وقعٌده 

انظر فى هذا مثلا : 

افاوك م6 1/101 طوابوءل مز "”روءامتعصعط مععامتط 1 "وعل تصمصسنة 1/1" بمقططر]ط نط 

-119 ,(1967 ررقوة2 رمعل لط تصةت) 00 جل ضوع لخ اه ,و5010 ع222155320 
مره اطعنامط 1 طوتجوعل لدبء 3101 دز ممع ه12 ,تعصلاع] مسعطع مم74 لا6 320 .د 

.عمه معأمقطء (1986 ,01010) [عصوبنوءطة مغ 2152021065 
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عشر اليمنى نيثانيل بن الفيو مي - أصتنالزلاه1 عطز أعصقطاءاح وقد كتبه على 
خلفية الاضطهاد المخصوص للسلطة الشيعية في ذلك البلد - وقد كتب 
ابن ميمون إلى ابن نثانيل هذا رسالتّه الشهيرة «رسالة إلى اليمن» والتي 
يواسي فيها جماعة مضطهدة ة من قبل سلطة إسلامية قد انجذبوا إلى مُذُعَ 

محلي للمهدوية كان قد تخلى عن اليهودية واعتنق الإسلام”". 0 
أنها لم تكن بالضرورة جدلاً ضد الإسلام؛ فإِنْ الرسالة تحوي مادة 
ضرورية لذلك الغرض. ٠‏ ويرد ابن ميمون على نبأ مفاده 0 
اليمن قد استشهد بآيات توراتية تتنبأ بظهور محمد في المستقبل. وقبل 

أن يناقش تلك الآيات واحدة تلو الأخرى. 0 
قائلاً إنهم أنفسهم يدركون المغالطة الكامنة في هذه التنبؤات. بسبب 
ذلك «فهم مضطرون إلى اتهامنا قائلين لقد بدّلتم نص التوراة ومحوتم 
كل أثر لاسم محمد منه). يظهر ردّ ابن ميمون معتدلاً وغير مضطرب؛ 
إذ يتجنب التعرض لبعض أشهر الآيات التوراتية ذات المغزى 
الإسلامي. فالآية اسأخرج منه أمة كبيرة؛ (التكوين /31ء 0,) دلا 
تستلزم النبوة ة ولا الشريعة؛ وإِنّما مجرد أعداد غفيرة ة ليس إلا». وفي 
سياق سعدية نفسه فإنّ ابن ميمون يقرر أن الله قد بيّن لإبراهيم أن بركته 
متقعصو غلئ إسحاق ويكون إسماعيل تابعاً له. أما آية فاران (التثنية 
*"؛ 5) فتصف فقط نبوءة إسرائيل التق تاد على ورحات» أرليا 


)000( طقابوع1 01 واأععموم عله :21-82871 )ه03 0 مقأكنا8 لووط" ,تممعطم معطيه جر 
2 2111م 0011686 «ممنصتا بوعوطع11 ''رمعصع نا ها كعتطوعاه2 5نامع ناع1 بسزاون ]ين 
311-00 ,(1981) 
ولمناقشة حول أعمال ابن ميمون والظرف التاريخية التي عاشهاء انظر الفصل العاشر من 

هذا الكتاب. 


المجيء؛ ثم الإشراق وأخيراً الظهور. ويناقش ابن ميمون التفسير 
الإسلامي لآية سفر التثنية )١5 »١1(‏ المفيدة أن الله يعد باصطفاء 
ارسول من بين أنفسكم»؛ حيث يقول إن بعض اليهود في اليمن وجدها 
قاطعة. «تذكروا أنه لا يحق اقتطاع نص عن سياقه وأن تستدلوا به» 
فالسياق هو الأمر الإلهي بعدم الانخراط في أعمال التنجيم وأن «الرسول 
المشار إليه هنا لن يكون شخصاً يأتي بشريعة جديدة ولا بدين جديد». 
الإن عدم تصديقنا بنبوءة عمرو أو زيد ليس بسبب كونهما غير يهودء كما 
تعتقد العامة ذلك. وبناء على ذلك فليس لهم إلا أن يحتجوا بالعبارة 
التوراتية «من بين أنفسكم». بالعكس من ذلك يفسر ابن ميمون أنه لا 
يعتقد في رسول يُبعث ليبدل حتى أمراً واحداً من أوامر التوراة التي 
أخيزنا موسق أنها:الربيالة الأحيرة الجالدة”". 


وفي موضع آخر من رسالته إلى يهود اليمن» يَرُْد ابن ميمون على 
الخبر الذي يفيد بأنْ يهوديا من اليمن قد نصب نفسه مهديا. فهو وا 
تمام الوعي بالاتهام المسيحي الجدلي لليهودية» مورداً مثال المسيح. 
الذي يسند إليه المسيحيون خطأ الخوارق التي يمكن إبطالها «بآلاف 
الأمتمع الكناته الحقاين ا« اتيت فيه قن برط ماري لت 
فكزة السهدوية فيه إللآ دور ضخيرا جذاء فى افر اللاي الو ع 
الأقل)» فان ابن ميمون قد توجب عليه التصدي حدق ل 
ليثبت موقفه بأن المدعي اليمني ليس إلا مهدياً كاذباً”'". 


)١(‏ متطقمع] .ل نزط بجععطعآ]ط مأص1ز .كمهت لتهة .لء بمقطاع) أعععوع] رممستدك8ا معط وعد ؟. 
طاوتاعصط 5مصل لاج ممسعقطوءطمة صز 32 ,(1972 ,علددبمع[) (ؤرعااعطآ) 22206 
قتطماع20[نط) دعل1مهتمنة14 أه وعالأقامظ :متطوععلهعآ 220 515تن) صل مهلك -: 

110-12 ,0512107 
(5) >-:53 رطككد؟! نز5 سعقطع1 مأط1 .قمقعا لطة .لع رامععقع1 ,و«ممستدكة معط 5ع ١‏ 
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أما ابن ميمون إبراهيم المعروف بتقديره للمتصوفين المسلمين في 
كتابه «كفاية العابدين»» فله بعض الماخذ الواضحة على الإسلام وذلك 
في تعليقه على سفر التكوين. فتعليقاته على الفصل الحادي والعشرين. 
الذي يحوي قصة خروج هاجر وإسماعيل مثال على ذلك”'. فكلمات 
ساره (إِنَ ابن هذه الجارية لا يرث مع ابني إسحق» (آية )٠١‏ تتيح 
لوبراهيم الميموني تقديم قراءة في غير صالح الإسلام. ويعني ذلك. 
حسب عبارته» أن نسل إسماعيل لم يكن قد أعد ليرث مع إسحاق أو 
ليشاركه الكمال الذي وعدت به (التوراة) نسله. «فحتى مع إيمانهم بها 
فقد أبطلوها بزعمهم أنها نسخت وأزاحوها جانباً بزعمهم أنها قد غُيرت 
وبُدلت». ويضيف أن ظاهر هذا النص يشير إلى مجرد رغبة ساره في 
استبعاد إسحاق من تأثير إسماعيل السيئ” ''. ويعتبر إبراهيم الميموني أن 
الكلمات «وابن الجارية أيضاً سأجعله أمّة لأنه نسلك» (آية )١4‏ على أنها 
«إشارة إلى ظهور الديانة الإسلامية من بين المؤمنين بوحدة الله الذين 
سينحدرون منه...بعد ظهور ديانة إسرائيل» وفي فترة مظلمة من تاريخهم 
لما اقترفوه من آثام»” ". إن هذا التعليق المنسجم بشكل لافت مع الفهم 
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حقيقى باتني لك ا 0 9 0 المقدسة 500 


أهم من ذلك - وهو كذلك من سمات المفسرين اليهود المقيمين 
تحت النفوذ الإسلامي - أن إبراهيم الميموني يولي اهتماماً للتفسير 
المسيحي. فهو يعلم أن المسيحيين يستشهدون بأدلة تفيد هيمنة المسيحية 
على اليهودية مثل نصوص العهد القديم كسفر التكوين 255 ونبوءة 
ولادة رفقة توأم. حيث يعد فيها الربٍ «أنَْ الأكبر منهما سيخدم 
الأصغر». فحسب فهم إبراهيم الميموني الظاهري» فإن «الأكبر» ينبغي 
أن يكون إسيو الذي خدم حقاً أخاه «الأصغر» يعقوب «أثناء فترة المعبد 
الأول وأغلب سنوات المعبد الثاني و[ س]آيفعل ذلك أبدا في 
المستقبل2'''. بالإضافة إلى ذلك فإن الميموني يتناول الفهم الشائع 
المسيحي لآية التكوين ٠١:59‏ آية «شيلو» التي استعملت في التفسير 
المسيحي لربط نهاية السيطرة اليهودية ببعثة يسوع. ويقدم إبراهيم 
الميموني عدداً من التفسيرات اليهودية» من بينها واحدة تنسب إلى 
إبراهيم بن عزرا وهي تفند التفسير الجدلي المسيحي”'". 


كل الردود الجدلية اليهودية على الإسلام التي ناقشناها حتى الآن 
ظهرت عرضياً في أعمال اهتمت بمواضيع أخرى. ومقارنة مع اليهود في 
العالم المسيحي» الذين تعددت رسائلهم المخصصة للدفاع عن اليهودية 
أمام المسيحية - ومختلفين كذلك عن مسيحيى الشرق - فإن اليهود 
تحت الحكم الإسلامي لم ينتجوا لعي ا لصي لا ااي 


)١(‏ .64-65 ,.10ط1آ1 
(6) .202-205 ,.ل1طآ1 


م 


للوسلام دون غيره. في الحقيقة إن تعليقاتهم الواردة في الشروحات 
التوراتية وأعمالهم الفلسفية والفقهية تجمع عادةً الرد على المسيحية بنقد 
للإسلام. 

يجب أن لا ننسى أن اليهود الربيين كان لهم في القرّائين خصم 
مجاور لهم. فخصوصاً في فترة الإسلام المبكر وبالأخص في شخص 
سعدية الفيومي ثم في فترة تالية في عمل يهودا اللاوي» شغل الجدل 
اليهودي الداخلي مع القرائين حيّزا مهما في جدل الربيين”"'. إن تعدد 
الأهداف الجدلية - الإسلام والمسيحية والقرائين والنزعات المشككة - 
تثبت توزع الطاقة الجدلية للحجاج الإسلامي ضد الذميين وهو الأمر 
الذي قلل من حذة العداء الموجه لليهود. 

لم يصلنا سوى عملين جدليين يهوديين ضد الإسلام وقد كتبا من 
قبل يهود من العالم المسيحي الغربي» هناك حيث كان الجدل الديني 
بين اليهود وغيرهم أكثر انتشاراً وحذة. فقد كتب الحاخام سليمان بن 
أدير ت 06566ة هذ «مدواه5 في القرن الثالث عشر في برشلونه 
(المعروف اختصاراً بارشبه)) نقضاً مكتوباً بالعبرية لنظرية التحريف 


ع 


الإسلامية» منافحاً ضد ادعاءات مسلم سمّاه المجنون محمد”". أما 
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ين 


العمل الثانى» فيوجد بجانب رد على المسيحية في ملخص من رسالة 
0١‏ والتجأ إلى الجزائر الإسلامية. وجدله الثنائي الموسوم بالعنوان 
القتالي «الرمح والدرع» في شكله المطبوع المستقل» يقدم فرصة ممتازة 
لمقارنة الردود اليهودية على الديانتين المعاديتين. 

يبدأ دوران جدله بالمسيحية. فيدافع عن أبدية شريعة موسى: لقد 
حرّف المسيحيون مقصد المسيح يالقوك إلة أراة انطال الشري”. 
ويعرض التصور اليهودي لحياة المسيح وموته ويعترض على التفسيرات 
فالمسيحيون ينسبون الخطأ إلى التوراة ولذلك فإِنْ دوران يجادل بأمثلة 
عن دونية أناجيل العهد الجديد «الذي هو توراتهم». «حتى ولو كان هذا 
المكن والاو تا 708 


حول النسخ والتحريف, ولكنه لا يلتفت إطلاقاً إلى مناقشة آيات في 
الكتاب اليهودي المقدس يُدعى أنها بشائر بنبوة محمد. وكيهودي نش 
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دنا 


الجدل الإسلامي إذا ما قورن بنظيره ه المسيحي لم يكن ذا شأن كبير. 

على العكس من ذلك فإن دوران ينشغل بأمور في القرآن كانت مبعثا 
على السخرية» مستعملاً خطة يهودية يعود تاريخها إلى اتصال اليهود 
بمحمد في المدينة. ويحتج ضد نبوة محمد مهاجماً ادعاء المسلمين أن 
القران معجزة كافية لإثبات نبوة محمد وبعثته. بل يذهب إلى أن التفاسير 
الإسلامية للقرآن مليئة بالاختلافات"''. فما يظهر في القرآن على أنه 
امو ا 9 

لله ليست أكثر من تقليد إسلامي للتوراة ولموسى. كل هذه الاعتبارات 
ل 0 شن القمارة عه البهوة ييل 
أن كثيراً من الممارسات الإسلامية لاسيما الحج إلى مكة إنما هي شبيهة 
بالوثنية وقد بدت حقاً كما لو كانت طقوساً وثنية. 


الجدل والاضطهاد 

يمثل الجدل بين الأديان أحد أهم أشكال الخطابات التي أيقت 
الصراع الديني مستمراً خلال القرون الوسطى وهي التي طبعت اللقاء 
الأول بين اليهودية وكلا من منافسيها المدعين للحقيقة الدينية. فبالنسبة 
للمسيحية والإسلام كليهماء فإن الجدل كان وسيلة للتعبير عن عدم 
تسامحهم الجوهري مع اليهودية. أما بالنسبة إلى اليهودية» فقد قدم 
الجدل طريقة لتقرير قناعة راسخة بأن اليهود يملكون الحب الإلهى 
اليحتصن بيه وجديم و34 الثنان بالشة رن الحقفة الديطة الاعلة 

بيد أنه كان ثمة فرق مميز بين الجدل اليهودي - المسيحى والجدل 
اليهودي - الإسلامي. ففي المسيحية» كان العداء لليهودية 00 اطانيعيا 


)1١(‏ .198 .01 ,.ل1ط1 


تددن 


في التعريف بالهوية الدينية. أما بالنسبة إلى الإسلام» فقد كان الجدل 
ضد اليهودية عرضياً لا أساسياً؛ ولذلك فقد كان الجدل في نبرته وحدته 
أكثر اعتدالاً من نظيره المسيحى. ولذلك فإنَ اليهودية قد ردت باعتدال 
ممائلة إناك لقاو لتقت هذا التقابل البيّن يعيننا على فهم 
المستوى الضعيف أو الدرجة الخفيفة من الاضطهاد الذي ميّز الإسلام 
عن المسيحية في علاقته مع اليهود”'". 


-228105- ولتعليلات حول قلة وجود الردود اليهودية على الجدل الإسلامي» انظر‎ )١( 
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الفصل العاشر 
الاضطهاد والردود والذاكرة الجماعية 


في هذه المحطة الأخيرة من محاولتي لتقييم علاقات المسلمين 
باليهود وعلاقة المسيحيين بهم خلال القرون الوسطى» دعنا نستحضر 
تقرير ج. ر. التون 8108 .5 .6 حول الأديان التوحيديّة: «إنّ الأديان 
المنتظمة في شكل كنائس قوية... تضطهد بطبيعة حالها وتميل إلى اعتبار 
التسامح علامة ضعف أو حتى إساءة إلى الإله الذي يعبدونه)”7"“. 


لمن هن الفضروري إثبات وجود القيم التي اتصف به الإسلام في 
المرون الوسطى كذلك في المسيحية كما كانت مطبّقة في ذلك العهد. 
بالعكس من ذلكء. فأنا إذ أتناول مسألة الاضطهاد؛ أرغب في الكشف 
عن فروق أخرى وأمور كامنة في العلاقات بين المسلمين واليهود من 
جهة وعلاقات المسيحيين باليهود من جهة أخرى. في السياقين كليهماء 
بشمل الحف رد اليهود على الاضطهاد. وفي النهاية فإنَ هذه الدراسة 
ستتوّج بفحص للتاريخ اليهودي والذاكرة الجماعية في علاقتهما بتجربة 


') 24معع5-لإأصع 1 عط عد 0م20 65 :ممتناهئعله1 لمة مماأنعءوء2 ,ومغاع 
لمع ك3 زوءاععظ عطا أه عمناءء711 عمال لعنط] ع1 عطا لصة عسناءء كل تمسصسية 
العا ولإأع ه50 1150139[ 


تان 


الاضطهاد في المجتمعين الإسلامي والمسيحي. ومثلما سأبين ذلك. فإِنَ 
هذا التقابل له أهمية 0 التساؤلات الكبرى حول حياة اليهود بين 
الأميين في القرون الوسطى. 

دعني أتوسع في تحذير إلتون 8105. فنحن نقول إن شخصاً أو 
مجموعةً ما اتضطهد) شخصاً آخر أو مجموعة أخرى إذا ما كان 
«المُضطهد» يفعل ذلك خارج إطار القانون أو ضد الضوابط الأخلاقية 
الشنائعة .بيد أن هلاه الرؤية قن شية: فعلى "سبيلالمثال ما قد يعثيرة 
الأمريكيون اضطهاداً قد يكون» وفقاً للأعراف القانونية والأخلاقية لبلد 
آخرء مشرّعاً من قبل القانون والأيديولوجيا السياسية. ففي القرون 
سكن لاعس الليطليف لمعاف الحلن على المي إلى ديانة 
أخوق:«اطهادا», لق اعفد المعهليد أله كان يظيق القالون > زنع 
عادة أنه قانون إلهى - أو أنه كان يستجيب لإرادة إلهية غير معلنة. في 
الأديان ال التى هى ذات طبيعة خاصة. فإِنْ الاضطهاد كان 
اق فشك قمر بالادعاء أن المضطهد كان يقوم بعمل استجابة لقوة 
خارقة طلبت اعتقاداً جازماً وإلحاق العقاب الشديد بمن يكفر بها. 

وأخيراً ينبغي علينا أن نبيّن المقصود بالاضطهاد. فكما هو مستعمل 
في النقاش الآتي فإنَ الكلمة تدل على عنف غير مبرر يصيب الأشخاص 
أو الممتلكات» بما في ذلك قتل الأفراد والجماعات. كما أنه يعني 
إكراهاً غير شرعي في أمور الدّين مثل الإجبار على اعتناق دين ماء كم 
يتضمن إقصاء الأشخاص. وثمة أشكال أخرى من سوء المعاملة - م 
يمكن أن نسميه تمييزاً سواء أكان قوانين مالية منحازة أو مواقف سلبية أو 
فقولات خاطفة -.يمكن أن تؤدي إلى الاضنظهاد؛ بل قد أذت'"". مثل 


)١(‏ الاتهام المسيحي لليهود بالقتل الطقسي على سبيل المثال. 


ادن 


هذا اللأتسامح في حد ذاته كان يعتبر «عادياً»؛ لدى المجتمعات 
القروسطية التى عاش فيها اليهود. 
الاضطهاد في المسيحية والإسلام 

في العالم المسيحي 

حتى مراجعة سالو بارون ضد النزعة البكائية في التاريخ اليهودي 
في القرون الوسطى لم تستطع أن تتغافل عن حقيقة أن اليهود في 
العالم المسيحي قد عانوا كثيراً خاصة بعد القرن الثانى عشر”"'. فمن 
المعلوم الواضح تلك الوقائع لمذابح شاملة انطلقت مع بداية الحملات 
الصليبية. فقد عذب اليهود المتهمون بقتل الأطفال المسيحيين وفى كثير 
من الحالات تم إعدامهم. أما غيرهم فقد اضطهدوا بادعاء تسميمهم 
للآبار أو بسبب الشرقة أو«تعذيب» صاحب العشاء الأخير («تدنيس 
خبز القداس»)). كما تعرّض اليهود للاضطهاد الاقتصادي (على سبيل 
المثال من خلال التقييدات الزشهدة لفرص الختضوك على الوظائف 
والاعتداء على ممتلكاتهم). فد 06 التلمود عي الهوة على 
التصريح بكلمة التراجع عن عقيدتهم - وهي إجراءات رمي من خلالها 
إلى إضعاف قيمة اليهودية عند أتباعها. كما وقع إجلاء اليهود عن 
البذن والبقا طناك و الممائكة: 


() إن الكتابات حول الاضطهاد الذي نزل باليهود في العالم المسيحي كثيرة. سأقوم في هذا 
الفصل بتناول أحداث اضطهادية أقل شهرة نزلت باليهود في العالم الإسلامي مقارناً بينها 
وبين أحداث مشابهة في العالم المسيحي. 


كنا 


في العالم الإسلامي 

إِنْ تقرير كلود كاهن بأنّ «ثمة حادثة واحدة لاضطهاد الذميين وقد 
وقعت في عهد الخليفة الفاطمي الحاكم»» لا يتفق مع الأدلة في هذا 
الباب”'؟2. الملاحظة نفسها نسوقها فى شأن رأي تريتون بأنَ اضطهاد 
البهيوة قد اقتصر على #المجال العالق:. فقد انطبعت القرون 
الكلاسكية للإسلام بالاضطهاد الموجه ضد الذّميين الذي كان عنيفاً في 
بعض جوانبه وخاصة ما تعلق منه بالمسيحيين. أما بالنسبة لليهود فكان 
الأمر مختلفاً - أقلّ تواتراً وأقل حدة من اضطهاد اليهود في العالم 
الميحضن: 


فأول مواجهة بين المسلمين واليهود في فجر الإسلام قد أفضت إلى 
الاضطهاد عندما طرد محمد القبائل اليهودية من المدينة. هذه المواجهة 
تبدو الاستثناء لا القاعدة. فتوسع الإسلام المنتصر نحو جنوب غرب 
آسيا وشمال إفريقيا وإسبانيا قد شهد تأسيس سياسة محمد في الجزية 
مقابل الحماية. ومن ثمة فإِنَْ اضطهاد الإسلام لليهود قد ظهر خلال 
فترات التطبيق الحازم للتقييدات المتعلقة بغير المسلمين كلهم مثلما 
نصت عليها الشروط العمرية. 


ففي كل الأحداث المروية عن اضطهاد اليهود يظهر أنهم قد عوملوا 
باعتبارهم ذميين لا باعتبارهم يهوداً. وتخبر مراسلات الجنيزة عن وجود 
شعور مخصوص بكره اليهود ومعاداتهم أطلقت عليه اللفظة اليهودية 
الجديدة سنأوت 06ههزة أي الكراهية. وحسب عبارة جوايتاين فإنْ معاداة 


812, ,اقصسصسخطط" .و‎ 229 )١( 
(؟) 127-136 رقاءء طناك ستامد كا حدهل8 متعطا لصه مطمتله عط1 ,مم1‎ 


لان 


السامية هذه كانت «محليّة ومتذبذبة ولم تكن شائعة مستفحلة»”2. وهذا 
يختلف عن الاضطهادات الأوروبية التي كانت بحد ذاتها معاديّة لليهودية 
منذ الحملة الصليبية الأولى شائعة ومتأصلة. 


ويضع برنارد لويس ما يطلق عليه هو «تصنيفاً ممكناً» لأسباب 
الاضطهاد الإسلامى”". مركراً على جوهر الاضطهاد الإسلامي» يجمل 
لويس الأمر قائلاً: «(إنّ أشيع الأسباب الكامنة وراء تلك الموجات 
العنيفة في الأزمنة ما قبل الحديئة كانت أن الذميين لم يلزموا مكانتهم 


وأنْهم كانوا يتصرفون بكبرياء ويستعلون عن منزلتهم»”". إجمالاً نقول 


)١(‏ 278-283 ,2 .1م ولاأ5016 لقعم همع ا للء 14 لخ برمنع تمن 

)١(‏ وهى: 
عندما أراد حاكم تقي تطبيق «أحكام الصغار المناسبة لغير المسلمين» كجزء من حملة 
واسعة لتعزيز الانتظام داخل المجتمع المسلم. 
عندما أرادت حكومة إصلاحية. كالموحدين مثلاء خلال فترة أزمات وفتن» التخلص من 
الانحرافات والتفرق فَحَمَلْت الذميين على اعتناق السلام كرهاًء وهو أمر يخالف تعاليم 
الإسلام. 
عندما احتاج حاكم إلى المال» فأداه احتياجه إلى التشديد بمتطلبات «الصغار» توقعاً منه أن 

غير المسلم سيدفع مبلغاً ليرفع عن نفسه هذه الأحكام. 
عندما اتهم غير المسلمين بالتواطؤ مع أعداء المسلمين من الخارج وخاصة في فترة 
الحملات الصليبية والمغول. 
عندما حاولت أقلية غير مسلمة. وخاصة في الفترات المتأخرة. حث حاكم عثماني ضد 
أقلية غير مسلمة أخرى. انظر في : 45-57 ,513:0] 1ه وبنعل ,وابوم ]1 

”.53 .114 يعبر خبر يرد في كتاب أحكام أهل الذمة لابن القيم في الفصل حول منع أهل 
الذمة من تسلم الوظائف الإدارية. . يكتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عمّاله : : «أما بعدى 
فإن عمر بن عبد العزيز يقرأ عليكم من كتاب الله: (يَا أيهًا الذِينَ آمنوا إنما المُشْركونَ 
ُجس) جعلهم الله احزب الشبطان» وجعلهم من (الأَحْسرَينَ أعمالاًالذين ضَل سعيهم في 
الحَيَاة الذنتاء وَهُمْ يَحْسبونَ أنهُم يحُسنون صنعا)». ابن القيم» أحكام أهل الذمة» ج 1. 
ص 213. 


حون 


بنظرة لويس ديمون: إن مجموعات ذات مراتب مختلفة فى أي مجتمع 
تراتبي» تتعايش عموماً في تناغم , ومندمجمة في الكل» ما داموا متفقين 


الخليفة المتوكل 
تذكر المصادر أنْ الخليفة المتوكل قد أوقع بالذميين سنة 5 7؟/ 
800 


١وفي‏ هذه السنة أمر المتوكل بأخذ النصارى وأهل الذّمة كلهم 
بلبس الطيالسة العسلية والزنانير وركوب السروج بركب الخشب 
وبتصيير كرتين على مؤخر السروج» وبتصيير زرين على قلانس من 
لبس منهم قلنسوة مخالفة لون القلنسوة التي يلبسها المسلمون» 
وبتصيير رقعتين على ما ظهر من لباس مماليكهم مخالف لونهما 
لون الثوب الظاهر الذي عليه؛ وأن تكون إحدى الرقعتين بين يديه 
عند صدرهء والأخرى منهما خلف ظهره؛ وتكون كل واحدة من 
الرّقعتين قدر أربع أصابع» ولونهما عسلياء ومن لبس منهم عمامة 
فكذلك يكون لونها العسلي» ومن خرج من نسائهم فبرزت فلا 
تبرز إلا في إزار عسليء» وأمر بأخذ مماليكهم بلبس الزنانير 
وبمنعهم لبس المناطق» وأمر بهدم بيعهم المحدثة» وبأخذ العشر 
من منازلهم» وإن كان الموضع واسعاً صيّر مسجداء وإن كان لا 
يصلح أن يكون مسجداً صيّر فضاءء وأمر أن يجعل على أبواب 
دورهم صور شياطين من خشب مسمورة؛ تفريقاً بين منازلهم وبير 
منازل المسلمين» ونهى أن يستعان بهم في الدواوين وأقهوت : 
السلطان التي يجري أحكامهم فيها على المسلمين» ونهى أن يتعب 
أولادهم في كتاتيب المسلمينء ولا يعلمهم مسلمء ونهى ‏ 


اونا 


يظهروا في شعانينهم صليباًء وأن يشمعلوا في الطريق» وأمر بتسوية 
قبورهم مع الأرضء لثلا تشبه قبور المسلمين”". 
من الشائع المعروف أن حكم المتوكل الشديد الملزم بتقييدات 
الذّمة يتوافق مع اضطهاده للمعتزلة الذين لقيت عقائدهم غير السَنية 
حول القرآن اعترافاً رسمياً من لدن الخليفة العباسي المأمون (817 - 
677). وبعودة التعاليم السّنية في عهد المتوكل جاءت العودة إلى سياسة 
متشددة في شأن غير المسلمين» الكفار بحق» وقد اتخذ ذلك شكل 
تجديد اللشووط العمرية» المتشددة”''. غير أن لويس يلاحظ «أنه لا 
توجد أدلة على أيّ اضطهاد لغير المسلمين في عهد المتوكل» كما لا 
توجد معلومات واضحة عن مدى تلك التحديدات وشمولها وكم دام 
ا 


الخليفة الحاكم 


لقد أثار الاضطهاد الذي لحق باليهود والمسيحيين في مصر 
وفلسطين خلال حكم الخليفة الفاطمي الحاكم الموصوف بالمجنون 


() الطبريء» تاريخ الأمم والملوك. ج 9. ص 2265. 
() يعتقد أن الخليفة عمر بن عبد العزيز هو أول من نهى عن تسلم الوظائف الإدارية لغير 
المسلمين» وهو نهي لا يَرِد في الشروط العمرية 
() .49 رصنهاو1 أه وبسوعل ع1 روابوع.] 
تجعل بعض المصادر المسيحية موقف المتوكل الحازم ضد المسيحيين قد وقع عند انتهاء 
عمل الطبيب المسيحى بختيشو 115111 1كاداظ في خدمة بلاط المتوكل. انظر: 
-749) 838020 ه10 كلاة :510 ةطط وء1 م 65 لعن 1ط ,لإعاط 324 .ل 
.93-94 ,(1980 ,م121 1ا0آ) (1258 
ويلاحظ صاحب الدارسة أعلاه أن المصادر العربية تجعل انتهاء خدمة بختيشو بعد سنة 
0 2 


08 


(445 - ١؟١١)‏ اهتماماً بالغأ بسبب طبيعته الغريبة. فهذه الحالة كانت 
شديدة الغرابة لدرجة أنه ليس من السَهل إدراجها في تصنيف لويس. 
فالحاكم طبع حكمه بأفعال اعتباطية شاذة غريبة - فقد أمر مرة بقتل كل 
الكلاب؛ ولكنه أزال الضرائب من حين لآخر وأعطى الهدايا إلى 
منتفعين لم ينتظروها منه - وبذر الذعر في كل الشعب المصري. وحسب 
المؤرخين فقد بدأ اضطهاده للمسيحيين واليهود في بداية سنة ٠١١5‏ 
عندما أمر بارتداء الرّنار حول الوسط إضافة إلى «شارات مميزة على 
ملابسهم). وقد تكرر حدوث القمع بشكل متفاوت حتى نهاية فترة 
حكمه. وقد كان من اللأفت في خصوص هدم الكنائس والصوامع (بما 
في ذلك كنيسة القيامة بالقدس وهو حادث يذكره المؤرخون المعاصرون 
عادة سبباً عاماً لانبعاث الحملة الصليبية الأولى”''. وقد أكره الحاكمء 
مخالفاً تعاليم القانون الإسلامي» الذميين على الاختيار بين اعتناق 
الإسلام أوالطرد. فغادر كثير البلد فيما اعتنق الإسلام عدد كثير آخر. 
ومن بين أفعاله المتناقضة غير المتوقعة أن الحاكم هذا قد سمح لكل من 
اعتنق الإسلام بحق العودة إلى دينه الأصلي إذا طلب ذلك - خارقا 
بذلك قاعدة أخرى من القانون الإسلامي تحرّم الرّدة عن الإسلام. فحتى 
مؤرخو القرون الوسطى تساءلوا حول سلامة عقل الحاكم”'". 


)١(‏ يخبر راؤول جلابر 013567 (كنتطم20101ظ1) 820101 (نحو - 985 نحو 2))1047 وهو مؤر+ة 
قد عاصر الأحداث. أن اليهود في فرنسا وإيطاليا قد اتهموا بالتسبب في سلوك الحاكم أنه 
الله الفاطمي المعادي للمسيحيين فأجلي كثير منهم» وقتلواء والتنصير الإجباري» وانتحر 
بعض منهم. انظر: ,لةأصعلاعءء0 ع0صمصط ع1 مصهل دمعلاف مط اء 5لتمل رتمه عا معصسسا8 
3800-1 

(؟) لمزيد حول الحاكم بأمر الله الفاطمي بشكل عام» نحيل القارئ إلى : المقريزي» الخطط . 
بولاق 1270/1853. ج 2. ص 285-289. وبخصوص موففه من أهل الذمة» انظر: - 


فس 


مذيحة غرناطة 

عادة ما يتم ذكر الاضطهاد الذي لحق باليهود في المملكة البربرية 
بالأندلس سنة .٠١57‏ فالوزير اليهودي يوسف بن النغريلة الذي 
خلف والده سموأل النجيد بن النغريلة قد اغتاله أعداؤه في البلاط 
فى #7١‏ وبسفير0055:«رقد أقدمت الفوغاء على قعز الجتماعة 
البهودية كلها بعد أن استثارها «سلوكه المتعالي». وتحوي «مذكرات» 
عبد الله - حفيد مولى يوسف. السّلطان باديس» الذي صار فيما بعد 
شلطانا > وضفا عدجا الكناعد عبان كول خلفيات الجراف: المدريدة 
نفسها. كتب عبد الله : 


«فأنفت العامّة والخاصّة لمكر اليهود ما اشتهروا به من تغيير 

الأحوال ورأوا من الرّتب خلاف ما عهدوه وللذي أراده الله من 

هلاكهم في يوم السبت لعشر خلون من صفر... وهرب اليهودي 

بنفسه إلى داخل القصر واتبعته العامة حتى ظفروا به وقتلوه وأحالوا 

السَيف على كل يهودي بالبلدة وحصلوا على عظائم من 
أموالهم»”'". 

وثمة تهنيذة حدالة عربية لمسلم معاصر يبدو أنّه لعب دوراً في 

تحريض الغوغاء على اليهود. تُستخدم «دليلاً» على العداء العربي 


ذخ ,ااه عطوه8/1 لص "سملم -له" .لاد عرعله1 ,لإأعه50 ممعص همع ا ئلء14 لخ بمزمازه0 
-370 ,(1992 ,عق ل#طصهن) ملزمظ8 لقطاظ .كمدئ ,634-1099 ,عستادعلوط 0ه نإرمؤوزتر 
81 
)١(‏ لقد اتهم يوسف بن النغريلة بالخيانة. 
(؟) سلطان عبد الله الغرناطى» كتاب التبيان» منشور فى: 
لا 5420210 106 ماقم 5 10 8 5] »(آ 2أوالا11 ,202105 خ-آام 
.م ,3/1935 ,09قطة 1 


افونا 


المسعور للسّامية الذي لوث العصر الذهبي حسب الرّأي الشائع'''. تشير 
القصيدة إلى اليهود ب«قردة» و«كلاب منبوذة» وتحث الئاس على 
«المسارعة إلى ذبح [يوسف] كففدى» وأن لا «يتركوا قومه) لأنّهم «قد 
خرقوا ميثاقنا معهم". 


فقد كان من الواضح أن مذبحة سنة ٠١57‏ كانت ضد اليهودية. بيد 
أنه» ومثلما يفسر لويسء فإِنْ تهديد الشاعر - الذي تم فعلا تطبيقه - 
ينبثق من الطبيعة التعاقدية للذمة. فيوسف الوزير اليهودي لتعاليه على 
المسلمين قد خرق عهد الذميين بالاحتفاظ بوضع متواضع - بل وضيع - 
إزاء الإسلام'”'2. هذاء بالاضافة إلى أن الاضطهاد ذاته ينبغي وضعه في 
شاقة. فهو يتضيري عنمن تتيق إزاحة عي الستلمين عن المشاصنب 
الحكومية عموما. أما شكوقئ الملك: عبد الله حول «تغيير الأحوال»؛ 
ولأنهم] رأوا من الرُنَب خلاف ما عهدوه وللذي أراده الله من هلاكهم) 
يساند الاقتراح الذي أبديته في الفصل السادس - أي أنَ الإسلام 
والمسيحية» وكلاهما مجتمعان تراتبيان» قد اعترضا على أي تغيير 
ل«النظام الصحيح» للمجتمعء وخصوصاً إذا ما تمّ ذلك من قبل الكفار. 


)١(‏ أوطنتدعج 15020 نطخة 5ه 025102 عط :ع00 طوتبوع[-تاصة مخف" روتوعآ لتقممعم8 
أنحة5 .له ,عصداهل! ععلأطنمل ممعه8 مع نزم سا ملدك صا ,''و[اعمعدلط8 ص1 طموءو[ 
طوتاقصظ ,(1975 ,تمعلهدناءء1) مقصطرآ] عسطاعة طغار م2105 ه2550 12 مممععطءع 1 ] 
005 لنذذأكن 1ه لصم لإتتطمعءن)-طامع ه11 رممفصاءء2 عطوه781 657-668 ,وملامه: 
طكابع[ ]0 لإمتعلدعم ممعتتعسة عط 5ه وومتلعععمء ,'202صع :0 01 وبوع[ عطا مد 
-214 ,2035هآ طوعثة أآه ولعل عط]1 رممطلناد :269-290 ,(1948-1949) 18 طععوعوع جه 
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(0) يقول برنارد لويس: «خلافاً لمعادة السامية التي تسم العالم المسيحي» يرى أبو إسحاز 

(كنية الشاعر)ء حتى عند غضبه» حق اليهود في الحياة وممارسة دينهمء وذلك لأنه- 
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اضطهادات قليلة الاشتهار 

تظهر أمثلة أخرى على هجمات الغوغاء على ممتلكات اليهود وحتئ 
على أرواحهم هنا وهناك في المصادر الإسلامية في العصور الإسلامية 
الوسيطة المتقدمة والعليا. ففي سنة ٠١77‏ على سبيل المثال تعرّضت 
حارة اليهود بفاس وبقية المدينة إلى هجوم وذلك عندما هوجمت من 
قبل قائد بربري. ويروى أَنْ ما يزيد على ستة آلاف يهودي قد ذبحوا 
إضافةً إلى انتهاكات أخرى7"'. 


أمنا في المتذاقن قفوي واد مناانية الاو كان 
ال وقد غاظتهم محاولات اليهود في تخفيت صوت الآذان 
المنيعث من المسجد المجاور»ء قد أرسلوا شكاية إلى بغداد. ولمًا لم 
تنصت السلطات - بل رفضت شكواهم - فقد توجهوا هائجين بصحبة 
غوغاء محلية نحو محلات اليهودء فحطموا كنيساً وأحرقوا صحيفة 
للقوراة 1 ِنّه لمن المتوقع أن بحثا متأنياً في المصادر التاريخية العربية 
قد يكشف عن حيثيات إضافية من هذا النوع الخاص من العنف ضد 
اليهود في العصر الذهبي من القرون الوسطى الإسلامية”. 


-أساساً فقيه يدرك الحقوق التى أمتتها الشريعة وفقاً لشروط عقد الذمة؛ . 186 ,1.615 

5 ,15132502 01 وبراءل ١‏ 
)١(‏ شعلا و8 108 ,1 .1ه0؟ يدعتكة طاءملا مه ووع1 عط كه نإممؤنز11 لح رووططعم كر 
٠‏ ,1لتطتطحةز عط 
(؟) كمه لم505 ,23501 :56 ركاءءزنا5 لستاكد/العصه]! متعطا لصة مطمتله0 ع1 ملم 
.6 ,701.3 رؤبلاء1 عط 1ه 115601 كنام اع ناء 1 
() ثمة حادثة شغب ضد اليهود. لا ترد في المراجعم الثانوية حول اليهود في الإسلامء قد 
وقعت في سنة 1135 في مدينة قرطبة خلال فترة المرابطين» عندما سببت الحروب بين 
الإسلام بالقفي املف في ازدياد مخاوف المسلمين. تأمل عبارة ابن القطان (من- 
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الاضطهاد في شمال إفريقيا والأندلس وفي اليمن 

إن أخطر اضطهاد تعرّض له اليهود خلال هذه الفترة كان على يد 
البربر الموحدين ابتداء من منتصف ١١1١٠‏ أثناء غزو الموحدين لشمال 
إفريقيا والأندلس وبعده''". فالدعوة الجهادية التي اتصفت بها هذه الفرقة 
الصفائية قد جعلت كل معارضيها أعداء سواء في ذلك المسلمون وغير 
المسلمية "زوفن كرضن المترضدوق على البيزه والمسيصيين اد 
خيارين إمَا اعتناق الإسلام أو القتل؛ فاختار أغلبهم اعتناق الإسلام. 
وتبدو جهود باحث معاصر في تقليص شدة الاضطهاد الموحدي 
واستمراره حصيلة لتقييمه الإيجابي للعلاقات الإسلامية اليهودية في 
موطنه بالمغرب أكثر من كونها نتيجة للبحث الناقد للأدلة”"". 

وقد أعقب تعصب الموحدين (يبدو سنة )١١77‏ الاضطهادُ الشرس 
في البتن فك ارده لله معن م تسضينة: الدميوة قلن ‏ اعساق 


-منتصف القرن الثالث عشر) حول الأحداث التي وقعت في سنة: (1134-1135) 529 
«وقكل. يهوديى: تلنا» فامتطال المسلمون. على التهود». قتهبت أموالهم. وهدمت 
ديارهم». ابن القطان.» جزء من كتاب نظم الجمان» تحقيق محمود على مكي 2 الرياط ؛ 
ص 217. وانظر : 
15 عءعطه5 1م13 صط1 عل ماأنلغمز مامعصعدع ملا" ,ملم ءنلطا- علل8 .3 
01 ,(1961) 2 تلبلصه1 مسغموع21 ,"دعل اتقعم ص1 

)١(‏ .1,123-139 .701 روعكلة طاعهلظا مز وتاع[ل عطا 01 11150197 لذ رعععططء1]115 

(؟) لقد ذهب الموحدون مذهباً يتأسس على توحيد الله المطلق والتزام سلوكي حسب 
نصوص الشريعة الإسلامية. 

(*) عطا 02310 تتع1دج1 ع0 2 طمطلاة عطا [ه علنناناعاة عط 1" ,12113 تتطخءومع00 12319010 
عطا هأ و5101 ولط صا لعأاستصمءء 0مة ,137-160 ,(1967) 32 مات ,زجعءطء11) ," وجول 
-مع8 نوعط ممع ]76 .319-342 ,(1976 ,نع تلدكتاءء1) معع7100 01 وبوع[ عطا 01 9م115[ 
لعع:70 01 لاد كذ :ماع كد00 لععمه2 05 بباتأمعل1 طكتراع1 عطا م" ,مهؤ5وةك5 
.5 2016 ,19 ,(1990) 42 ستصسواع2 ,لع رطع 1) ,'للمرع لقطم صلخ عغطا صا مأو كم ه00 


ك/ا؟ 


الإسلام. فارتد عدد كبير من اليهود؛ فيما انجذب عدد وراء دعوة معتلق 
يهودي للإسلام قال بتنبؤات بمحمد في التوراة. بينما إلتحق آخرون 
بأتباع دعيّ يهودي لقي آذاناً صاغية لرأيه أن الاضطهاد يبشر بخلاص 
أبدي وفعلي. إِنَ أهمّ مصدر لمعرفتنا حول هذا الاضطهاد يتأتى من 
«الرسالة» الشهيرة التي كتبها ابن ميمون مؤازرةً ليهود اليمن ونصحهم. 
وقد اكاة هق ننييةء 'فازا مع اقتطياة الجوهزي 57 هذ انهو المضدر 
الذي يتضمن اتهام ابن ميمون المرير للإسلام بسبب اضطهاده لليهود 
المنقطع النظير. 

وكان ابن ميمون في مطلع الرسالة قد توجه إلى مخاطبه» رئيس 
طائفة اليهود في اليمن» شاكياً الصفعات القوية التي سددها الإسلام لبني 
جلدته والتي عايشها في حياته'"". إن تتابع النوازل أثناء حياة ابن ميمون 
كانت قد أكدت له تقريبا أنه يعيش فى زمن غيو.مسبوق. من العنف. انيد 
أن الأحكام القاسية التي أطلقها ابن ميمون» ومثلما يبين ذلك برنارد 
لويس» «لا يمكن قبولها كصورة عامّة [حول حياة اليهود في الشتات 
الإسلامي» رغم أن] ملاحظاته لا شك تحمل في ثناياها شيئاً من 
الع . 


لاشك أن يهوة اليمن والأتدنسن وشمال إفريقيا تحت حكم 


)١(‏ وتحكى رسائل محفوظة ضمن وثائق الجنيزة عن موجة من الاضطهاد والإكراه على اعتناق 
الإسلام في اليمن في نهاية القرن الثاني عشر تحت حكم الأغلبية الشيعية» والتي قد كان 
جوايتاين قد أرجع تاريخها إلى زمن ابن ميمون ورسالنه. انظر: 

12 ,ؤلع1120 طكابع ل 1أوللع1ل31/16 1ه ونمنااعآ منغ 1زم 

'؟) -17 رطتكمعا نزط بوعرطع11 مغص1 .مهما لطهة .لع بمقصاعا أعرعمع1 ,رممسته 314 معط وعوه14 
.5 ,1121120110635 01 وعلأقامظ :منطومع20ع.1 320 لكان ,متالة11 .قصدئ طوتاعدظ :18 

*) .102-103 ,0ق151 1ه 5بوع1 روابوع1آ 


4ن 


الموحدين قد وجدوا قليلاً من العزاء فى أن الاضطهادأت كانت موجهة 
إلى الذميين أو أنْ اليهود قد تعرّضوا للعنف بسبب مرتبتهم النوعية لا 
مسيحي ؛ فإنَ الإجبار على اعتناق الإسلام قد كان أمراً يقصد به العداء 

وية7": نيد أن.وة البنهود على ذلك وغيرة “تن التئنيات قد .مفلل 
تصوراً للمصير اليهودي يختلف عن نظيره الذي كان لأبناء عمومتهم في 
العالم المسيحي. 


الاحلاء 


لم يعان اليهود من الإجلاء وويلاته نحت الحكم الإسلامي فى 
القرون الكلاسيكية. فقد أمر الخليفة الفاطمي الحاكم بنفي أولئك الذميين 
الذين رفضوا اعتناق الإسلام. وقد كان ذلك بمثابة الاستثناء الذي يثبت 
القاعدة: فقد فرّ كثير من اليهود من شمال إفريقيا ومن الأندلس هربا من 
اضطهاد الموحدين؛ ولا علم لنا بدليل يشير إلى أن الموحدين قد جعلوا 
الاقصاء أحد الخيارات التي خيّر بينها غير المسلمين من ضحايا 
بكاستهم الغلاؤانية: '". 
ويبدو التخلى عن الاقصاء حلا «للمشكلة اليهودية» شيك لفتاً للانتباه 


)١(‏ ا(معصعلآا صتعهظ1 1أوط- هلجال عط1) ممصساعأا أعلبوعط ,اعتلصهت) 55204 .5 دمماقطد 

34 ,(1982 بتع لهذناءع1) أم5هةن) 11253211 أعقط15/ة .لع 

(؟) يذكر هذا عادة في المراجع الثانوية» إلا أنه غير ثابت. إن عبارة ابن داوود في كتاب «سفر 

قبالا» أن اليهود «قد خرجوا من ديارهم» لا تدل على أنهم قد أجلوا قصراً. هذا هو بعينه م 

حث عليه ابن ميمون كطريقة لتفادي القتل والاجبار على اعتناق الإسلام»ء في «رسالة في 

الردة»؛ وهو حث ليس له أي دلالة إلا إذا اعتبرنا اليهود قد خرجوا من بيوتهم اختياراً لا 
قصرا.. 
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إذا ما اعتبرنا أن الفقهاء المسلمين قد ناقشوا هذا الخيار. فإجلاء محمد 
لقبيلتين يهوديتين عن المدينة وما يُروى عن طرد الخليفة عمر لليهود 
الذين كانوا لا يزالون في الحجاز (المنطقة المحيطة للمدينتين المقدستين 
فكة والمدينة) أفسح المجال لظهور الحديث «لا يجتمع دينان في جزيرة 
العرب». إن هذه السابقة قد وفرت للفقهاء فرصة لاعتبار هذه القضية 
تحت عنوان «في إجلاء اليهود عن الجزيرة الغربية [أى الختحاز ]أ :وقد 
ناقش الفقهاء حدود الحجاز لغرض تطبيق سنة عمر. وذهب بعضهم إلى 
أن الحدود وصلت حتى الطرف الشمالي من الجزيرة العربية. أما 
الطبري؛ مؤرخ القرن العاشر ميلادي» وقد تبعه في ذلك بعض فقهاء 
الفترة المملوكية» فكان رأيه أن للمسلمين أن يبطلوا العهدة العمرية 
ويطردوا اليهود أو المسيحيين من أي منطقة يعُمُّ فيها المسلمون إذا لم 
يَعْد بهم حاجة إليهم. بيد أنْ الرأي الغالب لدى الفقهاء عبر العصور هو 
أن للذميين حقأ مفترضا في الإقامة بالبلاد الإسلامية - دون تمييز في 


السكنى - وأن لهم على المسلمين حماية ممتلكاتهم”'". 


إن عدم الالتجاء إلى الإجلاء كحل يمكن أن يُفْسَر جزئياً بالإشارة 
إلى فرضية بارون المتعلقة بدور «فكرة القومية في الفترة الوسيطة في 
تحديد مصير اليهود»”'' فطرد اليهود من إنجلترا وفرنسا وإسبانيا ما بين 


1] 21, ,لمه/الا طاءد :83 رنهاذ1 ”0 كلام ذاء 23325 أناكن 205-14 وعل لدع16 101دأة عآ‎ )1١( 
اعم:* م1520110' عطا ده مقطة1 -له نإ6 علعه/8ا وبلزام ملم نآ ضة 200 المعمع و م"‎ 
(0ؤأة1 1ه 2205آ عطا 20ة) هلتامصتوعء ممتطوعةق عط دده؟! مصقنائاعطن 00خ وبوع[ عط)‎ 
وم1انناك مدعتكلة لصة لدامعاء0 1ه [ممطءذد عط أه صتاعلأنر8,"‎ 53 )1990(, 407-20. 
انظر أيضاً: ابن القيمء أحكام أهل الذمة» ج 1» ص 175-191. فصل «الأماكن التي يمنع‎ 
أهل الذمة من دخولها»ء بما فى ذلك قول أبى حنيفة بجواز أهل الذمة بدخول مكة.‎ 

(١؟)‏ :50 #عاأاصفطكء ,11 7٠1.‏ 1 عط 1ه 11161 215 300 50121 ,83203 


"مدهل ألمع5 طاكتباء[ 300 لذ تلق ه3123 أوع 1لع1" 


ان 


١54759‏ كان نتيجة للعوامل الدينية والاقتصادية والاجتماعية التي 
صارت مؤثرة عندما فشلت غيرها من الجهود - خاصة اعتناق المسيحية 
- في إدراك الغاية الإقصائية نفسها. ويذهب بارون إلى أنّ الإجلاء قد 
حدث حيثما كان ثمة انصهار إثني أو عندما رغب الحكام في «وحدة 
قومية)"''. وقد نمت هذه «القومية» في إنجلترا بتدرج منذ عهد الغزو 
النورمندي سنة .٠١57‏ أما في فرنسا فقد تم ذلك منذ القرن الثاني عشر 
متخذا شكل مركزية مُلكية على حساب سلطة الإنجليز والبارونات. بينما 
لم يقع ذلك في إسبانيا إلى أن انبعثت سياسة التوحيد القومية العنيفة 
على يد الملك فرديناند والملكة إزابيلا في نهاية القرن الخامس عشر. 
وأما في ألمانيا حيث أبطلت كل محاولة من أجل وحدة قومية من قبل 
الطموحات العالمية (الإمبريالية) أو التضامن القبلي أو الإقليميء فإنّهِ لم 
يحدث أي إجلاء جماعي لليهود - اقتصر الأمر على طرد جماعي من 
المدن وبعض المقاطعات خلال القرن الخامس عشر. وكذلك فإن 
التشظي السياسي والنزعات المسكونية في دول البابوية في إيطاليا قد 
حالت دون حدوث إجلاءات شاملة. وقد تنبه علماء الاجتماع الديتمين 
بالمسائل الإثنية إلى دور القومية في إقصاء الأقليات من المجتمع”". 


لقد لقيت نظرية بارون مقاومة من قبل الكتابات التأرخية اليهودية”". 


)١(‏ خاصة بالنسبة إلى تجمعات نورمندية وأنجلوسكسونية أقامت في انجلترا. 
(؟) (إن المحاولات الأروبية لخلق مجتمعات سكانية متجاننة قد أنقدت إلى اضطهادات 
وهجرات جماعية للأقليات»» انظر: 
ذ :5:2011260050 علتصطاظ ,موسطك؟ظ .310 تولعز 0مد تصمقأانطتطكذ لاكامصة1 
325-67 ,(1965 ,011لا سعل8) طأع هممصم 2217م مره © 
(9) انظر معلا 335-41 ,307-316 ,لالامصتاع 0 721ع1401 صا ويعل عط1 رطعوك1 106نا0 . 


الذي أولى العامل الديني حجماً أكبر لتعليل تدهور مستوى الحياة اليهودية في العالم- 
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فوجود النزعة القومية في حد ذاتها في القرون الوسطى هو أمر يشكك 
فيه””. إني أولي الفرضيات قيمة توجيهية في سياق البحث؛ إذ المقارنة 
بالعالم الإسلامي قد تصقل نظرة بارون إلى الغرب المسيحي وتعززها. 
ففي العالم الإسلامي حيث لم يحدث الإجلاء» غابت حتى النزعات 
القومية البدائية في القرون الوسطى. بل إن الحضارة الإسلامية قد 
احتفظت بميسم التعددية الإثنية المتجذرة فيها لمدة أطول بكثير من 
أوروبا المسيحية. ولذلك لم يكن ثمة داع لإجلاء اليهود أو المسيحيين 
لأجل هذه الأسباب. وقد حصل ما يشبه هذا الطرد في الفترات 
الإسلامية المتأخرة ولكنه لم يكن متعلقاً بالقوى القومية. فبعد فتح 
القسطنطينية في ١197‏ قام العثمانيون بإعادة توطين أعداد كبيرة غصياً 
في العاصمة الجديدة (استانبول). إن سياسة التهجير الإجباري تبعاً 
لمصلحة الدولة وتسمى سرقون «دهمده (نفي أو تهجير) باللغة التركية» 
قد طبقت على عدد من الشعوب في الامبراطورية العثمانية» إلا أن 
اليهود البيزنطيين - الذي يطلق عليهم رومانيوتس - 0165نهةم20 قد 


-المسيحي. ومن جهة أخرى وباستقلال عن بارون. يكتب مؤرخ القرون الوسطى 
الأوروبية الشهير روبرت س. لوبز 1.062 .5 46ئومم12 بصدد اضطهاد «الشاذين» عن 
المجتمع ١‏ أي الهراطقة واليهود: «لعل أهم أسباب اللاتسامح هي ما لا ينتبه إليه الناس 
بسهولة. ألا وهو قومية بدائية. نعم إنها أقل أثراً في المثقفين» بيد أنها توجد بل تثبت 
نفسها في أعلى سلم التراتبية الاجتماعية وأدناه». انظر: 
,(1967 بعلعملا زعل8) عمروعياظ 1ه طامز8 على 
)1١(‏ هبه /20110 010021" ررععلء 12 طامعوول 121-125 ,تصقاوآ 1ه وبجع1 ع1 روايوم .1 
طامعع لاط عطا 8 016010335 عطا 050 دعل نكناكى طوتوع[ لصة وول عل 
01 عصتده تأعصلظ عط زعستممع 10 26 12 16135 20ة كصقناك مط صل ,"لإمتخمعع 
رعلكه لا بلاعل2) 1 .701 رواواعر[ 0ئقممع8 0 812106 متصة زمع8 هله ,لإأعله50 أومسزم ج 
120-11-1 ,(1982 
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اعتبروها بمثابة «إجلاء)('2. مثل هذا التهجير للمسيحيين - وربما لليهود 
- إلى مناطق فتحت حديئاً قد حدث تحت حكم الشاه الصفوي عباس 
الأول في بداية القرن السابع كيده ويشكل امنطينافيئ فريد لليهود» 
وقع إجلاء مؤقت ليهود اليمن إلى صحراء موزع على ضفاف البحر 
الأحمر من سنة ١718‏ إلى ١18١‏ ووقع تخريب حي اليهود في صنعاء 
وحوّل الكنيس إلى مسجد. إن «الإجلاء إلى موزع» الذي ذهب بأرواح 
عديدة وهلكت فيه ممتلكات كثيرة» قد دخل الذاكرة الجماعية الأدبية 
ليهود اليمن باعتباره مأساة عظيمة”". 


«المجتمع المُضطهد» 

سواء أقيس اضطهادهم بمقياس الإجلاء أو القتل أو التعدي على 
الممتلكات أو الاكراه على تغيير الديانة» فإن يهود العالم الإسلامي لم 
يتعرضوا للعنف المادي بدرجة تقارب ما تعرض له اليهود فى الغرب 


]. 20م بإع1امم لقص" ,رععاء ه81 طمعوه1 :121-125 رهاأو1 كه وبوعل عط1' ,نانع‎ )١( 

طتمعع لاط عط ممعيدك كممقصم01 عط لعدبدها دعلبنتاعة طكاوعل لسة دعل عط 

01 1121105108 عط :ءامص مقصده 01 عطا مذ وبنعل لصة كص هنا كط ص1 ,"لتنامع 

01لا بع لح) [ .آهن داوع .رآ لمقمععء8 لصة علنتدع8 متسدزمع8 هلع ,لإأعاعه5 لمسساط 1 

1982(, 120-121. 

(؟) 5110/0 له امسوتاوءع11 لمصهد امعط 01 عنده11] 1683/5/5 لقلمق] رمعععه381 .8 و6١‏ 

,(1987 بنطء لقوبمع1 لصة عاتملا بنعل8) (1617-1662) عاعتصمغعط) و*أأياآ صط1 نوطة8 

085-114 

(9) :1و2 بة]١]‏ "دمدكة كه عالرظ عط" ,لإطقمنهظآ ملنطعلا :ك4 يمفصاعا أعلسوعط اعلا صة:. 
339-95 ,(1961) 5 أمصناكء؟ ,(بوعءطع1]) ,بمماوذاط طمتبوع[ عالمعمع لا أه ععأم هقط + 
(1972) 37 صمتج ,(ععطء1؟) "معصعلا عطا صا وبوعل عط آه موأكاباصاظ مث" ,حصن 
ا 


لدتنا 


الفترة ما بعد الكلاسيكية» فإنَ أوضاعهم الصعبة لم تمائل ما حصل في 
أوروبا. فالطاعون الأسود الذي فتك بأوروبا ما بين ١54‏ و٠5١١‏ شهد 
مذابح جماعية ضد اليهود» الذين اعتُقّد أنهم قد سمموا الآبار في 
محاولة لتحطيم الحضارة المسيحية”"". وقد تفشى الطاعون الأسود في 
العالم الإسلامي كذلك بيد أنه لم يتهم أحد اليهود بذلك ناهيك عن 
محاولة التخلص منهم. في دراسته عن الطاعون الأسود في الشرق 
الأوسطء يناقش ميخائيل دولز الردود المتباينة للمجتمعين المسيحي 
والإسلامي على اليهود أثناء هذا الوباء. فالمفاهيم المسيحية «للألفية 
ومقاتلة الجماعات الغريبة [و] المعاقبة والذنب» التي أدت إلى اضطهاد 
اليهود أثناء الطاعون لم تكن فاعلة في المجتمع الإسلامي”'". فقد كتب 
بارون عن الإمبراطورية المملوكية ما بين ١١565٠‏ و٠١05١»‏ «مقارنة بتلك 
بالجرائم الشنيعة في أوروبا المسيحية في نفس الفترة» فإن الاعتداءات 
على اليهود هناك كانت أقل حدوثاً وأقل دمويةً. فقد اقتصرت عموما 
على بعض الأماكن ولم تبلغ مستوى كارثياً مثل ما بلغته اعتداءات 
الصليبيين أو الغوغاء الهائجة في أوروبا مابين ١١548‏ و49١١‏ أو 
فهو ايشين إلى 'تمايز يصدق أكثر على القزون المتقدمة”: أئ 
على الفترة النتىي هي مجال الاهتمام في كتابنا هذا" ". 


كيف يمكننا أن نفسر هذا التمايز؟ لقد أطلق المؤرخ ر. أ. مور على 


)١(‏ ,رقنطه00 معممصولة :96-109 ,(1969 لعولا بععلط) طادعجآ عاأعماظ عط 1 ,ععاوعات مناتطط 

-138 ,(1970 ,علعولا بسعل8) .لع لعل تضممعهء 320 ./ا12 بلطنائصع 84111 عط 01 االاوصيط عطل] 
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(؟5) 293-301 ,(1977 رمماأععسصءط) أمدظ 5410016 عط متطندء12] عاعة81 عط]1' روأه2 اأعقطء ك8 
(*9) .17,169 .7901 روبوع7[ عط 1ه 19مئو111 دناماعناعظ لمه لماعه5ك 


الذاقا 


مسيحية القرون الوسطى ابتداء من القرن الثاني عشر اسم «المجتمع 
المضطهد). فالصفات والحيثيات التاريخية التي يوردها هذا الباحث دليلا 
على موقفه؛ تعين على فهم الوضع الأفضل نسبياً لليهود في الإسلام. 
فقد أظهر العالم المسيحي بدءاً من القرن الثاني عشرء حسب مورء 
كرهاً متزايداً إزاء ثلاث طوائف: اليهود والهراطقة والمجذومين. 
فالارتباط المزعوم بين الشيطان وكلّ من اليهود والهراطقة (إلحاق اليهود 
بالهراطقة يعود بطبيعة الحال إلى بداية العهود المسيحية)» وكذلك وَسْمِ 
اليهود والمجذومين على السواء بالنجاسة والرجس والعفن والتحرش 
بالضاء والآظفال المسيعيين تعد من »نين الشوامل التى :أدت إلى العشانه 
المهلك بين هذه المجموعات الثلاث لاسيّما في المخيلة الشعبية. (إِنْ 
إلحاق اليهود بالهراطقة والمجذومين في خطاب بلاغي واحد...قد 
جعلهم كينئيدا فويذا وإن كاة ذا وؤوسن متحددة» لآمين الخظاء 
الح . وربّما يمكن اعتبار أشنع نتيجة للربط بين اليهود 
والمجذومين قد حصلت خلال الاضطهادات الشرسة في فرنسا في 


)١(‏ 88 ,.1514 يواصل مور (151-152) 300056» قائلاً: «ولمًا كان اليهود أكثر علماء بل أكثر 
ثقافة ومهارة من نظرائهم المسيحيين» فقد نسجت حولهم أساطير تنزلهم إلى مرتبة أدنى 
مراتب الإنسانية» فتوصف أشخاصهم بالنجاسة وأهواؤهم بالانحطاط. يحاولون أبدا 
صدع المجتمع المسيحي من الأسفل» متوسلين في هذا بالطبيعة الحقيرة الكامنة فيهم؟. 
ويكرر هذه الحجة بتركيز أكبر فى مقاله المعنون «اللاسامية وميلاد أوروبا» -ناه4" 
"عم قباط 01 طتمزظ عط قصة معتاتصسء5 وحسب نظري» لا أرى تعليله هذا كافياً. ولا 
سيما بالنسبة لشمال أوروباء إذ تعوز حجته أدلة (كما يعترف مور بذلك نفسه) على أمثلة 
لعلاقات قريبة بين المسيحيين واليهود المهرة فى الوظائف الإدارية (الدولية أو الكنسية). 
ومعلوم أن الأدلة بصدد انخراط اليهود في الإدارة في شمال أوروبا نادرة جد كما يؤكد 
مور هذا الأمر كذلك (51-52 ,.610. 


كن 


ل 5 كانت موجهة ضد مجذومين متهمين بالتآمر بتسميم جميع 
السكان ولكن الكارثة حلّت باليهود كذلك0". 


النهود والهرطقة 

إن هذه المعايبر - الرَبط بين اليهود والهراطقة والمجذومين - لاعتبار 
العالم المسيحي مجتمعا مضطهداً لا يمكن أن تطبّق على الإسلام. 
لسبب أول هو أن الهرطقة في الإسلام إِنّما هي شأن مختلف عن مثيلتها 
في المسيحية. فالإسلام» مثل اليهودية» يضع اعتباراً كبيراً للسلوك 
ويسمح بمرونة كبيرة فى العقائد. «فالهرطقة لم تكن لتُحَارب إلا عندما 
اقبت تند يدا ا للنظام الاجتماعي أو السياسي». مثلما كتب 
المسلمين الذين يساء إليهم عندما خرقوا قانون الذمة أو تعدوا على 
«سلامة النظام الاجتماعي أو السياسي».”" «فالتزعة المتكررة؛ فى 
الإسلام - ل نسية المذاهب الشاذة مثل الك / إل الخطط الخبيثة 
لليهود الذزين دخلوا الإسلام - لم يصاحبها توجس عام من طموحات 
اليهود في الاستنقاص من الديانة المسيطرة مثلما حصل ذلك فى 
١ 0 |‏ 
الغرب . 


)١(‏ .كضهع) ,طنغوططهك 'دعطعاز/لا عطا عمتعطمعء12 51315 ,م تناطجمزن ماعو 
أقضاعه سدزاة ]1 1990 بصملهمبآ) أغمتلاظ وورمعوعء0 .له بلقطتمعوه] لممسرمم 
33-2 ,(1989 
(؟) عط 9 20/211005ع05 عصره5" ,مرعلز :53-54 بتطقاة] 01 ذزعل[ عط] ,وزبوم[ 
1 ع) 43-3 ,(1953) 1 وعناسدار1 ونلند ,'"سداة] دز لادع7ع11 01 ععصهء]1! زمعز5 
(217-236 ,[1973 !ملا الاعل8] 115101 لز لمقالذ] رعق صذ ممزومعب 

أفرم 103-104 ,ةق 151 1ه ولعل عط1 ,نم1 


ك2 


يمكن أن نتوسع في هذه المقابلة» فنقول: التعريف المسيحي 
للهرطقة يتضمن «التهويد» - تقليد اليهودية - الذي اعتبر انكارا للنظام 
المسيحي. لأجل ذلكء فإِنَ وصم الهرطقة قد توسع عادة ليطال اليهود 
أنفسهم إذ كانوا متهمين بتحريض المسيحيين على اعتناق اليهودية. 
وكذلك اليهود - «المهودين» - الذين قد تنصروا سواء طوعاً أم كرهاً. 
فمحاكم التفتيش التي أسست في بداية القرن الثالث عشر لتصفية 
المهرطقين ومحاكمتهم. عادة ما شمل تنقيبها وسلطتها الاجبارية أفراد 
التهوه والكتا بارت العووة 1 


وعلى العكس من نظرائهم في أوروبا المسيحية فإِنَ اليهود في 
الإسلام» لم يحملوا عبء الاتهام بالهرطقة أو بتشجيع المسلمين على 
اتباع الأعراف اليهودية. فكما بينا في الفصل الثاني فإن التهويد قد عبر 
عنه أساساً على شكل تعلق بسلوكات يهودية (أو مسيحية) شعبية» مثل 
التقرب إلى الأولياء. فقد مثل هذا خرقاً للأمر «خالفوهم» أكثر من كونه 
انحرافاً هرطقياً. فبالنسبة للمفكرين مثل ابن تيمية كان ذلك صفعة في 
وجه عزة الإسلام كما كان أيضا «بدعة» في الممارسة أكثر من كونه 
تحدياً ثيولوجياً. وبالتالي فابن تيمية في حملاته الشديدة لمحاربة ميل 
المسلمين إلى طقوس التقرب إلى أضرحة الأولياء لم يعتبر غير 
المسلمين مسؤولين عن خرق المسلمين لمبدأ «خالفوهم». 


الشدطان والبهودي 


إن موضوع اليهودي المهرطق. غير الوارد في الإسلامء يمتزج في 


)١(‏ ببحعل) وامعصء 71107 مرمكع ا ممنأامقصط0 ده ععمعنااكهآ طوابوع[ رممصع81 .1 كايام ا 
303-59 ,(1925 بلعملا 


اسان 


المسيحية بموضوع اليهودي المتقرب من الشيطان المغوي الأساسي 
للإنسان بالهرطقة. فالشيطان عدو عيسى والصورة التي تتجسد فيها كل 
قوى الشر الخارجة عن إرادة اللهء يظهر مضطلعاً بدوره العدائي في 
العهد الجديد. إضافة إلى ذلك فقد كان للشيطان حضور متواصل وعام 
في العالم المسيحي في القرون الوسطى غذاه اعتقاد شعبي حول 
الشياطين متجذر في الماضي الوثني ومدعوماً بمهارات إخراج الشياطين 
لوحال النده لكان قيوم. النصاي 77لا ادناه المنانن اذل 
القرون الوسطى الوسيطة المتأخرة والعلياء بأن اليهود كانوا موالين 
ومقربين من الشيطان» إنما بثته مقاطع من العهد الجديد تربط بين 
اليهودي والشيطان"'". هذا الاعتقاد لقي تعزيزاً إضافياً من عدد من 
الكتاب المسيحيين. ولذلك فالأب غريغوريوس النيسي 5ه (دمع»:© 
98 على سبيل المثال يقول عن اليهود في القرن الرّابع : (إنّهم أولياء 
الشيطان وسليلو الأفاعي» تجار الشنائع» القتّالونء ذوو الفكر الخبيث 
وسلالة الفرسيين»؛ مجلس الشياطين الملعونين»؛ سفلة. يسهل 
إخضاعهم., إِنْهم أعداء كل خير» ". أما إيزيبيوس الإسكندراني 
67 0 ذناوأطءؤناظ فيقول في «(خطبة القيامة) عطا 07 «مصمء5 
المنسوبة إليه متوجهاً إلى اليهود: «اللعنة عليكم أيها 
الأخساءء يا أتباع مشورة الشيطان فقد سميتم أبناء وأصبحتم 


)١(‏ ]0 نومع لم00 عط :350-750 ,تممتصمع د لطة لإأنصة اسقط ,لع بطأامدع !111 .لز .ل 
10 32520 ,141 ,121 ,(1986 بدتطماع20[نط) عممعسظ معزوعيلا 
(؟١)‏ عط 01 0025015255 مونتاأمصط) عطا ما ونع[ عطا لصه لأبع<1 عط" بأتتصمظ أرعطم جع 
لطة عمصطلكة اعتنصسطد .لع روععة عطا طونامعطا ندل لسعدنامة مز ,"وعوةى 110016 
,91-2 ,(1988 ,0:<21010) تعمواع 18 .1 ممطندالط .وموئ 

(9) .216 ,[آع1522 كتارعءل/!ا ,ممصساة 


لا4 7 


كلاباً...فالجحيم سينتقم منكم جراء الهزيمة التي لقيها على يد السيد 
المسيح» وستمكثون فيها مسجونين مع أبيكم الشيطان»"'. أما معاصروه 
من الكتّاب الميروفنجيين مؤلفي حياة القديس قيصريوس أسقف آرل 
فيصفون يهود أرليوس على أُنّهِم «خونة» موالون للهراطقة القوط الآريين 
ضد المدينة وأسقفها سيزريوس مع «ابتهاج الشيطان» لأفعالهم 
الشيطانية”"". وعندما كتب كبير الأساقفة أجوبارد إلى ملك الكرولنجيين 
لويس التقي ليبلغه شدة الأذى الذي ألحقه بالديانة المسيحية بمحاباته 
لليهود» فإنه قد شدد على دناءتهم طلقا عليهم عبارة «أوعية الشيطان» 
وكذلك بالاتفاق مع بلقن :و6440 لأناء الشسيظا 7 


وفي نهاية المطاف ذاعت الصورة المنمطة التي تماهي بين اليهودي 
والشيطان في الأسطورة والفن والدراما والمواعظ» وانتقلت الفكرة 
القديمة عن الشيطان المنكب على تدمير المسيحية إلى حليف خبيث 
للشيطانء ألا وهو اليهودي. وقد وجدت اعتقادات لاعقلانية عديدة 


حول اليهود في القرون الوسطى المتوسطة والمتأخرة تعليلا لها في 
تحالف اليهودي والشيطان”'. 


)١(‏ .299-300 يعتاعمع ه59 عط لصة طعصسطن عط اه أعتاكلصدمن) عط]' روععايوط 
(؟) عط ممه عأنآ عطا مه) 37-38 ,350-750 ,لاكتصمع 52 لتنة [السماأكامط0 ,طاممع لآ 
.(20-21 ععو رمومطواط 
(*) ,74011 مزءءامستسعسط .8 يله رعهأامأقامظ أممعدامع تطءعهة واأكمعص نالع ناآ 01هوطمعم 
,/5]01 طاأعصمع]1 01 196 ,185 ,(1899 ,متاعع8) 3 .701 بالأعى هصألمعد]ا عدامأوزمط 
بجع[ عط 0 لمتأامعع م20 لولرع 7401 عط 1ه مصاع011 عط 200 كمملإ.] 1ه لنوطمع م" 
.5 ,(1974) 29 11021515[ 002511197 
(4:) كالاعتقادات الشائعة آنذاك بأن اليهود كانوا يطعنون خبز القدّاس محاكاةً لحادثة صلب 
المسيح. وأنهم كانوا يقتلون الأطفال المسيحيين لاستعمال دم الأطفال في أغراض- 


84 


ويذهب جوشع تراختنبرج 726006006:8 #ناطووز في كتابه 
«الشيطان واليهود؛ إلى أنه في حين أن الكنيسة الرسمية قد التزمت 
باعتقادها الأصيل بأن اليهود كانوا كثاراً يمكن إزاحة رفضهم 
للمسيحية يوماً ما برفع غشاوة الكفر التي منعتهم من أن يروا 
الحقيقة» فإنَ الجموع المسيحية التي تمكن منها الخوف من 
الشيطان واليهودء قد مزجتهما. وبما أنّ الشيطان قد كان أساس 
الهرطقة. فإنَ اليهود قد اعتُبروا هراطقة أشد شراً من الكفار لأنّهم. 
رغم علمهم بالحقيقة المسيحية فإنْهم قد زاغوا عنها بل حاربوه". 
إن «كفر اليهود المتعمد) كما وصفف سيسل روث الاعتقادٌ المسيحي 
الشائع حول اليهود في مقال طبع منذ ما يزيد عن خمسة عقود 
خلت يجعلهم يظهرون «أدنى من مرتبة البشر...[و]... قادرين على 


ارتكاف: أئ:.يحزيمة متيل أو عير 0 


-سحرية وطبية مختلفة. وبطبيعة الحال. فقد شهدت جنوب فرنسا قليلاً من هذه 
الاتهامات. انظر: 

نل أوعناه*1 .أعتنات عاأمبعمد عل وممخاوقمع6 53ل ع26526 7ط" ,1الامتومهقآ .1 ماكو 
ل ,ماع16 عحتعر أدطةل-هلء ةزو وزلر ع0لعناع صمآ عل عسرونؤهلناز اه 5ألمل صز ,أعصطع 
235-249 ,1212 1ع تطسا8 لتقطصسعظ8 اسه ععنهعالل؟ اأمعطصون1] مارو 1 

)000( 170-17 ,5نهع1 عط سه الع[ عط1 روععطمعغطع ومن 
(5) قا ,"مم قاع رم عاد 8167 ل :لاع عطأ أه ممنام عع مم0 لدع نلء14 مط" بطامجز ازممح 
الا[1) 123910508 [ع153 هلع رمع1 141 .ه ولما1 أ لاتمصع ل مذ وعأل نك لص ولزوووع 
لاط لعاءعاء5 بإلامعععم :188-189 .28 18083 ملأ امناق) 171-190 ,(1938 ارملا 
24 10031592 ده كتعروط [وامووو8 عن دمتاءء1امء قلط +10 معطمه إمعوول 
#لمع81) 5ه لاقسمماعظ عط م1 ل«الناوتاسم علهآ سمط ناأملاكصم0 صر واتمملإومطء 
.298-09 ,(1991 بعلرمماة 


حكن 


معاداة السامية في القرون الوسطى - تطبيق نظرية لانجمور 

30011117 ]ا 
إنَ هذا «التفكير اللاعقلاني حول اليهود» هو الذي يفرده لانجمورء 
وهو مؤرخ لكراهية اليهود في العالم المسيحي» سبباً أساسياً لمعاداة 
السامية “متذ القرون: الوسطى ‏ وحتن العضر الحديك"''. 'فمعاداة البهودية 
التي هي منبع معاداة السامية فيما بعد قد ظهرت عندما بدأ المسيحيون 
الأوائل بالانخراط في «تفكير لاعقلاني» حول اليهود إثر وفاة عيسى - 
أي عندما كان الفهم اليهودي بصدد الأفول وأن اليهود قد قتلوا المسيح 
وأن الله كان يعاقب اليهود على قتل الإله. إن معاداة السامية الحقيقية قد 
ظهرت في العالم المسيحي في بداية القرن الثاني عشرء حينما تبنى 
المسيحيون خيالات «لاعقلانية» «مفادها أن اليهود قد جعلوا من 
طقوسهم صلب أبناء المسيحيين وأنهم استعملوا دم الانسان في طقوسهم 
وعذبوا خبز القداس وسعوا إلى تخريب المسيحية بنشر الطاعون 
الأجووةة: ترق «لاتحسور: أن هذه الأمور هي الأوضح الأمثلة على جهود 
المسيحيين اللاعقلانية لاستعمال اليهود لنبذ التشكك حول عقيدتهم 
وتجذير اعتقادهم في هويتهم المسيحية""'". هذا الشك - وهو شك 
عقلاني تجريبي حول مثل هذه العقائد الكاثولكية الأساسية كعقيدة 
الحلول والقربان المقدس -82:356عده قد ظهر ف القرن الحادي عشر 
ونما في القرن الثاني عشر بصعود الفكر المدرسي 55ه505012500. وقد 
)١(‏ ومآ بلإعاععلع8) مكتاتدموعوتاصة لسصة ,ممنعنتاعه ,نودماوئطل1 ,كتنامعممآ .1 مأحدن 
.(1990 ,0/080 روعاعو دم 


(؟١)‏ وما ملإع[عارء8) نذا لمسعدوتاصة لصة ,ممنتونتاعه ,/:1115]0 ,كتنامسوممآ .1 متحون 
-302 ,(1990 ,01050 ,وعاعع دم 


ل 


كان ذلك أشد الأمور غيظاً «للأقلية المشتتة لليهود. تلك التي تجسد 
الكفر). إن إسقاط الخيالات اللاعقلانية حول الشر واللاإنسانية والقتل 
القصدي قد استعملت وسيلة لدحض الشك عن المسيحية وفي نفس 
الوقت لتبرير الاضطهاد المادي)2"0. 

لم يبد الإسلام الكلاسيكي مثل هذا التفكير اللاعقلاني حول اليهود. 
فقد خشي المسلمون على غرار المسيحيين في القرون الوسطى 
الشيطان”''. فالشيطان يضطلع بدور شرير متمرد مخادع بل حتى معاد في 
القرآن زفي الأدسهالسربى فئ القهرة اللححقة ولكنة لم اعدو 
الجوهري لمؤسس الديانة الإسلامية. ولا هوء من ثمة» قوة شريرة 
تعمل من أجل خراب المجتمع. ولذلك فإنه عندما يجمع الشيطان أحياناً 
مع اليهود في الكتابات الإسلامية مثلما هو الشأن في العبارة (حزب 
الشيطان». فإِنْ هذا الاقتران لا يحمل الثقل نفسه”"“. وكالعادة إذا ما 
تعلق الأمر بتقريرات سلبية حول اليهود أو المسيحيين في الإسلام» فإنّ 


)١(‏ 05 طمناتصقء2 ه لعده1 مط صن '"مسملمع امتمع 2 1001151" ,1الاتمعمقآ .1آ متاحو 

و/11156011 12 لمة ,100-133 ر(1991 رؤعاععصة 5مآ لصة لزعاععائع8) درولا لسعو امم 
3 لطة 12 5تعأمقطء ,رسكنا تصيعءساغمة له ,ممنوناعجم 

إن الاعتقاد بأن اليهود كانوا «رمزاً لكل شر دفين في العالم المسيحي» (303 ,.514): لم 
ينته بالحملة الهائلة لمحو الصبغة المسيحية عن أوروبا التي حدثت في القرن التاسع عشرء 
وجعلت نفسهاء كما يقول لانجمورء متمركزة على الطبيعة ©510065]51لاظ!ام (وهو المقابل 
للتمركز حول النفس 8(36506626516م). يواصل» إن أسوأ تمثيل لهذا الأمر في التاريخ 
كانت النازية بأسطورتها اللاعقلانية الآرية التي جعلت اليهود شر الناس حَلقاً وخلقاء 
يتآمرون على خراب الحضارة الغربية غير اليهودية» إلى أن اقتضى الأمر ما سمي «بالحل 
النهائي. (345-346 ,.للط) ".ممناباله5 لقص عط" ْ 

يشمن قيطانا أو ليسا بالعرطة, 

(5) عادة ما يطلق على اليهود وصف «المغضوب عليهم' الوارد في سورة الفاتحة. انظر مثلا: 
ابن القيم» هداية الحيارى إلى أجوبة اليهود والنصارى. ص 32-34. 
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العلاقة بالشيطان تظهر نوعياً مرتبطة بقسمي غير المسلمين كليهما عند 
التعرض لمسألة الذمة. ولذلك فإِنْ الوصم «بحزب الشيطان» قد استعمل 
في مجال الحسبة في وشالة نك الزن الحادى عش بالا تلش للحديه 
عن اليهود والمسيحيين وكذلك في قول للخليفة عمر بن عبد العزيز إلى 
العوال الأدانسة الاق (تهغيل المقيدن عار مقر كن )ربملت 
مصدر في بيان كيفية لبس العمامة لغير المسلمين» يأمرهم بأن لا يطلقوا 
العمامة أسفل الكتفين كما يفعل ذلك المسلمون؛ مقابل ذلك يأمرهم 
هذا النص أن يتبعوا في ذلك عادة «عمامة الشيطان»”". 


لم يصوّر الإسلام الوسيط اليهود أو المسيحيين بطريقة لاعقلانية 
كمتحالفين مع الشيطان لإفساد المجتمع” ". فالعداء الإسلامي المتزايد 


)١(‏ ابن القيمء أحكام أهل الذمةء» ج 1. .212 وابن عبدون؛ رسالة في القضاء والحسبة؛ 
القاهرة 1955 ص 43-51. 
(؟) ابن القيمء أحكام أهل الذمة. ج 2. 744-746. وحسب ابن القيم» فإن مقصود العهدة 
العمرية من فرض زي مميز هو تمييز غير المسلمين عن أسيادهم المسلمين. ويشبه هذا 
الأمر ما قد سنه الخليفة الكتوكل (850) بأن على الذمي تعليق تمثال خشبي للشيطان على 
أبوابهم» لكي تميز دُورهم عن دُور المسلمين. الطبري؛ ج 3». 1389-1390. 
(*) هذا رغم وجود استعارة قرآنية تصور اليهود «قردة خاسئين» (سورة البقرة» 265: لعلها 
ترجع إلى تقليد فلكوري ما قبل إسلامي قد امتزج بإيقونات مسيحية تصور اليهود شياطين. 
انظر : 
510165 لع لودتامعل ,"وعمة لعدتداءم علا عسسوعءعظ8 لمخم" رعأل2أكمعغطء1] عذ] 
153 ,(1991) 14 تمذاذ] لصة عتطدحم 
وثمة نزعة أخرى في المصادر العربية تجعل اليهود قد انخرطوا بأعمال السحر لإيقاع 
الأذى بالنبي أو بأصحابه. ولكن لم تؤثر هذه النزعة سلباً في العلاقات الإسلامية اليهودية 
كما أثرت نزعة «اليهودي الساحر» في العالم المسيحي. انظر: 
لخ :وبرع[ عط نزط 20للمتقطد84 أعطممعط عط كه قصتطع 1 عط عط]"' رمعاءع.! الوعطء1ل1 
)ام "'رططتة-! 18 ممقواطلن 38 و*طقطهة] .ط لله ل/ط-لج لطلة' 05م0مم 2 عامل 
.561-68 ,(1992) 13 


دن 


إزاء المسيحيين واليهود أثناء الحملات الصليبية والغزو المغولي. وهو 
الذي يفسره لويس وغيره بأنه صادر عن الخوف من تعاون طابور خامس 
مع الأعداءء قد وفر تقابلاً صارخاً مع ما كان عليه الوضع في العالم 
المسيحي. فالادعاء بأنّ الذميين قد تواطأوا مع العدو الخارجي لا يشي 
بأنه «اتفكير لاعقلاني حول اليهود). فهو يعتمد على العكس من ذلك 
على التجربة المعيشة أن كثيراً من غير المسلمين قد فضلوا المسيحيين أو 
حكم المغول الوثني آملين بذلك في التخلص من وجوه الإذلال للذمة. 
ويمثل ابن قيم الجوزية لذلك الاتهام للذميين في هذا السياق بقصة 
يرويها حول راهب مسيحي في مصر في عهد المماليك اكتشف أنه 
يكتب رسائل إلى المسيحيين الأوروبيين (الفرنجة) تحمل أخباراً حول 
المو ا 7 

إن غياب عنصر العداوة غير العقلانية لليهود عن الفكر الإسلامي 
يجب أن يعتبر سبباً رئيسياً لندرة اضطهاد اليهود في الإسلام. وإذا نظرنا 
إلى الأمر من وجه آخرء أمكن للمرء أن يلاحظ أن الاعتقادات حول 
الخيانة اليهودية لا يمكن أن تكون لاعقلانية إلا في المسيحية» بما أن 
اليهود لا يمكن مماهاتهم تلقائياً - أي فعلياً - مع اعتداء خارجي مهدد 
على الترابه المسيعي ”7 . 

إن نظرية لانجمور حول العلاقة بين الشك ومعاداة السامية 
اللاعقلانية في العالم المسيحي القروسطي إذ نطبقها على العلاقات 


للك ابن القيمء جل ص 242-243. 
00 إن كتاب كتلر وكتلر : -ناصكة 1ه 180015 لوعتلء71 :ستائبك38 عط اه نزالةق مد بول عار 


0 0 يذهب إلى ابن لكي المسيحيين لليهود في أوروبا كان يرجع 


تلدانا 


الإسلامية اليهودية لتعمق من فهمنا حول الفرق بين كلي المجتمعين. 
وبما أن الشكُ قد لعب دوراً أساسياً في الحياة الفكرية للمسلمين في 
القرون الوسطى ولجيرانهم اليهود» فإن الحركة الفلسفية في الثقافة 
العربية والتي بدأت في الإسلام في فترة أبكر من ظهورها في المسيحية» 
قد شغلت نفسها بنبذ نزعة الشك. فالعناوين التي تطلق على كثير من 
الكتب العربية مثل عبارة «دليل الحيارى» إنما هي دليل على وجود كامن 
لنزعة الشك في المجتمع الإسلامي. بيد أن الدين الإسلامي قد خلا 
تشبيا من العقاكد غير العقلائنة وغير التجزييية مغل الحلول: والتقلية 
واستحالة خبز القربان وخمره إلى جسد المسيح ودمه - تلك العقائد 
المولدة قطعاً للشك التي سعى المسيحيون إلى دحضها بأفكارهم 
اللاعقلانية عن اليهود. حسب رأي لانجمور. 


الرّد على الاضطهاد 

فى العالم المسيحى الشمالى 

اختلف الرّد اليهودي على الاضطهاد فى البلدان المسيحية جذرياً عن 
مثيله في البلاد الإسلامية. ففي أوروبا الشمالية واجه اليهود الاختيار بين 
الموت أو الارتداد تحت التهديد (وهو اختيار عادة ما واجهوه عند غلو 
الإحساس بكره اليهود)» فاختاروا في كثير من الأحيان موتاً شريفاً: 
٠. 5 2 2000 . 7 ٠‏ ,د 5 
الشهادة ولو انتحارا"' '. ويرسم مقطع نموذجي من قصة يهودي قروسطي 


6 55 : الشهادة 5 "بورع زو - 2[ طكنال0 نان" الذي يعنى (#تقديس أسم الله). وكان يشمل 
الاتتحار أخذ حياة أفراد آخرين من بين أعضاء العائلة» خوفاً من وقوعهم ضحية لإكراه 
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يصف الكارثة التى لحقت باليهود خلال الحملة الصليبية الأولى صورةٌ 
حيةً للاستشهاد الاشكنازي النموذجي : 


شمّرت النساء عن سواعدهن...وذبحن أبناءهن وبناتهن» ثم 
ذبحن أنفسهن. وكذلك فعل كثير من الرجال...ذبحوا زوجاتهم 
وأبنائهم ورضّعهم. والأمهات الأكثر حناناً ورقّة قد ذيحن فلذات 
أكبادهن. فقد ظهروا جميعاً...وذبحوا بعضهم بعضاً. فالعذارى 
والعرائس والعرسان نظروا إلى الخارج من النافذة وصاحوا بصوت 
قوي: «انظر وشاهد. ياالله! ماذا نحن فاعلون لحفظ اسمك 
العظيم» حتى لا نبدلك بسليل مُعمّد مزدرى ملعون يعتبر محتقراً 
بين أهله» ابن الزنا الذي حملته أم زانية فاسقة»7". 


ويعتبر الاستشهاد لا الخضوع للارتداد التعسفي الرّد على الاضطهاد 
الذي خضع له اليهود الاشكناز في القرون الوسطى. فهو يمثل تفصيلاً 
جوهريا عاماً للمبدأ اليهودي الكلاسيكي للشهادة كما ظهر في كتب 
المدراش”'. فالتضحية الجماعية بالنفس لدى اليهود الأوروبيين تكمّل 
وعياً ذاتياً لمواجهة ابتلاء في الإيمان يرسله الله على قوم هم في الأصل 


2000 عط1 :قمعل دكنصت عط لصة دوعلل عط" روععطاعل81 مسماطك نزط مملنواكصدنا طكتاعومع 
ر(1977 رمعو الا بصه812015) 5205© لصوع56 لط غأوماط عطا كه وعلك أصوعط© بببعرطء1] 
76-23119 جتمعططقة اأمتعجعع عواء5 ,له بلمقصصعط ج11 .704 م :ببورطع1][ ,32 
بلطع[ة 5نامع ل امومع ب1945) (ععصوعط لصة لامقصسع0 صا زووع1 عط 1ه] كمه أنمعوموط) 

1971, 

(؟) كقصة الشهداء العشر الذين أعدموا من قبل الرومان بعد إخفاق ثورة باركخبا 41188 

مقاطلا جعاتهل بجعل8) عتتطوعع الآ جعوطع11 صا عطم ه095 م1 وعكموموع1 زموطعن 
.84-5 ,(1984 
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مقدسون غير مذنبين وإعادة إحياء على المستوى البشري لعادة التضحية 
كما في هيكل القدس القديمة"'". 

يفسر يعقوب كاتز ]>1 13000 تفضيل يهود أوروبا الشمالية للشهادة 
إذا ما أجبروا على ارتداد قسري عن دينهم. فقد اعتبر اليهود الاشكناز 
المسنيضية دين وتيا كينا اعقيروا اسعدادا إلى الآمي الوارذ:فئ: المشننا أنه 
خير لليهودي أن يموت من أن يخضع لوثني. وتعلق بهذا اشمئزاز اليهود 
من رؤية بعض الرّموز المسيحية» وخاصة الصليب الذي مثل بالنسبة إلى 
اليهود الادعاء غير المستساغ بأنَ عيسى قد كان المسيح وابن الله 
كليهماء وأنّه قد صّلبٍ بأمر من اليهود"''. بالإضافة إلى ذلكء» فإنَّ 
الاستعداد المسيحي الضارب في التاريخ حول الاستعداد للاستشهادء 
تجنبا للكفر والشهادة بالنفس على صدق المسيحية» كل هذا شجع 
اليهود على السّير في نفس الاتجاه. وقد اعتبر اليهود استشهادهم أمام 
المسيحيين دليلاً على تفوّق دينهم وإلههم” ". ويرى جرسون كوهين أن 
«الموقف المسيحاني» لليهود الغربيين ينطوي على إيمان غير مشكوك فيه 


بعقيدة البعث والتى قد عمّقت استعدادهم للاستشهادا*'. وقد وقع 


)1١(‏ 000322016 عطا اه عدمنآ لصة دلمعوع.آ عط م0 :لمك 1 أمهآ عط1 ,أعوعامة5 دسمملقطم 
مه طتابرا .نصقن ب,طملعلم عط تععأتع52 2 35 م1533 0112 ما بسمقطوعطم 
تصوعط" ركناع م143 مدآ :(1967 ,علعهلا بوعلط) 5نل001 طهله[ لاط سمناأعن 200 اما 
عط 01 وم لالخو مول[ بوععطعط عط 1ه مدع نل معد ع صتأأتطك :صمل تجاعة 854 مغ دعأتامط 

95-7 رمقطعنآ] رمامتكة :40-52 ,(1982) 2 5اعرع أ لموعط ",1015 علدكبه0 1096 

(9) .22-23 رععموعع 101 0ه 5ذعمء؟ أوتااء<ظ ,27أوك1 

(9*) .10.,92ط1آ1 

(غ:) عواء) ممللعقطمء5 220 ستجممع ع[ طكم 01 دعسنغاده20 عتمهزووء 14" رمعطه0 .(آ وموم 0 


183:2 .له ,عالطتاقمآ1 علاعع82 معة عطأا كه 5ع1لناك مز ," (الاع2 لقطاعطط53 م1 


لدان 


التنصر هروباً من الموت» وربّما بشكل أكثر شيوعاً مما تقترحه 
الإحالاات العابرة في المصادر العبرية حول الاضطهاد. وبحلول القرون 
الوسطى المتأخرة وخاصّة القرن الرّابع عشر الكارثي يجد المرء ازدياداً 
ملحوظأ في تحول اليهود إلى المسيحية سواء كان ذلك طوعاً (هروباً من 
البؤس ومعاداة السامية) أو كرهاً عبر الحُطب التنصيرية التي استهدف بها 
المبشرون المسيحيون اليهود'''. ورغم ذلك فقد بقي الاستشهاد السلوك 
المثالي للأشكناز. 


في العالم الإسلامي 


على النقيض من ذلك كان اليهود في البلدان الإسلامية يفضّلون 
اعتناق الإسلام على الشهادة إذا تعرضوا لخطر الإبادة. وقد ساهمت 
عوامل كثيرة فى تحديد هذا الرّد «السفردي المشرقى» على الاضطهاد 
العيب اوقل حك هذا الشكل سبع الود إلى إمنان) مسيم اشن در 
لجرل المتيعة: فى العلن بو الارعام على المقتدة الما رشالف البوودة 
فى السين يداح د لت اه 0140و تسيو رادت 
المسيحانى» السفردي» يشير جرسون إلى دور العقلانية في زعزعة 
إيمانهم وذلك ببث الشك حول معجزات كالبعث وبالتالي تثبيطهم عن 
نكناد "ا لامعدياء. 


ها 1015اذ5 5معطهن) صا لعاسترمعء ,115-156 ,(1967 لعولا بوعلدا) ممع رعطج انوع[ - 
28911 مم .موه عه ,(1991 ,قتطماعلش[تط©) وععغادت عتمتططهج] آه لإأعتيو/ا عط 

)١(‏ .257-262 ,لاتها115] :سول عطا فسن ءءك عأأمادمعمل 116 بمطمكممصسنة 
(5) .مو دعللناة مذ" مستلمقطمء5 لطهة ممستجعممع ءلطاممق له وعسبؤووط عتسمتووع 14" معطم 
"مهلمع امقطن) لصة دسممان] معمساء8" بعلتطعاءءاه1ه50 روا ,مكلة ءء5 .28911 .مم 
عقط اأقطكتتلع0 10 بتاع 11)ج دع تصالالاهجلقة عانا ؟ه «إاتأاعصهئ] طاوعاعم فط أداى 
لصة تصلةت .841 طقندذ] لع ,[اعتانماءلا متخ 0 لسمصع كلخ مز وعنلسا5 :سمل تزا 31 
,149-52 ,(1992 ,عله كنمع[) بإاجاامهظه معجع اام 
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يلاحظ مناحيم بن سسون في مقال له حول المجبرين على اعتناق 
الإسلام في المغرب أثناء الاضطهاد الموحديء أن يهود العالم العربي 
قد توافرت فيهم الشروط اللازمة لقبول الثقافية العربية» وهي شروط 
يعتقد الباحثون المعاصرون أنْها قد جعلت غير المسلمين مرشحين 
مؤهلين للدخول في الإسلام''. يضاف إلى ذلك أن يهود العاله 
الإسلامي لم تكن تثيرهم رموز الدين المهيمن كما كان الحال بالنسبة 
للاشكناز المكرهين من قبل المسيحية في دراسة كاتز. ليس ثمة في 
كثائات اليهود.في الإسلام ما يمكن مقارنته بالتناول المثير والكريه الذي 
ميّز التناول الأدبي الاشكنازي للمسيحية بما في ذلك المكاتبات الخاصة 
في الجنيزة» حيث ينتظر وجود ملاحظات انتقاصية حول المسلمير 
كمجموعة ولكن ذلك لم يوجد”". 


أضف إلى ذلك أن الشهادة في المجتمع المسلم المحيط لم تكر 
مفهوماً مهمّاً كما كان الحال في المسيحية. فالمسلمون - السنير ‏ 
بالأخص - خلافاً للمسيحيين الأوائل» لم يكن عليهم أن يضحًوا م_ 
أجل دينهم في وجه اضطهاد قوة أخرى متغلبة مثل روما. ففي التعريف 
الإسلامي كان الشهيد مقاتلا قد مات في الجهاد. فإذا ما تعرّضمه 
لاضطهاد ديني فقد فضّل المسلمون المداراة الظاهرية أو التخفي. ٠‏ 
يعبر عنه 5 باالتقية؟» في حال حفاظهم على اعتقادهم في الاس”: 
باطنياً. فبدلاً من أن يتشبه أو حتى يتجاوز يهود الإسلام الأنموذج عب 


' :- كه :قار 1م00 [اععمو 0 بإاتأصعل1 طماوع ل عط م" رممدمهك5-مع8 ورع5د‎ )١( 
- تتتصوء2 ,(بجععطع11) "الملمء2 علقطمطلة4 عطا صا ممزومع نمه لعج‎ 2 
عاد‎ 
0 (؟) .276 ,2 .701 ملإأع 5001 ماوعصه مع ئلء14 لذ ,رماع أأه0‎ 


للحا 


اليهودي للاستشهاد؛ يبدو أنهم قد تأثروا بالاستجابة الإسلامية لتبديل 
دينهم قسرأ في نمط للتعايش خاص بهم. وقد أصبح هذا في ما بعد 
سنة لليهود المضطهّدين في إسبانيا المسيحية والتي كانت قد تأثرت كثيراً 
بالحضور الإسلامي على تراب شبه الجزيرة الإيبيرية لقرون عديدة”". 


ثمة عنصر آخر ذو أهمية بالغة: لقد اتبع يهود العالم الإسلامي رأي 
فقهائهم المعاصرين الذين استثنوا الإسلام من فئة الوثنية. فقد اعتبروا 
أنفسهم بلا شك مستثنين من الأمر الشرعي بالموت عوضاً عن التراجع 
عن اليهودية لصالح ديانة وثنية. وقد وضع أبن ميمون ختم الموافقة على 
هذا الحكم الكلامي. فاستناداً إلى دفيد نوفك 20021 19:و0 فإِنَ ابن 
ميمون لم يعتبر الإسلام ديناً توحيدياً واضحاً فحسب بل رأى أيضاً 
ممارسات إسلامية معينة على أنْها مما أمرت به اليهودية «الختان على 
سبيل. المثال»”''. بل حتّى إِنّه قد أباح لليهود شرب الخمرة التي يلمسها 
المسلمون وهو أمر منهى عنه في حال الوثنيين بسبب اشتباه هذا بطقس 


)1١(‏ ف تعطاوظ دصعم د" بطعله لآا-وموجة. 1 8 :82-84 بهقاذ! 5ه وتوعل ع1 روتوم[ 

121-122 ,(1988) 57 متطنهة1 ,(جععطع 1]) "فا برو لومروع 

حول الأثر المحتمل لمبدأ «التقية» الشيعي في تفضيل اليهود الدخول في الإسلام على 

الشهادة في إيران في الفترة الوسيطة المتأخرةء انظر: 

: ْ .6 لواوعء1] لص الرءط أو عبده]ط والإمبوعل مقتصوم] بمععرو11 

)١(‏ ]0 تمن لا لدوعآ عطا صذ ودستاكب 34 لصة جه51[ كه امع هعم عط" بلووول8 لأنوجر 

1 ه1111 لع ,رقصه 122016 عن100 لطة عتسمارص1 مذ دع نل ياك صز ,''دع10ممستو ك3 

16 :233-250 ,(1986 ,2ع 0601© بقاطة])4) كداعنظ .(آ معطمعاك لمه تعممامم 

(/اء1طع11) "لرروأذ1 3 5ع00210طنة11 05 علناتائث فط" ,عمعطووواطو 

38-60 ,(1990) 42 مستصوهمم 

ويرى صاحب المقال الأخير شلوسبرغ وجود فرق بين تناول ابن ميمون للمسائل الفقهية 
وتناوله لتلك النظرية» حيث اتصفت الأخيرة بنزعة سلبية. 


8 


إراقة الخمر على جسد الأضحية تكريماً لإله عند الوثنيين''". إِنْ اعتناق 
الإسلام كان يمكن أن يتم بإجراء كلمة الشهادة التي هي «لا اله الله 
محمد رسول الله». وقد كان لليهود قبول الإسلام علنا مثبتين اعتناقهم له 
بحضور صلاة الجمعة وتجتب أفعال منهى عنها في الإسلام» بينما 
يلتزمون سرّاً باليهودية في منازلهم الخاصة. 

ويضاهي ذلك أهميةً أن الإسلام مثله مثل المسيحية يحرم الرّدة» أي 
التحول من الإسلام واعتناق دين اخر خوفا من الموت. وفي المراحل 
الثلاث الكبرى للاضطهاد في العصر الكلاسيكي (فترة الحاكم 
والجركدرى وفيزه الميق )«النهود و الستيتووة الذين | حبرو تان أعاذ: 
الإسلام قد سمح لهم بالعودة إلى ديانتهم الأولى بعد أن وضع 
الاضطهاد أوزاره. ففي أولى هذه الاضطهادات أصدر الخليفة الظاهر ابن 
الخليفة الحاكم وخليفته قراراً يطمئن فيه منوهاً باعتراض الإسلام على 
التغيير القسري للعقائد ويؤكد فيه على الفرض الإسلامي بحماية الذميين. 
وطلبت السّلطات من الذّميين إعادة دفع الج 


ويحوي كتاب تشريعي يعود إلى القرن العاشر الإسلامي بإسبانيا 
أكثر تعقيداً من النطق بالشهادة. بيد أن هذه الوثيقة تؤكد أن للشخص 
الذي اعتنق الإسلام مكرهاً أن «يرجع عن ذلك...فإسلامه ليس ملزماء 


)١(‏ 5ه ك5عم عمللا [دوع.آ عط سا وستائمب14 كمه هذأة1 01 امعصاوعءع] ع1" بلدجملم 
27 ,''وعلأممصن11 

(١؟)‏ ,(لاعرطع11) "امبرو لوبعللء181 مز وارعبتم00 لصهة ومتومع كممن" ,لع امعلهةلا 
6ق خة] 0غ 00216151005 250 كه تاناععوزء5'! ,لأع[ ععو وولم ,79 ,(1990) 42 اتتلسدعط 

7 ,(1988) 22 500165 سدعتثة لمة سمتدة ,'لأمزوظ لإمبامعن -طتمعبعا8 ما 


و5 


إلا إذا ما عُلم يقيئاً أنه قد تغلب على الخوف والإكراه ثم اعتنق الإسلام 
وسلن ولزن عيلذة واعدةء فكوة إسلافه عند قل عي 


لقد عرف اليهود موقف الفقه الإسلامى من الإجبار على اعتناق 
الإسلام. فقد كانوا واعين أن هذا الموقف قد لقي تأييداً في السَابق 
وقد كان لهم أن يتذكروا من اضطهاد الحاكم بأمر الله لهم في مصر أنه 
فقون التخصت أقإن اللتهيوة 7 أجبروا على تغيير دينهم قد سمح 
لهج بالعودة إلى البهودية"”". إضافة إلى. الأسباب'المذكورة آثفاء :فاه 

من المحتمل أن يهود ا والأندلس عندما اختاروا البقاء على 
قيد الحياة مسلمين في الظاهر عوضاً عن الموت شهداء قد انتظروا أن 
تظاهرهم بالإسلام سيكون مؤقتاً حتى يعاد تطبيق القاثون الإسلامي 
الذي يحرّم الإجبار القسري على اعتناقه””. 


التاريخ اليهودي والذاكرة الجماعية التهودية 


تعكس الذاكرة الجماعية» وهي الذاكرة التي احتفظت بها مجموعة 
من الناس» إدراك ما كان مهمّا في تاريخ أولئك القوم»ء وكذلك ما هو 


)١(‏ ابن الأثيرء كتاب الوثائق والسجلات. تحقيق هاءطنلة0 .2 و عام00,16 .1 مدريد 
3 ص 407-408. وانظر كذلك : 185وم876مه 14" بمسمطلفقستاطم الوجرعووو11 
ا عل 0هلالدعء1 12 عل مقاعهةءه!2؟ :وعقك م لهلهة 165 1مهامه دمتعة انمره تاوعد 
95 ل 2272565 0105 ناقء عل معطواع ه115 ,"وم 1مفسند1 عل قاوس كوروه 
.71-54 ,(1985) 24 (2ل2سدعدن عل ملأو ننونا) 

(؟) .299-300 ,2 .901 ,لإأعنه50 ممعسمم عا ئلء74 ل ,ملأعازه 6 
(*”) 300, ا ال ا ل ل ا 
الإسلام طوعاً في العصور الإسلامة الوسيطة» إما لاعتبارات دينية أو عقلية عقلية» منهم من قد 

جذبتهم الفلسقة وآخرون جذبهم التصوف. انظر في هذا: 

عط 01 0 ) م لضة 830 ص1 عناة 81 مقاكن له لصة عط" ,تعسعوىن] ..]آ أعول 
59-3 ,(1992) 12 5ع نل ناد افامعت0 اعمم15 '"رووول 


بحصررر 


6:١١ 


مهم في حاضرهو"". يرجع يوسف حاييم اليورشليمى 1129122 10561 
نمتاقطونمعلا التراث اليهودي فى كتابة التاريخ إلى الكتاب اليهودي 


)١(‏ تعكس الذاكرة الجماعية» ولو على مستوى غير واعء التجربة التاريخية الحقيقية 
للأسلاف. إن دراسة الذاكرة الجماعية اليهودية ما زالت في طفولتها. من بين أهم 
الدراسات وأحدثها فى هذا الباب كتاب يورشلمى: 155ع1 :#مطعلةهج2 ,تله طوتجعلآ 
ممع 74 طوابوول لخ 111500 وإن كان رثا لويس فى كتابه: :/ا1]115]01آ 
لع21ع15 ,لعم 7م1600 رلعتعط تمعموء 5 فضل السبق فى التأليف» نك أشار إلى أمور 
أخذها يورشلمي عن بشدع فقا وها و ورايدان: لصيريان تسلكان مسلكاً إناسياً في قراءة 
التاريخ. إحداهما من لوسيتا فالانسي 1216251 6016منالآ والأخرى من نثان فختل 
أعخغطعة 11 صقط:113. كما يضاف إلى هذا عملهما المشترك .1019765 2167201765 وفى مقال 
رئيس لهء يعالج المؤرخ إفان ج. ماركس 00 ملق ملاح الأتادة من 
المنهح الإناسي في دراسة التاريخ اليهودي الوسيط والذاكرة الجماعية» وخاصة فيما يتعلق 
بالثقافة الاشكنازية. 
فى دراسته الكلاسيكية حول الذاكرة الجماعيةء» يكتب موريس هالبوكس 00810516 
قطع مس111 في سياق العلاقة المتوترة ما بين التاريخ والذاكرة الجماعية: إن الذاكرة 
الجماعية لا تحفظ من الماضي إلا ما حي أو ما هو قادر على الحياة بين الناس الذين 
يحفظون هذه الذاكرة». خلافا للتاريخ - الذي هو بدوره مضطردء يتصف بالعالمية وعدم 
الانحياز - فإن الذاكرة الجماعية ليست عالمية بل انتقائية. «إن التاريخ سجل من 
التغيرات... إن الذاكرة الجماعية سجل من التمائلات» وهى بطبيعة الأمر تؤمن بأن 
الجماعة مازلت هى هى لم تتغير» وذلك الأنها تركن على السماضة بكم ما قد تثير عو 
علاقة الجماعة 0 اتصالها بجماعة أخرى),/02 7/177 علاناء01[1© عط]” رقطعة نط 8121 . 
.78-7 ,1980 
ولقد وجدت هذه الملاحظات مفيدةً جداً لصياغة منهجي : في الموضوع»ء بيد أن أرى أن 
ثنائية التاريخ (المكتوب) والذاكرة؛ وبخاصة في ما يتعلق بالطوائف اليهودية الوسيطة» 
ليست على إطلاقها. فأرى مثلاً أن ثمة «تاريخا؛ ذ فى العصور الاشكنازية الوسيطة أكثر مما 
يلاحظ عادة» وأن هذه النصوص المكتوبة 6 بالمواضيع نفسها التي تذكرها دراسة 
يورشلمي "221801" حول العصر ما قبل الحديث» بيد أنها لم تكتب بطريقة تأريخية 
متداولة. وبعبارة أخرى» إن النصوص التاريخية نفسها تمتزج فيها طقوس تذكرية 
ولترجيّةق والتي هي الحامل الرئيس للذاكرة الجماعية اليهودية في العالم اليهودي ما قبل 
الحديث. للمزيد. انظر: 


ثليه 


المقدس. فقد بحث الأولون أفعال الأفراد وتاريخ إسرائيل والأمم من 
أجل بيان ميثاق الله مع ب: بني إسرائيل وإرادته في وجودهم الأبدي شعبا 
مختاراً من لدنه. وإلى 53 التاريخ المكتوب» حافظت إسرائيل القديمة 
على ذاكرتها - مع انتقائيتها الكامنة في ثناياها - في شكل طقوس 
احتفالية وسرد للأحداث الغابرة مثلما نجدها في نشيد دبورة. وقد ركز 


أحبار التلمود كل اهتمامهم على قصص الماضي اليهودي الموجودة في 
العهد القديم. حقاً. لقد أبدوا قليلا من العناية بتاريخ فترة ما بعد 
العوواة"'؟. وتجمل برتارد لوي الأمر نفسه بالقول إن اهتمام الأحبار 
بتبرير القانون الشفوي وسلطتهم الذاتية لفرضها قد ساهم في التغافل عن 
التاريخ”" 


وحا سي راوس لاك ا اش اورم خم اليهودي من 
القرون الوسطى تبدو ا 7 فالكتا ب القروسطي المشهورء كتاب 


:1115013 ,واسعآ :(1983 رعاأخدء5) نتمص 54 نامجع[ 00د 115)0119] طواوع[ :«مطعاة 2 
لع525 منوعط'" ,أقصع له :(1975 بممأععصءط) لعامعكم] رلععع جمعع] ,لعععط سعمع جر 
لمة برمئاوااط ,"اقوط طوابوع[ عط1” تعاعد8 لمه لزإمرمصع84 أدع لماكل مغ لإرماولاع 
ععا81 له نعط تسمعمع !1" ,اعغخطعة1ا ممطتداة :283-305 ,(1986) 2 لإع10[مممعطامم 
رأعخطعة/1آ 300 أممعله/؟ :307-335 ,(1986) 2 نزو ه[امم هع طاصة لمة لسماوالاط ,"امورو 
11215527 ونقط:83 .325 ردة1 ملع 114 طوابوعل ب(1986 ,لوعوط]) دع لاابال ودع 1ام وغ ك1 
220 ,501 ,/ق1150"' ركناء15131 .0 صذ1 :(1991 ,021010 روءاععمة ذ5من] ,لإعاععارع8) 
0 واعاع ل ووع2 ,"عن لد عاتجهممع علطدة لإأموظ ص1 لخن مهل :رمم كط عجناءء اه © 
قهة 10250 :وعنلياك طوتبوع1 اولاعللع14" 'كناءعة81 لمج :365-388 ,(1990) 
.> ,و5101 طذابوع1 1ه غ512 عط]” صز ولع[ مما 01 لإزمؤوللط لوعتع 01م معطامم 
1131-7 ,(1990 بأتهماء2آ) ماتعاأممععء لممطلظ له معطهم© متزمزك 
)١(‏ .]8 ,ومطعلدت ,تمسلعطكهمعلا 
(5) .14115 ,لم115 راوع[ 


(9) غع'هط 20 كمدكممدع؟ -قطعط اتلتتطء نز قط امماختط مقط ولاناعع- 22 ,أعقطء 141 معسع جز 


اوه 


يوسيبوك 0551001لآ يعالج بشكل خاص التاريخ اليهودي في العصور 
القديمة. فقد كانت أهم وسيلة في نقل الذاكرة التاريخية» حسب رأيهماء 
هي أفعال تذكرية في الطقوس والتراتيل''2. إضافةً إلى ذلك فإنَ يهود 
القرون الوسطى قد استلهموا من كتاب إستر التوراتي الاستجابة المكتوبة 
النموذجية لمعاداة السامية والتي تروي انتصار يهود فارس على عدوهم 
هامان الذي سعى إلى تدميرهم. وقد قدم كتاب إستر نموذجا 
لاصحائف» الخلاص التي كتبت في العصور الوسطى» وكذلك لأعياد 
البوريم التي تحتفل بذكرى خلاص الجماعات اليهودية من الاضطهاد 
الويل طلى السكرى السيجلي "وله يشرع اليهود في الاهتمام جديا 
بالتاريخ إلآ في القرن السادس عشر حسب يوروشليمي» وذلك في 
أعقاب الطرد المهين لليهود من إسبانيا المسيحية .١597‏ فظهرت 
حينذاك طائفة من الكتابات التاريخية تروي خبر اضطهادات القرون 


ا 


معع7400 عطا 10 عع مود دتأهمعظه عط سوعط لإطموع 1115020 طوابوع[) قطمهل هط قط 
.(1993 بتع لد سرض [) (ع 1 

)١(‏ .45-48 ,23 ,ل1115]02 ,واتاعآ 40-527 ,1مطعلدت ,لستلم ميمعلا 
(؟) ‏ أعميعلز أعطة امن قط ابمازو-عط أملزع ناك رتطعة1421 تج .46-48 ,ممطعلدت ,تسلقطئيمءلا 
.1971 ,لككة أع1) 1 .701 ,(ع تلمع الآ بإععطع8 اوناع نلع 314 1 و01 5) لالإقطاعط هط 

(") .26-28 ,11150139 ,واباعآ كه 53-757 ,ومطعلة2 ,تماةطدمتمعلا 

حول «جدة» النظرة التاريخية لمؤرخى القرن السادس عشرء انظر: 

طوااع1 مز ععموودلهمع]1 عطا أه0 ع4 عطا مدنت معل01© ببجن11" ,اأقفصحظ أمعطهخ] 
78-12 ,(1988) 27 لإرمعط1 لصة لإمماواط "زط مهمع 11150210 
ولقراءة تنقد ما ذهب إليه يورشلمي من أن إجلاء 1492 قد مثل نقطة تحول في التاريخ 
اليهودي قد أفضى إلى نشأة كتابات تاريخية في القرن السادس عشرء انظر: .© 1728 
[ علدلا غ2 أقصنناه[ طوابوع1 ى :دسا 00 عللمقطمع5 عط لممنزع8'"' ردناء 312 
.35-3 ,(1985) 


التأريخ اليهودي الوسيط والذاكرة الجماعية 

إن القليل الموجود مما يشبه كتابة تاريخية أصيلة في القرون الوسطى 
ليأتي أساساً من العالم الاشكنازي''". فقد تركز الاهتمام على بعض 
«التواريخ» التي تصف حوادث الاضطهاد على يد المسيحيين ورد اليهود 
بالتضحية بأنفسهم. وتصوّر ثلاثة من هذه التواريخ أحداث سنة ٠١95‏ 
فيما يروي رابع خبرَ الاضطهاد الذي حدث أثناء الحملة الصليبية الثانية 
.)١1١147- ١١45(‏ وقد نقلت عن واحد من هذه الكتب في ما يتعلق 
بالشهادة الاشكنازية. وقد اعتمد جامعو هذه الروايات جزئياً على روايات 
شفهية ووسائل متداوله7". وينفي يوريشلومي عن هذه الكتابات كونها 
تنقل الذاكرة اليهودية» لأنها اتصف شيئا في الماضي القريب سواء أكان 
آخر اضطهاد أو آخر خلاص» وأكثر من ذلك أهميةً هو أن «كتب التأريخ 
لم تلعب مطلقاً دوراً أساسياً في نقل الذاكرة اليهودية»". 


يبدو يوريشلومي جازما في تقريره حول هذا الموضوع. كما أنْه 
يجعل الفرق بين الذاكرة الجماعية والتأريخ حادا جذا. أولا» لأَن 
الروايات حول الحملاات الصليبية ليست المغال الوحيد على هذا النوع 


2000 365-38 ,"لطع ]8 علاناءه0011 0صة ,لماك ,1115019" ركده 1/13 
(5) طؤتوعل هذ لإليطم5 ة :1171 6ه امعلاعم1 ونزماظ عط" ,ممعقط )رعطمجر 
5 لإمعلمعة ممعتعصسة عط كه ومتلعععهءط ,"مم 2جتصمع0 أقننامتسمعممام] 
17-2 ,(1968) 36 طاععوعوع 1 طوابوءعل[ 
(*7) 37-39 ,34 ,رتمطعل22 ,لماح طودمعما 
ويواصل قائلا: «لم تدوّن أهم الاستجابات الدينية والأدبية على المصائب التاريخية في 
العصور الوسيطة في شكل مدونة تاريخية حول الأحداث» ولكن في شكل نظم 
«سليحوت» (5611506)؟ صلوات استغفارية قد أدرجت في التراتيل الطقسية في الكنيس». 
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فو الكقانات «وفعوضنى ووانة أخرئ سيولة الدؤلف رامل ديوع لما 

تعرض له اليهود في مدينة لومان الفرنسية في عام ”44 من جراء ما 

ارتكبه يهودي متشرد من أعمال شنيعة بعد ارتداده إلى المسيحية. ومن 

المرجح أن الجزء الأخير المفقود من المخطوطة يتحدث عن الخلاص 
الإلهي الذي تتنبأ به افتتاحية المخطوطة : 

هذا خبر يهود مدينة لومان وكتاب الخلاص الإلهي. الذي دافع 

عن هؤلاء الذين يحفظون ميثاقه ويلتزمون أوامره في سنة تسعمائة 

وأربع وعشرين منذ هدم المعبد الثاني [يؤرخ له عادة ب18 قبل 

المبلاد]: لقد كنب هذا الكتاب“ ليكوت تذكرة أيدية لبت إسرائيل 

حتى يمكنهم روايته لأبنائهم حتى الجيل الأخير - الأطفال الذين 

سيولدون - ليكونوا حكماء فيعلمون خبر الخلاص الإلهي ويد الله 

القوية الذي لم يمنع رحمته عن عباده الذين يعبدونه 000 

كانت رحمته عناية لهم فترك منهم بقية في شتاتهم كي يستوفوا 

عهده مع إبراهيم وإسحق ويعقوب. هذا هو موضوع الكتاب المبين 


: 8 - 200 
الذي قد روي بصدق ‏ . 


وتروي قصةٌ أخرى محنةً اليهود فى روان 1200 تقثبنا سيئة 15817 
١المللك‏ رؤيته :ملك افزئشا» أن حصب البهود على اعفناق المسشيحية. 


1 أوأتوجاءء7 2مععلطكة )مجعمعع عع1ء5 ,له لممطععطة1!] .ةم دز اعرء‎ )٠ءموععتأاله25ك‎ )١( 
ممتعلة5ناضع[ أمترمعء :1945) (ععصوءط 3820 لإلقطرع 0 ص1 زذتتة ل عط 1أه]‎ 1971(, 11-15. 

9 وعلاأناز علياة وعل عنوع. ,"992 01 ومتاتععومءط عط" بممعقطك أرعطه5 .01 

2ت لدع 1آه 20‏ :ععمووط مععطاءه[8 ما لرووع ل [وتاعللء384 ,لمعل1 :217-221 ,(1970) 
10-12 ,(1973 رق لصمآ لة متهن لد8) رماوا [12أء50 


5ع 


فهلك منهم الكثير رافضين التنصر قبل أن تستنقذ شفاعة وجيه يهوديّ 
لدى البابا البقية الباقية منهه”'. 


من الواضح أنْ هذه النصوص تهتم بالمدى القصير. فهي تسرد 
أحداث الاضطهاد حديثة الوقوع. ومن جهة أخرى فإنَ كتاب إفرايم من 
مدينة بون ه80 06 «منهءطام8 وعنوانه «كتاب التذكر» الذي يحوي آخر 
التواريخ اليهودية الأربعة للحملات الصليبية» إِنْما هو تذكر تاريخي 
حول الاضطهاد كتب قرونا قبل الكتابات السفردية في القرن السادس 
عشر. فاكتاب التذكر» يتم تصنيفه في غالب الاحوال» من باب الخطأء 
باعسيازة تازيها للحييلة الفبلسية الغاتة. عقا إن الم يندا بمعاناة 
اليهود أثناء الحملات الصليبية» ولكنه يواضل ليروي» بترتيب»: سبعة 
أحداث أخرى للاضطهاد حصلت في فرنسا وألمانيا وانجلترا خلال 
النصيف: الناتى من القرن الثاتئ: عش هيقدثا يأول اتهام بالقتل الطقسي وقع 
في القارة الأوروبية - حادثة بلوا 81015 بفرنسا سنة ."7117/١‏ فقصة بلوا 


)١(‏ أمعطهظه 05 .19-21 ,أ أتدماءءلا جتممعطلطقة اأممعجعع نوأع5 ,لممصتعط ه11 وز )عم 
,"118/5 لقعم متنا -مععطاءهل ه10 ؤ5زو015) أهتائم1 :1007-1012" ,سمجقطع 
-1970) 38-39 اععوعوع 18 طواوعل 10 لإممعلوع4 ممعضعصسة عطا 5ه دع متلععمممعط 

12-5 رعه2 12 لاتعطاءه ]ا ص1 بوعل ادبع للع71 ,لمعل :101-118 ,(1971 
زفق 56165 ,لمقطمعء6 118 .10 .شق صل بمعتطاءج ععاع5 رعاعتممعط 5مممظ8 [أه ستمعطمع 
05 2) عطأ 3201 كنتاء [ ع1 ر8ةءطاع810 115-132 بأهأكهماءء؟ مقمعلاطكة أمرعمجعع 
15/لا ,رطه1542015) و5ع001520) لممعة5 لمة أوعلط عط 1ه وعاء تصطمعط) بورطع 1[ ع 
ععتنام 5 ذخ :1/1/0210 له140167 عطا صا وبراء ل ع1 كناء 142 .1 6م190 :121-133 ,(1977 
1271-0 ,(كأملووعء لصة ,1938 ,تاه مضاعم01) 315-1791 بعامه8 

حول حادثة بلوا 2281015 انظر: 13-31 ,"1171 1ه أمعلمم] دتماظ عط1" ,ممعقط© 

وعن هذا الكتاب كعمل تأريخىء انظر: 

(1973) 132 وعلالناز و0106 و عناع 1 ,لطمعتطعع2 ععاع5 و'ممه8 01 مستمعطمع .2" 
.119-66 


مع ما صاحبها من استشهاد قد شدت اهتمام يروشلمي على أنْها نتاج 
للذاكرة اليهودية الجماعية؛ فقد ولد هذا الحادث عيد سلحوت :6هطناء5 
كما ولّد رمزياً يوم صوم سنوي تذكراً للضحايا ترسخ في الرزنامة 
اليهودية. وقد أخذ ذلك الصوم عنصراً جديداًء ألا وهو تذكر المذابح 
المرتكبة ضد اليهود فى بولندا وأوكرانيا خلال ثورة الكوساك “0556© 
1102 سئوات 3 تو وقد مك هذا عضا مرح عناص التدكرن 
اليهودي غير التاريخي الذي يفضله يورشليمي معتبرا إياه 'ناقلا للذاكرة 
اليهودية خلال القرون الوسطى”''. 

ويستبق «كتاب التذكر» لإفرايم» من حيث الشكل الأدبي؛. تلك 
الكتابات التي اتتشرت بغزارة يعد القن السادسن عشر وأرّخت لسلسلة 
فك الامتظهاداك"": وقمة الكقير :فق مغل هذه الكتارات فعلى سيل 
المثال» قام يوسف بن فرجا (الذي فر من إسبانيا إلى تركيا في القرن 
السادس عشر) باقتباس قصة من الحوليات العبرية عن معاناة اليهود من 
الاضطهاد في جنوب فرنسا التي قام بتصنيفها في نهاية القرن الثالث عشر 
شميتوف شانزولوء لكي يضمنها كملحق للتأريخ الذي كتبه أبوه سليمان 
بن فرجا حول اضطهاد اليهود والذي نشره بتركيا سنئة 19804 “. ويسرد 
تأريخ قصير آخر كُتب ما بين منتصف القرن الرّابع عشر ونهاية الخامس 
عشر.ساشلة من المح التي حلت باليهود أفراداً وجماعات منذ أيام 


)١(‏ .48-52 بامطعلدت ,لستقطوموععمآا 
(؟١)‏ 142-146 بالوأموجادء؟ تممعلطفة أ0جع2عع جعأع5 ,لمق ممع 12آ 
(7) ,مرع 1 ودبمء[) رع الآ لط أقطصمطك5 خى عله ,قلناطعئز أعتتعغطد5 برووعء/ا ص٠طاا‏ ومدره0[1هد 
غ05[ عط مز تطموعوهصوعط© لومعمعبروءط" رمع ااتسعتقطة طامعوم1 .146-149 ,(1947 
موءامعدهطة عط زه ووستلعععمعه ,(بوعراء 1؟) "10مجمقطء5 اامأاصسغطة نز أعاطمصوط 
43-61 ,(1985) 52 طععوعوع طكاوعل 2ه! لإدمعلوءم 
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الملك الميروفنئجي 0 دأجوبرت :6م1228 وضدولا الى 
اللاضون الآسيودا" + تذكرعفا ايها الكنانة المقفره المضيون (عزكر 
الاضطهادات» (2001متعطه-هط دوءط»لز2) للكاتب القطلوني ابن القرن 
الرّابع عشر بروفيات دوران هونا 250526. الذي لا يعرف إلا من 
خلال ذكره في عمل مسيحاني للاجئ شهير من إسبانيا المسيحية يُدعى 
السيد إسحاق أبرفتيل اعصةنةءطة 1520 ده0” "“. 


هذا النوع من الكتابات التي اختارها يورشليمي استبق بأجيال 
التواريخ السفردية التي كتبت بعد الطرد اليهود من إسبانيا وساهم في 
سرد (بل أحياناً في تقديس) معاناة اليهود الأوروبيين. وتتسق هذه 
الكتابات مع الذاكرة الجمعية لليهود في البلدان الأوروبية تحت الحكم 
المسيحي. إن هذه الكتابات إذا ما نُظر إليها مع ذلك الحصاد الكبير من 
الشعر الترتيلي - المرثيات والأذكار التأبينية - فهي تشكل قاعدة لذاكرة 
جماعية للمعاناة تسبب فيها المسيحيون”". وهذا بدوره يرتبط بالمفهوم 
التاريخي الرَبّي للاضطهاد في الشتات الذي أعتبر عادة تكفيراً عن 
الخطايا السابقة والتي تمحى عادةً بالخلاص الإلهي. إِنْ «المفهوم 
البكائي» للتاريخ اليهودي في العالم المسيحي تمتد جذوره إلى الذاكرة 
الجماعية القروسطة المتعلقة بالمصير المؤلم في العالم المسيحي. تلك 


)١(‏ "وعوة 3211:0016 عطا ما لإمقصسعن صا قمم ا باءععومء2 عمتمنععصمم وعلمم غ51" ,123110 .م 
ع1 اعتطع11 79[1ء01ع24 ده وتعصه8 ,لع ب,تطعمله84 201 صذ ,(بوععطء1) 
.69-83 ,(1977 متتطعلة5نائع1) 7ااممععط 1813 .154 .ى م لع اأوعومعم 

شق 5 051102م 022 !1 20ن وعلاعن0) ععطنا معع لتاطعنوتعتص نا ,تعد8ظ للمطعائلا) مع 
,(1936 ممتاععظ8) ولبطع[ أعءطعطع5 

[هرة حقط ععاعء5 ,لاعأصتءظ ,بوعوطع]؟ لمملوتءه عطا صن لصة ,89-105 رمقطعية] ,اموق 


.1-2 .7015 ,2*0 تمعل 
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سُنَّةَ استمرت بين الناجين الأوروبيين من المحرقة الذين تركوا خلفهم 
وقائق فردنة أو جماغية الذكرى'”. 
الذاكرة الجماعبة للاضطهاد لدى اليهود في الإسلام 
قليلة هي الذكريات المؤلمة عن القمع في الماضي التي يمكن 
إيجادها في كتابات اليهود في البلدان الإسلامية خلال القرون 
الكلاسيكية. وليس هذا براجع إلى أن أحداث الاضطهاد لم تكن معلومة 
بكثرة لدى المعاصرين لها. فقد كتب الحنان بن شمرية» وهو الذي 
كلق وال ا(تشرية يو اناك سعة 111) كرتيين لظائعة النورة 
المصريين» كتب من الفسطاط إلى القدس ليس بعد موت والده بكثير» 
واصفاً موجة حديثة من تهديم الكنائس وغيرها من الأعمال العدائية التي 
لا يمكن أن تُنسب إلا إلى اضطهاد الخليفة الحاكم. ويفسّر ذلك في نثر 
عبري مسجوع يعود إلى تلك الفترة» قائلا : 
لق عالق تخطايانا ور فعاف" التكمة عنااسيت كقزر عاضا فلم 
يقاهن افهيين اشؤد للك انان سفيدفف الكثاقين«وطيرتك 
الكلامات: ومدقت حاف التوواة وتقرت كما صثر الجبوات: فقد 
رميت كتب التوراة الخمسة فى الطرقات. أما الكنائس فقد هدمت 
سارك ميتجورة. وبم لقنا لجو وهنا اسلاج لتخا ليه 
واجعلت«العلامات على خضورنا كلتك بيوتنا ضياع القن لقنا 
قطعة خشب حول رقابنا. لقد تعبنا ولم يتركنا أحد نعيش بسلام. 
فقد انطبق علينا مدراش الحكيم: اتغير الإبريز الجيد) [سفر مراثي 


)١(‏ فهؤلاء الأخيرونء كما يلاحظ نثان فختل». «يتذكرون المحن نفسها: الاقصاء. 
الهجرات» والاضطهادات. واستحالة النعى). 


.33 "مومه ععبعل1 مسد معطسعصع 1" ,اعغطعة/11 
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إن صحف توراتهم قد دُنّست). فهجر كثير ديانتهم وغيروا 
لنت . 
وتشير رسائل أخرى من الجنيزة إلى أحداث مؤلمة أخرى وما تبعها 
من إعادة بناء'"2. فى ضوء هذه المعلوماتء فإنَ الغياب الظاهر لأي 
ملازمة لبعض مظاهر الذاكرة اليهودية الجماعية تحت نفوذ الإسلام 
تختلف جذرياً عن مثيلتها في البلدان المسيحية. 
نس ل 155 فى غرناطة والعى كاتق يد شك كيد الميود 
قد حفظت ذكراها كتب التاريخ العربية؛ ولكنها لم تترك إلا أثرا باهتا في 
كتابات اليهود. فهي مذكورة باقتضاب في كتاب موسى بن عزرا (ولد 
١٠١56١ - ٠١6‏ وتوفى بعد )١١78‏ المكتوب بالعربية حول الشيعيز 
العبرئ + يك يذكر يوسقت بن التغريلة فى عرضه لأسماء الكتعراء” "2 
وتظهر في ملاحظة عابرة في كتاب إبراهيم بن داوود المعنون «كتاب 
السئن» الذي كتب حوالي ١١5١‏ وهو مصدر خصص للتاريخ الربّي 
اليهودي ولم يهتم بالعلاقات الإسلامية - اليهودية. 
خلف الرّابى يوسف اللاوي النجيد والدَهُ في منصبه. وقد ورث 
عنه الصفات الحميدة كلها إلا واحدة: ولمًا كان قد تربى فى الغنى 
ولم يتوجب عليه تحمّل المسؤولية في صباه. فإنه قد افتقر إلى 
)١(‏ .701.1,312 كك :41-43 ,2 .1آمم رعستاوعلةط ,11© 
(؟) .1,378 .87801 رعستاوعلةط ,001 


(*) سنعطلة21 .5 على اله ,دمهم علق طلتاصد !72 203:2 طتتطدلادج طمانكا ,رووظ صطضز و5عوه3140 
66-67 ,(1975 ,رصعلدونمة[) 
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تواضع أبيه. أجل» فقد علا كبرياؤه فأهلكه. فقد أصبح الأمراء 
البربر شديدي الغيرة منه فقتل في يوم السبت التاسع من شهر تبت 
5١[ 8717 ]4[‏ ديسمبر ]٠١55‏ مع طائفة اليهود بغرناطة وكل 
الذين قدموا من البلاد البعيدة ليشهدوا علمه وسلطته. وقد نُعي في 
كل مدينة وقرية. (أجل لقد عين يوم صوم في التاسع من شهر تبت 
منذ أيام أحبارنا القدامى» الذين ألفوا «كتاب الصوم»؛ ولكن 
السَّببٍ لم يكن معلوماً. منذ ذلك [الحدث] نرى أنهم قد جعلوا 
يشيرون إلى هذا اليوم في طقوسهم بقداسة)"''. 
ثمة مرئيتان في موت يوسف لشاعر يهودي معاصر له. اسحاق بن 
جيات 1926© «6ز 15332 221١484 - ٠١78(‏ وهما تفتقدان إلى أي إشارة 
إلى تلك الأحداث الشنيعة التي أحاطت بموته”'". 


إن التقرير اللاحق عن جرائم الموحدين في كتاب «سفر قبالا» (أي 
كتاب الإشراق) لهو فى شلة اقتضابه وغموضه مشابه لرواية ابن داوود 
دئة :١٠١55‏ 


فبعد مقتل الرّابي يوسف [اللآري بن فيقاش] كانت سنوات من 
الحرب» فازداد الشر والاضطهادات التي انتابت اليهود الذين 
اجبروا علن ترك منازلهم. «الذين للموت فإلى الموت والذين 
نميف كإلن السيقت,والثيق اللجوع قال الجبروع الاين للدي الى 
السبي» [سفر إرميا .]١:١5‏ ويضاف إلى نبوءة إرميا الآن. «كما 


)١(‏ 2200 .لع ,(صهن1ل122 أه علوه8 عغط]1) طقلقطط02)-قط ععاء5 ,0ل021آ صطز سعطدعطم 
.(طامتاعصظ) 75-76 ,(1967 بقتطماع120نطط) معطمت .(0آ ممومع0 .كمهما 

(؟) أططجخ1 ]0 دومعو عط]) 1038-1089 ص01 مطا علقطعائلا أععتطد ,.لء ,021010آ طهمم لا 
.20) 165 ,(1987 بنع لوئتدع[) (1089 1038-000052 2مععناءآ أهلزلزلط0 م5[ ع2د5] 
.(50:120) 219-220 لسة ,(84 


داه 


كان هناك من تخلى عن دينه». وقع هذا في أعقاب حكم ابن 
تومرت الذي ظهر في العالم في [417]5 عندما قضى أن يرتد 
اليهود عن دينهم قائلاً: «تعالوا لنمنع قيامهم أمة؛ حتى لا يبقى 
اسع اشرائيل. مذكور»". 
إِنَ هذا التناول العابر للاضطهاد في هذا المقطع الذي كُتب بعد 
حوالي خمس عشرة سنة من وقوع الحدثء. في الوقت الذي كانت 
نتائجه ملموسة بشدة» ومن قبل مؤلف يبدو أنه حسب الاضطهاد علامة 
على قرب الخلاص العظيم» هذا التناول يبدو غريبا”". ورغم أن غاية 
ابن داوود كانت تتبع سلسلة المعرفة والسلطة الربئية غير المنقطعة. 
وليس سلسلة الاضطهادات» فإن الشك لا يزال يداخلنا لِمّ لم يترك هذا 
ولا غيره من الكتاب الأندلسيين اليهود في عصره أي رواية لتذكر هذه 
الهم 
ومن نيو ها ووتفن م الستكراك الجرعاضير :لدلك السنادنة 6 ويالة 
كتبت في الفسطاط سنة ١١58‏ لأحدهم ويدعى سليمان ها - كوهن 
السجلماسي 1351ززض21-5 دعطه582-16 (من عائلة يعود أصلها إلى سجلماسة 
بالمغرب). فسليمان الذي قد سمع عن الاضطهاد من شاهدي عيان 
سجل كم كانت الأحداث كارثية وكذلك؛ مثل إلحنان بن شمريه» في 
رسالته التي تصف اضطهاد الحاكم» لقد كانت لليهود قدرة على تسجيل 


)١(‏ 87-88 ,.1014 يعود ابن داوودء فى صفحات تالية من كتابه. إلى ذكر الاضطهادات 
الموحدية لكي يصف كيف أن الله «الذي يمهد للفرج قبل وقوع المصيبة». قد أعد من قبل 
ليهودا بن عزرا 18253 .5 1038 أن ينال شرف خدمة الملك ألفونزو 0 11085 لكى 
يمكن لليهود الفارين من عنف الموحدين من اللجوء إلي الشمال المسيحي -110..96). 

,)97 
(؟) .219-220 ,رطقلوططة2-0ط ععأء5 ,122010 ومذ1 
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ذاكرتهم بالكتابة لا تقل تطوراً عن تلك التي لإخوانهم المعاصرين في 
بلاد الاشكناز”". 

إِنْ المشهد في هذه الرسالة ليذكرنا بتصويرات المذابح في كتب 
التاريخ العبرية الاشكنازية خلال الحملة الصليبة الأولى والأحداث التي 
دونها إفرايم من مدينة بون. بيد أن مثل هذه الرسائل خلافا لما كان عليه 
الحال في البلاد الاشكنازية» لم تثمر أدبا للمعاناة في العالم الإسلامي. 
لا إثر الاضطهاد الموحدي ولا بعد اضطهاد الحاكم الذي سبقه. تجدر 
الإشارة أيضا إلى أنْ رسالة اليهودي من شمال إفريقيا هذه تخلو من ذم 
للأميين الأمر الذي وشح روايات يهود أوروبا. 
الرّدود الأدبية على اضطهادات الموحّدين 

إن أهم عملين أدبيين كُتبا ردّاً على اضطهادات الموحدين هما 
الرسالعان الكتهيرتان لانن ميمتؤق ووالده فيمون ثنخ يوست المغروف 
«بالديّان» أو «القاضي». على العكس من كتب تاريخ «سلسلة الاضطهاد) 
الاشكنازية وتلك الكتب التي كتبها في القرن السادس عشر اليهود 
السفرديون اللاجئون من إسبانيا المسيحية» فإِنَ هاتين الرسالتين لا 
تؤرخان للأحداث. فهما لا تقدمان إشادة بالاستشهاد ولا مواساة لليهود 
الناجين. عوضاً عن ذلك» توفر الرسالتان تعليلات عقلية لارتداد جموع 
اليهود ودخولهم في الإسلام. «فرسالة المواساة» لميمون الديان تطمئن 
أولئك الذين اعتنقوا الإسلام تحت إكراه الموحدين وتحثهم على أن لا 
يطغى عليهم الشعور بالذنب. ويؤكد لهم أن الإسلام ليس ديئا وثنياً. 
فأولئك الذين اعتنقوا الإسلام لا تزال لديهم فرصة حفظ انتمائهم إلى 


)١(‏ .59 ,801.5 ملإأعاع30 ممعممعمع ]ئلء11 لح ,ماع ته 


0 


اليهودية - إذا ما آمنوا بالله وبموسى وبالتوراة» وإذا مارسوا الطقوس 
اليهودية الأساسية خفية لاسيما الصلاة وإن باقتضاب وباللغة العربية» 
1 أن تصدق توبتهم. فالله الذي لا تتغير إرادته لم يتوقف حبه 
لإسرائيل. فلا بد لغطرسة المسلمين أن تهدأ ويمكن عندئذ لمن دخل 
الإسلام ظاهرياً أن يعود للممارسة العلنية لدينه0". 


لقد كتب ابن ميمون «رسالة في الرّدة» لدحض رأي راب قد أفتى 
بأنه أولى باليهود أن يستشهدوا بدلا من الخضوع للإسلام وأن أولئك 
الذين أسلموا وواصلوا المحافظة على التعاليم اليهودية إنما يقترفون 
خرقاً مضاعفاً للدين. على غرار أبيه فإن ابن ميمون قد قبل اعتناق 
اليهودي للإسلام إذا ما رافق ذلك ممارسة لليهودية» على أساس أنه لا 
يوجد شيء في الاعتقادات تعارض اليهودية. كما أنه كذلك عبّر عن 
توقعه بزوال الاضطهاد. غير أنه قد نصح الذين أسلموا كرهاً بمغادرة 
الأرض التي يوجد بها الاضطهاد الديني إلى أخرى لا اضطهاد فيها ما 


استطاعوا إلى ذلك سبيلاً. لقد كان هذا هو المسلك الذي اختارته عائلة 


8 2020 
بن ميمول | . 


[.. 14. طوابوجعة ,"طمعوه1 معط مسسستوا/ أه سمتكه ا مكمه أه ععااع[ عط1'' ركده سصطزد‎ )١( 
هه 335 5ع28م ممع تتاءط اها عتطوعة ,62-101 ,(1890) 2 .5ه ,اوعتععه لامع مهن‎ 

!0 ع#عطنلوط عطا ,ممستمكة .1 1ه علباتائة عط1]" بومعطدوواطء5 عومنو زا .369 

5 .2.5 رأ مظتااع5 ,(بجعءطع11) "005 لالععومء2 استاو84 لمة تهذاذ1 مغ روعل1ممستو لخ 
-108260 .10 لإأعاع50 عط 01 ععمعرع مم00 لممءء5 عط كه كعمتلععءهرص] 95-107 ,(20) 
[5010165 عأطوعم 

(؟) بطكقوخ][ لإ باععطع]؟ 110 .قصقعا 320 .لع رمقطاعا أعنعوع1 بممستدكلة وعط وعوهم314 
10 لصة كاكمن ,107-120 ,ممتسصتة81 معط عطدوهك4ة بسمعططمسه]ا أمععوع] 

لاط 015011551085 طاتةا ماله 1ز 0 .قصقما ,ر5ع84215020210 1ه دع ل)أوامع 
13-45 ,(ذ198 ,قتطماع 20 انطط) ممساممآ 


على النقيض من الزخم الهائل من المرثيات الاشكنازية حول 
الاضطهادء فإني لا أعلم من بين الألوف من القصائد العبرية التي كتبت 
خلال القرون العربية الكلاسكية؛ سوى مثال واضح لتفاعل شعري 
يهودي مع اندلاع الاضطهاد الإسلامي”''. تلك هي مرثية إبراهام بن 
عزرا الشهيرة المعاصرة لتقتيل الموحدين للجماعات اليهودية 2 
الأتدلس-وشمال إفريقيا بعنوان ايا أرضن سفازد)"''. .وتيدأ: «واتحسرتاه 
لقد حلت المصيبة من السماء بسفارد [إسبانيا] ففاض لذلك دمع عيني». 
ناعياً في المقام الأول هلاك أهل العلم بمدينة اللسّانة 8«عوسسدة يواصل 
ابن عزرا: 
«لقد أقاموا هناك في أمن دون اضطراب 
دون انقطاع أقاموا بها ألفاً وسبعين عاماً. 
ولكن جاء اليوم الذي هلك فيه أهلها وأضيحت: أرقلة 
دون دراسة للتوراة أو تلاوات مقدسة؛ جمدت المشناة» 
وصار التلمود مهجوراً كل بهائه مدحورا. 
فالقاتلون والناعون هنا وهناك», 
وأضحت دور العبادة والتقى معتلة. 
لأجل ذلك أبكي وألطم بيدي وأنوح أبداً بشفتي». 
صحيح أن كتابة القصائد حول حيثيات الاضطهاد لم تكن جزءاً من 


)١(‏ لقد استفدت في كتابة هذا المقطع من عدد من الخبراء في الشعر العبري الوسيط. لا 
يسعني إلا أن أشكرهم وبالأخص طلعاعمه5 م550ة5. هم: 5228 ,مموء8ظ ووم 
لطة ,مواقطةل؟ا أعوملآا ,ستالساعطءك5 0«مصزة18 ,ممجعقط استقعتطمظ تعطعواعاط 

.للقطجاالا قطدة31 

(؟) .123-125 ,701.1 بوعتلة طأامهلة ما بوعل عط 1ه 11507 لك رعععططءد 11 
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التقليد الأدبي لدى يهود الشرق"''. ففي زمن الغزو الموّحدي لإسبانيا 
كان اين :عترا قد أنفق' شكوات"“عديدة مفيجا يكن الطؤائفتة البينوذية 
المنحدرة من البلدان المسيحية» لذلك يمكن أن يكون قد تأثر في 
كتابته لتلك القصيدة بالنموذج الاشكنازي. ومن جهة أخرى فقد تظهر 
لنا قصائد مشابهة كلما ازداد علمنا بالأعمال الهائلة في الشعر العبري 
الوسيط الذي مازال معظمه غير مدروس. بيد أني أعتقد أن الغياب شبه 
التام الذي يبدو في التذكر الشعري اليهودي للاضطهاد تحت الإسلام 
في العصور الكلاسيكية يطلعنا على أمر مهم حول الاختلاف بين 
الذاكرة الجماعية اليهودية حول المعاناة بين الشرق والغرب. ويقوي 
هذه الفرضية حسب اعتقادي» أنّنا عندما نقع على أمثلة لمرثيات عبرية 
حول الاضطهاد لشعراء أندلسيين» فإِنْها تشير إلى ممارسات قد ارتكبها 
المسيحيون. من المهم أيضاً أن ننتبه إلى أن قصيدة ابن عزرا السالفة 
لم تكن .حان سد قلها» قل زاكر إدرائجها عنمن الترافل الدرنية الوه 
الأندلس أو شمال إفريقياء على الأقل ليس خلال الفترة التي تلت 
الأحداث مباشرة. على العكس من ذلكء» وبالتوافق مع فرضية أن 
الذاكرة التاريخية الحيّة حول الاضطهاد إِنّما تسم يهود العالم المسيحي 
أكثر مما تتعلق بيهود العالم الإسلامي» فرثاء ابراهام بن عزرا لخراب 
الطائفة البنودية في 7الأندذلس على يه الموحدين فد أدرج بعد قن 
ونصف في مخطوطة لمراث عبرية قد كتبت عند اندلاع المذابح 
المعادية للسامية في إسبانيا المسيحية سنة ١94١‏ المعروف بمخطوطة 


)١(‏ لقد نشأ هذا التقليد في إيطاليا وانتقل فيما بعد إلى البلاد الاشكنازية؛ كما أفادنى الأستاذ 
فلايشر. 
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لشبونة الشهيرة نحو ١6‏ والتي ضمها سيمون نشكا مرخ 501 


أ فى مصنفه «على ضفاف أنهار العا 


«الصحيفة المصرية» لسدة ؟ ١ ٠ ١‏ 


أن لا نجد أي تذكر لاضطهاد عظيم في القرون الكلاسكية للإسلام 
مشابهاً لما ورد في كتب التاريخ وأدب الرثاء لدى يهود الاشكناز وفترة 
عودة المسيحية للأندلس 158اوههه26 وإسبانيا ما بعد طرد اليهود ينبغي 
أن لا تأخذ على أنّها دالة على أن يهود الإسلام لم يكونوا قادرين على 
الاستحضار أو النعي أو التذكر. بل العكس أصح. فالجنيزة على سبيل 
المثال تحوي ما بقي من مخطوطة ل(«١صحيفة‏ مصرية» حول الخلاص من 
الاضطهاد المبكر 5 5 الذي يذكر بالنوع الأدبي الذي قد تناوله 
يورشليمي وغيره'". وتذكر هذه الصحيفة» التي كتبها عالم وشاعر 
فلسطيني المولدء سموأل بن هوشعنا 58'هطون1 .5 اعنسوىء كيف «أنه 
في الثالث من شهر شيفات لسنة 41/1 من خلق العالم الذي يناسب 


)١(‏ [أع1) (ملومدك كه وعلصد8 نم17 عط م0) لجمقاء5 أمعقطهه أذ ,.لء رمأعأقصععء8 00نراك 
مع )2 114-89 ,(أمتعكناصقط عطا صل لعأ 2عصتصة قه) 243-244 ,(1956 ,ع4 
ذا لعانلء معد مط مسمقطوءطمق أه موطلط عطا صل مملومع؟؟ [آبظ عطا 0 عمتلرمعء2 

.(1886 ما ورععظ ممعول 
(؟) 2) وطامصتلد© لتصسصة عط ععلصن عستادعلدط مت لصة أمنزوظ مز ؤبوعل عط1 مسد كز معدل 
-31 ,2 .701 ,30-32 ,1 .701 ,(1970 علولا بورعل8 ,1 مذ .وآه؟ 2 أمومعء 1920-22 ,.وام؟ 
هنا عسنادءلوط متلصة اأمبزعظ ص وبوعل عط1” 6غ أمعصع اممن5 لممعءة لل" رمرعل1 :37 
2585-3 ,(1926) 3 لهنسمعة عوعلاه© ممنمنا ببععطء1],"عوطمتلدنت) للمستنوط عطا 
-28 ,701.2 ملإأعله50 مسمعمو عا ئلء71 لذ ,ساأعأزه0 :(261 .م مه 15 00160 3255386م) 
311-12 ,1 .01لا رعصتاوء221 ,011 :29 
ويعلق يورشلمي بشكل غير دقيق (37 .5 119 ,801عل23)» أن الصحيفة «تشير إلى وقوع 
الفرج من اضطهاد الخليفة الحاكم في 1012». 
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سنة ”17277 منذ توقف النبوءات وسنة 457 منذ هدم الهيكل بالقدس 
وهو ما يناسب يوم ١‏ ديسمبر .»٠١١١‏ هاجمت جماعة من الغوغاء 
موكباً جنائزياً يهودياً في طريقه من القاهرة القديمة إلى المقبرة خارجها. 
فقد غاظ المسلمين أن الموكب قد خرق المنع الوارد في الشروط 
العمرية الذي يحرم المجاهرة بالمراسم الدينية. وتؤكد وثائق الجنيزة 
إضافة إلى المصادر التاريخية العربية أن هذا النوع من العداء للذميين كان 
شافي. 


لقد تسبب هذا الاندلاع الذي وقع في ذروة اضطهاد الذميين على يد 
الخليفة الحاكم» في اعتقال ثلاثة وعشرين من اليهود. وسجن هؤلاء 
المتهمون وذعرت الجماعة. فاختفى الناس في منازلهم ينوحون 
ويصومون ويبكون. وفي اليوم الثالث تجمع عدد من اليهود خارج القصر 
والتمسوا من الخليفة أن يطلق سراح إخوانهم المسجونين. فاتضح 
للحاكم خطأ صنيع المسلمين جراء شهادة خاطئة» وهو أمر يحرمه 
الإسلام على وجه الخصوصء فأطلق سراح اليهود. ومن فرط فرحة 
الجماعة جعلوا من ذلك يوم صيام سنوي يتذكرون به هذا الفرج. أما 
سموأل بن هوشعناء الذي تعرض هو نفسه إلى السجنء» فقد كتب 
قصائد ترتيلية وصلوات استغفارية لتقرأ أثناء الصيام''". وقد ذكرت هذه 
الأعمال برد الأشكناز على المصائب. وكذلك فعلت استعارة «الذكرى» 
في الصحيفة. ويحض سموأل قرّاءه قائلاً: «تذكروا هذا واجعلوه نصب 
)١(‏ ماعطا قصة عطمتلدن0 عط رصم م1 :285 ,2 .01/ ,لإأع 50 ممعصوممعا نلء11 ة3 ,متعازه 6 
.109 ,قاءء زطندك مستاكت 14 موك 


(1) ,(مععطع11) "قامعا 1115021 كنام مول زه كوعه2 لهعلع ناآ" ,لإق[ن2 .131 
- 163 ,(1936) 3 ةا قط طمعتطةس-قط معوعطع]1 ممطعله مقط أمثتلءلا 
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أعينكم. وأخبروا به أولادكم. وليخبروا به أولادهم. فيتخير يه أولفك 
الجيل الذي يخلفهم). وهذه الصحيفة التى تحض على تذكر ذلك 


نقسة . 


في ضوء هذه الوثيقة» فإنه من الغرابة ألا نجد رداً مماثلاً لها على 
الاضطهاد الذي دام عقداً أو أكثر ضد غير المسلمين على يد الخليفة 
تفنتةه وهلا “كالف ردقه المتحيية المطريين: الذوق كان لهم جما 
إطار أدبي جاهز يمكنهم من إدراج الأحداث فيه. إذ تطفح صفحات 
التاريخ الرسمي لآباء الكنيسة القبطية بالروايات حول الأفعال الغريبة 
والشريرة التي أتاها الخليفة ضد المسيحيين أثناء سنوات الابتلاء التسع 
«التي حل بنا خلالها عقاب الله)"''. ففي كتب القديسين المسيحيين 
المغروفة» تبرز القراءة أحداثاً للاستشهاد وتعبر عن الفرحة بالخلاض 
بعد أن ألغى الخليفة المخبول الأوامر القهرية وأعاد المسيحيين إلى 
ديانتهم الأصلية. 

يجمل يعقوب مان مكتشف مخطوطة الصحيفة الاحتفالية العبرية 
لسنة ٠١١7‏ بأن الاضطهاد الذي بدأ أول ما بدأ سنة ٠٠١5‏ قد اقتصر 
على المسيحيين في البداية ولم يطل اليهود قبل .٠١١7‏ فإن لم يكن 
ذلك كذلك فليسن ثمة مال لعفسير أشهل لعنارات الوة الت ترد.في 
ان !الطلفة ".إن هذا نزو ولالة: اجن :فزمالة"الحدان رن تعمريا مرخ 
الفترة نفسهاء والتي تصور المصائب كحدث قريب العهد. يبدو أنها 


.2 ساورس بن مقفع» تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية» ج 2» القسم‎ )١( 
(؟) .34 ,1 .آم رمطمتله© لتصسنوظ عط معلهن عمتادعلوط مز لسة ا‎ 
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تدعم هذه الفرضية. لكننا لانزال نتساءل لِم لم يخلّف اليهود وراءهم 
ردوداً أدبية ملائمة على موجة الاضطهاد الشنيعة عندما حدثت. 

تبرز المخطوطة لسنة ٠١١7‏ أن يهود البلاد الإسلامية كان بوسعهم أن 
يكون لهم رد فعل إزاء المحن على نحو مماثل لاستجابة اليهود الاشكناز 
متوسلين بنوع من الأفعال للتذكر الجماعي؛ رغم أنه يبدو أنهم لم يقروا 
عيد «بوريم ثاني»؟ بصورة رسمية لتذكر خلاص سنة هلان سكل 
طوس :مسعقيلية يضاق إلن ذلك أن يهوة. البلاة الألامية غلى ما قدو 
كانوا على دراية بكتب تاريخ الاضطهادات الاشكنازية الطابع. ويفترض أن 
كثيراً منهم قد قرأ أو على الأقل سمع بالقصة الشنيعة عن يوهنس - أوبادية 
1032265-01 ذلك النورمندي المسيحي المرتد من جنوب إيطالياء 
الذي اكتشفت مقاطع كثيرة من قصته في جنيزة القاهرة. ظهر هذا الشخص 
المبهر في الشرق الأدني في مطلع القرن الثاني عشر. وألف هناك سنة 
سيوثة الذاتية) بالعيرية معلا من شأن 'إلجازات حباته واعتتاقة 
لليهودية. وتحتوي سيرته أخباراً عن اضطهاد اليهود في أوروبا في ٠١557‏ 
خلال الحملة الصليبية الأولى التي يبدو أن أوبادية قد اقتبسها من مصدر 
اشكنازي فضلاً عن فصول من قمع اليهود في البلاد الإسلامية التي 
لاحظها خلال تجواله في الفيرق ادم 7 
«طب النفوس» لابن عقنين 

ربط يهود الشرق الأدنى مثلهم في ذلك مثل أقاربهم الاشكناز في 
أوروباء اضطهاد الأمميين لهم بإطار أوسع يخص معاناة اليهود. فقد 
أولى الفيلسوف اليهودي المولود في برشلونة يوسف بن يهودا بن عقنين 


)١(‏ .61-97 ,مزع ناك رلطعة3421 


اهتماماً بالغا بكارئة الموحدين في كتابه «طب النفوس'''2. فالمقطع 
المغتن هنا قد توفر متطبوعا اول مرة فى ترجمة بول فنتن «مغمء" انحومط 
الجزئية الواردة في كتاب بات يعور 608ل 836 المعنون ب«الذمي»”". 
ويُعنى بالموجة الثانية من تعسف الموحدين أثناء حكم الخليفة المؤحدي 
الغالث أبو يوسف يغقوت المنضور(84١١94-1١١).‏ وقل وجه 
الموحدون اضطهادهم المتجدد نحو أبناء الجيل الأول من اليهود الذين 
أجبروا على اعتناق الإسلام متهمين إياهم - ويظهر أنهم محقون في ذلك 
- بالولاء لليهودية سراً. 


يستحضر نثر ابن عقنين نبرة الحزن التي ترد في مرثيات الاشكناز 
بدءا بعنوان فصله: «فى تفسير الابتلاءات والمحن التى حلت بنا). 
ومثلما يلقى فى هذا الفصل تبعة ارتداد اليهود عن دينهم على 
الاضطهاد. وكذلك فون مواضع أخرى من لاطب النفوس). وكذلك فىئَِ 
شرحه على (إنشاد الأناشيد» فإنه يثني على الاستشهاد مفضلاً إياه على 
توك البهوودية فقت الأكناء علطو الاتكتانية الوعالى" 'ولفمل 
ابن عقنين بنبرة تذكر بقوافي أشعار الاشكنازء مصيبة اليهود خلال 
اضطهاد الموحدين. بيد أن فصله هذا ليس بجزء من كتاب تأريخ 


)١(‏ كان يهودا بن عقنين يهودياً مارس اليهودية سراً في الفترة المبكرة من الحكم الموحدي وقد 
عاش في مدينة فاس بالمغرب حيث التقى هناك بابن ميمون. 

(؟) 346-51 ,تمسستطط 

() في الجزء الثالث (ورقة 29» الأسطر 2-3 من مخطوطة «طب النفوس»2). يذكر ابن عقنين 
يهوداً من فاس» وسجلماسه. والدرعة ومن أماكن أخرىء والذين يجمعهم أنهم قد 
استشهدوا جميعا. وانظر حول هذا: 
عط1) 21-2323121 التطنج- 72 21-3582 لقطذعله1 ,متموة صطأا طهقلسل معط طأمعوول 
120 .2325 20 له (قأخطع انآ 1ه ععمدعدعمطة عطا ممه كمع و81 01 ععرعع مادا 

.08 ,(1964 ,نع لتئتصع1) ماءالمقط .5 له نإ برعراء181 


ضيه 


للاضطهاد وإنما سيق ليمثل خطاب الفيلسوف الدينى الشامل حول 
عقوبة الخطايا - والمقصود هنا خطيئة الردة التى يرى فى شأنها أن 
جيله قد لقى ما استحقه جراءها من الله. 


الذاكرة الجماعية حول الاضطهاد الإسلامي 

إن الغياب المحير لأي احتفاء أدبي مناسب بذكرى الاضطهادات 
العظيمة التي وقعت لليهود تحت حكم الإسلام خلال الفترة الكلاسيكية 
لذو دلالة حول طبيعة الذاكرة الجماعية للمعاناة بين اليهود المقيمين في 
البلاد الإسلامية. فلم تمثل جرائم قتل سنة ٠١757‏ ولا تلك التي حصلت 
في القرن الثاني عشر بالأندلس وشمال إفريقيا فعلا مقدساً أو نبيلاً يجدر 
بالأجيال التالية ذكره أو الاعتبار به”"؟. من جهة أخرىء» عندما كانت أي 
واقعة من الوقائع المعادية لليهود تتناسب مع النموذج العام للاضطهاد 
اليهودي الذي ينتهى بمعجزة الخلاص الإلهى كان اليهود يستجيبون بناء 
علق نت كما هؤ الحال في «المخطوطة المعاراة أو الصوم أو القصائد 
الترتيلية التي تحتفي بالخلاص من الاضطهاد الذي حل مع سنة .٠١١7‏ 
وتستعمل رسائل وفصائد وردت في الجنيزة صورة هامان عدو اليهود 
لوصف أعداء اليهود المحليين كما يستعمل اللقب «مردخاي زماننا» 
من من0 ىه نهء210:06 لليهود المنتصرين على الشرار”". 


)١(‏ ولا حتى حوادث الردة التي وقعت في مصر وفلسطين تحت حكم الحاكم بأمر الله 
الفاطمى» ولا فى المغرب أو الأندلس أو اليمن. 
(1) «موردخاي زمانناء» مشيراً إلى موردخاي الذي هزم هامان. 
و1 .701 رقطص2[1ن) لتتسمتلة1 عط ع0 صن عسمتاوعلد 15 320 اأمبزاوظ ص1 وبرء ل عط 1 متمد كح 
رأطلزع 2 1م2401 12 الع 511-001 طأواناء[ رمعط00) :257-263 ,2 .701 ,212-214 
2709-0 
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إن فرضية أن مستلزمات إنتاج ذاكرة جماعية حول الاضطهاد كانت 
حاضرة لدى يهود العالم المسيحي تتأكد إذا ما نظرنا إلى الرّد اللامبالي 
الود السسر قي قلن اعيال الس القن ساسك السدلة السلدية على 
فلسطين سنة 15-44 :ويااعظ جوايتاين الخيات البين: لآدب تاريهي في 
المشرق ممائل لذلك الذي كان لليهود الأشكناز في وصف معاناة اليهود 
على يد الجيوش المسيحية. ويرجع ذلك إلى أن ما يستخلص من وثائق 
الجنيزة المعاصرة لتلك الأحداث؛» هو أن إزهاق الأرواح وخراب 
الممتلكات كان أقل بكثير مما تصوره المؤرخون المسيحيون لغزو 
فلسطين. ومما يفتقد أيضاً هو مجموع العوامل الدينية المتجذرة في 
الصراع اليهودي - المسيحي القديم التي هي أساس الردود اليهودية على 
الاضطهاد في العالم المسيحي. من المهم أيضاً أن نلاحظ أن اليهود لم 
يكونوا الوحيدين الذين قتلوا على يد الصليبيين في المشرق فقد تعرض 
العدلموة إلى :ذلك ايفي” . 


«الاضطهاد» فى ما بدن النهود والذاكرة الجماعية 

من الملاحظ ومما يوفر مزيداً من الأدلة القاطعة على غياب ذاكرة 
جماعية حول اضطهاد المسلمين» فإن يهود البلاد العربية قد استعملوا 
الصحيفة لتسجيل الخللااص من الاضطهاد اليهودي الداخلى وتذكره. 
وتوجد هذه النصوص في الجنيزة أيضاً. فقد كتب افياتار بن سليمان 
01008 .6 8732131 وهو عالم فلسطيتىق رسن مدرسة الجاوون الفقهية 


-1983) 53 عتط مه 1 صا ,رغصل مع 2قنضن لمة عتسم انآ لرلممط ما بوعل مفتلماأععلوط 
153-14 ,(1984 


(معاهد الدراسات التوراتية) صحيفة في نهاية القرن الحادي عشر ليقدم 
روايته الخاصة لاستبداد سلطة القاوون ما بين ٠١87‏ و94١٠.‏ وتنتهي 
الصحيفة بهزيمة منافسه الشرير في مصر بتدخل عجيب من الله'''. وفي 
القرن التالي يقص «مؤرخ» يهودي مصري صراعاً عظيماً بين أصحاب 
رئاسة الجماعة اليهودية الفاطمية؛ من بينهم ابن ميمون» والمستبد 
«هامان» الذي قد عير بلقب «زطة» (الصغير) في صحيفة أخذت هيئة 
صحيفة بوريم ورمت علناً إلى تسجيل الحادثة للأجيال القادمة”'". 


على تعذيب الأمم لهم. على الخلافات اليهودية الداخلية» يبدو أنه 
يظهر تصورا يهوديا للاضطهاد كظاهرة عامة وليس حكرا على المسلمين. 
ففيما اعتقد اليهود بأن الخلاص إنما يتأتى من الله دائماء فقد تعلموا من 
خلافاتهم الداخلية في الجماعة» أن إعطاء أنفسهم حق قمع المنافسين 
والجناعة ككل إتنا كان نياضيا بالمغى الدتيوق حتى ولو كانت 'له أبعاة 
نون" إذاما تعتفا قن الأمى اكير ذاتى :اعتقد أنا.يذرة الكناناض لعن 


)١(‏ -634 رعمناوعلة 0 لإرمغأولط لخ :(559 .0م) 391-413 ,701.3 ,(بوعماء11) عملأوعلوط ,لزن 

750-04 ,(1992 رعع710طصسدن)) 20106 اعطاظ .كمدىئ) ,1099 

كما قمت بتناول «المجلة» وحيثياتها فى كتابى: 12 51-00166210611 طوابوول 

١ 1‏ .178-66 ,املاع ادمع للء1/1 

(؟) 15 طعدهالطعموط ,(بوعوطع11) "رعمل-للاط عطا مغد2 كه لالمععكد عط1" ,ممقطمع] .م 

41-5 ,أ0لاقناد رلطعة[142 دز لعام رمع 175-184 ,(1905) 

إفرة إن كتابي أمزهظ ل[ واعللء21 صا امعسمع من لاء5 اوتوعل يعنى بمواضيع الإدارة 

والسياسة والصراع السياسي داخل جماعة يهودية معينة في العصور الإسلامية الوسيطة 
العليا. 


تعكس مجالاً كان فيه الاضطهاد العنيف تجاه اليهود لكونهم يهوداً أقل 
بكثير من ذلك الاضطهاد الذي أشعل جذوة الأدب الحزين وغيره من 
التقاليد التذكرية فى البلدان المسيحية. 


تذكر المعاناة في العالم الإسلامي في القرون الوسطى المتأاخرة 

إننا لا نجد نصوصاً أدبية يهودية من العالم الإسلامي تتذكر المعاناة 
والاضطهاد على يد المسلمين إلا في فترة متأخرة» بدءاً من القرن 
السادس عشرء وفي نفس الوقت الذي بدأ فيه السفرديون الذين طردوا 
من إسبانيا المسيحية في كتابة تأريخهم للاضطهاد. وتعيد صحيفة؛ يرجع 
تاريخها إلى سنة ١575‏ في مصر بنسخة عبرية وعربية بالخط العبري» 
صدى كتاب إستر وموشحة بأبيات منه. تصف الصحيفة خلاص يهود 
القاهرة من مضطهد محلي اسمه أسية بأقاء كان "كد عدن دنا والا 
على مصر وانقلب على السلطان العثماني''". وقد سُجلت هذه الواقعة 
التي حدثت بعد أسبوعين من عيد بوريم» في بعض كتب التاريخ العبرية 
في القرنين السادس عشر والسابع عشر بما في ذلك كتاب ابن فرجا 
المعنون «كتاب التذكر». وقد حفظ هذا في دورة الأعياد والتراتيل ليهود 
القاهرة واعتبر بمثابة «بوريم مصري»» وقد استمر هذا العيد إلى نحو 
السديكيات مق القرة لتقي 

ومن بين الأمثلة على الجنس الأدبي المسمى «تاريخ المعاناة» من 
)١(‏ وفي عدد من الروايات اليهودية حول هذه القصة يلقب أحمد باشا «بالشيطان المعروف»» 

بينما يلقب حسب الروايات العربية «بالخائن». 


(؟) ,بنطعه5421 :(1992 ,ضعلاعآ) عتطدعخ-مع00 ص1 3811018105519 ,لإمداط متسدزمع8 
.48 بتمطلة2 ,تمستلمطكبمع لا ه215 .01 .53-60 ,01زع1اك 
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القرون الوسطى المتأخرة للإسلام» هو كتاب قسم منه بالعبرية وقسم 
0 3 : )00 1 : 0000 
سجلها أعضاء عائلة من الأحبار سموا ابن دنان وكانوا أحفاد سفرديين 
مهاجرين قد أقاموا بالمغرب منذ طردهم من الأندلس في .١597‏ كُتب 
النص أو مرة فى :؟ ١‏ ولكنه لم ينكل شكله النهائى حتى 4/ام ١‏ . 
ويروي الكتاب على طريقة الحوليات غير المنتظمة مصاعب يهود فاس 
والجماعات اليهودية فى شمال إفريقيا منذ القرن السادس عشر وحتى 
القرن التاسع عشر”"". وخلافاً لكتب التاريخ الاشكنازية فإنّ هذا الكتاب 
لج كرهني الاضطهاد بشكل استثنائي» ولكنه ينسج روايات سوء 
معاملة المسلمين لهم بحوادث سوء الأقدار نتيجة الكوارث الطبيعية لا 
سيما الجفاف والمجاعة. وتطفح الأخبار بتصويرات لاستجابات للمعاناة 
كلاسيكية اشكنازية الشبه: الصوم والصلاة والتأريخ للأحداث اعتباراً 
بها. إن ظهور مثل هذا النوع الأدبي في القرون الوسطى المتأخرة في 
الإسلام لذو دلالة بالغة إذ إِنّه يعود إلى زمن قد أصبحت منزلة اليهود فيه 
أكثر شبها بالمحن التي لحقت بإخوانهم المقيمين في العالم المسيحي. 
وهذا يصدق أكثر شىء على المغرب حيث كان اليهود منذ منتصف 
القرن الثانى عشر الكفار الوحيدين على الساحة. (لقد عاد اليهود إلى 
ديقم الأصلى في نهاية الاضطهاد الموحدي بينما لم يقم بذلك 
المسيحيون). إِنْ هذا ليجلي الحجّة التي قدمتها فى خصوص الفترة 
000 ر15ة©) 060-5031062155از 5عنا0 ماقلط وعاءاعا عل اأعبءعء هلآ رقلزهة/! ومع رمع 
(1255[مطء5 كاز مه مع2) لطاع سمط لقط-ة كوط ,.ل؟ ,0172013 13010 :(1951 


1-3 ,1 .آهل ,(1979 ,ددعل ودبيمعل) 
9 سد “يدا رتيب سلس الأحداث زمنيا. 
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المبكرة الآمنة نسبياً عندما كان مستوى الاضطهاد منخفضاً ولم يكن 
هناك أي ذاكرة جماعية يهودية للمعاناة على أيدي الأمميين ذات شان: 


اضطهاد اليهود في البلاد الإسلامية من خلال كتب تاريخ السفرديين 
إِنْ العرض التاريخي للمعاناة» كما تتجلى في كتب تاريخ الاضطهاد 
في القرن السادس عشر التي كتبت بعد الطرد من إسبانياء تكشف وعيا 
يهودياً. وإن لم يكن ملحوظاً عادة» بالاختلاف العميق بين تجارب 
اليهود في البلاد الإسلامية وتجاربهم في العالم المسيحي. ففي نهاية 
الحوار الثاني من كتابه «مواساة بني إسرائيل في محنهم" يقدم سموأل 
أسك 6ناو115] اعنادمة5 روايته الخاصة للاضطهادات. ويعبر ايكبو هو5ههلا» 
الى يشخص هيه أسك :غذات:النهؤد: الع كلقجت: قيربا مترعا 
وجروحا مؤلمة فى جسدي المكلوم - بعضها تلقيته من أمم جديدة 
ظهروا من بين الرومان أنفسهم في الغرب بعد أن مر ذولابهم الثقيل 
فوق عظاميء وأخرى تلقيتها على يد قوم جدد في المشرق (أي 
المسلمين)"''. ولكن أسك ومؤرخي القرن السادس عشر السفرديين 
الآخرين إنما استقوا أمثلتهم أساساً من العالم المسيحي. إن المادة 
المستقاة من العالم المسيحي هزيلة: مذبحة غرناطة سنة ٠١15‏ 
واضطهاد الموحدين واضطهاد يهود اليمن تريغيانات اشرق تلك 
الأحداث القليلة التي ترد في النصوص الأدبية المعروفة عن الفترة العربية 
الكلاسكية» ونجدها في كتاب ابن داوود «سفر الإشراق» ورسالة ابن 


ميمول ا العمرة؛ ويروي المؤرخون أيضا قصة داوود الروي 1021310 


)١(‏ .لى مناعد/ط .قمدعا باعة:15 01 20055 زباطكء1' عط +10 5012105د20) ,عتدوولا اعتاصود 
,(1964 بقتطماعل 2 [تطط) معطم 
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(هماى العجيبة» مُذّعي المهدوية في القرن الثاني عشر والذي تسببت 
أفعاله في إلحاق الأذى بيهود بغداد. ولكن هذه الحكاية جاءت في رواية 
بنيمين من تدوله 06724912 «نسوزم»8 المقروء كثير"'". ولم يعلم أغلب 
مؤرخي القرن السادس عشر أي شيء عن عنف الخليفة الحاكم» وذلك 
دليل آخر على أن يهود مصر لم يتركوا أيّ سجل مكتوب دائم لهذه 
المحنة. الاستثناء الوحيد الذي أعرفه هو ما نجده في كتاب إبراهيم 
زكوتو هأناءة2 دهطوءط4 المعنون «كتاب الأنساب» «امقطتر رممء9”" . 
ولكن هذا يبد يتكابة الاستنناء الذي ينبت القاغدة: بسيب. أن المقطع 
المقصود إثما هو جزء من (إضافات» شولام صتهان5 إلى زكوتو 16نا0م2 
متضمناً حلقات من التاريخ الإسلامي العام التي استقاها المؤلف من 
المؤرخين العرب. 
ملك فرنسا والسفير المسلم والاتهام بسفك دم الأطفال 

تصور قصة متخيلة حول الاتهام بدم الأطفال وردت في كتاب تاريخ 
من القرن السادس عشر بعئوان «كتاب التذكر» لسلمان ابن فرجاء إدراكاً 
يهودياً أساسياً للفرق بين مواقف الإسلام ومواقف المسيحية تجاه 
وو 

وتتعلق القصة (التي قال ابن فرجا أنه وجدها في كتاب تاريخ من 
فرنسا) بمسيحيين اثنين قد اتهما يهوديا بقتل مسيحي «عشية عيدهم) - 


)١(‏ بمعلممآ) ععللة .]ا دنععةك8ة .كمقنا لصة لك الإتمععسنا] يواعلج1 أه ستسوزمعع8 
(مه له افص طممتاهمظ) 54-56 ,(1907 
(؟) «كتاب الأنساب» هذا قد نشر في 1566 في استنبول من قبل اليهودي المصري الأصل 
السموأل شولام نط5 أعنا مم5 . 
(7) 63-66 ,09تاطعلز أعتعغط5 ممععءل/ا م٠طز‏ ممصره[ه50 


ةا 


إن اكتشف الملك كذب الادعاء حتى ألغى الاتهام بحزم. استبد الحرج 
بالمم جين المدعيين فاستحثا نصرة العامة. فتقدم شاهدان وقالا إنهما 
قد ذهبا إلى بيت اليهودي «للاستدانة منه مقابل فائدة»؛؟ وهناك «وجدا 
اليهودي يحرج عليهما من الحجرة وبيده ا ملطخ بالدم». 

وعندما أتي به أمام الملك» ادعى اليهودي أنه إنما كان يستخدم 
أقر اليهودي بالقتل معلناً أن خمسين وجيهاً من وجهاء اليهود قد تآمروا 
معه وشاركوه الفعلة. فتم إيقافهم جميعاً لكن هؤلاء المتواطئين أفلتوا من 
العذاب بتذكير الملك بأن قانونه الخاص لا يسمح بانتزاع شهادة حول 
طرف ثالث وقع استنطاقه بالتعذيب. 


وكان «سفير مسلم» حاضراً خلال المحاكمة فتوجه إليه الملك 
بالسؤال: «هل تحدث أمور كهذه في مملكتكم؟»؛ فرد السفير المسلم : 
لم نر ولم نسمع مثل هذا أبدأء والفضل في ذلك لملوكنا الذين 
لا يحطون من قيمتهم للنظر في مثل هذه القضايا الصبيانية التي لا 
أساس لها في العقل أو في الدّين. كيف يمكن ليهودي أن يقتل 
مسيحياً وهو خاضع لحكم هذا الأخير؛ وخاصة فيما يتعلق بفعل 
شنيع كالتضحية بدم إنسان» هذا أمر لم نسمع به عند أيّ من 
شعوب الأرض قاطبةً؛ حتى وإن كانوا منجذبين نحو أمور غير 
عقلاتية 'وشديعة أحوف: هذا الصنيع لا يمكن أن يأتيه هؤلاء بما أنه 

بلاطك. بلاط الملوك» أشياء يصعب على المرء فهمها. 


حو 


فغضب الملك لذلك وقال: «ولكن الآثم قد اعترف. فما 
عساي أن أفعل حسب القانون؟ وأي عيب في أن تكون غير 
عقلانية ما دام قد اعترف؟) 
فرد المسلم: «وفق شرع أرضناء إن اعترافاً منتزعاً عن طريق 
التعذيب قد يستخدم عذراً عندما تصاحبه قرائن أخرى. ولكن لا 
يمكن الاقتصار عليه وحده لإصدار حكم ما». 
فقال أحد المسيحيين الحاضرين هناك للمسلم: «يا أيها السيدء 
إذا لم يوجد هذا في بلدكم. فذلك بسبب أن اليهود ليس لهم 
بعيسى. وذلك هو سبب إمساكهم مسيحياً وتسميته بعيسى ثم أكلهم 
دمه للثأر منه). 
ومن شدة اقتناعه بالمراوغة تساءل المسلم عن منطق ١‏ لمسيحيير: فى 
ذلك الأمرء لأنه استنادا إلى اعتقادهم بأن اليهود قد قتلوا عيسى 
(والحال أن اليهود في عقيدتنا لم يقتلوا عيسى [سورة النساء»/91١]‏ 
ولقنة ضع مدا إل السسعاء) واد سين" النيتوة أن أخذوا نار عظييا 
مضاعفاً منه. «وقد كان على عيسى أن يطلب من أبيه الثأر من اليهود! 
الحمد لله الذي جنبنا مثل هذا الكذب وجعل قدرنا بين المؤمنين 
بالحق». 
فرد المسيحيون: «إنك تقول انه كان على عيسى أن يطلب من الله 
الثأر من اليهود. ولكنه فعل ذلك! فهذه وقائع الحياة تثبت ذلك. فلم هم 
يعيشون في شتات» مهمشين». مستصغرين». مدحورين قد اشتعلت 
رؤوسهم شيباء إن لم يكن ذلك ثأراً لدم المسيح؟». 
فأجاب المسلم: (إذا أخذ الأب مثل هذا الثأر لابنه. فهل ينبغي 


حر 


لليهود أن يثأروا ثانية ليجلبوا على أنفسهم عقوبة جديدة؟ إن هذا لأمر 
غريب. أضف إلى ذلك إذا كان الله يجلب عقابا على اليهود. فلماذا 
تحتاجون أنتم إلى قضاء منفصل؟ على أية حال فإنني لم آتِ لأنقذ 
اليهود فهم ليسوا من أبناء ديني ولا من بلادي ولا حبا لهم إذ أنا أعلم 
مأ قل صضتعوه شعن الأنبياة بل لقل أنيث لأقؤل الحق يما أن الملك قد 
طلب مني رأبي». 

وفي ما بقي من القصة يقدم العوام المسيحيون «شهادات مرؤرة» يأن 
المتهم الب ا الو ل وفي 
النهاية» ينجو المتواطئون المتهمون بمعجزة إلهية كما ينجو اليهودي 
المتهم أولا بالفعلة من العقاب عندما عُثر على شهود مسيحيين جدد 
شهدوا أنهم قد رأوا «كذا وكذا» (مسيحي لا شك في ذلك) يلقي الجثة 
في بيت اليهودي. فحكم على المجرم بأن تقطع يداه ورجلاه. 

إن رؤية العلاقات المسيحية اليهودية والإسلامية اليهودية التي تسند 
هذه القصة المتخيلة لذات أهمية عظمى في دعم ما أذهب إليه في هذا 
الكتاب. فابن فرجا على وعي بالتقابل بين المواقف المسيحية والإسلامية 
إزاء اليهود ومعاملتهما لهم. إذ يعتقد المسيحيون ببلاهة أن اليهود قد 
ارتكبوا قتلاً طقوسياً مستخرجين دم الضحية التي تمثل عيسى - كل ذلك 
للثأر منه. أما الإسلام فمختلف عن ذلك. فليس لليهود ضغينة ضد 
المسلمين» مثلما لهم ضد المسيحيين يسبب عيسى. كما أنْ الإسلاء 
مثلما يصوره الزائر المسلم إلى بلاط ملك فرنسا الذي يذكره ابن فرج 
يقصي الأفكار غير العقلانية حول اليهود فيما تشجعها المسيحية. ثم إن 


)١(‏ يبدو أن السفير المسلم لم يصدق هذا الأمر. 


ضر 


المسلم وإن صمم على أنه لا يحب اليهود''". فإنه رغم ذلك يقر بأن ما 
يشبه الاتهام بالقتل الطقوسي لا وجود له في ديار الإسلام. 
إن هذه المقارنة النقدية لحال معاملة الإسلام والمسيحية لليهود 
ليست الوحيدة من نوعها. فقد كتب القرافي (ت. )١185‏ وهو متكلم 
مسلم شهير في القرن الثالث عشر ضد المسيحية واليهودية» قاصدا بيان 
فساد المسيحية من خلال العنف الشنيع المُطلق ضد يهود أوروبا: 
انهم في بلاد الروم بأسرها كبرشلونة وبركونة ومرسيلية 
وفرنسه وسائر مدن الإفرنج لهم ثلاثة أيام في السنة معلومة يقول 
فيها الأساقفة للعامة سرقت اليهود دينكم واليهود ساكنون معهم في 
البلاد» فتنطلق العامة وأهل البلد بجملتهم يطلبون اليهود. فمن 
وجدوه قتلوه وأي دار قدروا عليها نهبوها»”". 
إِنْ عدم قبول هذا العالم المسلم لعنف الغوغاء ضد اليهود في البلاد 
المسيحية يشير إلى تفضيل متميز لموقف «متحضر» إزاء «الآخر» والذي 
وجدناه. في دراستنا هذه» أكثر حضوراً في الإسلام الوسيط من 
المسيحية الوسيطة. 


جالوت - الاقصاء 00ا5نااء»اط-أنااة0 
يقدم أحد محاوري السفير المسلم من المسيحيين في قصة ابن فرجا 
دليلا مسيحياً كلاسيكياً على تهمة اليهود بقتل الإله: «يعيشون في 


شعَا كح مهمشين ) مستصعرين » مدحورين قد اشتعلت رؤوسهم شيباً». 
إن كلمة جالوت التوراتية تعني لغويا «النفي»؛ أي. الإخراج الإجباري 


)012 لعل في هذا طعناً خفياً في المسيحية التي تدعي المحبة لأعدائها رغم اضطهادها اليهود. 
20 القرافي» «الأجوبة الفاخرة عن الأجوبة الفاجرة». ص 4. 


إرضرة 
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من أرض الوطن إلى بلد غريب. وهي تعني كذلك البلد الذي نفي إليه 
اليهودء على سبيل المثال : «النفي البابلي». 


وبحلول القرون الوسطى فإنَ مفهوم «جالوت» قد احتوى مجالاً 
دلاليا تندرج فيه حالة قضاء العمر في الشتات؛ ومن ثمة لهجرة 
الاضطهاد». وكما يكتب اسحاق بثير : (إِنْ كلمة جالوت تحتضن كونا 
شاملا من الأفكار التي ظهرت بقوة ووضوح متغايرين في كل عصر من 
عصور التاريخ اليهودي. الخضوع السياسي والتشتت والتوق إلى التحرر 
والوحدة والخطيئة والتوبة والمغفرة: هذه هي العناصر العامة التي يجب 
أن تؤخذ في تكوين مفهوم الجالوت إذا ما كان للكلمة أن تحتفظ بمعنى 


م و20 


. 
9 


وتوجد أمثلة على هذا المفهوم الموسّع لل«جالوت» في مصادر من 
العالم الإسلامي في الفترة التي تمثل محور هذه الدراسة. فهذا مقطع من 
الجنيزة فى وصف اضطهاد ليهود فى بغداد فى ١١5١-١١١١‏ وهو 
يبدأ في منتصف الحدث سارداً كيف تعرض اليهود لابتزاز السلطة 
الشاكمةء ازنك سكثر قن بهذا التجالوت عدذا من السني "ل وسوامن 
شاغر يهوذي كعب». مكل نظيرة البهودئ في :العالم المسيحي» أبياتا 
يشكو من صعوبة العيش في المنفى ويدعو الله فيها أن يعجل مجيء 
الخلااص. 


)١(‏ .1947.9 بعاعه لا بجع 1) بامطوعة 11 امعط 180 .كصطقنا رأنالة0 رععد8 .1 علقطماالا 
(١؟)‏ ,"1120-21 صز لمملطع82ظ صذ كعاطسمء1 عتسدنووء786 ده أمرممع8 هق" ,مأعازمه0 ١ل[‏ .5 
57-6 ,(1952) 43 .قم رلورعالاع 18 لزأوع 003 لئاوعل 
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الوسطى المتأخرة الظروف المهينة التي آل إليها حال إخوانهم 
المشرقيين. ومع ذلك» يبدو أن بعض اليهود الذين زاروا المشرق قد 
أحسوا بشيء مختلف في طبيعة العلاقات القائمة بين اليهود وغيرهم في 
منفى (جالوت) إسماعيل [الإسلام]» في نفس الوقت تحديداً الذي كان 
يهود العالم المسيحي يعانون منفى (جالوت) إيدوم 8405 [المسيحية]ء 
بكل إيحاءات الكلمة المضنية. فملاحظاتهم وهي وثيقة الصلة بموضوعنا 
هناء تلقي الضوء على الفروق بين العلاقات اليهودية - المسيحية 
واليهودية - الإسلامية حتى في هذه الفترة المعروفة بالانحطاط في 
المشرق ومن باب أولى تنطبق على الفترة السابقة”'". 

تأي الملاحظة الأولى بقلم الرابي أوباديه من برتنورو ؟ه طهذكة00 
0 وهو من العلماء الذين هاجروا إلى فلسطين في عهد المماليك 
عبر مصر سنة ١41/‏ وعلا نجمه ليصبح الحَبْر الأعظم في القدس. لقد 
كانت سلطة المماليك في مصر وفلسطين مستبدة وقد عانى اليهود 
المقيمون في بلاد المماليك مدة قرنين انحداراً حقيقياً فى سعة العيش 
والمنزلة الاجتماعية. ويذهب باحث معاصر قد قارن وضعهم بوضع 
اليهود أينما كانوا إلى الادعاء بأن تجربتهم «وازت في جوانب كثيرة 
تجربة إخوانهم في أوروبا المسيحية في القرون الوسطى»”". ولم يفت 
الحبر أوباديه في فلسطين أن يلاحظ التمييزات ضد اليهود ووضعهم 


)01 سأقدم في ما يلي ثلاث رسائل كتبها رحالة أروبيون يهود قد زاروا الشرق الأوسط في 
القرون الوسيطة المتأخرة» وفيها يكتبون لأهلهم في أوروبا عن أوضاع اليهود في البلاد 
العربية. 

(؟) 50121 عط1" ,#مغطدة) ددن همك 811 .01 .75 ,رولصهرآ طوعخة أه وبوعل عط1 ,رسمم ]ند 
َه غ28تصصسصط'ل ععانآ :معناو 1[ أصعته كتوووظ صا ,"لمستستط©ط -طلى أطخ أه دمل دأه5] 

.73-4 ,(1950 رأقعط81102) 5و[صه؟] .0 .لع ,معلاطعوم11] .2 يلل ععسزمصغم 12 
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المنحط. وقد كتب في نفس الوقت المقطع اللافت التالي في وصف 
الجماعة اليهودية الفقيرة في القدس». وذلك في رسالة بعث بها إلى 
موطنه سنة :١5/8/‏ 

في الحقيقة» إِنَ اليهود لا يعانون من أي نفي (جالوت) على 
يد العرب على الإطلاق في هذا المكان. لقد قطعت البلاد كلّها... 
ولم يصدع أي شخص بكلمة سوء. بل هم كرماء مع الغرباء 
وخاصة أولئك الذين لا ينطقون بلسانهم. وإذا ما رأوا عددا من 

الوه ماسئمة نان لواو أ مي 1 
وثمة شاهدا عيان غربيان آخران من الفترة نفسها يستعملان لغة 
ممائلة لوصف أحوال الحياة اليهودية المحلية. وعلى وجه التقريب في 
نهاية القرن الخامس عشر أو خلال النصف الأول من القرن السادس 
عشر يكتب يهودي سفردي آخرء هو ابن بيتشو 8:00 الذي ينتمي 
إلى عائلة إسبانية نبيلة» أثناء مقامه في القدس إلى أقربائه في أوروبا 
يحثهم على ترك أرض "الفتنة؟ والمجيء للعيش في الأرض المقدسة. 
ومن بين المحاسن.» الروحية والمادية» يضيف الكاتب: «لله الحمد 
والشكرء فإننا لا نعاني من جالوت قامع هناء رغم أننا نستغرب عدم 
وعولدة: بيك أنه "له قناع راخدا مع الألفه مما دنعية النامن كن 
أوروبا]»”". ْ ْ 
أما الشهادة الثالثة فتظهر في رسالة من تاجر يهودي إيطالي يدعى 
داوود داي روسّي :ووه عذل 22010 في ه608 خلال النهضة العثمانية. 


)١(‏ ,صو - 1ق تصةظ]آ امترمعم) (مسععطع11) أعهءذ1 ؟ه لصهآ عطا دنه ومعلاع] ,بلع ,نقدلا .م 
8 ,.ل1ط] 128 ,(1971 
(؟) .10.,181ط1 


حر 


ويكتب روسي إلى أهله. إثر استقراره في مدينة صفد بفلسطين» عن 
الجماعة اليهودية المحلية المفعمة حياة ونشاطأ ومخبراً كذلك عن 
الازدهار التجاري للمنطقة. وخلال مقارنته حياة اليهود تحت الحكم 
المسلمين في المشرق بما يعيشه في موطنه الأصلي بايطالياء يكتب 
روسّي: "ليس ثمة هنا أي جالوت كما هو الشأن في بلادنا»”"". إن هذا 
المقطم الغامض قد تمت ترجمته على أنحاء مختلفة مثل (إِنَ الكراهة 
للهود مقارنة بما في بلادناء منعدمة هنا» وكذلك (إن الشتات هنا ليس 
كل مااهوافن بلؤوناء”". 


إن كيفية استعمال عبارة جالوت في هاتين الحالتين تفتقد إلى أحد 
التفاصيل الدقيقة للفهم في ذهن هذا الزائر والزائرين اليهوديين الآخرين. 
لا يقصد كاتبو الرسائل الثلاث القادمون من بلاد العالم المسيحي من 
ملاحظاتهم حول الحياة اليهودية في فلسطين المسلمة أن أرض 
فلسطين» الموطن الأصلي للشعب اليهودي» ليست بجالوت. فقد كانت 
كذلك دون شنك.:.ومكلما أشبرنا إلى ذلك؛ فإنْ جالوت يعني أكثر من 
مجرد مكان؛ إنّه يعني كذلك حالة عيش مضطهدة. فقد خبر المرء هذا 
الجالوت حتى في فلسطين عندما كانت البلاد المقدسة لا تزال تحت 
نفوذ الأمميين. فالحركة المهدوية اليهودية التي انطلقت شرارتها في 
الامبراطورية العثمانية حول شخصية شبتاي زفي 2601 5302481 فى 
منتصف القرن السابع عشرء وكانت فورة من الأفعال الاجتماعية ولف 


)1١(‏ .186-187 ,.10ط1 


ويعني المقطع الثاني : «وينزل الأتراك اليهود النبلاء منزلة شريفة». 
(5) طوعة آه وبوعل ,ممصطللناك :2:339 روععة عطا طونامغعط) وبع[ 6ه 5نامع[ ,تعاطمع] 
,32205آ 


ا 


. من أجل إنهاء قمع الجالوت» قد ازدهرت في فلسطين مثلما ازدهرت 
في أماكن أخرى من العالمين الإسلامي امش 


بل إنني أعتقد أن مصلطح «جالوت» في هذه الرسائل يقارب معناها 
معنى الإقصاء. فقد لاحظ ثلاثة يهود من أوروبا المسيحية حيث قد كان 
اليهود بحلول نهاية القرون الوسطى مقصين بشكل جذري من مجتمع 
الأغلبية» لاحظا في دهشة كبيرة أن اليهود الأصليين في بلاد الإسلام لم 
يكونوا مقصين من النظام الاجتماعي لمحيطهم. . فقد لمس كل منهم أن 
اليهود «هنا». في علاقتهم مع غيرهم» قد كانوا أقل إقصاء من «العالم 
الخارجي» مما كان عليه حالهم في البلاد المسيحية. أبدى بارتنورو 
وداي روسي هذا الفرق رغم أنهما قد قدما من إيطاليا حيث عصر 
التوقنة وعيهه: من توحية شر لقافة ؟ كان الهود أناسا أكثر تفده 
(ومتجذرين في محيطهم) مما كان عليه اليهود في المشرق في ذلك 
العهد. يظهر معنيا جالوت كلاهماء أي المعنى الجغرافي والنفسي. جنبا 
إلى جنب في عبارة ابن بيتشو المتناقضة إن لم نقل الخالية من المعنى 
المشار إليه فى الأعلى. 


إذا صم هذا التعليل المعجمي» فإِنّ ما عبرنا عنه هنا هو أحد أهم 
الفروق بين العلاقات المسيحية اليهودية والإسلامية اليهودية في القرون 
الوسطى. ففي الغرب أصبح اليهود مقصيين من التراتبية العضوية 
للمجتمع: تم الاعتداء عليهم باعتبارهم غرباء» واضطهدوا بشكل 
جماعي بسبب الادعاء عليهم بارتكاب جرائم ضد المسيحيين 


)١(‏ ,(1973 بصمغععسءط) لطقاووع 81 أدعادا8/1 عط :أباءع5 لتقغخقطط 523 ,لعامطءك5 مصمطورةء) 
."(1665) عمناوعل هذ أمعصء 2407 ع1" ,3 معامهطء 
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والمسيحية؛ وازداد عزلهم داخل الأحياء اليهودية التي تحولت بسرعة 
إلى أحياء خاصة باليهود (جيتو) 69 كما وقع طردهم ميا من 
البلاد التي عاشوا فيها هم وأجدادهم مئات من السنين. 


وبالرغم من الحالة الهامشية ليهود المشرقء فإِنّهم قد بقوا مهمشين» 
على الأقل خلال الفترة الكلاسكية؛ ولكنه لم يتم لإقصاؤهم». فقد وجد 
الرابي أوباديه (وربما ابن بيتشو كذلك) هذا الاختلاف حتى لدى 
الجماعات اليهودية المضطهدة في الأزمنة المملوكية المتأخرة”"'. فقد 
لاحظ داوود دا روسّي الاختلاف نفسه في صَمّد حيث يقطن كثير من 
اللاجئين «المقصين» من إسبانيا المسيحية مباشرة إثر بداية الحكم 
العثماني. إن الاختلاف بين الغرب والمشرق كان عظيماً خلال الفترة 
الكلاسيكية. وإذا ما نظر إلى الأمر من خلال وجهة النظر المقدمة في 
هذا الكتاب» فإنَّ تَجَذّْر اليهود تحت حكم الإسلام؛ وهو ما نتج عن 


)١(‏ لقد كان اليهود مقصيين أكثر في المغرب حيث مثلوا منذ عصر الموحدين الجماعة الذمية 
الوحيدة. وفي 1438. أسست في مدينة فاس لأول مرة في العالم الإسلامي حارات 
لليهود قصد منها حماية اليهود لا معاقبتهم. وكانت تسمى الحارة «ملة». والتي عادة ما 
تترجم إلى الإنجليزية ب"مأاعط)" 2 وهي ترجمة خاطئة. انظر ستلمان: 
تأواتناء 1 جدعء181020 عغط]"' لصة) 79-80 ر,كلصمآا طوعةخ 1ه ؤنعل عط بمفصسسلانك 

(116 ,[1978] 9 لإلتعامهن0) تع لدستمعل عط]” ,"بوعللا اأمتممأوتع8 لح تعممعترومرقر 
مما يجدر ذكره في هذا السياق هو أن ستلمان يستشهد بالكتاب المهم الذي كتبه يعقوب 
تولدانو: 
عط1]) معءم مسصعط أعدوواز غملع01) باط :0ق مقط عمل ,رمصهلء1[ه1 طمعول 

.44 ,(1911 ,سعتلهكتمع[) (معهمعه14 مز وبجعل عط 1ه م115[ :مسمآ معماوم/18 
مستشهداً بمؤرخين مجهولين (يسميهم «كُتَابٍ الذكريات» وهو أمر يذكرنا بكتاب إفرايم 
من مدينة بون «سفر التذكر») يقول تولدانو إن البهود قد رأوا عزلتهم «حدثاً مفاجتاً ومرّأا 
اقصاء من المدينة القديمة فاس حيث أقاموا دائماً إلى موقع خارج المدينة أعد لليهود 


وحدهم. 


الخو 


تداخل عوامل دينية وقانونية واقتصادية واجتماعية» يمثل السَبب الرئيسيّ 
لتحررهم النسبي من اضطهاد عنيف وبالتالي لوجود ذاكرة تاريخية 
جماعية مختلفة جذرياً عن تلك التي كانت لليهود في العالم المسيحي. 


م 


الحاتمة 


قصدت في هذا الكتاب أن أبيّن لماذا تباينت مسارات العلاقات بين 
اليهود والمسلمين من جهة واليهود والمسيحيين من جهة ثانية في القرون 
الوسطئ. فبتنك فيك أن تللك العلاقات في البلاد المسيحية؛ قد ساءت 
بدءأ بالحملات الصليبية وخاصة في القرن الثالث عشر إلى حدّ يمكن أن 
نسميه «مجتمعاً مضطهداً». بعد أن كانت طيّبة في القرون الوسطى 
المبكرة. 

أما في الإسلام» فإنَ اليهود والمسيحين رغم تلقيهم للحماية 
كذميين» قد اعتبروا كفارا وعانوا صغاراً ومعاملةً قاسيةً من قبل 
المجموعة المتغلبة. كان ذلك نظراً لدونيتهم الذمية ومرتبتهم السَفلى في 
السَلم التراتبي للمجتمع المسلم. رغم ذلك. فقد عبر اليهود في 
الإسلام. على مستوى الحياة اليومية» حدوةدً التراتبية هذه ليشاركواء 
ولو بصورة مؤقتة وأحياناً طفيفة» كما لو كانوا متساوين مع المسلمين 
كفئة مثيلة. فرغم الخطر الدائم بتعرضهم لغضب المسلمين أو 
اضطهادهم لهم» فقد تمتّع اليهود بأمان نوعي خلال الفترات التأسيسية 
والكلاسيكية للإسلام. 

ووفقاً ل«قانون البلاد؛ الإسلامية» الشريعة» فإنّ الذميين قد تمتعوا 
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بنوع من المواطنة» وإن كانت مواطنة من درجة ثانية وغير متساوية”'". 
فالتشريع الإسلامي المتعلق بالجماعات اليهودية والمسيحية - المكمل 
لمنحة الاستقلال الداخلى (أي الحق الموروث عن أنظمة أو حكومات 
سابقة للإسلام في الفبررق. الأدنى «بالعيش وفقاً لقوانين أجدادهم») - قد 
منح غير المسلمين شعوراً برسوخهم في المجتمع. ويصح هذا بدرجة 
أقنّ فى شأن اليهود فى البلاد المسيحية اللاتينية حيث عقّدت الأنظمة 
القانونية المتنافسة ف رقع وحيث أدى «قانون المنفعة» على نحو 
لا مناص منه إلى التعسف وبالتالي إلى عزل اليهود في فئة خاصة من 
التاس يمتلكهم قانونياً هذا الحاكم أو ذاك. 


في المجال الاقتصادي» تمتع اليهود المقيمون في بلاد الإسلام بنوع 
من المساواة بنظرائهم المنتمين إلى أمة الإسلام. فنادراً ما أعاقهم كونهم 
يهوداً عن الانخراط في العمل في السوق الإسلامي سواء على المستوى 
المحلي أو العالمي. فلا منزلة التاجر (التي كانت في الإسلام منزلة رفيعة 
خلافاً للمسيحية) ولا الأنشطة الاقتراضية اليهودية حملت التداعيات 
الإشكالية التى طغت على العلاقات اليهودية المسيحية في الغرب. 
فمطالبة القند المي بأن يكون الذمي تابعاً في الشراكة التجارية مع 
المسلمين قد وقع التغاضي عنها عادة. مثلما تخبر بذلك وثائق الجنيزة. 
حتى وإن طبقت» فإن هذا المطلب قد لا يمثل سوى مضايقة بسيطة 
بالنسبة للشريك الذمي. 


وقد كان الاندماج في الوظائف والنجاح الاقتتصادي ينطويان أحياناً 


196 : «مواطنة من درجة ثانية» ولكنها مواطنة على أية حال»» كما يكتب برنارد لويس في‎ )١( 


.62 ,قنة!ذ1 1ه وبرعء ل 


على مخاطرة. فقد أغرى النجاح بعض اليهود (والمسيحيين) بأن يشعروا 
بمزيد من الاستقرار خارج المرتبة التي حددها لهم وضعهم الديني 
الدونى فتجاهلوا مرارا التحديدات المالية للذمي. وقد تغاضى عدد من 
الجكاء العسلمية عن :هذه التجاورات الخطيرة لختروط العيئدة العمونة: 
وكأنهم يقبلون بها. وقد أثارت تلك الظروف المختلفة حفيظة المسلمين 
وأججت مشاعر الاحتقار الدينية الكامنة عندهم مما أدى إلى ممارسات 
اضطهادية. 


وقد تمل هذا السيف ذو الحدين في علاقة المسلمين بالذميين فى 
الفئة الاجتماعية الأعلى منزلةٌ» أي في الوظائف الحكومية» حيث تمتع 
اليهود والمسيحيون بوجود مميز. وقد كان الاختلاف في هذا المجال 
بين النظرية والتطبيق ملحوظاً أكثر مما كان الأمر في مجال التجارة. 
وككتاب (عَْمَالا لدى الحكام المسلمين)» ناهيك عن منصب الوزير ذي 
المرتبة الرفيعة» فإِنَ الذميين قد تحكموا في المسلمين على نحو تجاهلوا 
معه أحكام التراتبية الصحيحة"''. وقد ادلم كر من أكية الاحداف قيها 
واضطهادا التي خبرها اليهود والمسيحيون بسبب غضب المسلمين من 
مفلل اللاسين اوناك مضني مظريفة نارين بسكل طن 
التحديدات المفروضة بموجب مرتبتهم الدونية. 

في مجال الطبّء. حيث كان الذميون متفوقينء, لم يمثّل هذا 
مشكلاء ربّما لأن المنافع المتعلقة بالمداواة الطبية قد تغلّبت على المذلة 
(الموقعة) جوّاء'الاعتماد عتلى كافر. ؤممايهون الأشكال كذلك عو 


غ2 نادراً ما تسلم اليهود منصب رئيس الوزراء. يستثتى من ذلك الأندلسيان: السموأل الناجيد 


و 


التقليد الطويل - ما قبل الإسلامي - لنقل المعرفة الطبية اليونانية من قبل 
أطباء غير مسلمين (وخاضة المسيحيين). بالإضافة إلى ذلك فإن 
المسلمين منذ فترة مبكرة قد تجاوزوا أي شعور بالدونية أحسوا بها تجاه 
غير المسلميق الذين كاموا بتقل أعمال جاليتوس ‏ وترجمتها لأنهم 
أصبحوا أكفاء لهم بفضل الكتب الطبية التي ترجمت عن اليونانية حديثا. 
إن مقابلة هذا الوضع في الإسلام بمثيله في أوروبا الشمالية لذو أهمية 
بالغة. فهناك أدى التخلف العام في المعرفة الطبية في القرون الوسطى 
المبكرة إلى رفع الطبيب اليهودي إلى منزلة متفوقة وبتٌ الغيرة بين 
المسيحيين إلى حذ اتهموا فيه الطبيب اليهودي بممارسات عدوانية إزاء 
مريضه المسيحي. ولسوء الحظ لم تزُل هذه الصورة النمطية المفسدة بعد 
تطور علم الطب لدى المسيحيين» إذ أصبح يُنظر إلى اليهود وقتئذ 
كمجموعة متحالفة مع الشيطان. 

لقد حاولت أن أبرز بوضوح من خلال المقارنة المعقودة في هذا 
الكتاب وضعية اليهودي ككافر في العالم المسيحي الغربي» حيث كانت 
وضعيته أقل التباساً ووجوده أكثر عرضةٌ للخطر مما كان عليه وضع 
اليهود في الإسلام. فقد ضاعف النشاط اليهودي في المجال الاقتصادي 
في الغرب اللاتيني» وخاصة في القرون الوسطى العليا والمتأخرة» 
الشعور المسيحي الدفين بمعاداة اليهود. وتضاعفت الحواجز أمام التفاعل 
الاجتماعي. فأصبح إمكان تجاوزها قليلا. وأيضاً فإنَ الكراهة الدينية 
الدفيتة قن كان نيا اتن تلع علي القاتوة :والبايتة :الك تمك عير 
الأؤملة: ْ ْ 


إن الامتيازات التحررية التي تمتع بها اليهود في العهد الكرولنجي 
بدأت تفسح المجال في القرن الثاني عشر لتقييدات على حرية التحرك 
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وتشديد السيطرة على اليهود (بدايات «القنانة اليهودية») وعنف غير 
المتعلق بالرفض الإلهي لليهود ودونيتهم قد أخذ منحى جديداً. 


وقد سجل الرّابي إسحاق بن السموأل من دمبيير 6::6ام::ة© (في 
مقاطعة شمبانيا 26عةم03:0) وهو راب نبيل من شمال أوروباء سجل في 
نهاية القرن الثاني عشر احتجاجه على - من وجوه تدهور وضع اليهود. 
ألا وهو تقييد حركتهم. معلقا على كتاب من كتب التوسافوت 105206 
(وهي شروح على راشي #551 والتلمود)؛ وهو جزء من حوار في القرن 
الثالث يملي على اليهود أن يطيعوا «قانون المملكة». فإنّه يقول : 


(إِنَّ هذه الحالة لا تتعلق بقانون المملكة [الذي يجب تطبيقه]. 
بل تتعلق «بسرقة المملكة». وقد رأينا في البلاد من حولنا أن لليهود 
حقاً في البقاء حيئما شاؤواء مثلهم في ذلك مثل النبلاء [كيمو 
برشيم 31251117م 720ع1ء العبارة العبرية الدالة على المقاتلين راكبي 
الخيول» أي «الفرسان»1]؛ إذ إن قانون المملكة يقضي بأن الحاكم 
لا يحقّ له أن يحتجز ممتلكات اليهود الذين تركوا مدينته. وقد كان 
هذا فعلاً عرف منطقة بورجندي لامناعءنا8. ولذلك فإنْه لو وجدت 
حكومة تحاول تغيير القانون وتعويضه بقانون جديد من قبّلهاء فإِن 
ذللق لن عقيو لأقانون الفيملكة» 0 لآن هنذا لسن تقانون ماي 


)١(‏ 588 ,رفوع 8 ,لنا 121 سقتده1نز836. ونقل النص عن ترجمة سالو براون 
الإنجليزية فى 63-64 ,701.4 ,8/5ع1 عط 01 /15]051!] ناماع اع 250021220 حيث يفسر 
بارون عبارة الرابي إسحاق على أنها رفض يهودي مبكر لحرية الانتقال التي أخذت منهم. 
انظر كذلك في الكتاب نفسه 1811 ,11 .0701 حيث يبين بارون كيف انتقلت مقولة الرابى 
إسحاق إلى غيره من الأحبار. 1 


ويبدو أن يهود العالم الإسلامي في المرحلة الكلاسيكية لم يشعروا 
بالحاجة إلى الاحتجاج ضد القمع بنفس طريقة الرابي إسحاق من 
دومبيير. في نهاية المطاف فإِنْ يهود المشرق قد اندمجوا بحرية اكثر من 
إخوانهم الأشكناز في مجموعات التجار والبلاطات والعلماء والأطباء 
من المجموعة الدينية المتغلبة. ولم يعانوا من تحديد حريتهم في الحركة. 
ولم يجربوا تدهوراً لوضعهم القانوني شبيه بالقنانة اليهودية في أوروبا 
اللاتينية. بالعكس من ذلك» يبدو أن اليهود قد قبلوا مرتبتهم الدونية كما 
لو كان ذلك أمراً طبيعياً. هذا صحيح من جهة, لأن الإسلام قد صرف 
جهداً جدلياً أقل مما بذلته المسيحية في موضوع الرفض الإلهي لليهود. 
وهذا صحيح كذلكء لأن اليهود قد تقاسموا المرتبة الدونية مع 
المسيحيين المتفوقين عدداً. وقد نتج هذا كذلك عن سماح النظام 
الاجتماعي الإسلامي لليهود بدرجة ما من هامشية ايجابية» فقد ترقوا 
إلن قناصت و وكذلك في مجال الطب والتجارة تكفي عادة 
لتحقيق السعي الإنساني إلى رفع نير القهر. وأهم من ذلك أن النخبة 
اليهودية في الإسلام قد تمتعت فيما بينها بوضع أرستقراطي وثقافي» 
حيث كان مجتمع البلاط اليهودي العربي في الأندلس وبلاد عربية أخرى 
مماثلاً للمجتمع العربي الإسلامي الراقي المعروف لديهم من خلال 
تجربتهم المباشرة. 

حتى لا نجانب الصواب. فإن الخوف من «جالوت» قد استمر لدى 
يهود العالم الإسلامي. فألم الجالوت قد عاود يهود العالم الإسلامي 
مجددا مع كل حادثة من حوادث الاضطهاد. وقد تباينت هذه الحوادث 
عددا واختلفت إبان ظهورها. 

إنَ جالوت إسماعيل» خلافا لجالوت أيدوم» قد وقف عند حذ 
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الإقصاءء وهو ما سهّل تحمله. فقد وجده البعض (وخاصة في الأندلس 
قبل غووق الموخدين) محتيلاً: فنحو سنة +114 وعنزيا تخلى الشاعر 
اليهودي الإسباني الشهير يهودا اللآوي عن موطنه الأصلي قاصدا 
الأرض التقدسة مضففا الرسال: النظرية التي احتوتها أبيات القصائد 
التي يطلق عليها المعاصرون «قصائد الحنين لرؤية جبل صهيون). 
أصاب الذعر بعضاً من أصدقائه اليهودء ولنا أن نتخيل أن هجرته هذه 
حثت الكثيرين على التشكك في عيشهم الطيب في العالم العربي 
الإسلامي'''. فرفض اللأوي لرضا اليهود بوضعهم في الأندلس قد دعم 
بشدة تلك الأفعال الشنيعة بعد أقل من عقد عندما اجتاح جيش 
الموحدين عبر مضيق جبل طارق مجبراً اليهود والمسيحيين على 
الاختيار ما بين الإسلام والسيف. 


بيد أن اليهود (أولئك الذين لم يُقتلوا أو لم يهربوا إلى مكان آمن) قد 
ردوا على الاضطهاد بإظهار قبول الدين الإسلامي منتظرين أن يعود 
العمل من جديد بالقانون القاطع ضد تبديل الدين قسرأ وعودة الأوضاع 
إلى ما كانت عليه. أما في «المجتمع المُضطهد) في العالم المسيحي إذا 
ما استعملنا عبارة ر.ي. مورء فإِنْ اليهود قد تحملوا قدرهم المشؤوم 
بجدل حادٌ ضد المسيحية» وحتى بالاستشهاد إذا ما اقتضى الأمر. أمَا 
في العالم الإسلامي الأقل اضطهاداً حسب ظروفهء إن لم نقل نظراً 
لطبيعته على الأقلء فإِنْ اليهود قد بدوا أكثر إذعاناً وخضوعاً إزاء 

لا يعني هذا أَنَ اليهود في العالم الإسلامي قد قبلوا بالكره أو أنهم 


)١(‏ .239 ,(1938) 9 علطعه1 ,(ععطعء11) "الع [-قط ملتطع1 كه علئآ عط 1" بمممصصستط5 .كر 


لا 


قبلوه برباطة جأش. ببساطة» لقد نظروا إلى اضطهادهم بطريقة مختلفة 
عما رآه بها يهود العالم المسيحي"''. لنبين الأمر أكثرء دعنا نقارن قول 
الرَابي إسحاق بن السموأل من دمبيير بشاهد ابن ميمون معاصره في 
مصر. يسترعي المقطع انتباهنا لأنه مواصلة للمقطع الحاد الذي يكتب 
فيه حكيم القاهرة القديمة الأكبر في شأن «أمة إسماعيل» ما يلي: «لم 
تبلغ أمة ما بلغته في إلحاق الأذى ببني إسرائيل. ولم تخضعنا للمذلة 
والكره والإهانة ما أخضعتنا له» وقد كتب متأملا الاضطهاد الإسلامي 
والخطر المحدق بيهود اليمن باتباع مدعى المهدوية المحلي يقول: 


«وقد وصف دنيال أيضا إذلالنا وإصغارنا حتى صرنا مثل غبار 
منثور كما جاء في العهد القديم. إلا في ملك اسماعيل في تحد 
وهو قوله: «بعض النجوم تسقط على الأرض وتطبعها" [دانيال 8 : 
٠‏ ونحن مع كوننا نحتمل من ذلهم وغضبهم ومحالهم ما ليس 
في طاقة الإنسان أن يحتمله وصرنا كما قال النبي: «أنا اطرش لا 
أسمع وأنا ابكم لا يفتح فمه' [العرات :14 ].وكنا أذها 
الأحبار نأن :تحتمل كذت اإسحاعيل ومهاله بالسستماع 
والسكوت...ومع هذا كله لا نتخلص من شدة شرهم وتخافتهم إلا 
كل ما احتملنا وآثرنا مسالمته اكثر لنا الفتن والحروب كما وصف 
لنا داوود: اأنا لم وعندما أتكلم تشتعل الحرب" [العد ]امي 3 
]. وكيف إذا أخرجنا ساكن ودعينا لهم الملك بالهذيان والمحال 
فإننا إنما نلقي بأنفسنا إلى الهلاك”"". 


)١(‏ انظر النقاش حول الذاكرة الجماعية في الفصل العاشر. 
(١؟)‏ طوعخ ]ه وبوعل عط1 ربصهط! 5 .قصقن بمعدع لا م عااأوتمط عط ]1 رممصتنج 84 معط وء05 831 
241-42 ,3205.آ 


يتخذ احتجاج ابن ميمون على الاضطهاد مسلكاً آخر غير مسلك 
الرابي إسحاق. فبينما يبدو شارح التوسافوت الفرنسي ملحاً بصورة غير 
واقعية على نوع من الامتيازات الممنوحة للنبلاء”"؛ يبدو أن الفقيه 
والفيلسوف المصري ابن ميمون قد قبل المرتبة الدونية لليهود في 
المجتمع» أي نظام الذّمة مع ما يتكون منه من مرتبة متواضعة وحماية. 
فما أغضب ابن ميمون هو أن بعض المسلمين حديثاً (في شمال إفريقيا 
عهد الموحدين والاندلس والآن في اليمن) قد نقضوا عهدهم بسبب 
اضطهادهم غير المبرر. يتمثل الخطر الذي يهدد يهود اليمن في أنهم قد 
يصدقون أكاذيب المدعي اليهودي لأن ذلك يقلب تراتبية النظام 
الاجتماعي الإسلامي المقبولة من الطرفين» وذلك قد يعود عليهم 
بالمضرة بطريقة فظيعة. 


أحس انق عيهوة طبن" القيهية :الأسلانية الساكية والمكمفتي الخد 
والصديق لعلماء مسلمين كثيرين ورأس طائفة اليهود في مصر - وهو 
منصب رفيع في عين البلاط الإسلامي - وكذلك الزعيم المرموق للنخبة 
الأرستقراطية في الجماعة اليهودية» أحسنٌ أن الأزمنة بصدد التغير وأن 
عمل نظام الذمة القديم والمريح نسبياًء قد دخل مرحلة أزمة. 


)١(‏ في دراسة حديثة حول اليهود في شمبانيا القروسطية. تذهب الكاتبة - إستناداً إلى عبارة 
اراق إستعاق مو يون - إلى أن عق يهزد سبال الماك اميس حقبا نا عا ون القت 
النبل والمكانة قد استمرت حتى مع تدهور أوضاعهم القانونية والاجتماعية في القرن 
الثالث عشر. انظر: أققلط عطا 8010 عمعدمسقطت أه بيعل عط1"') عانه1 انمع 
ط5اوعل ,ممتأقاىء155ل .([ بطص] "1306 آه ممأوانصدط عط لالأمن امعصعل مع 
([1992 بقع عصسة أه لإمقستطعد امعنههامعط1. أشكر الدكتورة تايتز لسماحها لى 
بالاطلاع على رسالتها هذه. والتي حفزتني لكي أعاود النظر في النص الميموني الدي 
يحتفل به كثيرون. 


ة: 


لا يشعر من يعيش في فترة انتقالية بوقع التغيير عادة. إِنْما وحدهم 
المؤرخون من يعتبرون بفهم الأحداث بعد وقوعهاء فيفرضون بناءً 
لأحداث الماضى. فابن ميمون - الذي شهد عاصفة الموحدين عن قرب 
وعلم بالاضطهاد الذي حل باليهود في اليمن المجاور والذي ربما لاحظ 
أن مقدم الصليبيين إلى الشرق الأوسط قد بدأ يهز دعائم ثقة بالإسلام - 
يبدو (ونعرف هذا بوضوح من كتابات له أخرى) أنه قد حدس أن حقبة 
قد أوشكت على النهاية وأن حقبة أخرىء أقل أمناً لليهودء قد بدأت. 
إنَ هذا الإدراك نفسه الذي قد أدى إلى أن تظهر (بين اليهود اللاجئين 
من الاضطهاد الموحدي المقيمين آنئذ في الملجأ الآمن في الممالك 
المسيحية بإسبانيا الشمالية) مقولة يهودية جديدة (وهي تحريف متعمد 
لمقولة مدراشية قديمة): «خير للمرء [أن يقيم] تحت حكم إيدوم 
(الفشيحة ]عن أنا يت كك سكم إساعيل [الإساذم]”. 

إن المدى الذي يتيح للمرء أن يتحدث عن تدهور في العالم 
الإسلامي يمائل أو يفوق الوضع الكئيب لليهود في العالم المسيحي في 
القرون الوسطىء لهو أمر يتجاوز منظور هذا الكتاب. وكذلك يبقى 
سؤال إمكان أن يطلق المرء وصف (البكائية» على حياة اليهود وتاريخهم 
في البلاد الإسلامية في القرون المتأخرة غير محسوم. 


)١(‏ هك لإممؤولط8 عط :اعقصط؟1 علصا سقط سمل متعلصن ععناءع8'" ,كتاتستامعة لجممععء8 
.353-354 ,بتمتحسصتط©ط عط1 رجو'علآ غ82 :103-111 ,(1962) 47 سماض ,(سعوطع11) ''ع سالاد 


لليف 


تقديم: صادق جلال العظم 
مقدمة المؤلف للترجمة العربية 


عقف مولن 


الفصل الثالث: الوضع القانوني لليهود في المسيحية 
القوانين المتعلقة باليهود في العالم المسيحي جد 0171000 


أسطورة التعايش الدّينى المثالى فى الكتابات العربية والمستعرية 


الشف عن معاداة العناضة العرية 0 


الأسطورة المضادة: الفهم البكائي الجديد للتاريخ اليهودي العربى 


الاسطورة المضادة في الكتابات الأكاديمية 00000 
الأسطورة المضادة ويهود إسرائيل المنحدرين من البلاد العربية . 
الفصل الثاني: أديان في صراع 
المسيهلة الشكرة والدهون 0000 


60١ 


عمو ما يوون 


ا ا ا 0 


اسطورة التعايش الديتى المكالى 7ط 


اااي ل ل ل ل ا ا ل ل ا 0700 


وموعرووومءمءوويويورهة 


03000-0-0-- 


ومعوممه 


وقفععوريه 


وعوويعهة 


معوروةيثوهة 


القانون الروماني للطائفة اليهودية مع ا لو اروك لوأك اا 1ك 
القانون الروماني المسيحي للطائفة اليهودية كو ل 
الكنيسة: القانون الكنسي لطائفة اليهود ااويع ااا ان د ا 
المجمع المسكوني الرّابع اا وو 1 ا 0 م ا 1 
فقهاء قانون الكنيسة 00 
الآراء «المتحررة» بين فقهاء القانون ا ا 
أثر القانون الكنسي في القانون الدنيوي ان شق ححا واانط ام 
التحول باتجاه الطرد الو ل ا 31 ا و 201 
القانون الدنيوي للطائفة اليهودية في دول القرون الوسطى ا 
نظام القنانة 56271002 مءط سفانت م انا او وا ل ب لا للا اه 
من غرفة الأقنان إلى الطرد 20 [[1ذ[ذ1[1[ذ[1ذ1[1[ز[ز1[ز[1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[ |[ 1 270 
الوضع القانوني لليهود في المدن القروسطية 2170000 
الفصل الرابع: الوضع القانوني لليهود في الإسلام «قانون الطائفة 
البهودية» وقانون الذمة في الإسلام اح وم الاق وح 1 
العهدة العمُرية امو اجو اواو الو اسم و ال ل 


الإظهار العام للتدين لو ا ا جا واو ا 
تمديل الذية ودخولالذميين فى الاشلاه 0 
علامات التمييز والإذلال مس امعو سه الما 1 


0 


الفصل الخامس: العامل الاقتصادي 
في العالم المسيحي: المسيحية والحياة التجارية 55 
اليهودي تاجراً ع ا ا 
اليهودي مرابياً 11*01 


الفصل الشايع: اليهودي المدينيٌ 
في الخال المسيعى ل 


التنوع الاقتصادي 000011 


رسائل التجار اليهود 0 
الدوود فى يتطق يدؤي وتنا 0 ظ925 
الفصل السادس: التراتبية والهامشية والعرقية 


التراتبية والهامشية 201017010078 


التراتبية والهامشية ويهود القرون الوسطى 56 
التراتبية والهامشية ويهود العالم المسيحي القروسطي 


التراتبية والهامشية واليهود في الإسلام القروسطي 


وفقعيويوية 


ل ل 0 


ا اا يي ل ل ا ا ا ل ل 0 


مفوقووف لم وو عدو ودووووووةن 


وقعو مو و لمم موديو ووو 


لمع ع ووو موت ووو ويووو.. 


وففم مم عمو ور يعوو نووون 


وققوءيم مو ةملود وو وورووة. 


وققع عجوو ووو ور يوون 


#قمسعموو و دوو ود مون وييووهة 


ا 00 


ل 00 


وقمفو ووو مدرو ولو وي 


فوقوم ملوورم لثميل ةم يرون 


فووقعءموءة لوو عون يرون 


مقعوفوة فود ةدومو ويوورووةن 


وفمو ووم مل وو ونون 


في العالم الإسلامي اتخ نو مط 
الفصل التاسع: الجدل بين الأديان 
الجدل بين المسيحية واليهودية وم ا ا 
السّجال اليهودي رداً على المسيحية ا 
الجدل كول البهودية "الرباقة ا 
الجدل بين الإسلام واليهودية 000 
المؤققه, نت عق ”الحو ةو المسيحوين 110 


ومموعء ءءء مووووودمدووةة 


الجدل بين الإسلام والمسيحية تق عه مه عه عاط د اوم افده 
الرّد اليهودي على الإسلام اك ل ا ا 
المواقف اليهودية السلبية ماو اف ا ار افده ا او 1 
الرّد على الجدل الإسلامي 00 
الجدل والاضطهاد ل ا م لا ا ب لب لا د د 
الفصل العاشر: الاضطهاد والردود والذاكرة الجماعية 


0 


ااا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا 0 0 ل لل لل ل لل ا ل ا ا 


وومم وم ووم م ووو ومع دودو تددو 


ووووءوةوومووو مع ووووه 


ووفمووةووم م موثو ووه 


مقف وو وهو مم م666 


ومووءمءوموووروعماءومووة 


ووموععريدموءووعءءثم دونه 


عمممموموووةم عمد نوءيوة 


#قوووومء ور هوم وثوو دوه 


مفووء ووم ممم مدو دوو 


ووموعءد ممم مموءءو ددر ممه 


ومموءءءءممووءءءءثمممن. 


ولممعممءمويوءووءة ندل عردهة 


ففمووووموو موث مم فعووهة 


ووووعفمممءممممممم وم نيوو 


في العالم الإسلامي ا ا 
الخليفة المتوكل ا ا 


فعمءممءممءمثملثمءءممية 


مووعقءمعيموةمميوووود موه 


ووووعميميءممةمءووثنقويورهة 


هءموءمموموءوءيووءءعثديوه 


موعمءمعية مم موووءووةودوة 


الشيطان واليهودي 000 


موووووفو ووو ووو ووو يووة 


وحفة م ة ووو ووو ووو ووو 


لماوعو وادوور ووه 


وققع عدم دوو ووو يروو 


تعاداة السافنة في القرئق الوسظن #تطنيق نظرية لاتحمور ا 


الرّد على الاضطهاد ز[ز[ز[ ز1ز21111111[11 
في العالم المسيحي الشمالي 1000 
في العالم الإسلامي ا 1ك 
التاريخ اليهودي والذاكرة الجماعية اليهودية 5 
التأريخ اليهودي الوسيط والذاكرة الجماعية ا 


الذاكرة الجماعية للاضطهاد لدى اليهود في الإسلام 


الرّدود الأدبية على اضطهادات الموحدين 5116 
«الصحيفة المصرية» لسنة ؟١١٠‏ 00 
«طب النفوس» لابين عقنين #0001 
الذاكرة الجماعية حول الاضطهاد الإسلامي 2 
«الاضطهاد» في ما بين اليهود والذاكرة الجماعية ... 


#ففمه ومو و ووو ووةلووووهة 


ا ا 00 


مقع ممم م م وو يروو 


وقفق ع مم ممووموم عم ووو نيوو 


موووو ةدوم مم دونو ثوويوهة 


وعوهومءم ممم وو دي ثووووهة 


فوفم مودو وووووةه 


«مففومموو ممم لوو وم لم يوه 


وموفوووووءء ميرو م ع دلي ووه 


ل ل 00 


تذكر المعاناة في العالم الإسلامي في القرون الوسطى المتأخرة 0 
اضطهاد اليهود في البلاد الإسلامية من خلال كتب تاريخ السفرديين .. 
ملك فرنسا والسفير المسلم والاتهام بسفك دم الأطفال 22 


زه 2 


ووفعععمم مووي ممم دور ءي ثرون 


اللا 222 2 ل ا ل للح الل ل 00 


